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بسم الله الرحمن الرحيم 


ملخص رسالة الدكتوراة ال تحمل عنوان 
الاتجاه الإسلامي في المقامات المشرقية من القرن الرابع حتى القرن السادس المجري 
ء الذي لهر بوضوم ح تام عند الزمخشري» وابن الجوزي دون بقية المقاميين» هذا والبحث يتكون من 


«قدهة وتمهيد» وبابين ونحاتمة» تناولت في التمهيد تطور دلالة فن المقامة في الأدب العربيء والتأكيد على أن 
با.بع الزمان الهمذاني هو حامل لواء هذا الفنء أما الباب الأول والذي يحمل عنوان قضايا موضوعية في 
الإنسان والحياة عند كتاب المقامة» فيتكون من ستة فصولء كان الأول منها عن الأخلاق الإسلامية في المقامة 
تناولنا أبرزها والمتمثلة في الزهد. والصير» والشك كر» والكرم؛ وحسن الصحبة»؛ والوفاء» والشجاعة» واليّ لم 
تكن ا ل ل لك 
الفصز ل الثاني فقد كان عن النقد الاجتماعي الذي ظهر واضحاً في النزعة إلى الوعظء ونقيض ذلك في مالس 
اللهو والنحون» والكدية واستغلال المساجد لغير العبادة» وير من ظهر ذلك في مقامته» البديع والخريري وابسن 
ناقياء أمّا الصورة الصحيحة فقد حث عليها ابن الجوزي والزمخشري» وكذا الفصل الثالث الذي كان عن 
الحاكم فهو عندهما يحرص على البطانة الصالحة» وحضور مجالس الوعظ خلافاً لبقية المقاميين. 7 

بينما الفصل الرابع كان يتناول اللتهاد بأنواعه والذي لم يعطه المقاميون حقه رغم أنهم عاشوا كثيرا 
من الحروب وعلى رأسها الحروب الصليبية. أما الفصل الخامس فقد كان عن الحياة والموت حيث خرجة: 
بأن المقاميين أشاروا إلى ذلك من أول نفخ الروح إلى دار القرار الأمير» وآخر فصل كان عن علوم اللغة 
العربية حيث تطرق المقاميون إلى بعض علومها من نحوء وعروضء وقافية باستعمال مصطلحاتها وخاصة 
الرمخشري الذي انطلق لوعظ نفسه قبل غيره بها. 

والباب الثاني كان عن ملامح الفن الإسلامي في المقامق» وهو فصلان: 

الفصل الأول: ويشمل: فن الوعظء وفيه الرمز المعتمد على الكناية والذي استغله الزمخشري وابن 
الجوزي ليعظا به إضافة إلى أن الأول اتكأ على استدعاء الشخصيات القرآنية والتاريخية ليوظفها في وعظه؛ 
ليكون أدعى للتأثير» وزاد عليه ابن الدوزي الذي رمز عن طريق قصص الحيوانات. ٠‏ 

أمَا الققص فقد للحأ إليه المقاميون إلا أنّ ابن الموزي والزتخشري اعتمدا على قصص الأنبياءوليصلا إلى 
موطن العبرة والعظة منها أكثر من غيرهم؛ يلي ذلك الواقعية حيث تقصِيتٌ الواقعية الإسلامية فوجدثّها تمنلت 
قي الاستحارة» والدعاء» وحسن الجوار» وإقامة الدروس في المساجدء وإفشاء السلام؛ والصحبة الحسنةء 
وحب العلم والعلماء والحث على التنكاح» والحج, والتوبة والحجامة, ظهرت عند الحريري. 

أما ابن الحوزي فظلهرت الواقعية الإسلامية لديه من خلال الوعظ بالموت وإحياء الليل» والاعتكاف» 
والقئاعة» والعزلة» والحرص على الصلاة والصوم ليتعظ من لم يجعل واقعه كواقع المسلم الحق. 

والفصل الثاني عن الأسلوب فكان عن المعجم اللغوي الذي حرجت منه بأن لغة المقاميين كانت 
متينة أنيقة تارة» وغريبة ثقيلة أخرى ثل الأولى الزمخشريء والثانية الحريري؛ أما الصياغة ممثلة في السجع» 
والجناسء والطباق والمقابلة» فقد كانت من الكثرة لتجعل القارئ يلجأ للمعاجم لمعرفة معانيهاء وفي الاقتباس 
والتضمين من القرآن الكريم» وكيك لحري ل اذ لعن وا رازه ند لقصو فيال اللو نشول 
والمباح إلا ابن الدوزي فقد تحاوز أثر القرآن في مقاماته إلى الإفادة من منهج القرآن في الدعوة إلى ١‏ لله تعالى. 

أما الصورة الممثلة في الت ا ا ا كرد ان لحرا 0 
تشببهات ابن الجوزي لأنها من قصص القرآن. 

وأخيرا المخئمة الي دونتُ فيها نتائج البحثء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

الطالبة الشرف العميد 
ابتسام محمد سعيد بامدان أ 0 الحاردلو أ.د. صالح جمال بدوي 


ا كطلر سيك 





حض 
دحم 























المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلامضل له ء ومن يضلل فلاهادي له وأشهد أن 
لاإله إلاا لله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى» وخير الحدي هدى محمد يل 
والذي ضمن الله هما البقاء والحفظ في عقيدة أفرادهء - صلى الله عليه وسلم - 
وشرائعهم» وحياتهم: وآدابهم. 

ولذا فقد حث الإسلام على العلم من خلال الكتاب الكريم» والسنة النبوية 
الشريفة» وانبرى لتطبيق ذلك فئة من الناس؛ فنهلوا من معين العلم» ومن ثم أذ يظهر 
على ماألفوه» فمنهم من كان نبراساً سطع ضوء ماتعلمه فيما كتبه» ومنهم من لم يكن 
كذلكء إلا أن من ينهل من معين الكتاب والسنة لابد أن يبرز ماتعلمه؛ ليظهر فوق 
ماسطره اشعاعات نور» وهذا ماحدث من كتاب المقامات في القرن الرابع والخامس 
والسادس من القرون الي كان الأدب قد أخصب فيهاء حيث ازدهر في الرابع منها 
وآتى ثماره في الخامس» وأما السادس فكان عصر المقامات. 

أما لماذا المقامات ؟ 

- فلأن المقامات فن تميز به أحد عصور الأدب المتعارف عليها عند الدارسين 
وهو العصر العباسي» ورعا يقال: إن الدراسة حولها مستفيضة ... فنقول: حول 
البديع ربما؛ لأنه مبتكر هذا الفن» ومثله الحريري أما بقية المقامات كمقامات 
ابن الدوزيء والزمخشريء والنعماني» والأسواني» والغزالي» وابن نباته» وابن ناقياء 
فلاء اللهم كتب ثلاثة دارت حوهمء وأخرجت هذا من دائرة المقاميين ك«الغزالي في 
دراسة د.عبدالملك مرتاض)(", أو حذفت ذلك بعد ذكر اسمه لعدم الوقوف على 


)١(‏ 3 في كتابه : فن المقامات في الأدب العربي. 

















مقاماته كلابن نباته السعدي عند د. .حسن عباس( أو لكونها مفقودة كل الحصيبية 
للأسواني عند د.يوسف نور عوض)!". 

- أضف إلى هذا أنه لم يتطرق أحدهم إلى الاتحاه الإسلامي بدراسة وافية» 
وإن أشاروا إلى الوعظ عند بعضهم. 

والبحث لايدعي كمال ذلك؛ وإنفا عملت جهدي؛ لأخرج المضمون موافقا 
للعنوان» وهو : 

(الاتحاه الإسلامي في المقامات المشرقية من القرن الرابع حتى القرن السادس 
الهفجحري). 

ولعل هذه الدراسة ترد على من وصف هذين القرنين - الخامس والسادس- 
بأنهما عصر غروب همس الأدب العربي» أو العصر الفضي كما وصفه المستشرق 
جب حين قال عن القرن السادس والسابع: (إنه العصر الفضي؛ حيث كان العصر 
السابق هو العصر الذهبيء وأنه لم يكن عتاز بالعبقرية والإبداع بقدر ماامتاز به من 
براعة في الصنعة ومهارة في الصياغة الفنية»!)» وتبعه في ذلك د.شوقي ضيف الذي 
قال عن القرون التالية للقرن الرابع: («لقد أحدب معين الحضارة العربية فلم يعد يظهر 
من جحديد إلا هذه الضروب من التعقيد والتصعيب» وإن الإنسان ليشعر كأن الحياة 
العربية قد أصيبت بعطل شديد وأنه عطل يتسع.؛ فإذا مصانع النثر لاتستطيع أن تخرج 
ضرباً جديداً أو مذهياً حديناً إلا هذه الطرق الملتوية المحملة بالتصنع لمصطلحات 
العلوم والتكلف لأشياء شاذة كالأمثال» والإشارات التاريخية والأدبية ... وقد مدت 
العصور التالية عند هذا الأسلوب)). 





)00 ف كتابه : فن المقامة في القرن السادس. 
(؟) “ف كتابه : فن المقامات بين المغرب والمشرق. 
)2 ضياء الدين بن الأثير وجهوده في النقد ص .7١‏ 


(4) الفن ومذاهبه» ص ."١١‏ 











د 1 تعصيويب 
5 03 اك 


ونظرة إلى الكتب الي تعنى بتدوين كتب النزاث في شتى العلوم الي ظهرت 
في ذينك القرنين ترد تلك المزاعم؛ أضف إلى ذلك ظهور نقاد ومؤلفين حدموا الأدب 
وأحصبوه. صحيح أن أغلب كتاب هذا العصر قد أغرقوا كتاباتهم بالحلية اللفظية 
على حساب الأفكار والعواطف» غير أنهم لم يكونوا بدعا في ذلكء» فكتاب القرن 
الرابع هم الذين أسسوا تلك الطريقة» واحتكموا إلى المحسنات البديعية» وصحيح أن . 
نتاج هذا القرن - السادس- الأدبي والفكري لايوازي نتاج القرن الرابع المصطلح 
عليه بالعصر الذهبي للأدب - لا من حيث الوفرة» ولامن حيث الجودة الفنية إلا أنه 
فرق لايجعله كالفرق بين معدني الذهب والفضة» والذي أصبح أول انطباع يطلق على 
أدب هذه الفترة؛ ما يدعو الناشئين وعشاق الأدب وممبي الثقافة إلى الزهد في كل 
نتاج هذا العصر قبل أن يطلعوا عليه. هذا مادعاني إلى احتيار تلك الحقبة من الزمن» 
لتقوم الدراسة عليهاء أضف إلى ذلك أن هذه الفتزة عاصرت الحروب الصليبية» مسواء 
في مراحل الهزائم أم في أطوار الانتصارات الي فجرت ينابيع الشعر فعبر عنها الشعراء» 
فأردت معرفة مدى تأثيرها على الكتاب المقاميين» في محاولة لاستخراج نتاجها الحبيس 
في المكتبات» إذ ليس على الباحث إلا أن يدرس الأدب في فترة زمنية» - كما فعل 
هذا البحث - ويخرج منها بتنائج» ويلقي مزيداً من الضوء على نتاج تلك الفزة» 
ولاينتقص من عمله أو يقلل منه أن تكون تلك النتائج في غير صالح ذلك الأدب» أو 
أن أدب تلك الفترة أقل جودة من غيره» ولايعين كونه أقل حودة من نتاج قرون 
أحرى أنه رديء أولايستحق البحث والدراسة. 

هذا وقد كان منهجي في كتابة البحث على النحو التالي : 

- عمدت إلى تعريف عناصر الموضوع في اللغة والأدب بعزوها إلى مصادرها 
الأصيلة» ووجوه استعمالاتها فيهاء ومن ثم ماظهر منها عند المقاميين. 

- كان أهم ماارتكز عليه البحث : القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ف 
إظهار الاتماه الإسلامي؛ فالآيات عزوتها إلى سورهاء والأحاديث خرجتها من 
مصادرها الأصيلة. 





- جمعت عناصر موضوعاته من أصحاب المقامات» وإن كانت كثيرة ركزت 
على التوضيح في الأمثلة الأولى ثم أشرت إلى الأمثلة الأرى فقطء ماعدا الواقعية فقد 











هه 


نا للحتت 





مثلتها لدى المقاميين كلهم في المثال الأول» ثم اخترت واحداً فقط يمثل أصحاب 
المقامات التى تقوم على الكدية» وآععر للتى تقوم على الوعظ. 

- لمأت إلى التسلسل التاريخي أثناء عرض الأفكارء اللهم إلا في فصل أو 
فصلين أغفلت التسلسل التاريخي» وعولت على تقديم من ظهرت الفكرة واضحة لديه 
دون سواه؛ كما في فصل الأحلاق الإسلامية والواقعية. ٠‏ 

- لم أقف طويلاً أمام من كان له السبق في إظهار هذا الفن بل كان جل 
تركيزي على بيان مدى وجود الاتحاه الإسلامي في تلك المقامات أو بعده؛ حيث قام 
البحث على عمل موازنة بين الكتاب المقاميين في نهاية كل فصل بعد العرض» 
والتحليل لبعض مقاماتهم الي تسبق تلك الموازنة. 

- استند البحث في بابه الثاني على الدراسات السابقة الي كان لمقامات البديع 
والحريري نصيب الأسد في معالحتها الفنية» أما بقية المقامات فلانكاد نجد إلا القليل 
من التنويه بهاء فحاولت سد هذا الخلل وجعلتها متساوية في الدراسة قدر المستطاع 
إلا أصحاب المقامة الواحدة. 

- أما مصادر الرسالة ومراجعهاء فقد كانت كثيرة ومتنوعة, وأبرزها 
والأسواني. ومن المراجع الي اعتمدت عليها كثيرا في دراسي : 

- فن المقامات في الأدب العربي للدكتور عبدالملك مرتاض. 

- فن المقامات بين المشرق والمغرب للد كتور يوسف نور عوض. 

إلا أن الكتب الثلاثة كان تركيزها على التأصيل لفن المقامة» ثم تتبع تطور 
المقامات» وأثرها على الآداب الأجنبية كما عند د.يوسف نور الذي أقام الباب الثالث 
بأكمله لاثبات ذلك أو نفيه؛ أو إدراج فن المقامة ضمن فن القصة كماعند 
د.عبدالملك مرتاض الذي جعل الفصل الثالث من بابه القالث لذلك» وإن كان 
كلاهما تناول الفن المقامي دون تحديد مدة زمنية محددة» لكن لهما فضل السبق 
وأنهما كما قال د.مرتاض: ««وإني لسعيد أن أكون أول معالج لفن المقامات على هذه 

















الصورة العامة الشاملة» الي ستتيح للباحثين من بعدي أن يختصوا في عناصر خاصة من 
هذا الفن الغ الخصيب» كما ستتيح لهم أن يهتدوا ببعض ماتوصلت إليه من تتائج 
عامة خلال بحثي هذا الذي استغرق بضع ستين من الزمن»7"). 

والحق يقال لقد كان عمل د.مرتاض الضوء الذي كنت استرشد به في طريقى 
لإقامة هذا البحثء الذي تخصص ف عناصر خاصة - كما قال - وهي إظهار الاتجاه 
الإسلامي: ق فلك اللقانات» ومن ثم عمل ودنصن عبائوي ٠‏ 

وقد رتبت المصادر والمراحع حسب الترتيب المحجائي لاسم الكتاب» ومن ثم 
أذكر المؤلف» ويتبعه بقية المعلومات الخخاصة بفهرس المصادر والمراجع. 

أما عن الصعوبات اليّ واجهتئ فهي جمة: إذ لايخلو بحث من ذلكء إلا أن 
أصعبها الجهد المضين الذي بذلته للوصول إلى مقاميّ ابن نباته والغزالي من ألمانياء 
ومقامة ابن ناقيا من اسطنبول» فأما مقامتا ألمانيا فقد طرقت كل السبل للحصول 
عليهما منذ السنة الأولى لقيامي بهذا البحث بدءاً من الملحق الثقافي بالسفارة السعودية 
هناك أو السفارة الألمانية بالرياض» مروراً بالاتصالات يجامعات الجزائر لأصل 
للدكتور عبدالملك مرتاضء وانتهاءً بالدكتور فؤاد سزكين الذي اعتذر عن مد يد 
المساعدة لي معللاً بأن هذا ليس محال عمله هناك في ألمانياء أضف إلى ذلك أن لم 
أترك مركزاً للبحوث إلا وكان لي معه قصة بدءاً من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية في الرياض؛ ومروراً ركز العلوم والتكنولوجيا يحده اللذين 
أحالاني إلى فؤاد سزكين بألمانيا فاعتذر الأخيرء إلى أن قيض الله لي الدكتورة وفاء 
قزمار الي أحضرت لي المخطوصطتين من ألمانيا في رمضان العام الماضي. وأما مقامات 
ابن ناقياء رغم أنها مطبوعة كما أشار لذلك د.مرتاض؛ فَإِنَّ جهوداً مضنية بذلت» 
ومع ذلك لم أحصل سوى على المخطوط قبل شهرين من تسليم البحث (والحمد 
لله)» ولولا ذلك لكان البحث أقيم على المقاميين الآخرين دون هؤلاء الثلاثة. 


." فن المقامات في الأدب العربي» ص‎ 224)١( 
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هذا ويتكون البحث من مقدمة وتمهيد وبابين وحاتمة» تناولت في المقدمة 
أسباب احتياري لهذا الموضوع» والخطة الي سار عليهاء والمنهج الذي اعتمده البحث. 

وكان التمهيد في نحة دالة عن فن المقامة في الأدب العربي. 

أما الباب الأول فكان عن : قضايا موضوعية ف الإنسان والحياة عند كتاب 
المقامة وفيه ستة فصول 8 

الفصل الأول منه : عن " الأخلاق الإسلامية في المقامة "» وهمل الزهد 
والصير» والشكرء والكرم» وحسن الصحبة والوفاء» والشجاعة. 

والفصل الثانى: عن " النقد الاجتماعي في المقامة "» وشمل الحديث عن مجالس 
الوعظ» واللهو والنحون» وإبراز عقليتهم الي كانت تؤمن با حرز والعين» وبالشعوذة 
أدعاء عاهة أو القرّاد» أو الادعاء بتبدل الخال مع وحود العيال» ومن الصور: بيع 
العبيد والمرأة» واستغلال المساحد لغير العبادة» والطعام والمطاعم» ونقد بن زمانهم. 

والفصل الثالث:عن" الحاكم في المقامة"الذي بمثل رؤية إسلامية والآخحر الذي 
لامثلها. 

والفصل الرابع:عن"الجهاد في المقامة"إما بالسيفءوإما جهادالنفسءوإما اجتمع. 

والفصل الخامس : عن (( الحياة والموت قي المقامة», فأما الحياة فممثلة قُ نفخ 
الروح» وإحياء الموتى بعد خخروج الأرواح» والهدى» والبقاى وحياة الأرض بالنبات» 
وأما الموت فمثلته المقامات في زيارة القبور» ووضع الإنسان في قبره. وحاله بعد ذلك 
في الصراط» ثم دار القرار. 

والفصل السادس: فكان عن علوم اللغة العربية في المقامة : ممثلة في علم النحوء 
والعروضء والقافية» والنقد الأدبى. 

أما الباب الثاني : فعن: (( ملامح الفن الإإسلامي قُِ المقامةم» دراسة فنية) 
وهو فصلان: 


الفصل الأول : عن " فن الوعظ ". ويشمل : الرمز » والقص»ء والواقعية. 

















والفصل الثاني : " الأسلوب " ويشمل : 
-١‏ المعجم اللغوي . 


؟- الصياغة . 

*- الصورة . 

ثم الخائمة ال كانت فيها تتائج البحث» تتبعها الفهارس. 

هذا وأحمد الله على عونه ومده لي بفيض من الصبر والعون والتيسير» وأسأله 
الرسالة إلى حيز الوجود. 

ولا قال تعالى: #لئن شكرتم لأزيدنكم#؛ ولما كان على المسلم الحق أن 
كرف شكرر عزنا بالففل لأطلف نقد خملف دي عن لتك عرفاها با يي 
لوالدي الكريمين - أطال الله في عمرهما - اللذين كان لهما فضل غرس حب العلم 
في نفسي» ومن ثم الشكر والامتئان لزوجي الذي كنت اقتطع الكثير من وقته لأنجز 
هذا البحث» وكان يحفزني ويحثئ للانتهاء منه. 

كما أتوجه بالشكر الحزيل كذلك إلى جامعي؛ جامعة أم القرى الي أتاحت 
لي الفرصة؛ لأكمل دراسيّ في رحابهاء وأخحص بالشكر القائمين على كلية اللغة 
العربية» وقسم الدراسات العليا العربية. 

وأتقدم بعظيم الشكر إلى المشرفين على هذه الرسالة أستاذي الدكتور مصطفى 
عليان» الذي رعى هذا البحث مئذ أن كان فكرة» حتى أصبح حقيقة مائلة للأعين» 
واستاذى الدكتور إبراهيم الحاردلو الذي أكمل الإشراف معي فأحرحت هذه الرسالة 
على هذا الوجه فجزاهما الله عن خير الجزاء. 

وفي الختام أتقدم بالشكر الحزيل إلى الأستاذين الفاضلين» عضوي لحنة 
المناقشة؛ لتكرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة» وعلى بذلهما الوقت والجهد في 
تقويهاء واسأل الله أن ينفعيئ بتوجيهاتهماء والله ولي التوفيق. 














وية - 


نا ويعلم الله أن ماقصرت» وأن بذلت أقصى مافي جهدي وطاقيء فما 
كان في هذا البحث صواب» فهو من فضل الله وتوفيقه وكرمه. وماكان فيه من خخطأ 
فمن نفسيء فأسأله العفو والمغفرة» وأن يتقبل هذا العمل مينء ويجعله في ميزان 
حسناتي» كما أسأله أن ينفعينٍ وينفع به ... آمين . 














تطور دالة ذن المقامة 
في الأدب العربي 














م 


نشآة كن المقامة 


ما كان البحث كله يدور حول (المقامات)» فمعرفة الأسباب الي أطلقت من 

أحلها هذه الكلمة أول ماحثنا على الكتابة عنهاء ولعل «البديع* الذي سمى كتابه 

المعروف رركتاب المقامات) لم يترك لنا مقدمة يوضح فيها سبب هذه التسمية» ولعله 
فعل ولكن هذه المقدمة ضاعت مع ماضاع من مقاماتم)("). 

ومن كتب عن مدلول لفظ: «مقامق» في اللغة د.عبدالمللك 


فيه فق 


0 » و د.حسن عباس ١‏ 


مرتاض' أ» و د.يوسف نور عوض 
وقد كان د.عبدالملك مرتاض أكثر دقة في تقسيم تلك الدلالات» الذي ثسى 
بعدها بتعريف مدلوطا القديم في الشعر؛ وثلث بذكر دلالة «مقامة) في النثر العربي 
قبل ظهور المقامات الفنية. 
ورج بأن ابن قتيبة ت سنة 115ه من أوائل الكتاب الذين أطلق وا على 
الأحاديث الوعظية الي يقوم بها الخطباء أمام الخلفاء أو الأمراء لنفظ ««مقامات) في 





)2 نشأة المقامة في الأدب العربي» د.حسن عباس» ص55-9, ط. دار المعارف» 1985م. 

(؟)2 فن المقامات في الأدب العربي» ص 5-1 ؟: ط. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 
لام 

فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص 4-9 3ق طا3ى 4.5 اه -980ام. 

(2)4 نشأة المقامة في الأدب العربي» ص 5-9؟7. 


)2 بديع الزمان الهمذاني (/1720-/9٠ه):‏ أبوالفضل أحمد بن الحسينءولد في همذان» عاش 
أربعين سنة فقط» كان يعتز بعروبتهءأملى مقاماته الي كانت لج كريد في عالم الأدب. 

انظر: بديع الزمان المهمذاني» رائد القصة:؛ د.مصطفى الشكعة, المقدمة» عالم الكتب طلا 
4.1 1ه- 968 ١م.‏ ومعجم الأدباء» ياقوت الحموي» 2177/7 دار إحياء التراث العربي. 
وفيات الأعيان» لابن خلكان؛ 21١0/١‏ دار صادر» بيروت . ويتيمة الدهرء للثعالبي» 
4 © المطبعة الحفنية. 




















كتابه «عيون الأخبار»!')» ومثله ابن عبدربه الأندلسي ت سنة لاه ف كتابه 


«العقد الفريد»!')» وكذا المسعودي (ت سنة 45 هع في كتابه ررمروج الذهب»7", 
لكنها في مدلولها العام تدور بين الموعظة والخطبة. 

أما أبوعلي القالي ت سنة 5 هه في كتابه رالأمالى» !1 فشرح لفظ «رمقامة» 
على أنها المجحلسء إلى أن قال : : 

رروكذلك ظل لفظ (مقامة) حيث كان في الشعر الجاهلي» لم يكد ينفخ فيها 
شاعر إسلامي» ولاكاتب قبل البديع الهمذاني» ... إلا ابن قتيبة الذي كان يثب به إلى 
مدلول جديد؛ وهو الوعظ الصرفء والترغيب عن الدنياء إلى أن جاء زعيم فن 
المقامات بديع الزمان» فألبس المقامة حلة لم تليسها من قبل ...» فقد أصبحت المقامة 
تعن منذ ظهور فن البديع الأقصوصة أو الحكاية أو النادرة المعنوية في ألفاظ أنيقة» 
وأسلوب مسجوع»!*. 

وإلى مثل هذا أشار د. حسن عباس فقال : 

ررإن المقامات ... عند ابن قتيبة قد دونت في كتب تختص بهاء أو ضمن كتب 
الخطبء ... أما المقامات الأدبية بالمعنى الذي نعرفه اليوم فلم تعرف حتى طلع بديع 
الزمان الحمذاني ....»وبهذا وضع لكلمة المقامات معنى اصطلاحياً لى يستعمل من 
قبل»0"). 


419 ؟/““"ء دار الكتب» سلسلة تراثنا . 

)2 #/مره١-54١ءت:‏ د.عبدانجيد الترحينى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١اء‏ 
4ه -9895ام. 

م انظر: 41/9 415 الاك 2478 5قء ط م7 اها مصر. 

45/١ )4(‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 91/0١م.‏ 

(5» فن المقامات في الأدب العربي» د.عبدالملك مرتاض» ص77 . 


(22)5 نشأة المقامة في الأدب العربي» د.حسن عباس» ص4 .١‏ 











ولعل بر وكلمان('! أول من حاول تتبع كلمة مقامة وتطورها ... هذا عاد 


د.حسن عباس وقال : 

ررإن العرب أوسعوا في معنى الكلمة «مقامة» حتى سموا مايدور في هذه 
ا خالس من ححطب ومواعظ وغيرها مقامات» ومن ثم لأنرق أن هناك هبواظا أو 
ارتفاعاً في معنى الكلمة» وكل ماهنالك أن الكلمة أصبحت تذل دلالة اصطلاحية 
خاصة على نوع من النشاط الأدبي ... ولاشك عندي في أن الكلمة ظلت حية سواء 
ععانيها القديعة أو بمعانيها الاصطلاحية الأحرى إلى حوار المعنى الاصطلاحي الأدبي 
الذي خلعه عليها البديع»7). 

وهذا الفهم لمعنى المقامة جعل د.عبدالرحمن ياغي(") و د. محمد رشدي 
حسن 3 )؛ يضمان إلى المقامات الأدبية مقامات الزهاد والوعاظ عند ابن قتيبة؛ وابن 


عبدربه: والغزالي*. وتبعهما في ذلك د.يوسف نور عوض". 





2)١(‏ انظر: تطور الأساليب التثرية» أنيس المقدسي» ص77"» دار العلم للملايين» بيروت» طلا 
ام 

(؟22)5 نشأة المقامة في الأدب العربي» د.حسن عباس»؛ ص8١.‏ 

)2 رأي في المقامات» ص١7؛‏ منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 


طلاء 1959م. 

249 تطور فن المتمامة : -لم ٠١4-1١١5‏ (رسالة دكتوراه مخطوط بكلية الآداب» جامعة 
القاهرة» 155م). 

(ه) فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص ١ل.‏ 


5) الغزالي(.ه5.5-4ه): أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي» حلف 
آثاراً علمية خالدة قيل إنها نحي من (578)مؤلف]ً أكثرها في الدين والفلسفة والتصوف 
والتاريخ» ومنها المقامات. 

انظر: الأعلام للزركلي: 2757/17 دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» طره) ١98١م‏ . البداية 
والنهاية لابن كثير» ١185/١7‏ مكتبة المعارف؛ بيروت» ط(7)» 9117١م.‏ تاريخ الإاسلام 

















وكما اختلف الباحثون في نشأة فن المقامة» احتلفوا في الرحل الذي إليه ينبي 
أن ينسب قصب السبق» ويكاد بديع الزمان الهمذاني أحمد بن الحسين ت19/8ه 
يكون حامل لواء هذا الفن» الذي ثبت دعائمه؛ ,أرسى أسسه. وجاء فيها بما لم يخطر 
على ذهن أحد من سابقيه يشهد له بذلك عدد لايستهان به من حل العلماء السابقين» 
وأكثر الباحثين ا محدثين» ولعل الإمام الحريري* صاحب المقامات؛ المشهور من أوائل 
من شهد له ذلك :3 قوله. فق متدنة قاهاتة» روقاتة .قد تحر ييمطن اتذية الدب الذي 
ركدت في هذا العصر ريحه» وخبت مصابيحه.؛ ذكر المقامات الي ابتدعها بديع 
لزمان» وعلامة همذان - رحمه الله تعالى - وعزا إلى ابي الفتح الإسكندري نشأتهاء 
وإلى عيسى بن هشام روايتهاء وكلاهما بجهول لايعرف» ونكرة لاتتعرف» فأشار من 
إشارته حكم: وطاعته غنم إلى أن أنشيء مقامات أتلو فيها تلو البديع» وإن لم يدرك 


الظالع شأو الضليع)(". 





ٍْ السياسي والديئ والثقافي والإجتماعي» د.حسن إبراهيم حسنء 77/4ه-077: المكتب 
الإسلامي» ط(١14.5)1ه-‏ 980١م‏ . شذرات الذهب ف أخبار من ذهب لابن العماد» م3 
»١5-6‏ القاهرة» 6٠.‏ ١١ه.‏ طبقات الشافعية» قاضي شهبة» ت: عبدالعليم خحان» دار 
الندوة الجديدة, ط .4 ١هه .١٠١١/54‏ سير أعلام النبلاء للذهبيء 75-797/19لاءات: 
شعيب الأرناؤط وآحرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(١)‏ 4.7 1ه- 9488 ١ام.‏ 

()22 شرح مقامات الحريري» للشريشي» ١/١؟75-1»‏ ت: محمد أبوالفضل إبراهيم: المؤوسسة 
العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيعء القاهرة الظالع: العرج» الضليع: العظيم الخلق الشديد. 
انظر اللسانء مادة: ظلع» ضلع. 

(5) الحريري (515-447ه): هو أبوحمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري» 
حنبلي» كتب خمسين مقامة واتخذ له راوية هو الحارث بن همام والبطل وهو أبوزيد 
السروحي. 
انظر: انباه الرواة على أنباه النحاة؛ للقفطيء 5/7 7؛ دار الكتب المصرية. بديع الزمان 
الهمذاني رائد القصة» د.مصطفي الشكعق ص8١ ١‏ 4 . معاهد التنصيص» عبدالرحيم العباسي؛ 
ل عالم الكتببيروت. معجم الأدباء للحموي» .551/١5‏ المقامة» د. شوقي ضيف» 




















وقوله «... مع اعتزافي بأن البديع - رحمه الله - سباق غايات» وصاحب 
آيات» وأن ا متصدي بعده لإنشاء مقامة ولو أوتي بلاغة قدامة» لايغترف إلا مسن 
فضالته ولايسري ذلك المسرى إلا بدلالته. ولله در القائل: 

فلو قبل ميكاها بكيت صبابة ** بسعدى شفيت النفس قبل التندم 
خحلكان ت سنة5481ه فقال في ترجمة البديع: «... صاحب الرسائل الرائعة» 
والمقامات الفائقة» وعلى منواله نسج الحريري مقاماته» واحتذى حذوه. واقتفى أثره» 
واعتزف في خطبته بفضله وأنه الذي أرشده إلى سلوك ذلك المنهج...7؛ وان 
حجة الحموي ت575ه في سياق حديثه عن البديع» قال: ««روهذا الإمام المتقدم الذي 
صلى الحريري خلفه» وأشار إليه بقوله في مقاماته : 

ولكن بكت قبلي فهاج لي البكا ** بكاها فقلت: الفضل للمتقام 

فإن البديع هو الذي سبق الحريري إلى نظم المقامات» وسبك العلوم في تلك 
القوالب الغريبة» وعلى منواله نسج الحريري ...1" والقلقشندي ت سنة١‏ 7ه 
وكان كلامه ف ذلك واضحا صريحاء إذ قال «واعلم أن أول من فتح باب عمل 


المقامات علامة الدهرء وإمام الأدب البديع الحمذاني»!؛). 


- صغ :» طة» دار المعارف. وفيات الأعيان» ابن حلكان» 257/4 ت: د.إحسان عباسء ط. 
دارصادر بيروت159/8ه-914 ام. 

"0-9 المصدر نفسى ص‎ )١( 

(؟2)5 وفيات الأعيان»١//719١.‏ 

)2 خحزانة الأدب؛ 19/١‏ طااء القاهرة 4 ١٠٠١هه‏ المطبعة الخيرية. صلى: جاء بعده؛ اللسان» 
مادة: صلى. 

(4)4 صبح الأعشى» ١١١/١4‏ القاهرة 141 1ه-975١مء‏ دار الكتب. المصرية. 

















وتابعه الحريري» والزمخشري* والفضل للمتقدم»1"). أما ابن نباته**» وابسن ناقيا 
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والنعماني**** فلم نحد لهم ذكرا؛ رعا لقلة عدد مقاماتهم. 
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شفاء الغليل فيما ف كلام العرب من الدخيل»ص 45 ١»ط 2١‏ مطبعة السعادة عصر 178 ١اه.‏ 
الزمخشري (78-4517ده): جارا لله أبوالقاسم محمود بن عمر الزتخشريء ولد ف خوارزم. 

انظر:تاج التراجم في طبقات الحنفية»زين الدين قام ابن قطلوبغاءص 0/7101 بغداد19717م. 
الفوائد البهية في تراحم الحنفية» أبوالحسنات اللكنوي» ص5٠ 25١١-١‏ دار المعرفة» بيروت. 
معجم الأدباء» للحموي» 285/5 ١/117١.مقدمة‏ شرح مقامات الزتخشري يوسف بقاعي» 
دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» ط(؟). مقدمة الكشافء للزمخشريء دار الكتاب 
اللبناني» بيروت. وفيات الأعيان لابن حلكان» .١71١/5‏ يتيمة الدهر للثعالي» .٠١١1/4‏ 

ابن نباته (5-570 ٠‏ 5ه): هو أبونصر عبدالعزيز بن عمر بن محمد بن أحمد ابن نباته» له 
بحلس أدب يحضر فيه الأدباء والشعراء يتبادلون فيما بينهم الأشعار. 

انظر: ديوان ابن نباته» ١1/؟80-71»‏ دراسة وتحقيق: عبدالأمير مهدي حبيب الطائي؛ دار 
الحرية» بغداد /ا91١م,‏ تاريخ بغداد» .475/1١‏ 

ابن ناقيا (4/0-5415ه): هو أبوالقاسم عبد الله بن ناقياء وقيل عبدالباقي بن محمد ابن 
الحسين بن داود بن ناقياء ولد ونشأ في بغداد» وله ديوان شعرء وديوان رسائل» ومقاماته 
عددها عشر وليست سبع أو تسع كما قيل. 

انظر: انباه الرواة» للقفطي» .١51/١‏ بغية الوعاة» للسيوطي» ص2757 ت: محمد أبوالفضل 
إبراهيمء مطبعة الحلبى» ط(١)‏ 84١ه-955١م‏ . الجمان في تشبيهات القرآن» لابن ناقياء 
ت: د.مصطفى الصاوي الحويي» ص١٠١-177.‏ دائرة المعارف الإسلامية» 151/8. النجوم 
الزاهرة» ابن تغري برديء دار الكتب المصرية» ط(١))‏ 48 7١ه»‏ 1/58 . وفيات الأعيان 
لابن حلكان» 18/7 دار الثقافة. 

النعماني: ت١‏ 7 ههه هو: أبوحمد طلحة بن أحمد بن طلحة بن الحسين النعماني» وقيل: 
طلحة بن محمد» من أهل النعمانية» كان فاضلاً عارقاً باللغة والأدب والشعر. وهو الذي ورد 
البصرة في زمان الحريري صاحب المقامات. ش 

















وتناقل عدد من الباحثين نصاً أورده الدكتور/ زكي مبارك عن «زهر الآداب) 
للحصري ت سنة 7ه 4ه» يقول فيه عن البديع: «روهذا اسم وافق مسماهء ولفظ 
طابق معناه» وكلام غض المكاسرء أنيق الجواهر» يكاد الهواء يسرقه تطفاء والمهوى 
فته عار نا وما رأى أبابكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي أغرب بأربعين حديقاً» 
وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره؛ واستنتجها من معادن فكره؛ وأبداها للأبصار 
والبصائر» وأهداها للأفكار والضمائر» ف معارض أعجمية» وألفاظ حوشية؛ فجاء 
أكثر ماأظهر تنبو عن قبوله الطباعء ولاترفع له حجبها الأسماعء وتوسع فيها؛ إذ 
صرف معانيها في وجوه مختلفة» وضروب متصرفة» وعارضها بأربعمائة مقامة ف 
الكلية تدرب لركاء رهط سنا لأناسية يوق القامكين الفط والامعي دلا 

وأسس الدكتور/ زكي مبارك على ذلك أن ابن دريد هو مخترع فن المقامات» 
فهو السابق إليه» وعلى نهجه سار البديع7'!» وقد أشكل على الدكتور/ زكي أمر 
«أحاديث ابن دريد) الي أشار إليها الحصريء وعرٌ عليه أن يظل غيابها عقبة في سبيل 
مايرى أنه إليه تنبه» فراح يلتمسها في الأخبار المنقولة عن ابن دريد في أمالي أبي علي 
القالي» وأحذ يحاول إقناع الباحثين أو إقناع نفسه قبل أن يقنعنا بأنه وقف على 
أحاديث ابن دريد المفقودة في أمالي القالي» وحاول بكل طريق أن يخلع على هذه 
الفقانك انراق ماجحا فى اتطن اصرق كينا و فق غليدم !411 وكذ وفت لد كفور/ 
حسن عباس عند نص الحصريء وأبان في جلاء أن الدكتور/ مبارك ومن سار على 


ب انظر: انباه الرواة» للقفطي» 37/7. خريدة القصرء عماد الدين الأصبهاني الكاتب» القسم 
العراقي» ”2 مطيعة المجمع العلمي العراقي» 114ه-134١م.‏ فوات الوفيات» محمد بن 
شاكر الكتبي» 2١70/9‏ ت: د.إحسان عباس؛ دار صادر بيروت» 15174م. معجم الأدباء 
للحموي» .١17/75‏ 

)2 زهر الآداب للحصريء تحقيق: زكي مبارك» ١/305؛‏ طغعء دار اليل» بيروت 1917/7م. 
وانظر: النثر الف في القرن الرابع» 47/١‏ ؟» دار الكتاب العربي» القاهرة. 

)2 انظر: النثر الفي» 7145/١‏ 


)2 نشأة المقامة في الأدب العربي» د.حسن عباس » ص79. 














رأيه من الباحثين7" لم يوفقوا في فهم النص ذاكراً أن النص المذكور أدى فيما أدى إلى 
أن يدعى بعض الباحثين أن فن المقامة فن فارسي الأصولء أو مستمدة من أصول 
فارسية(')» وقد استوقفت الدكتور حسن عباس عبارة الحصري: ((قٍ معارض عجمية 
ركذال والفاظ حوشية)» فذكر أن فيها تحريفاء وأنها لاتستقيم إلا أن تكون («قي 
معارض حو شية) وألفاظ غنجية)("): كما جاء في نص الكلاعي في إحكام صنعة 
الكلام9)» والخنطب في هذا أيسر ما شغل به الدكتور/ حسن غباس نفسه فليست 
«معارض عجميق) أو («(أعجمية) الي جاءت قُُ الطبعة المحققة من زهر الآداب بالي 
يناط بها سلب ابن دريد أثره في كونه مصدرا مهما من مصادر البديع الي قام عليها 
بنيان الفن الشامخ «المقامة»» ولاهي مما يخول أحدا زعم أن تلك الأحاديث كانت 
فارسية اللحمة والسدى» ويبدو أن السبب الذي جعل الأمور تختلط ف أذهان كثير 
من الباحثين عدم التفريق بين شيئين مختلفين أشد مايكون الاحتلاف هما: 

-١‏ أحاديث ابن دريد الي أشار إليها الحصري بقوله : «استنبطها من ينابيع 
صدره. واستنتجها من معادن فكره). 

؟- أمالي ابن دريد الي تدل في جانب مروياته فهو فيها ناقل عن شيوخهء 
وعلى وجه الخنصوص عن عبدالرحمن عن عمه الأصمعي7”)؛ وعلى الرغم من أن 


22)١(‏ انظر: من هؤلاء: د.شوقي ضيف ف كتابه (المقامة) ص 217 د.محمد رشدي حسن (تطور فن 
المقامة) ص١ 71١ 271١-1‏ عبدالرحمن عبدالرؤوف الخانجي (فن المقامة والرسالة الأدبية ف 
الأندلس)ص". 

(؟) انظر: نشأة المقامة في الأدب العربي» د.حسن عباس» ص 85-77 

)2 انظر: نشأة المقامة» ص/ا”ء وذكر أنها في معجم الأدباء جاءت غرفة (..وألفاظ عنجهية)» 
يراجع: معجم الأدباء» ؟/155. ط القاهرة - 1918م. 

(4) ص ١؟١ات:‏ محمد رضوان الداية» دار الثقافة» بيروت 975١م‏ . عن نشأة المقامة؛ د.حسن 
عباس» ص7١‏ وهو كذلك . 


(0) انظر نشأة المقامة» د. حسن عباس» ص . 90-9 

















الوتهو را عباين كال واضنيسا فقن النغريئ فين الأمري رو الرط غلى طابدبية تلط نينا 
عند عدد كثير من الباحثئين جاروا د.زكي مبارك في رأيه,أو نقلوه دون تمحيص فإنه 
لم يتمكن من الإفلات من ذلك حين استشكل العبارة السابقة فقال : (رومع هذا قإن 
نص ياقوت دلم يخل من تحريف؛ ولعل أصدق صورة لهذا النص هي الي نقلها لنا 
الكلاعي في إحكام صنعة الكلام حيث جاء: (في معارض حوشية» وألفاظ غنجية) 


هذا هو الوحه الذي يستقيم به الكلام لفظاً ومعنى» فوصف الألفاظ بأنها غنجية 
وصف يأباه الهس اللغوي لمن أدمنوا قراءة الكتب القديمة حيث العربية الناصعة» 
والبيان المشرق» ... فالعبارة لاتوحي ما ذهب إليه زكي مبارك ... من أن الصعوبة 
والإغراب [كذا] في اللفظ » بل توحي بأنها كانت في جملتها أحاديث ماجنة سيقت 
في ألفاظ حليعة ماجنة؛ لذا تنفر من تفاصيلها الطباع الكريمة» وتتقزز من ألفاظها 
الأسماع الشريفة ...)[)» وفات الدكتور/ حسن أن إيحاء العبارة بأنهسا كانت 
برأحاديث ماجنة سيقت في ألفاظ خليعة» هو ذاته المراد من قول الحصري (معارض 
أعجمية)» فالمعارض بالأسلوب ألصق» وعليه أدل» ولايخفى أن ذلك كله قريب الصلة 
ماشهد عن ابن دريد - رحمه الله -» وبيّن أيضاً أن الحياة اللاهية العابئة دخيلة على 
الأمة الي كانت في جاهليتها وشئء من صدر إسلامها تعاني من شظف العيش» 
وضنك الحياة ماسطرته أمثالها وأشعارهاء وأفاض فيه مؤرحوهاء وأن الحضارة 
الفارسية حلبت فيما حلبت من أنواع الملاذ المتنوعة» ومارافقها من المحون» وتسرب 
من هذا شيء غير قليل» وكان شيوعه وانتشاره في المناطق الفارسية الي احتضنت ابن 
دريد فترة من حياته ظاهرا واضحاء وكان الحريصون على هذه الحياة اللاهية العابثة 
يرون أن يندب لغوي ماهر - لوصف هذه المباذل أو تخيلها فوصفها ابن دريد نفسه 
- فيتفكهون بذلك في حالس أنسهم» وهذا ضرب من الحياة مع شناعته ومخالفته 
للحياة الى ينبغي أن تحياها أمة اختارها الله لنشر شريعته موجود لايستطيع أحد إنكار 
وجوده. كما أن حياة أخحرى حافلة بالأتقياء البررة موجودة لايستطيع أحد إنكارها 


.79/ نشأة المقامق» ص‎ 2240١ 

















أو إنكار وجودها ف أكثر الأزمان ضياعاً وإغراقاً في الترف والمللذات» ثم إن 
(حُوشية) بالألفاظ ألصقء وبها أليق. 

هذاء وما يحدر ذكره أن د.زكي مبارك نفسه لم يستطع أن يطمعئن كل 
الاطمئنان إلى صحة دعواه فعاد كالذي ينقض قولهء أو يحاول أن يحتفظ لنفسه بمحق 
التزاجع عن قضية خب في إثباتها وركض من غير نص واضح دقيق يجلو غامضهاء 
فقال: «ومع أن ابن دريد هو المبتكر لفن المقامات» فإن عمل بديع الزمان في هذا الفن 
أقوى وأظهر» وطريقته في القصص تختلف عن طريقة ابن دريد» والذين كتبوا مقامات 
بعد ذلك لم يكن في أذهانهم غير فن البديع» فهو بذلك منشيء هذا الفن ف اللغة 
العربية» ولم تسم تلك القصص بعد ذلك أحاديث كما سماها ابن دريدكء وإنهاسميت 
مقامات كما سماها بديع الزمان»!"). 

رروخلاصة القول إنئا نؤمن مع زكي مبارك بدور ابن دريد في نشأة المقامة 
العربية وأثره في عمل البديع ... وأخخيرا نجد من الباحتين المحدثين من يشير إلى ابن 
فارس* اللغوي على أنه مبدع فن المقامات كجرجي زيدان؟'! الذي انتهى إلى أن ابن 
فارس هو المبتكر الحقيقى لفن المقامات الأدبية ... وتناقله عدد من الباحثين كالدكتور 
جميل سلطان() الذي قرر أن لابن فارس مقامة من إنشائه» ويأتي بعده الدكتور 


12 الشر الفئ» 45/١‏ 747-9. 

(؟)2 تاريخ آداب اللغة العربية» حرجي زيدان» ١/٠‏ الاء ت: د.شوقي ضيفء دار الهلال» القاهرة 
/117ام. 

)2 فن القصة والمقامة» د.جميل سلطان» ص217 مطبعة الزقي» دمشق 15517 1ه- 48 9ام. 

)2 أبوالحسن أحمد بن فارس بن زكريا اللغريء ت90اه. 
انظر إنباه الرواة للقفطيء .44/١‏ تاريخ الأدب العربي؛ بر وكلمان» 2,3578/١‏ طلء دار 
المعارف ,كصرء 5/8 ١م.‏ بغية الوعاة للسيوطي» .51/١‏ 




















أحمد الحو( ليجعلها مقامات لا مقامه ... ويلحق بهم باحث آخر هو الدكتور 
يوسف نور عوض(" ...14". 

ومع هذا بجده في آر المطاف يقول : 

رراذن فلاعلينا إذا استبعدنا ابن فارس ذلك الاسم لكو في ميدان اللغة والفقه 
من مضمار الفن المقامي»!'). 

إلا أن الدكتور/هادي حسن حمودي أقام بحثاً بأكمله,ليصل بالقارئ من أول 
البحث لآخره إلى أن النشأة للمقامات قبل أن تستقر أصوطا لدى التلميذ الذي هو 
الحمذاني كانت لها جذور عند أجكاةة ابن فارس فعرض لأقوال الحريريء والثعالبي» 
والحصري القيرواني» وبر وكلمان» وزكي مبارك» ومرحوليوثء والسباعي بيومي» 
وحرجي زيدان» وعبدالملك مرتاض» وناقش كل هذه الأقوال» وبين مواطن ضعفهاء 
كما بين أن من هؤلاء الباحثين الأفاضل من ألمح إلى الصواب مثل: السباعي بيومي 
الذي قال: 

ررإن ابن دريد أنشأ أحاديثه في مارم .. وأن البديع حين عارضه سمى 
اديت مقاناتك, :ولكنا :دكن أن الذي الحنذاه ]ولا إقنا رجا البدييع أبوالحسين 
أحمد بن فارس لا البديع. فقد وضع مقامات اتبع الأدباء نسقه فيهاء وكان أولهم اتباعا 
تلميذه البديع ...[" وحرحي زيدان الذي قرر أن ابن فارس كتب رسائل 


24)١(‏ تيارات ثقافية بين العرب والفرس: د.أحمد الحوقي» ص١8‏ 25 مطبعة نهضة مصرهء القاهرة 
لاه -14وام. 

265 فن المقامات بين المشرق والمغرب» د.يوسف نور عوض»؛ ص /17”. 

9 نشأة فن المقامة » د..حسن عباس» ص/80- ١‏ 4. 

(4) المرجع نفسهء ص .5١‏ 

(ه) 2 تاريخ الأدب العربي؛ السسباعي بيوميء “91/9١-198ء‏ مكتبة الأنجلؤ المصرية طىء 
“ا مره ام 

















اقتبس منها العلماء نسقه('). 


هذان:الكاتيان مسا القضية مسا خفيعاً . عابراء ول يقديا من الأدلة مايتم: 
وإنما هو كلام عام» واستخلاص لايفيء إلى مرتكز معقول» وقد رد عليهما الدكتور 
عبدالملك مرتاض؟') ورفض ماذهبا إليم»!". 

وناقش د.هادي أدلته وردها قائلاً : 

«والحق أن مرتكزات هذا الاعتراض أكثر يت نما حاول نقدهء ومع أتنا 
لانميل إلى ما مال إليه بيومي من أن ابن فارس قد قلد (مقامات) لابن دريدء ولاميل 
إلى ما مال إليه جرجي زيدان من أن لابن فارس رسائل هي الي أوحت بالمقامات 
كفتيا فقيه العرب» فإننا نأحذ على الدكتور مرتاض أدلته الي تجاوزت في ضعفهاء 
هشاشة قولي بيومي» وزيدان»0). 

ولما كان د.هادي قد عقد العزم على إثبات ماأقام البحث من أجله. -وهو 
اناج هاة القاناف لخدو قارتى حفقل ره تصروقك) لذاها سس لير وني 
بنص للثعالبيل”*) ت سنة ١ه‏ الذي قال : 

«... ولما استقرت عزيمته - أي البدييع - على قصد نيسابور أعانه على 
حركته» وأزاح علله في سفرته - يعي أبا سعد محمد بن منصور» شيخ جرجان - 
فوافاها سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة» ونشر بها بزهء وأظهر طرزه؛ وأملى أربعمائة 
مقامة نحلها أباالفتح الاسكندري في الكدية وغيرها...»0): وعلىالرّغم من أن الثعالبي 


.5159/7 انظر: تاريخ آداب اللغة العربية» حرجي زيدان»‎ 2241١ 

(؟) انظر: فن المقامات في الأدب العربي» ص 2١ 5١‏ ومابعدها. 

)2 المقامات من ابن فارس إلى بديع الزمان الهمذاني» د.هادي حسن حمودي» ص5 27 دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» 2038 5.5 اها- 1986م . 

(4) المرجع نفسهء ص 717. 

(هع) انظر: ترجمته في وفيات الأعيان» 4-17/8/9 4 7. 

)0 يتيمة الدهرء 7055/4. 
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لم يشر هنا إلى أوليات المقامات» فإنه قد ذكر في مكان آخر من يتيمته: أن البديع قد 
أذ جميع ماعند ابن فارس» وأنه استنزف بحره("). 

وللإشارة هذه أهميتها إذ لاتناقض النص المذكور أعلاه» فيمكن أحذها 
باطمئنان» ومناقشتهاء لنصل لأوليات المقامات7). 

ولسنا بهذا نريد أن ننفي استفادة البديع من موروث ضخجم يشمل فيما همل 
أقاصيص الأعراب وملحهم, ومواعظ الزهاد وأخبارهم؛ وسسكارارف الكف ا وي اثارا 
متفرقة من كتب الماحظء» وابن دريد؛ وابن فارس» وحيل المكدين؛ واللصوص» 
والشطار» والعيارين ...» وحكاية أبي القاسم البغدادي نما يطول الحديث لو أردنا 
تقصيهء لكن نود الإشارة إلى أن المقامة فن أدبي متميز السمات تشابكت في تشكيل 
صورته لدى فارسه الأول بديع الزمان الهمذاني» تلك الموروثات مجتمعة حيناء ومتفرقة 
أحياناً في ذهنية أدبية نافذة تلبي حاجة بجختمع تضطرب فيه الاتجاهات» ويعاني من 
اختلال المعايير» وتفاوت الطبقات» واختلاف المشارب» وتباين الفرق مايدفع النابهين 
من حملة القلم لتسجيله وكشفه؛ وبيان صحيحه وجلائه: وهتك استار قبيحه؛ وبيان 
شناره» ولعل في تعرف أطوار حياته مايكشف في جلاء شيئاً من ذلك فقد تنقل كثيراء 
ولم يطب له المقام مع الصاحب بن عباد الشيعي المتعصب لشيعيته» فينتقل إلى جرجان 
«رولامكث في جرجان طويلاء بل يزكها إلى نيسابور موطن أهل السنةء وهناك 
يصطدم بأبي بكر الخوارزمي .... فانتهز الأدباء فيها فرصة نزول بديع الزمان 
ببلدتهم» وعقدوا مناظرة بينه وبين الخوارزمي؛ انتصروا فيها للبديع» فعلا صيته» وتألق 
نحمه...(7. 


.761/4 انظر: المصدر نفسه.‎ 24)١( 
75-17 هه انظر:المقامات من ابن فارس إلى بديع الزمان الهمذاني»د .هادي حسن حمودي» ص4‎ 


)2 عصر الدول والامارات: الجزيرة العربية» العراق» إيران» د شوقى ضيف» ص5537". 
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الفصل الأول 


< الأخلاق الإسلامية في المقامة 














داكن ححح 





الخلق والخلق : السجية؛ التق : الطبيعة» وفي التنزيل : لِك لَعَلى خلق 
عَظيم14". 

والخلق : المروءة» والخلق :0 بضم اللام وسكونها 5 هو الدين والطيع 
والسجية(')» وقد جمعها صاحب القاموس المحيط فقال: (الخلق: اللسجية والطبع والدين 
والمروءة)7"). 


والخلقة : الفطرة » والخليقة والسّليقة بمعنى واحدء والجمع: ألاق. 

قال صاحب اللسان: إن حقيقة الخلق هو: صورة الإنسان الباطنة» وهي 
نفسه واوصافها ومعانيها المختصة بها عنزلة الخلق لصورته الظاهرة؛ وأوصافها 
ومعانيها ولهما أوصاف حسنة وقبيحة» والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة 
الباطنة أكثر ثما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة» وبهذا تكررت الأحاديث في مدح 
حسن الخلق في غير موضعء؛ كما جاءت في ذم سوء الخلق أيضاً أحاديث كثيرة)). 

ولقد كفل الإسلام للإانسان حقوقه كلها: حق الحياة في كرامة» وحق الشعور 
بهذه الكرامة؛ والتعبير عن هذا الشعور وفق مارعى من مصالح الفرد الي تتسجم في 
مصالح اللجماعة ولاتؤدي إلى تعطيل شيء, ليتلاحم الكيان المسلم بالحرص على مخالقة 
الناس بالخلق الحسن» ومصداق ذلك قول المصطفى - ولع -: ألا إن من أحبكم إلى 
وأقربكم مني مجالس يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاًء الذين يألفون ويؤلفون/©. 


(4)1 سورة القلم آية ؛ . 

 )(‏ لسان العرب» لابن منظورء 285/١١‏ 41-9 ط دار صادرء بيروت. 

)2 الفيروزآبادي» 0379/9 ط دار الفكر» ببروت. 

.ما/-85/١١ ابن منظورء‎  ):( 

(2)5 روه التزمذي(8١١2)»عن‏ حابر -ه- كتاب البر» باب ماجاء في معاني الأمون 7170/4 
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وقال - عليه الصلاة والسلام - لأبي ذر - ذه - : رراتق | لله حيثما كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»!") 

وأي بيان الضع: وأي إرشاد ابلغ من قل الباري يحل شأفه: «ولدكن مِنَكُم 
أمَةٌيَدغُون إلى الْحبْرٍ وَيَأمرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيََْوْنَ عن الْمُْكَرٍ وَأُوليك هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ74. 

الذي يشيع التآلف في المجتمع المسلم ما يجعله مجتمعاً خلص العبادة لله وحده 
داعياً إلى ذلك جهده: فيمكنه القيام بالدور المنوط به في هذه الحياة» وهو قيادة البشرية 
إلى طريق الحق والنور والحداية. إنه لن يصل إلى ذلك الرقي إلا حين يتخلق بأخلاق 
الإسلام الحميدة» ويتأدب بآدابه المشرقة. ْ 

وتصور المقامات شيئاً كبيراً من هذا عند البديع الهمذاني والحريري» ومن حذا 
حذوهما وتظهر الرغبة في اتخاذ المقامة منبراً لتنبيه الغافلين السادرين في غيهم في أكثر 
من صورة؛ فالزخشري مثلاً يكتب خمسين موعظة يسمي كل واحدة بالمقامة 
ويشرحهاء ولئن كان الزمخشري لم يحافظ من الشكل الف للمقامة إلا على الأسلرب 
المسجوع الذي يشاركه في المحافظة عليه كتاب الرسائل» فلقد أراد أن يرتفع بالمقامة 
عن الكدية والاستجداء» ووصف مباذل الحياة الى كانت ظاهرة كل الظهور في 
مقامات البديع الحمذاني» والحريري إلا على الراو'ية الذي سماه فيها أباالقاسم ويعئ به 
نفسه. والبطل هو الحاتف الذي سمعه في بعض إغفاءات الفجر يقول له : 

وياابا القايسم : أحل مكدوب» وأصل مكذرب. فَهسب ول إاغفاءاتييئُكَ 
مَشخوصاً بهي ما ملهو ذَلِكَ روح وَهَرَ اه وعد وَصَمَ إلى هن الكلماتٍ 
ماارتقعت يدرمقامّه وآنسّهًا حرا كَلائلُ ثم قطعٌ لمراجعةرالغفلقر عَنْ الحقائق» وَعَادة 
لعل عن بدن وقول كلكا الي ا شَهْرٍ ا الاسم الرَاقِع ف سنة 





232 روآأه الإمام أحمد قُُ مسندهة) مره ١‏ والترمذدي ١58959‏ ). كتاب البرع باب هه 20000 


شام 


)4 سورة آل عمران آية .٠١6‏ 














أعكاه رويك 








ثنى عشرة بعد الخمسمائة بالمرضة الناهكة الى سماها المنذرة» كانت سبب انابته, 

وتغير حاله وهينتم)(". 
فالمقامات الزمخشرية على هذا ألفت ف مرحلتين : 

أولاهما: قبل المرض الشديد الذي أل به في شهر رحب سنة 17١هه‏ وتضم الى 
عدر 'نقاحة+ وق فلك اللقامات مايظيعر أ الرحل اط ننس قا إل ملاة 
الدنيا ميل» وعلى الشهوات إقبال تحتاج إلى وعظ رادع؛ وإرشاد كابح(. 

وثانيتهما: بعد المرضة الشديدة المذكورة» وال مكنت في نفسه مفارقة الدنياء ودنو 
الأحل فتراه يخاطب نفساً أثقلها المرض» فاستكانت وبدأت تتزقب حين 
الوداع في رضى بالقضاءء وشكر عليه» وندم على مافرطت في جنب | لله"). 
والذي يعنينا هنا هو ماتضمنته هذه المقامات من حرص على تأكيد الأخلاق 

الإسلامية منتظمة في السياق التالي : 

. الزهد في الحياة‎ -١ 

؟- الصبر على المتاعب. 

عات الحث على الشكرء والكرم. 

2-4 تأكيد الوفاء بعهد الله. 

ه_- بيان مهمة المسلم في الحياة بدءاً من حسن الصحبة وانتهاءً بالوقوف أمام 
العقبات بشجاعة. 
وهذه موضوعات متداخلة متناسقة ا ومشميلة فق يفطن سانيا حينا 


)01 مقامات الز مخشري» ةا 
(؟) انظر: فن المقامة في القرن السادس» د. حسن عباس» ص11 
(9) 2 المرجع نفسه. ص178. 
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ابن الجوزي الذي كانت مقاماته أدحل في فن المقامات من مقامات الزمخشري فقد 
كفل لما ذلك حذو ابن الجوزي للحريري فأسند بطولة مقاماته إلى من ماه أباالتقويم» 
وهو يقصد العقل» يقول في مفتتح مقاماته بعد تسويغ كتابتها: و كنت كثيراً ماأخلو 
بالعقلٍ في بيت الفكر فأحري سَوَاله ويجيب» يري لي وكة كَل عجيب؛ والإخبار 
بتلك الأحبار على الحقيقة عيْ؛ لأنّ منبع السؤال واللجواب مي فأحببثٌ أنْ أؤلف 
لكل فكرة استطرف مقامه ليحرّف شرف العقل ومقامه» وقد كيته ليقف أبالتقويم؛ 
لأني ريه قدا تلط > لصوي ره ووسري وس مسر 
لإومايعقلها إلا العالمون» ١1»...‏ 

لهذا تحدنا أغفلنا التسلسل التاريخي لأصحاب المقامات» وبدأنا يمن وجدنا 
التطبيق لديه أوفى من غيره؛ كابن الجوزي» والزمخشري وهكذا سرناء فمن وجدنا 
البدء به يخدم مانحن بصددهء كان التقديم لهء والتأحير لسواه . 
الزجيد: 
تعريفه: 

«الزهد في الشيء في لغة العرب -اليَ هي لغة الإسلام- الانصراف عنه 
احتقاراً له:وتصغيرا لشأنه للاستغناء عنه بخير منهءولم يجيء في القرآن إلا في شآن 0 
شروا يوسف :وَشَرَوَةُ يشمن بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الرَاهِدِينَ)7". 

والزهد فيما أنعم الله وتفضل به على الإنسان في هذه الحياة؛ مما جعله بلاءً 
وعوناً للمهتدين على الإبمان والهدى وصال الأعمال للمتقين» فيكون باقياً صالحاً 
للآخعرة؛ وعوناً على الكفر والفسوق والعصياتء عند الغافلين الكافرينء الزهد في 
ذلك: إعراض عن نعم الله وتحقيرها وليس هذا من هدى رسول الله - ولو - 
ولاهدى أصحابه. وإئما كان هداهم تقدير هذه النعم وحبهاء والفرح بفضل الله 


." مقامات ابن اللجوزي» ص‎ 2)١( 


(؟) 2 سورة يوسف » آية .5١‏ 

















عليهم بهاء وشكرها بالاستعانة بها على النجاح والفلاح فيما ابتلاهم الله ب(". 


وها هو ذا ابن الموزي يحث على الزهد ف المال في مقامته السادسة والأربعين 


فيقول: 

ل الل ل 
وإذا على المدير أبوالتقويم . .. فَقَالَ: لاشكٌ أن امال بالطبع حوبي وأنا تحصيل ذائ» 
للذاتو مطلوب» وَلكن لابحيسث تايفسة الأديان والقلوب» وَإنما مُوَ تخلوقٌ لفُرضٍ 
معيزض ينوب مهو توح لكون يفضي المتوايج؛ عتمُوة أنه مستعجل في المراد رائح 
وَلكَعري ‏ إن فالعلت ا يالحاجحة إليي ولادقعَ رِكاء! ّ بالحيلة غلع ضي أنه 
لايتبغي أن "رع عل وياتسو انا حزن الحذل يو عاذت فإنله كالحيةرالني لاتُطّاق 
ولايصلحٍقَربائُها إلا لمن شَرِبٌ الدرياق .. َل المال إذًا تََملّثه ذو الجحى .كَحُجِرٍ 
الجر 5 حجر 5 ما له على البال بالبْلبَال قد حتجر؟... وَيحكٌ مَالكَ جمَّعمَالّك» 
وَمَالَكَ مه إلا مَاتتلف» وَالزّمانَ يمنكٌ للذهاب وأنتّ للأُدمَاب تولف. كما جائز 
للقناطير غير جائزٍ قتطرة السّاب» كمة عَرْيَان للحرص اكَتَسسَ دل الاكتساب . 


امل 2 9 3 #ه 2 5-4 
بكانع قانها والتعس تح ٠*9‏ مهدر أي باب فقت يفلفة 


جمعت مالا فقلٌ لي: كَل جمئت له ** يَاغَافِلَ القَنْبٍ أياما تفكافه 
المالٌ عندكٌ مخرون لوَارثه * هن امال مَالَكَ |5 و يف0 
لعلك لظت أنه حث على الزهد في إحدى ضروريات الحياة وهني («سبعة: 


المطعمى والملبس» والمسكن» وأثاثه والمنكح, والمال» والجام)(") 


221 تهذيب مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية» 457/١‏ هذبه/ عبدالمنعم صالح العلي العربي» 
مؤسسة الرسالة» دار المنطلق» دبي 

(؟) المقامة (45): الزهد في المال» لابن الدوزي» ص "/-م/ا؟. 

)22 عختصر منهاج القاصدين» للشيخ أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي» ص7 مؤسسة 
علوم القرآن» بيروت. 

















فالمذكور هنا هو المال فبين أن أحدهم قد تعلق قلبه بحب جمع المال» ثم شاهد 
أباالتقويم» الذي بين أن جمع المال يمتدح لمن كان البذل والعطاء من عادته؛ ثم ذم 
جامع المال» وحثه على إنفاقه في وجوه الخير» بدل أن يتركه بعد موته لورثته فقال: 
ويك مالك تجمغ مالك وَمَالّكَ مِنْهُ إلا مَائيفء وَالرَّمانَ يحنكٌ للذهاب وَأنتٌ 
لأَثْمَابَ تُويّف..»» والرسول - ولي - قال : «ريقول العبد: مالي مالي إنما له من ماله 
ثلاث: ماأكل فأفني» أو لبس فأبلى: أو أعطى فاقتنى, وماسوى ذلك فهو ذاهب 
وتاركه للئاس»(". 

والمال ضروري في المعيشة» لكن الزاهد يقتصر منه على مايدفع به الوقت» قال 
رسول الله - وَل -: رن لكل أمةٍ فتسةة وفسةٌ أمتي المال»!") 

ولقد حث ابن الجوزي على الزهد متلمساً طريق رسول الله - يل - الذي 
كان القدوة في الفعل قبل القول» فها هو ذا عمرو بن الحارث أخو جؤيرية بنت 
الحارث أم المؤمنين - رضي الله عنهما - يقول: ماترك رسول الله - ولو -, عند 
20007 ولاضتار ولاعيداء ولؤاية» لدعي الأ قلف لفقا وود وا نا 
جعلها صدقة)(. 

أما أحاديثه عليه الصلاة والسلام في الحث على الزهدء وفي ذم جمع المال 
والحرص عليه فكثيرة منها قوله - وَل -: «ماذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها 


22419 رواه مسلم بشرح النووي عن أبي هريرة - 5ه - في كتاب الزهدء .44/١8‏ ورواه 
النزمذي» كتاب الزهد؛ باب رقم 7١‏ بنحوه 01/7/4. 

(؟) رواه التزمذي (717؟)؛ عن كعب بن عياض - ذه - كتاب الزهد؛ باب (57): 515/4 
وقال: حديث حسن صحيح. 

() صحيح مسلم بشرح النوويء كتاب الوصية» ترك الوصية لمن ليس له شيء؛ )85/١١‏ 
وصحيح البخاري مع الفتح الرباني» كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول الببي - ولكِ - ((وصية 
الرجل مكتوبة عنده) 855/0 ورواه النسائي في سننه» شرح السيوطي؛ كتاب الأحباس» 
353/5. 














من حرص المرء على المال والشرف, لدينم[") 

ورد تن أن تارك الال وفة ولعي تيك افك فرك كاله وات 
التْحَسّنِ سَهْلَ عَلَى مَنْ ع أَحبٌ الماح اح فتلا الديير وَكَلَلَ 
المطعم وقواه تحلى ذَلِكَ حب المحمدة وَالرّياعي!")» لذا مدح 00 
يبذله في الوصول إلى رضا الله فقال: ررلاشك أن المال بالطبع محبؤب» وأن تحصيل ذاته 
للذاته مطلوب» فهو ممدوح لكونه يقضي الحوائج؛ محمود لأنه مستعجل في المراد 
رائح»» وليدلل على ذلك ذكر مجموعة من أخبار الكرام الذين بذلوا مالهم في سبيل 
الله فقال: رركان الكرام لأبي بكر الصديق عنه يلفى إلفاء فأنفق في موجب التصديق 


أربعين ألغا7). 


ولي مقامة أخرى نرى ابن الجوزي يحث على الزهد حين أظهر لنا بطل مقاماته 
في صورة رجحل زاهد فقال : دنا فقية البلر» يقنع مي الك بص وروم 


ل 


بالتقفن وَيوقر الزهة وَالقَمَفواة عرض معش عشت 

فذكر هنا بعض مما زهد فيه أبوالتقويم, وأولاها: المطعم, فقال: («يقسع من 
التمر بالحشف..»؛ لأن همة الزاهد من المطعم مايدفع به الجوع ما يوافق بدنه من غير 
قصد الالتذاذ . 

وقالت عائشة - رضي الله عنها - لعروة: رر كان يمر بنا هلال» وهلال؛ 
وهلال فما يوقد في بيت رسول الله - ول - نار. قال: قلت: ياخالة: فعلى أي 
شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين: الماء والتمر»!”) 





(4)1 رواه الترمذي (57/7)» عن كعب بن مالك - يه - كتاب الزهد باب (48)؛ 8/5/ه 
وقال: حديث حسن صحيح . 

20249 مختصر منهاج القاصدين» للشيخ أحمد بن عبدال رمن بن قدامه المقدسي» ص9 0-997 10؟. 

059 المقامة (55) نفسهاء ص 1/48 -7/9؟. 

(5) المقامة (/ا9): ف العزلة» لابن الجوزي» ص 797. 

() رواه مسلم بشرح النووي» كتاب الزهد؛ 3٠١17//117‏ طلا (4٠114ه-19484م).‏ 

















والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة. 
ثم ذكر لنا ابن الجوزي الهيئة الي كان عليها هذا الزاهدء فقال: («فوصَلَمَا إِنَّ 


ور 


عا عق قاو وق 5 عق عو بيس طيبع الوه ميخ الكييق .نفلت انا 


فبين لنا ابن الجوزي الملبس» والمسكن اللذين كان عليهما الزاهدء أما المسكن 
فقال: («فوصلتاً ل يجباءٍ تحلى مأءٍ سيح). 
حد الزهد في المسكن» وقد توفي رسول الله - كلُهٌ - ولم يضع لبئة على لبنة. 
نلت السقف. 

ٍ ا ا ل لف ا د 1 
, وفي الحديث : (رإن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيءٍ يجعله في 
هذا التزاب)7), أو كما قال في البناء . 

ع 5 2 0 

وأما الملبس فقال: «فإذا شيخ عليه سريح»» فالزاهد يقتصر في الملبس على 
مايدفع الحر والبرد» ويستر العورةء ولابأس أن يكون فيه نوع تجملء للا يخرجحه 
الششيت إل الشيرة .و كان انكر لبان اسل مكنا عار لس اشن شهرةر 

وقد روى عن أبي بردة قال: أخرحت إلينا عائشة - رضي الله عنها - كساء 
ملبداء وإزارا غليظاء وقالت: «قبض رسول الله - وَفقْهٌ - في هذين)20. 


- وانظر: صحيح البخاري شرح فتح الباري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي 
- يي - وأصحابه ١1١/587؟.‏ 

.7٠ المقامة نفسهء ص57 95-./94 27 سيح: مسح مخطط» تفسير غريب المقامة» ص1‎ )١( 

(؟)2 رواهاين ماحه عن حباب - ذه - تحت رقم )41١5717(‏ كتاب الزهدء باب في البناء والخراب» 
0 


)2 رواه البخاري في كتاب فرض اللنمسءباب(47//4:)5 »روفي كتاب اللياسءباب(199): 41/97. 

















ولا هفل يطل العاملا عم سلبي عر لع قلنك» ورهة غالظة الناس فال 
«ماتعربتٌ ولاتغربت» وإما هربتٌ من جَرَيْتٌ ... قد كنت في البلد أعقدٌ بحملسّ 
المناظرة قَمَا بقي مَنْ أقعد مَعَهُ لمحاضرةء إنهم مَايتواصّون بالحق» إنما يتناضون عَلَى 
الأحقٌء أَشْكو إلى الا إِلّ الغير زمنّ الزَمنِء وأعودٌ بون ن السّورٍ عَلَى عور سنن 
السو 

كَمَا انامس بالناسٍ الذين عهدتهُم ** ولا الدارٌ بالدار لي كنت ترف ف( 


وفن تين الاين اللذبرو مر لوم وتيود رَ امتزهدين إقا صوفوا للتصلع 
ملو هي م للتحشع , رؤوسَهم ليُلاحِظهم بالرّهدٍ مَنْ يَرَىء وَهُمْ في الْبَاطِن 


أسد د شرى» ١‏ ل 


أي أنهم يظهرون خلاف ماييطنون» فمظاهر الزهد من ملبس» وتصنع 
للحشوع بادية عليهم بينما هم بعيدون كل البعد عن الزهدء وأشار إلى ذلك بقوله 
(روهم في الباطن أسد شرى)»). 

فأين هؤلاء من قوله - ولع - : رمن أصبح وهمه الدنياء شتث الله عليه 
أمره. وفرق عليه ضيعته» وجعل فقره بين عينيه؛ ول يأته من الدنيا إلا مناكتب له 
ومن أصبح وهمه الآخرة, جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته؛ وجعل غناه في 
قلبه, وأتته الدنيا وهي راغمة)(". 

وفي مقامة أرى أشار ابن الجوزي إلى السبب نفسه في اتخاذ أبي التقويم العرلة 
على الاختلاط» فقال: لكيه ردك في البرية؟ فقال: لا يل فساد الثرية ثم أنشد: 


أوصاك ينك بابنَى لد ا 3 أوْصوا معنن 


.599-998 المقامة نفسهاء ص‎ )1١( 

(؟) المقامة نفسها» ص١0".‏ 

)2 رواه الإمام أحمد في مسنده. ١87/5‏ ورواه التزمذي» حديث رقم (455؟)) كتاب صفة 
القيامة» باب(70)» 5147/4؛ ورواه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب الهم بالدنياء 11//7. 
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242 بورك تدا 12 

ففي المقامة السابقة قال: «وهربت ممن حربت»» أي ممن جرب من الناس» 
ورؤيته لأحواهم الي وصفها في بقية المقامة) وال كانت على غير مايجب المؤمن؛ 
وهاهناء ذكر السبب نفسه فقال: ره البرية» أي فساد أهل زمانه» جعله عازفاً عن 
الدنيا وأهلهاء لذا سأله السائل قائلاً: «صف لي أحوال الزهاد والمحبين» فإن ا موصوف 
بالوصف يبين فقال: 


شم الغزاين ف نان الف .- عن القبيح وفي أَعناقِهم صَيّد 
قلت : زدني مِنْ شرح أَخْرَاهمْ وَأفدنِي يذكر أَعْمَاهم. زذيِي من 
أوْصَافِهم؛ فقال: صَاحِبهم أوضافهم: تايه يقول: اعفٌ عن وأقليي عَثرتي» 
وب ب ماضاع من أياينا هَلْ يُعْرَم ومتعبدهم يتمثل: 


و 


* يفيت زوزاك الككال رطيس" جاري رفي : 
* علْمتَ ياهيرٌ جني هجر مضحعه. 0 

ولما سأله قائلاً: وكيفٌ الطَّربقٌّ إلى هاه الطريق/" » لم يجبه إلى كيفية 
الوصول إلى طريق الزهاد وامحبين بل أجابه بقوله : وياطفلاً في حجر العادةٍ محصوراً 
بقفظ الموع) مالك ومزاهة الجال تاك المري ه01 


واشار إلى الزهاد في المقامة الثانية والعشرين قائلاً كل الزهاد غرسوا 
أشجارٌ المعاملة في بساتين المعرفقة فلمادًا علا كر مدرو في قال ممرر ف ركني 


قلت: بَلحَيقَّ أنه كان لايلزم للرُهير اتسنا قال: هلم طريق مسد وعيسى وَمُوسئ» 
أفاعييت ايو فى عن رابيد ملشوة التعظيم تواضعاً 5 القدر بل من ليق 


)١١‏ المقامة :)"٠١(‏ في الحبينء» لابن الجوزيء ص8؟7. 
0( اللقامة نفسهاء ص ١-179‏ 2315 العرنين: أول كل شيء؛ والعرنين: ما صلب من عفلم الأنف 
ُ صِيّد: الذي يرفع رأسه كبراء اللسان؛ مادة: عرن» صيد. 
)2 المقامة نفسهاء ص 87 7. 
(5) المقامة والصفحة نفسها. 
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0 الدالية صَعَدٌ لَه الماعه('). 

وقوله : «معروف* رَكب» : وهو أن ينحت مثل القلم من شجرة فيغرس في 
أخرى فيجيء الثمر جيدا!'). ١‏ 

وفي المقامة التاسعة عشرة» قال يوضح حقيقة الزهدء ويحث على السعي في 
طلب الرزق : («فإنٌ الكسب للعيال أشد العبادتين» والرفق بالأطففال أقوى المجاهدتين» 
وَلكَمٍ بين مَنْ فرى أرض الفرائض» وبين من توى فِعل النوافل» أنظنٌُ الزاهدَ مَنْ بح 
إرباطاً وتأخرّ عَنّ كسب الدنيا وَتبَاطَاء يننظرٌ تو حا ماتعب في تحصيلهاء ع 2 
لعي ا أف لطبع يستلة الوسخ» أكلما جمرب إلى علرٌ الهم 
رسخي" 

تفتلن لذ سناد بن راطا - كما قال - وئيس التارك للدكاح «اعدم أن 
ترك النكاح رهبانية, والمتزوجون في العلو بإبانية؛ فينبغي أن تحقق القصدّء ولاتأبى ني 
وأن السك فق الأولاه أقَوَى عبادة. فإذا أتيتَ بول كنزت لفرعباده» وإذا لاحظت 
الأهلّ بِنْ خب الصلات» كان 1 من الصومروالصّلاة. أ مَذْمَبٌُ ب أحمد أحمد 


مذهب» وهو إلى تفضيل النكَاح على التبتل > يذهب نا هذا كان النبي ا 


ال الى م مم 


دع عَنْكَ هَذَا الرسيواين وكتها بد إن ليل باتَ فيهًا أبوالشافعي معّ زو جحتي وَوَالد 


)١(‏ المقامة (17؟): في حسن الصحبة والمداراة» لابن اللجوزي» ص88 ١-189هء‏ والدالية: الناعورة 
يديرها الماء أو النيوان. انظر: اللسان » مادة : دلى . 

؟) المقامة نفسهاء ص .١9٠١‏ 

() المقامة (15): في الخلوةء ص57١.‏ المتوح: جمع فتح: أول مطر الوسمي» اللسانء مادة: فتح 

25 معروف بن واصل السعديء وقيل معرف» كان ثقة. ش 
انظر: طبقات ابن سعد 2٠٠١/1‏ دار صادر» بيروت. ميزان الاعتدال» للذهبي» 2147/54 
ت: على محمد البجاويء دار المعرفة» بيروت» ط(١)»‏ 187١ه.‏ تهذيب التهذيبء ابن 
حجر ,5979/٠١‏ حيدر آيادء ط(0)1 79 اه 

















أحمد مَعَ امرأتهو حت حملتًا من حمل تتاحملا بين العلوم. أفضل من تيد عابر أَلَقَ ست 
يصلى ويصوم»7". 

أما لماذا حدد القائل بذكر الرسول - يله -, وذكر علي - ذه -؛ فلأن 
الرسول - عليه السلام - كان له تسع نسوة» ومع هذا فهو من أزهد البشر على 
الإطلاق» وأما علي - ذل - فكان له أربع نسوة» وبضع عشرة سرية» وهو من أزهد 
الصحانة. 


وأما الزمخشري فقد حث على الزهد في الدنياء فقال: ررياأبا القاسم مالك 
لاترْفْضٌ هذه الفائية رفْضاء ولاتنفض يَدَيِكَ عن طلبها تقضاء ألم تر كيف أبعضهًا الله 
وأَبِعْضَها أنبياؤه» ومقتهاء ومقّتها أولياوٌه» ولولا استيجابها أن تكون مرفوضة؛ لوَرَتت' 
عند الله جَنَاحَ بعوضة...)("), وأذ يبين أن كل مافيها من سرورء ومن أشياء جميلة» 
زائل» فليكن هذا الزوال هو الزاجر لكل عاقل لكي لايلبي داعي الشهوة لديهء وأن 
يعتصم بحبل الله ويتمسك بعروته الي لاتنفصم» قال تعالى: «إقن مَمَاعٌ الدُنيا قَلِيلٌ 
وَالْاخِرَة خَيْرُ لِمَن القَى..74)؛ وقال تعالى: «إمَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَ الله 
يَاق14). 

ويكفي تزهيد الرسول - عليه السلام - فيها بقوله الذي استشهد به 
الزمخشري: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة: ماسقى كافراً منها 


شربة ماع)!"). 


.١"17 المقامة نفسهاء ص‎ )1١١ 

(؟) المقامة (5): الزهد, للرخشري» ص © 40-84. 

5 سورة النساءء آية لالا . 

(5) 2 سورة النحل» آية 355. 

()2 رواه الترمذي (0١17؟)؛‏ عن سهل بن سعد الساعدي - 5ه - كتاب الزهد؛ باب (١؟١))‏ 
1ه وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه. كتاب الزهدء باب مثل الدنياء 
0 

















وق امقافة القامية عهيزة حت أيضا على الزهك في الدها يعد أن واحنه امل 
ولط لسر لو بدن حل الخو الأدودت ا عند 
.. من تهراتها الزُولَ على قضيَّاتِ الليكم؛ وريّاضة صعَاب الشيم وعرّة الننس 
0 وَعرَةُ النفسش: أن لاتدعها تلم بالعمل السّفْسَاف. م نا الدَنَاءَةَ 
بعض الإسُفاف. وأن تظلفها عن المطامع الدنيّة لا أن تعلفهنا اللطاعم النينّة بعد 


7س يع سا سه 


للهمة: أن توجحهها يها إلى طريق الآخحرة وسٌلوكهاء والاسْيهانة بايا ومملوكهاء وأن 
لاتلتيث إلى مايتفيؤون من الل الوارف» وَيعلقون فيه المحارفء ويُعلقَوٌن” به من 
الزين والرّخَارف ا 

ِذْنْ فبعد الحمة أن توحهها إلى طريق الآخرة وسلوكهاء والاستهانة بالدنيا 
وملوكهاء فقد قال البي - يلع -: «إن الدنيا حلوة خضرة, وإن الله مستخلفكم 
فيهاء فينظر كيف تعملون, فاتقوا الدنياء واتقوا الدساع)('"؛ وقال- عليه السلام-: 
(رماالدنيا في الآخرة إلا مثل مايجعل أحدكم إصبعه في اليم؛ فلينظر مم يرجع؟)7") 

ا 0 
على المال من وراء وعظهء وهاتان المقامتان هما: الأهوازية» والوعظية؛ ففي الأولى 
يقول حائاً على الزهد في الدنيا ومافيها لقوم تطيروا من رؤية جنازة محمولة على 














الأعناق: 
إن امْرَأ قد سَارَ عِشْرِينَ حِجّة ** إلى مُهَل من ورده قريب 

'. الظطلف» للرمخشري» ص5 ١١-/1١٠٠اءات : يوسف بقاعى‎ :)١( المقامة‎ 1١١ 

(١‏ رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري - 5ه -. كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الخنة الفقراى 
. وف صحيح البخخاري بنحوه؛ كتاب الرقاق» باب مايجذر من زهرة الدنيا والتنافس 
فيهاء .144/١١‏ 

)2 رواه مسلم بشرح النووي»؛ عن المستور بن شداد - .5ه -» باب فضل الزهد في الدنيا والمحث 


على التقلل منهاء ما/دى ورواه التزمذي 55كين كتاب الزهد باب (5١1)؛‏ 1/4 














وَمِنّْ فر يكب م يعلمٌ أشرا ركم وَلْوْ شَاء تك أسْتَارَكُم تاكن اليا 


بحلم, وَيِقْضِي عليكّمٌ يي الآجرة بعلم فليكن اموت نكم عُلّى دكن يفلا تأترا 
0 )0 ْ 
بتكر..م!ا. 


2 


فأراد بالبيت أن الموت ومايتبعه هو مكان الورود وهو جمع موردء وأنكم 
سائرون في طريقكم إليه؛ لأن الدنيا بحاز الآخرة» وقطعتم ف سي ركم عشرين سئة هي 
مقدار أعما ركم وأن الله يمد لكم في الدنياء ويعاملكم بالحلم» مع علمه يما تفعلون» 
ولو شاء لفضح أمركمء وأفشى سركم. وأذاع حديثكم. ولكنه سيحاسبكم في 
الآخرة .مقتضي هذا العلم. 

فلما طليوا منه أن يلبوا له ماشاء من متاع الدنيا وزخرفهاء قال: والاحابّة لي 
رفيهاء وإنما حَاجَيَ يَعْدَ هَذَا أن عدوا أكثْرَ م ل (', والمراد أنه يطلب منهم أن 
يحدوا في السير في العمل؛ لأنه خير لحم من حفظ مايقوله دون أن يعملوا به» وقد قال 
رسول الله - ظُقّهُ -: رريتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله: فيرجع اثنان» ويبقى 
واحد: يرجع أهله وماله ويبقى عملم!". 

وأما في المقامة الوعظية فيقول توتعدا ف الدييناة 37 وإ نينا دار جهان 


وقتطرةٌ جحواز من عبرها سَلم ومن عَمَرها نَدِم) اوقد ب لكلم الفح وَنثرث 


ماجي” 


كم ا قد نل الكارتع فيط اد ا ليل النف عله كه 


(1) المقامة (١١)ء‏ ص 59-58. 

(؟5) المقامة نفسهاء ص 94". 
تخدوا : من وخحد يخد وخداً : أسرع في مشيه؛ ووعى» يعى : فطنء انظر: اللسان» مادة 
(وخحد؛ وعى). 

م2 ب ل و ا ل ا 0 
النووي» عن أنس - 5ه - باب فضل الزهد في الدنيا واللحث على التقلل منهاء 48/١8‏ . 
ورواه الزمذي (910/9؟)» كتاب الزهد, باب (45)؛ 59/5. 














فاكتسوها... رويد تاكاه انلجاة العف الخمرةا سكور رن ] لمجم كن 
الطويل؛ وطريقاً تسلكونه إلى مقصدكم الذي تريدونه, فانتقوا من المتاع ماتعلمرن أنه 
يعينكم في سف ركم ولايض ركم., واسلكوا الطريق الي لايشوبها عوج ولاتنهشكم 
أسودها؛ لأن الدنيا كصياد ينصب حبائله للطير» لايريد بذلك منفعة الطسمير» ولكنه 
يريد منفعة نفسه» فكل طائر يلقط الحب يقع في هذه الأحبولة:» ولاتنفروا من الفقر 
والإملاق» فإنه يذكُّركم بالخالق دائماً ويحدكم على طاعته وطلب رضوانه؛ ولقد خير 
نبي - عليه السلام- في أن يكون له مثل جبل أحد ذهباً فقال : (لو كان في مشل 
أحد ذهباًء مايسرني أن لاتمر علي فلاث ليال؛ وعندي منه شيء إلا شيئاً أرصده 
لدين1"). 

ثم زافاي ترهيدهم بيها فقال: «وكة تيت أن علي ؛ بنّ الحْسَين كان قائما 1 
الثاى ويقول ؛ يانفس حتام إلى الحيائ ررقي تو اللمارين هاه كرليزة.. 
كم امحتلسَت أيدي المنون .. 


000 0 7 ا و4 5-5 0 اه 7 و 7 5 
وا للد افك لكاي الخطايهًا فيها خريص مُكاثر 
2 ساح مم و 0 عمه داخم امم 
على خطر تمشى وتصبح لاهِيا 58 أتدري عاذا لوٌ عقلت تخساطب 
١س‏ 0 مو 7 وورير 8 سَّ 
ا م عا سصاة 7 اس ل ع 0 2 1 

وَإن امترأ يسّعى لدنياه جحتاهدا ** ويذهل عن أخراه لاشك خايسر 


م اليك 


انظ إلى لأس الخالية» والملوك الفانية كيف ا نتسفتهم الأيام ... 
000 ا 2007 - لومس همده 
ل 0 35 ومَافارٌ مِنهُمْ غير مَنْ هو صَايرٌ 


5-4 
ا - ساعه_ما الى بجع لام عر سا ا ص ام 
وحلوا يداز لاتزاور ينهم وأنى لسّكان القيسُور الْوَاورٌ؟ 


.١59 المقامة(*7)» ص‎ )1١( 
كتاب الرقاق» باب قول النبي - - ((مايسرني أن‎ »-  - رواه البخاري عن أبي هريرة‎ (320 
.754-775/11 عندي مثل أحد هذا ذهباع‎ 

















7 5 5 2 

ياقوم الحذر الحذر والبدارٌ البدارٌء من الدنيا وَمَكا 
مصايدماء وتحلت لكم من زينتها. 

كني دُونٍ مَاعَانِيتَ مِنٌ فَجَعَاتِهَا ** إِلَّ رَفْضِهَا داع» وبالزهَر آمِرٌ 

عبد تابنك مك كاية ** :وات إل 0 المهتةرصارر 

وكيقٌ يحرصٌ عليها لببٌ» أومسرٌ يها ريب ومو عَلَى يق قنايها؟.. 

كم َرَت الدا بي ل ليه وم صِرَحَتٌ مِنْ مكب عليهتا؛ فلع تُنيشه مِنْ 
عَترتو؟ و مقِلةونْ صَرْعتهو وك ُدومٍينْ مسَقَود و]”تشفي رمي ألو بتكن علي 
ان 
يُسجهرالاعتذارٌ. . 0 

و 0 

أما الحريري فقد ذكر الزهد وحث عليه حين قيل له: «ماتقول في التهود؟ 
قال: هو مفتاح التزهد»7), فجعل التوبة هي المفتاح لمن أراد أن يسلك طريق 0 
والترهد» لايم بورك قروا الجا انه ور له مال «إنا هُدنا 
لبك" 

وينبغي للتائب أن يتفقد ماعليه» ويفتش من أول بلوغه عن معصيبة صدرت 
منهه وينظر فيهاء فما كان من ذلك بينه وبين الله تعالى فالتوبة منه الندم والاستغفار. 


والعزم على ألا يعود في المستقبل إلى تلك المعاصي والذنوب ولا إلى أمثالماء 
ويعزم على ذلك عزماً مؤكداًء ولن يستمر في التوبة إلا إذا عرف الداءء والذاء المهلك 
هو حب الدنياء فلو زهد فيهاء وأقلع عن حبها وحب مافيها من شهوات» لوصل إلى 
أرفع الغايات وهذا ماحدا بالحريري أن يقول إن التوبة مفتاح التزهد». 


(1) المقامة نفسهاء ص .178-١1/1١‏ 
() المقامة (797): الطيبية» 05/5. التهود: التوبة. انظر: اللسان؛ مادة : هود . 


9) سورة الأعراف» من الآية .١65‏ 











لدف 





وف مقامة أخرى قال الحريري ذاكرا ماتميز به أهل البصرة: «وَرَاهِدْكمْ أُوْرَعٌ 
الخليقق و1 حُسَنهُم طريقة عَلَى الحقيقة)!') فحين قال: «زاهدكم) لم يحدد أي وجه 
من وجوه الزهد. 

بل أضاف إلى الزهد الورع حين قال: «وزاهدكم أورع الخليقة». قال شيخ 
الإسلام ابن تيميه: (الزهد ترك مالاينفع في الآخرة» والورع: ترك ماتخاف ضرره ف 
الآحرة)(). 

وقد جمع البي - َيه الورع كله ف كلمة واحدة » فقال: من حسن إسلام 
المرء تركه مالايعنيهم)!), فهذا يعم الك لا لايع :كتير الكلام والنظر والاستماع» 
والبطش» والمشى» والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمة كافية 
شافية في الورع. 

«وقيل : الورع أول الزهد»7). 

وحين قيل : أورع وهي على وزن «أفعل» من أساليب التفضيل يريد أن يصل 
إلى أن أهل البصرة أفضل الناس في الزهد - وكما سبق أن قلت - لم يحدد فيم 
زهدواء لذا نستطيع أن نقول: ريا أنهم زهدوا في كل» والله أعلم. 

ونخلص إلى أن الزهد لم يكن عند المقاميين على وتيرة واحدة» فما نراه يحث 
عليه هذاء لايحث عليه الآخر بل يزهد في شيء آخرء فابن الجوزي حث على الزهد 
في المال» وفي المطعمء وفي الملبس» والمسكن» وإن كان قد ذكر في مقامة أحرى أن 
الملبس رعا اتخذه بعض الناس مظلهرا للزهاد على الزهد بينما هم بعيدون عنه. وفي 


(1) المقامة (ه): البصرية» 0ه/545. 

245 بمجموع فتاوي ابن تيميهءالزهد»م١٠١»‏ ص 7١5‏ »طبعة الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين. 

25 روه الترمذي »)5١8(‏ كتاب الزهدء باب 4١١‏ 56/5. وابن ماجه (99105)) كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» ؟/705١.‏ ورواه الإمام أحمد في مسندهء 3501/9 عن 
علي بن حسين عن أبيه - رضي الله عنهما-. ورواه مالك في الموطأء 4170/7. 

)2 تهذيب مدارج السالكين» .4"15/١‏ 




















فيه» فردد: أن ذلك من فساد الرعية الذي أحرحه إلى البرية. 


فنصل إلى أن ابن الجوزي هو الذي وضح طرق الزهد - أكثر من بقية 
المقاميين- فبين أنه ليس من الزهد ترك السعي في طلب الرزق للأهل والأؤلاد» وليس 
منه من اهتم ببناء رباط» وليس منه ترك النكاح. 

أما الزمخشريء والبديع فقد حنا على الزهد في الدنيا. 

ورا عر لأحدهم أن يسأل عن كيفية البحث عن الأخلاق الإسلامية عند 
البنيخ والخزيري» يننا المقانات كلها تقوم أساصاً على الكدية والسؤال» وهنذا علق 
مذموم ف الإسلام» فكيف نوفق بين هذاء وذاك؟ فنقول: وإن كانت المقامة تقوم على 
لق ذمه الإسلام عند بطل المقامات إلا أنك تلحظ أنه لن يتمكن من الحصول على 
مايريد لو لم يكن أفراد المختمع الذي يعيش فيه متحلين بأخلاق إسلامية؛ كالكرم 
الذي يدفعهم لإعطائه»وحب الخير الذي يعتمل في نفوسهم فيتعاطفون معه. في أي 
صورة من صور الاحتيال الي كان يلجأ إليها؛ ليحصل على المال. 

لذا تجدنا نتلمس تلك الأخلاق الإسلامية؛ عند البطل» أو من معهء فالبطل وإن 
#اشعا ا حيو مك كابر اك بشو عضا على بعا سيا كه عدي لاسن 
ويشكر من نقّده المال» زاهد» أو حاث على الزهد كما في هاتين المقامتين عند البدييع 
اللتين لم يلجأ فيهما إلى الحيلة مطلقاء بل هو وعظ؛ ووعظ فقط. 

أما الحريري فقد ذكر فقط مفتاح الزهدء وأشار مجرد إشارة إلى أن:الزهد مسن 


مميزات أهل البصرة . 

















هو : روحبس النفس على مايقتضيه العقل والشرعء أو عما يقتضيان حبسهما 


عنه )7 


الصابرين من ثواب ومايناله الجزعون من عقاب» فقد حث في' مقامته على التمة 
بآدابه والاتصاف به. 

وهذا نحده في مقاماته قد حث على هذا الخلق» وحذر من ضده وهو: اللجزرع 
والهلع» «فالصير لفظ عام ينتظم جملة فضائل» وقد يسمى بأسماء كثيرة لكثرة مواطنه 
ومظاهره» فالصبر في الحرب» يسمى شجاعة» والصبر في النوائب قد يسمى برحابة 
الصدر» وإن كان صبرا على شهوة البطن سمي عفة؛ وإن كان على احتمال مكروه؛ 
احتلفت أساميه عند الناس باحتلاف المكروه الذي غلب عليه الصبر» فإن كان في 
مصيبة اقتصر على اسم الصبر» وتضاده حالة تسمى الجزع والفلع» وهو إطلاق داعي 
الحوى؛ ليستزسل في رفع الصوت» وضرب الخدود» وشق الجيوب» وغيرها»!"). 

وهذا صاحب مقاماتنا يصور اناتحالة رس تدم ينكل ابل لبر معدل 
ويصبر» بل أعذا يعده متريهها لفرزاق ايده فيقتوك ': 

ا لش ال ا كتاف كلك 0 شا 

عن شنا تدك اميتي ١‏ “7 ايك كيت أحناذ” 
ثم يعول ويقول : 

فإنْ يق الموثٌ انتاعَكَ مِن يَدِى ** فلن يطق الموت انتزاعكٌ مِنّ فكري 


)20 المفردات» للأصفهاني» ص 7/9 ت: د. محمد سيد كيلانى» دار المعارف» بيروت» لبنان. 
)2 موسوعة أخخلاق القرآن» د.أحمد الشرباصيء ١/97١-1917ء‏ دار الرائد العربي» بيروت» 


لبنانء طاى 4.01١‏ ١ه‏ - ١48ؤام.‏ 














م 





نانك در اماع للحن نك عترط اغرن ن كارف 

فلآوصل إآّ ين عيي وأببكا * ولاهسر إلا بين قبي والصّين)1"). 

فمصاب هذا الرجل يندرج تحت القسم الفالث: مالايدحل تحت حصر 
الاختيار كالمصائب مثل : موت الأعزة» وهلاك الأموال» وزوال الصحة بالمرض» 
وعمى العين» وفساد الأعضاءء وسائر أنواع البلاءءوالرحجل الذي أراد ابن الجوزي 
ضرب المثل به على الصبر قد أصيب يموت عزيز عليه؛ هو ابنه. 

أما القسمان الآخران» اللذان ذكرت ثالثهما آنفاً فهما : 

. مايرتبط باختياره‎ -١ 

؟- مالايدخل تحت حصر الاحتيار("). 

فموت ابنه ليس له اختيار فيهه لكنه كان يستطيع أن ينال درجنة الصير بتك 
الجزع؛ لأن هذا داحل تحت احتياره» فيظهر الرضا عام اك ال جسن يمرا 
على عادته» ويعتقد أن ذلك كان وديعة فاسترجحعت» كما روى عن (رأم سليم)* 
رحمها الله قالت: «توفي ابن لي وزوجي أبوطلحة غائب فقمت فسجيته في ناحية 
البيت» فهيأت له إفطاره» فجعل يأكل» فقال: كيف الصبي؟ فقلت: بحمد اللله لم يكن 
منذ اشتكى بأسكن منه الليلة» ثم تصنعت له أحسن ماكنت أت تصنع له قبل ذلك حتى 
صاب مي حاحته ثم قلت: ألا تعجب من جيراننا؟ قال: ماطم؟ قلت: أعيروا عارية 


. 750 في التعازي» لابن اللجوزي» ص‎ : )9١( المقامة‎ )١( 

22)١(‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» محمد جمال القاسمى)» ص5١41-/1١41)‏ ت: عاصم 
البيطار» دار النفائس» بيروت» ط* 41١14‏ ١ه‏ - 1944م. 

5 أم سليم بنت ملحان الأنصارية؛ احتلف في اسمهاء تزوحت مالك بن النضر في الجاهلية 
فولدت أنس بن مالك الذي أصبح خادم الرسول -28- بعد ذلك» أسلمت مع السابقين إلى 
الإسلام من الأنصار فغضب زوجهاءوفارقها إلى الشام ومات فيهاءفخطبها أبرطلحة) 
فاشترطت أن يكون مهرها دعوله في الإسلام» كانت جاهدة ت سنة .٠لاه.‏ 


انظر: الإصابة) ابن حجر 1 

















كت 





فلما طلبت منهم واسترجعت جزعواء فقال: بئس ماصنعواء فقلت: هذا ابنك كان 
عارية من الله تعالى وإن الله قبضه إليه» فحمد الله واسترجع» ثم غدا على رسول الله 
- ْو - فأحبره فقال: (اللهم بارك هما في ليلتهما»!". 
قال الراوي : («فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قررْوا 
القرآن». 
ولايخرحه عن حد الصابرين توجع القلب» ولافيضان العين بالدمع؛ لأن ذلك 
مقتضى البشرية» ولذلك لما مات «إبراهيم)» ولد البي - قل - فاضت عيناه» فقيل له 
في ذلك» فقال: هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماع)(", 
بل :ذلك لاخرح أيضا تم :مقام: الرطنا: 
فنعم الرجل الذي قال : 
* كلامل الي عي زلبك * 
فالبكاء » يفرج عن النفسء لكنه أحطأ بقوله : 
* وَلامَجْرَ إلا بينّ قلي وَالصّير * 
فالأولى أن يكون علاج دائه الصبر» لا أن يهجر الصبر وهذا هو العلاج الذي 
قدمه ونصحه به أبوالتقويم؛ لما رأى شدة حرعه قائلا له: «إذا قيس الجزع بالصبر» 
فالصبر أولى» غير أنه إنما يكون عند الصدمة الأولى» واتعظ هما قال المولى:هلٍ وَلَلَْخِرَةُ 
خَيْرٌ لك مِنَ الأُولَى274. 


419 رواه البخاري من حديث أنس - طيه-» كتاب الجنائز» باب (57): من لم يظهر جزعه عن 
المصيبة» 84/9 والمسندء #ره .23 21951431 84 5. 

(؟) رواه البخاري من حديث أسامة بن زيد - ضيه -, كتاب الجنائز» باب (817): قول النبي 
-5- (إيعذب الميت ببعض بكاء أهله عليم)» 80/7. ورواه الإمام أحمد: 04/0 كث3 
ا 

)2 سورة الضحىء آية 4؛ . 














*إِذا ”يك الأمد 2 ** : فك بالصبر لواذا 
وإلا فاتك الأحكه  **‏ فلا هَذَاوَلاهَذَا 


الجزرع اير العالن وك كر لدابت تر ناريا 
مد م 00 


مصات يضاف إلى مَضَاب) 


ما 


00 رسوله بهذا اللون من الصبر» فقال له: قاع صب 
جَوِيلًا04". 

لكن ابن الجوزي ذكر أن المصاب في مقامته هذه قد جزع أيما حزع؛ فكلما 
زاد أبوالتقويم في تعزيته وتسريته عن مصابه» زاد هو في بكائه نّم التفتّ قبَرَأى بُكَاءَ 
المصابٍ كَل تشدّد قناداه رُويدَاء ْم أنشد: 


قَك آن للصبر أن ترحى مثوبتة  **‏ ومولع بهُمول الدمع أن يدَعَا 

وقال : في المصّائيٍ يَهُم» ونا تخفى على التهِمء توقيظ الغاؤل للجبر وتبّه 
الراحليمن غبر» وتحضّل التَوَاب لمن صب(" 

فما هي متوبة الصبر الي قال إنها قد آنت» وماهو الشواب الذي يحصله من 
صبر كما أسلف؟ 

الجواب في قوله تعالى : طوَالْذِينَ صَبَرُوا ابْتَغَاءَ وَجْهِ بهم وَأَقَامُوا الملل 
ونوا مما ررْقَاهُمْ مير وَعَلَاِيَةَ ويَدَرَءُونَ بِالْحَسَنَةٍ السّيَْةَ ويك لَهُمْ عقْبَى عقي 
الدَارِء جنات غَلان يَدحْلُونَهَا وَمَنْ صَلّحَ من ءَانَائِهمْ وَأروَاجِهم وَذرَنَا اتهم 
وَالْمَلَدِكَةُ يَدحْلُونَ عَلَيْهِمْ ين كُلّ باب سَلَامُ عَلَيكُمْ بِمَا صَبْرُ صبرتم فبِعْمَ عُقبَى 
الدّار1). 


)١١‏ القامة نفسهاء ص 45؟-/!ا14؟, 
(5) سورة لمعارج» آية ٠‏ . 
59 المقامة نفسهاء ص 147 7. 


(4) سورة الرعد» آية ؟71. 

















وتوكنة القتران الكريم عطي السوات الصابرين وعينانه لبم؛ فيقول: 
ورين الليين صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأحْسّن مَا كَانوا يَعْمَلُون4! ''» ويقدول لإإني 
جر هم ايم ما ُو نهم هم افائزون»ا '), ويقول : «إنهُ من يتق ويطبز إن 
الا ا لم5 

وينتهى بنا القرآن الكريم ف تكريم الصابرين إلى أن 50000 
موكول لفضل الله العظيم الذي لاحدود له ولاقيود» فيقول: (إنما وى الصّابرُون 
أَجْرَهُمٌ بغي جسابي1). 

عندما ذكر أبوالتقويم الرجل المصاب بالفواب» عاد إلى رشده وقال: لق 
نفعتئ .ها أَسمُعتي) ل ردني بن تصبح لفك 
الل 0 


عندها استحق صفة الصابر. 


والمصاب هنا استمع لنصح أبي التقويم» وصبر ولم يكتف بذلكء» بل إنه طلب 
المزيد من وعظه» الذي ركز فيه أبوالتقويم على التذكير بالآخرة» والوعظ بالموت؛ 
فالعمل.. العمل قبل الفوت (««مَنْ لاينسئ إهلاك الموت» لاينسئ استدراك القُْت)() 

أما الزمخشريء فقد حث على الصبر في أكثر من مقامة بذكر النواب الذي 
يناله الصابر» مرة بالإشارة إليه والأحرى بذكرهء فأما الإشارة ففي قوله : 


4 مت رن أله اناه ال ا ا للا 
« رزء الفتى بثوابه رايم ينسي الشديد الصعب من أززائير 


.55 سورة النحل» آية‎ 22401١ 
.١١١ سورة المومنون» آية‎ 2) 
.41١ سورة يوسف»ه آية‎ 2) 
.٠١ سورة الزمر » آية‎ )4( 
المقامة نفسهاء» ص 14/8؟7.‎ 6 
.١5١ص المقامة نفسهاء‎ )5( 














والعي أة يري عن الصيّر الذي ** يكشي 6 | لتحت لوائ!") 

فها هنا حث الإنسان على الصبر على مايلقاه من مصائب الدهر حباً في 
الحصول على الثواب من الله فلم يذكر ماهو هذا المصابء ولاالتحديد للثواب. 

وأما الذكر فقد بين لما قال: «النعيم الخالد في جنات عدنم؛ فذكر مبيناً حال 
المعاندين من الكفرة؛ وف مقابلهم المؤمنون الذين تحملوا كل أذى وصبروا: «وما ركب 
أعداء | لمن أوليائه غير مكُرَئينٌ إعتوهم كريي رَعوَهم عَنْ التاكير َتَطَعَرَهُم 
بالمتاشيرء ررم إلى أَعْمَالٍ الأَار فَعرضُوهمٍ عَلَى السيف وحرقوهم بالتاروت 
اسْطْيروا لوجحه ا لله وثبتواء ومااستكانوًا لهي ول اعبتوا سر اشتروا النعيمٌ الخالك في 
جنات عَدّن»! 7 

حث الصابرين على أن يجعلوا قدوتهم في الصبرء أنيياء الله,وماتحملوه من 
عذاب ومشاق في سبيل نشر الوحدانية» فقال: 

(«واحعلٌ مُرمى بَصركٌ الغلّة الي انتهى إليها أولَو العزم الصّابرون» وممشّى 
قديك الطريقة الي انْتمجَها العابرُون»!"). 

العي بعرت مكانة الصبر» لذا جعله ضمن صفات الرحل الجرء فقال: 
37 عزوف» عروف: لراره لتر غيون1: ْ 

هذه بعض من صور الصبر الي حث عليها الزمخشري» حيث بين أن وحوب 
الصبر عام في جميع الأحوال» والأفعال» حتى من اعتزل وحده لايستغيي عن الصبر 
على وساوس الشيطان باطناء فإن اعحتلاج النواطر لايسكنء ولايزال في شغل دائم, 





)١(‏ المقامة :)٠١(‏ التسليم ص55-58. 

(؟5) المقامة (9"): الفرقان صء» 719-91. 
5 المقامة (44): العزم؛ للزخشري»؛ ص7١‏ ؟. 
(5) المقامة :)١6(‏ الطيب» للزخشري» ص85. 

















بسببها يضيع به الزمان» وقد فطن الزمخشري لذلك فقال: («واصير عَلَى معَاناةالوّحدة 
صبرأي01. 


ككل ماطبي بيه كتير عات الغيرة اح اخلايي ادا ولاق لوف 
حجنن" اسمن عليه تقال هابا لقَاييم تَفْسّكَ إلى حالما الأولى نا فاغْزها 
من الصَبْر حزاءة لعلك كَمَلّ شؤكتها وتكبرّهاء برها علّى الصلاحٍ يرن 
ا .. وعلمتث َناَك وه لايْقرم ادها فاشمُم إل الصّر من التَصو 
كذاب يان ايت لشي بز المي لفان توحلمتَ أنهما لايكفيان ... قََادئَهًا.. 
جَرَدُها عَنْ الملبّس البهي» وأقطيتها عَنْ المطعم لهي .. وَجَافِهَا عن الفاغ غم اكورث 
للكسل...)(')» واستمر في بيان كيفية تدريب النفس على الصبرء بأن يلبسها المنشسن 
نم ]فاك رلوم كان لبر اسان والسري يننا رعرع لجست عي الأفسناء 
بالصالحين وذلك: بإيلام النفس» والاغتسال بالماء البارد» وزي يارة المقابرء ويذكرها يما 
أعده الله لما من الوعد والوعيد» وقراءة الآيات الرادعة وأخيراً أن يشغلها بالعبادة 
ويستمع للمواعظ» فيصل بذلك إلى مايريد: إن فعلت ذَلِكَ استبدلة مِن نزْوتِهًا 
سكوناً واعناضتٌء ولآنث يعد جماحها وارتاضت» وَلتَأَبَ عليكٌ شَوْأ ريدم 
ولأعملة عاط جدثة ريده انظ يها القن شمن باج الرياهه من جره لفق 
عبيد,(')» وأراد بجوهرة ابن عبيد: كلمة عمرو بن عبيد الي قال فيها : «لقّد رضت 
نفسي رياضة لو أردتها على ترك الماء لركتم»!*) 
أما البديع فقد ظهر خلق الصبر جاياً في مقامته(7؟)» حين كان الراوي عيسى 
ابن هشام يركب سفينة» وقال : 


)١(‏ المقامة (59): الخمولء للزمخشري» ص5 14؟. 
ع المقامة (؟): التصبر» ص/59١59-1١.‏ 
) المقامة نفسهاء ص .١/7‏ 


(4) شرح مقامات الزمخشري» يوسف بقاعي هامش ص77 .١‏ 














يتنا حاب تمد من الأمطار بلا كتين القن بالا برمح تسل 
الأمواجج راجا والأقطار ا . لاملِك عدة غَيَرَ الذعاي رلا جيل إلا لكا 
ولاعشمة غير الج .. وَاصْيصنَا با كى» وتشاكى» وؤيتا ربل لطس نكا 2 حَفْثه 


م بر ما 


ولاتبتل عينم 0 الصذر مُتْشَرحَة شيط القلب فرتحة. 0 


وماهذا الرحل إلا أبوالفتح الإسكندري الذي كان ينتظر معهم الفرج؛ «ويعبر 
عن الانتظار بالصير لما كان حق الانتظار أن لاينشك عن الصبرء بل هو نوع من ١‏ | 
الصبر)!'), وهذا ماتسلح به الإسكندري بل هي صفة ملازمة له؛ ليصل إلى مايريد في 
حيله. كما فعل في هذه المقامة» فقد تعرض لما تعرضوا لهء فلجأوا للدعاء والتسبيح 
والاستغفار» والصبر لابد له من قوة معنوية فكان لابد من العمل على صفاء اللقنيسن 
بالاستغفار» والتسبيح؛ لأن في الاستغفار تخلية عن الأكدار النفسية» وفي التسبيح تحلياً 
بالكمالات النفسية الي ب' يتم الشكر بها ظاهراً وباطناًء ااه د 
المواجهة؛ ذ ففي التسبيح والاستغفار يذكر المؤمن بالله» وبلعانه به» ولي الصبر يتذكر أنه 
يعمل ابتغاء وجه الله وهذا مافعلوه فهم لابملكون عدة غير عدة الدعاى ولاحيلة إلا 
البكاءء ولاعصمة غير الحا فاستغل الإسكندري كل هذا واحتال عليهم وباعهم 
رقاع ادعى أن فيها حرزاً من الغرق» ولم يظهر عليه الجزع؛ بل كان رعمي الصدر 
منشرحه» نشيط القلب فرخه مما دعا عيسى بن هشام إلى التعجب لحاله» وقال له: 
رركيف نصرك الصبرء وخذلنا » فأنشد يقول : 
ويك كوا القع ملستست ثلاث الكبين يقتزا 
ل 007 عش آنا 


ففي قوله : * كيف نصرك الصبر وخذلنامة 


(00) الحرزية» ص40١45-1١.‏ 
(؟) المفردات» للأصفهاني» ص 774. 
وه المقامة نفسهاء ص 548 2١‏ مايغشاه: ماينزل به من الحوادث» اللسان مادة : غشى. 

















الو لين اماه يأخد بيد يعض الئاس فيعينهاء ويئرك بعضهم الآخرء لأست 
إله خلة امن عتواض الشيةا بيه رشي 


ل له اب ا 

ونشأ عن ذلك أحذه المال منهم حتى أمتلاً كيسه به. 

فالصبر يتطلب القدرة على الاحتمال» وضبط النفس» وتات فارشة وتدرييا 
ف السيطرة على هوى النفسء وانفعالاتهاء وعلى الرجوع إلى العقل والزوي ف 
مواجهة الشدة» والأزمة. 

ثم بين أن بلوغ المجد» والوصول إلى غاية الرفعة لايكونان مع اللجزع والنوف. 

وقال واعظا بالموت ف مقامة أخرى : 

(ووحلوا عن الدئيا وَماجمعو بها ** ومافاز مِنْهُمْ غَيرٌ مَنْ هو صَاين!"). 

1 يكار ار قال رن التي قافن و نلك لسن )لطر اكه 
الح وأغْوَرّني الصَّوّ!'): أي افتقرت إلى الصبر؛ لأنه ذهب من كله. ‏ / 

إذن فالصبر مطلوب؛ لأنه عامل رئيسي في النجاح؛ ودفع الهزيمة في كل 
الأمور. 

اد الو ل ل ب عر / 


اص رف ار ري وو ل كر 2 2 
الشخْص رأَسَه وَصَاعَدَ أنْقَاسَهُ وانتزع رَفْرة من حيزومد إلى حَبْشْومِي 
لك مفزوع وتمثل بقول الملسوع: 

لقلا كات ف أهل العضًا لو 5ن الغضًا ** مَرَار وَلَكنْ الغضًا ليس دان 


.١ا/5ص المقامة (55): الوعظية)»‎ 4)1١( 
.؟5١8© المقامة (٠؟): الرصافية» ص‎ (00 











؟؟ 





وجعل يغتص عبرته؛ ويبدى لوعته» ويندب غربته ويقول: واشوقاً إليكم أبداء 
وواحسرتا على شربة من ماء بردى» ووصل تأسفه وتلهفه: 

فراق لقيض السنّ و الصبر إِنَه + انس 2 وجبورع(". 

إن من أكثر مايحتاجه المرء عند فراقه لأهله 5 الصبر وإلا لما استطاع تحمل 
ألم البعاد» ولوعة الفراق» ولولا الإبمان بطول الأمل بقرب اللقاءء مااستطاع المضي في 
حياته» وقد كان لسن خلق الراوي دور في تهدئة مايعتمل في نفس المقتزرب حين 
وعدهء بل وبشره حين قال له : «رياهدًا أبشر بقربه الدار» والرفيق الْسَار والعودر معنا 
إلى البلد» والاجتماع بالأهل والول»7". 

أما الحريري فقد حث على الصبر في مقامته 5 علي لتساك دعن 
أبوزيد السروجي» ترج ابنه عند إحساسه بدنو أجله قائلةٌ له : 


«روعليك إبصير 000 العرّم»! '"' و«صير أضٍ و 3 


وتخلض إلى أن حلق الصبر ورد في المقامات حا لطر مد 
نالوت ومرورا عل طنقة نج عات الرجل لكر والاسعاتة يعاق المينائب الات 
وأذهايا بالصيز على معاناة الوسدة كما وحلانا بض القامون يذ كرو عافتف فرق 
ثم كيفية التحلى به» وتعويد النفس عليه حتى يصبح مؤمناً صابرء وإذا كان الصبر 
لأي إنسان من لوازم بقائه وسيره في الحياة» وبلوغ مايريد فإن الصبر أشد ضرورة 
للمسلم من غيره؛ لأن المسلم مطلوب منه أن يحبس نفسهه. ويكفها عن المعصية» 
ويحنها على فعل الطاعة» فيحتاج إلى قدر كبير من ضبط النفس» والإرادة الي تمنعه من 
مقارفة الخطيكة» ومفارقة الفضيلة ثم يصبر على مايقدره الله حفاظا غلى الأحر 
2 


)١(‏ المقامة الثالثة» مخطوط المقامات العشرء لابن ناقياء ص " » الحيزوم: وسط الصدر وما يضم 
عليه الحزام» اللسان» مادة : حزم. 

30( المقامة والصفحة نفسها. 

)2 الساسانيةء 99/8. 

(4) المقامة نفسها والصفحة كذلكء» وأبوأيوب : الجمل. 














ال هف ييه حت 


«ولعل القرآن الكريم لم يكثر من ذكر خلق من أخلاقه كما فعبل في شأن 
الصبر» حتى إنه ذكر في نحو تسعين موضعاء وما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب 
إلا الصبرء قال تعالى: «إإِنْما يُوَقَى المسَابرُونَ أَجْرَهُمْ عيْرٍ حجِسَابي7", عفد 
الصابرين بأنه معهم فقال تعالى: «إإِنّ اللّهَ م مَعَ الصّابرِين#! ')؛ ومعية الله هنا معية محبة 
وتأبيد» ونصر وتكريم» ومعونة» ومثوبة» ولذلك قال العلماء: إن الصصبر واجب 
بإجماع الأمة» ولاعجب فهو نصف الإمان» لأن الإبمان شطران» فنصفه صبر» ونصفه 
شكر(". 
ال : 

هو : إتصور النعمة وإظهارهاء وضده الكفرء وهو نسيان النعمة وسترها»!'). 

وقد حث ابن الجوزي على الشكر في مقامته الثالثة والعشرين على السان أبي 
التقويم حين وحد بعض الاخوان يستمتعون بالربيع وحضرته» يقول واصفاً تلك النعم 
المصاحبة للربيع. 

ررفلمًا هيت على الأشجار 0 الربيع» وَعرضثٌ سلعٌ الثْمَاِرِ نفوسّها على 
السام عرض البيسع» وبحمتٌ بحومٌ الثريًا خالصة مِنْ القِرانٍ والتربيع» حرجت في 
إحوان.... حيثْنا أرابيح الرياحين . .. فَجَلَسْنَا في بعض تلك الرياضء ننظيرٌ إلى تلك 
الغياض» متكي على ايل الخطرة. ومين عانترت للك بلطرة كنا في بُستَانٍ 
كأنة “من جخلديق الصباح لق و من شمائل البلاح شرق نسمعٌ فيه من الأَصُوَاتٍِ 


مارق وَراق» من قمري» وهدهديٍ ول اانا 


)2 سورة الزمر, آية .٠١‏ 

(5) سورة البقرة» آية 1ه١3»‏ وسورة الأنفال» آية 45. 

)6 موسوعة أخلاق القرآن» د.أحمد الشرياصي» .157-١158//١‏ 

(2)4 وقيل: هو الامتلاء من ذكر المنعم» أو هو عرفان الاحسان ونشره وحمد موليه. 
انظر: موسوعة أخلاق القرآن» د. أحمد الشرباصي» 101 

() المقامة (7): في الربيع» لابن الوزي» ص 2١51-١5٠0‏ شقراق: طائر صغير قدر المهمدهد 
مرقط بخضرة وحمرة وبياض» اللسان» مادة: شقرق. 














نبه الشيخ «ابوالتقويم) الإخوان إلى ل د وزادهم بذكر 
أخرى» كالأرض كيف تخضر بعد نزول المطر» وكيفية نزول المطر بعد امتلاء السحب 
بالماء» وسماع صوت الصواعق والرعد» فتسيل الأودية» وكيف يصفو الحو ويهب 

نسيم الصباء فتشاهد لون الورد الذي يحاكي لون المنجلء والطيور وهي تغيني على 
لأغصاذ: ثم قال: «وقد ضرب الربيع خُل تارم في لتَاره» توبفتٌ الأرايج أَسَرَارَها إِلَّ 

يقنم فَاجْتَمَعَتٍْ فنونٌ القَيَانِء فَعَلا كل ذي قَنّ عَلَى َنَن؛ قَتَطَارَحَتٌ الأطيار 
ات السحوع رت عل تون 5ق إلى إلفي فالحمام يدر وَالبلئل 

ارات امي والكاء يغرةة وَالأعضاك سابل كلها تشكر الللصي تعره 
د 1 

لأن الشكر نصف الإبمان» فقد ورد أنه شطران هما: الصبر» والشنكر كما 
أسلفنا-7), لذلك أمر الله به ونهى عن ضده وهو الكفر. وأثنى على أهله؛ وومحه 
به حواص خلقه» وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه؛ واجعله سبياً 
للمزيد من فضله» ا فعافظاً لنعمته» وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته» واشتق 
هم امماً من اسمائه» فإنه سبحانه هو الشكور» وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره» بل 
يعيد الشاكر مشكوراً ولقد نوه الحديث 6 بهذه محر يدل 
«الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر)(. 


ل اي ا 


فقال: لين شَكَرْتَمْ لَأَزِيدَنكُمْ04, وقرن الشكر بالذكر في قوله تعالى: 


)00 المقامة نفسهاء ص 215177 المكاء: طائر صغير بألف الريف يجمع يديه ثم يصق إفيهما صفيواً 
حستاء اللسان مادة: مكا. 

(؟) انظر: ص5؛ من البحث. 

)2 رواه الترمذي برقم(”48؟) ف كتاب صفة القيامة» باب (4)» 507/5. وابن ماجه في 
أبواب الصيام» ١/15؟.‏ وأحمدء 7817/9 7894 من حديث أبي هريرة -#دب؛ كماروى 
ابن ماجهء 715/١‏ وأحمد» 47/4 نحوه من حديث سنان بن سنة السلمي - 5ه- 

(4) سورة إبراهيم؛ آية لا. 











/ا 





طقَاذْكُرُوني أَذْكْرَكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَد تَكْفرُونَ04", وقال: ظوَسَنَجْرِي 
الشّاكِرين4". ظ 
والحق - جل جلاله - يذكر نعمه وآلاءه» ثم يعقب على ذلك بالتوجيه إلى 
الشكر» لكي يشعر المنعم عليهم بأن واجب التقدير للنعم في المعاملة أوفى» أو العدل 
في التصرف» يستلزم لخرالعة وتقديرهاء» حتى يكون ذلك داعياً إلى اسثمرار 0 
ها قال تعاى : ريحم بوركم بن الات للك قشكرُون4 1" 
0 ووَجَعَلَ كم السمْع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَةٌ لَعَلَكُمْ تك ون4!)؛ وقال: رين 
رَحْمَتِهِ ل يا ا 
020 

وابن الجوزي وعى ذلك كلهء فحث على نلق الشكر؛ ودعا إليه؛ مع التنبيه 
على أنه مقتضى الإدراك الواعي» والتقدير البصير للأشياءء والإحساس يقيمة النعم 
والآلاءء كالقرآن الكريم الذي يعلمنا أن الرحل المتحلي يخلق الشكر؛ هو الإنسان 
المتدبر المعتبر الناظر إلى آلاء الله وآياته نظبرة فاحصة عميقة مقدرة» فيذكر قوله 
سبحانه وتعالى: «إإن في ذَلِكَ لات لِكُلٌ صِبَارٍ شكُورٍ0" 

وقول عل الماشيطلة: وهل لأعط ذكر كه منرم الي از 57 
إلا حظ التّهَم؛ عل علقتشم كلويكم بحت الصّائع. أو مااشَعَدت لآل لمحتب 
اليَانيع. ...1" . 


.١81 سورة البقرة» آية‎ 24)١( 

)2 سورة آل عمرانء آية ه4١.‏ 
)2 سورة الأنفال» آية 55؟. 

(5) سورة النحل» آية 4ل. 

(5) سورة القصصء آية “الا. 

(5) سورة إبراهيم آية 5 . 

7 المقامة (7؟) نفسهاء ص .١9414‏ 














م 





يريد بذلك أنهم انصرفوا عن الشكر. 

وهذا الزمخشري يبين أن على الإنسان أن يشكر الله على ماأولاه من نعم 
فيقول: 

«فأي وار من صِحَة اليقين ألخفك . ..رفيسًا وسح كل شي ين رحمنه» 
لايد ولأختصتى من نعمتو. ينْ ظللت أيام الغابر من عَمْرِكَ صَائم وبثّ لياليته قائماً 
لتَشْكرَ ماأطلقَ لك من هذه اليل البيتضاء. وخولك مِنْ هذه ا ز الخضظراء لبقت 
حت قطرة مِنْ برها غريقاً في التيَاٍ وتحمتة حَصَاةٌ مِنْ طَوْدِهًا مَدَضُوض الفقَان[0. 


3 2052 


وفي مقامة أخحرى أحذ يعدد بعض نعم الله على الإنسان, من أفلاك) 
وكواكب» وهمس وقمر» ومطر وأرض وجبالء وبحرين عذب ومالح » وحب ونوى؛ 
وخلق الإنسان نفسه بعد أن كان نطفة وجعل له قلباً ولساناً وبصراً ماهو إل دلك” 
على أن وَراءهًا حكيفاً ديرا علنِساً حَيؤرا اتتصرفٌ هذه الأشياء على قَضاقِهِ 
رَتَشِيك وَيَمَشَّى أمرها على حسب إنضائه وعيته ... وَهَذه كلها تجدثات عَنْ 
عدم فليملاً اليقينٌ صَدْرَكَ بلاعاجَة ر ل مَل عن يناف . بالغيب وعإلم 


الع ل ص ال تبن ر نكيت 


عل لل مل 


عَنّ برك غِطاؤٌه. فأنت وجميع ماعتدك عطاوم!". 

لقديين الزمخشري أن العبذ :لأيكرق شاكرا كولاه إلة إذا اسعمل تعميه فى 
محبتهء أي فيما أحبه لعبده لالنفسه؛ وأما إذا استعمل نعمته فيما كرهه فقد كفر 
نعمتهء كما إذا أهملها وعطلهاء وإن كان هذا دون الأول إلا أنه كفيران للنعمة 
بالتضييع» وكل ماخلق في الدنيا إنما حلقه الله للعبد ليتوصل به إلى سعادته. 

ثم إن فعل الشكر وترك الكفر لايتم إلا .معرفة مايحبه الله تعالى ومايكرهه. 

وهذا ماحث عليه الزمخشري ف المقامة الثلاثين فطلب ترك قول الشعر من 


.8١ص المنذره» للزخشري»‎ :)١7( المقامة‎ 4)١ 
.151-1١5٠0ص (؟)4 المقامة (55): التوحيد» للرخشري»‎ 

















تشبيب») ونسيب) وغزل للنسايى ومداح للسلطان؛ لطلب الأموال وقال: (راجعل تناءكٌ 


مهد حَالِصاً رَاسْألهُ الطيبة في جميع ماتكتيب» تق يُرزقك من حَيّتْ لاعشيِب 
ل عتئرت ايحن > على الذي اع الس" 
وهو قد توحه بالشكر للك لأنه : ١‏ 
« أعطى الذي عيَّ الرررى ١‏ **2 يخصره ولاخخثر 
ل ان كلسي ومع وز 
اسان يي 8 ارد كاري الك 


ا لك مات 


آياثٌ صدق رَعِي' رَعنّ آلات العبّم(") 

وكذااي اللغاية الرابعة وإلثلانين بدأ بذكر نعم الله على عبده من بداية حلقه 
نلك كان تطفة» مرورا بالرضاعة وطلوع الأسنان» وانتهاءً بالمكانة العالية الي أوصله 
إليهاء تيك 

نا ولاك مَأؤلاكٌ لتنشر في وجو و نشمَائي مفكر 171 ولع لاتشكر بل 
ركف قعافك در أن الف .. كُلْمَاارْدَدتَ 0 
زادك بكرمه الواسع طولاً 50 .. وتابع عليك ألطافه الزائدة في إيقانك...»0". 


ما 


وكأنه يوبخه بإنهاء المقامة بهذا السؤال: يغ وص فيا العكَدٌ 
العاجز؟ مَيْهَات قل" حجرت دُونَ ذلك المواجز)2)9 


)١١‏ المقامة (0؟): اجتناب الظلمة للزمخشري» ص©80١»‏ الشبر: العطية؛ يقال: شبره كذاء 
وأشبره؛ إذا أعطاه. 
انظر: اللسانء مادة شبر. 

() المقامة نفسهاء ص .١85‏ 

9) المقامة (954): الشكرء» ص .7١8‏ 

(54) المقامة نفسهاء» ص .7١9‏ 











لت 





أما ابن نباته» فقد ذكر الشكر على لسان المتباري الرابع في بحلس المناظرة 
الذي يعقده شيخ من ذوي الأدب تنسل إليه إلقملا جوي كر عدي فسبار الراوي 
إليه ومعه رفاقه) وهناك أخذ كل منهم يقول شعراً في الربيع» اعد من 
من القبيح» فقال: «فاشكر القومٌ إِنْ رَأوا التفصيلّ فيمًا قالٌ» وَمَاقِيلَ وقالو27. 
فتقدم بالشكر لهم إن فصلوا قوله» أو قول الشيخ الناقد» أو ماقيل من حضر 
ابمجلس» وهكذا يجب أن يكون المسلم شكاراء فيشكر الله أن من عليه بنجمة العلم 
ومن ثم يشكر من يدله على الصواب أثناء تحصيله العلمي؛ فينال هو الأجره وكذلك 
من دلهء لقوله - يك - . : ومن دل على خير فله مئل أجر فاعلم!". , 
فهذا الشيخ يصحح لهم مااستقبح من قوطمء فله - إن شاء الله - أحر ذلك. 
أما ابن ناقيا فلم يذكر من صور الشكر إلا ماأورده في المقامة الغالشة وهو: 
شكر الله على أن سلمهم من محتال ادعى أنه غريب عن الأهل والدار» فدعوه إلى 
الطعام بعد أن وعدوه بقرب اللقاء بالأهل والعودة إلى الديار» فتمنع عن تلبية الدعوة 
للطعام» رذق قم انا وبادياتد ايت انتهى ازا لقضائه عليه ثلم هرب 


يقول الراوي: «ودَعَوْنَاُ إلى الطعام فتتاقل تن المقام؛ حَصَّى اقسامنا عله ؛ فناوتاءة 
َنوباً من الطَّعَام . .ام حنَا ركبتيو وَحَرونَ بيديي وأخْطّط عينيي ا يوفَعهن 
كالقطى» ويلفهن في لفلى» واحتسب أهله وَوَلَدَه وَسَلا أوضة وبلدم جر لطع » 
ومائلتا من الزاد .. اا وو اق تاكن بي باكر الادكز, وسار 
الله عَلَّى السلامترمئة 7 


١ مخطوط مقامة ابن نباته السعدي» ص".‎ 22)١( 
روا مسلم» كتاب الامارة» ونس اماق الخاري نو ميل ال 5. ورواه أبوداود‎ 0 0( 
تحت رقم(0179)» عن أبي مسعود الأنصاري - طلنه-, كتاب الأدب» باب في الدال على‎ 
الخيرء ]مم ب -84". والترمذي» كتاب العلمء باب الدال على الخير كفاعله 41/4. مسند‎ 
أحب ول كن ولعلا لأملا.‎ 
المقامة الثالئة» مخطوط المقامات العشرء لابن ناقياء ص 7 . ذئوب: الدلو العظيمة؛ حرون: قام‎ 2) 
ول يبرح» وأصله قُ الخيل» سلا: نسي . انظر: اللسان مادة: ذنب» حرث» سالا ؛‎ 

















وهذا الرحل بدل أن يشكرهم على مافعلوه معه. ويمتشل لقول 0 
2 -: رمن لايشكر الناس لايشكر ه00 ش 


إذا به يهرب» وهم بدلاً منه يشكرون الله على أنه أنقذهم من حيله ومكره. 
أما الحريري فقد ذكر نوعي الشكرء شكر الله ومن ثم شكر الناس» ومن 
قوله ني شكر الله: ر«سَاقَيٍ إِلِيكَ لُطفْ القَضَاءء فشّكرا ليده البيضتاي!") 
فبين أن أول من يشكر : الله - جل جلاله - لأنه صاحب الفضل والتعمة 
والمنة» وصاحب اليا الإيضاق ولاجعي قي الحليف سوا ويعقب شكر الله شكر 
الوالدين لقوله تعالى: أن اشْكْر لي وَلِوَالِدَيِكَ كُ الْمَصِيرُ04, وشكرهما يكون 
بطاعتهما وتوقيرهماء والإحسان في الأعمال والأقوال إليهماء وعدم ايذائهماء ولو 
بأقل لفظء وفض جناح الذل لهما تأدباء ورحمتهماء وهما كبيران» والذعاء لحماء 
وصلة رحمهماء وبر من يحبان» وهذا الشكر للوالدين ظهر جلياً في اللقامة قبل الأخصيرة 
عند الحريري حين أحضر أبوزيد السروجي ابنه» وعلمه كيف يتخذ من الكدية حرفة 
له ويكون خير جلف له ثم قال: «يابي قد أوصَيت» وَاسْتقْصَيْتٌ فَإِنْ الْدَيْتَ فواها 
لك» وإِنْ ايت فاه متلق والله خليقي عليك» وأرجحق أن لاتخلف لي فِيِكَ» فقال 
له ابنه : ياأبتِ لاوضع عَرَشٌك» ولارفع تَعْشّك» فلقد قلت سَدّداً.. اقل 
فمن شكر الوالدين طاعتهماء إلا أن المقامة السالفة كان الأحرئ بالولد ألا 
يطيع أباه في اتخاذ التسول حرفة له؛ لأنه لاطاعة لمحلوق في معصية الخالق» وديننا 
الحنيف قد أوصانا أن نأكل من كدناء وتعبناء وألا نكون عالة على غيرنا.؛. 
)0 وز القت اق ارج 1 دولل دعر واه" عرب الوزام ماني بسار 
في الشكر لمن أحسن إليك» وقال حديث حسن صحيحء 574/4. ورواه أبوداود» كتاب 
الأدب» باب ف شكر المعروف» 4/ه5؟. 
١‏ لمقامة (ه١)/‏ الفرضيةء 184-1451/5. 
زهة سورة لقمانء آية غ8 .١‏ 
(4) المقامة (59): الساسانية» للحريري» ص ؟7١5-4١41.‏ 














وف اللقامة نفسها حثه على شكر الناس قائلاً لابنه ضمن وصاياه له له: ون 
ابي حَفِيق الكل كلذل الدلم م وعم 2 فداشقين واشكر: كلى التقين1"). 

وف مقامة أحرى أورد شكر الناس حين فال على لسان الراوي: 37 رأَينا 
العمل يَشْبه الأَسّدء أؤحتلنا الوالدَ ورَرَدْنًا الَولكَ فقَابلا الصئّع بشكر تشر أَرْديته» وآدياً 
برديتة!". د 

قزق اتهلا سشكزهمًا هنا لزنا وفكاف]ه امسر قان الخال الرجوية قد 
استهلكه الآذ له»فإن شكر عليه فالشكرللواهب هو دية ماله الهالكء تقد قيل:إذا 
قصرت يداك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر؛وإنما أراد قول البي-ؤ- عن جابر 
-ه-عن البي-وَيَّه-قال ا ا لف 
أثنى فقد شكرءومن كتم فقد كفرءومن تحلى بمالم يعطه كان كلابس ثوبي زون!" 

ل قاش الحسي السديعده غامد امل لحر ومدحهم قائلاً: 
ودهُماؤٌكم أطوع رَعيَة لسَلْطنء وَاشْكرُهُمْ لإخسّان» | أي أن أكثر أهل البصرة 
مسترد عن ضكر فيشكرون من يحسن إليهم, (رلأن القرآن الكريم شاول: يومل 
جَرَاءُ الِْحْسّان إن لإحْسَان»! 0 ْ 

وكذا السنة النبوية الطهرة عنيت بالمحث على شكر الناس» 5-25 


- وك -: رمن 'يشكر الناسَ ل#يشكر ا لله00. 


.4١١-41١١ المقامة نفسها (149)؛ ص‎ )1١( 

(؟) المقامة :)١4(‏ المكية» للحريري» 417/7 .١‏ ش 

)2 رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ماجاء في المتشبع ما لم يعطه 19/4 نحديث حسن 
غريب. ورواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» 1 ا 

(4) المقامة (5.0): البصرية» للحريري» 747/0» شرح الشريشي» دهماؤكم: جماعتكم. 
والدهماء: معظم الناس» انظر: اللسان» مادةٌ دهم. 

(5) 2 سورة الرحمن » آية .5٠‏ 


(5) سبق تخريجه ص١0.‏ 











لأن الذي يقدر صنيع الجميل معه ولايشكر عليه يكوة غير وال 
-عز وجل-. لأن الله تعالى لايقبل شكر الإنسان على إحسانه إليه إذا كان العيد 
لايشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهم, لاتصال أحد الأمرين بالآخر. ظ 

دن ا ل ع اجزاك الله 
خيرأء فقد أبلغ في الشناع("). 

وهذا بالنسبة للعاجز غير القادر على الشكر المادي» وجملة («رجزاك الله خيرم 
فيها ثناء بليغ» لأ فيا حي تياف المع كو القيكن و انلها فد فنا لل 
ورجاه بأن يثيب صاحب المعروف نيابة عنه» والله واسع الفضل والعطاء» فلو أعلص 
الإنسان في الدعاء لكان شاكراً عظيماً. 

ونخلص إلى أن المقاميين حثوا على هذا الخلق» كوي إلا أن اسن 
الجوزي؛ والزمخشري ركزا على أن العبد لابد أن ينظر إلى النعم الي أنهم الله بها 
عليه؛ ليزداد شكره لمنعمها عليه» وزاد الزمخشري على ذلك بذكر الكيفية الي يشكر 
بها العبد مولاه؛ وذلك باستعمال نعمته في محيده؛ لأن من فهم حكمة الله في جميع 
أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر لله. ١‏ 

أما ابن نباته فقد أشار إلى شكر الله» ثم شكر الناس» وعلى اليش عه ابن 
ناقيا الذي مثل بصورتين» إحداهما: لرحل يحسن إليه ولايشكرء والثاثية: لأناس 
توجهوا بالشكر لله؛ لأنه تخلصهم من كافر لصنيع المعروف. ْ 

أما الحريري فأضاف إلى ذكر شكر الله» ثم الناس: شكر الوالدين. 
الكرم: ْ 

افارق شورق كج لامي عن انان ريدية واشاق بن سوق 
القرآن» ويحث المسلم على التمسك بها إما من خلالها وإما بذكر ضدهاء وذكر الضد 


)224 روه الترمذي تحت رقم )5١75(‏ عن أسامة بن زيد - ه -» كتاب البر والصلة» باب 
ماحاء في المتشبع عا لم يعطه 8/0/4 

















وبيان مساوئه يكون تأثيره أفضل؛ وهذا مااحتذاه ابن الجوزي فهو يذكر الكرم ويحض 
عليه ويذم البعل ويبين عيوبه كما نرى في مقامته ( في ذم الأكل في قوة العز» حيث 
أورد فيها أنه دعا في بعض الأيام دعوة عامة» فكان ف ع ال 00 ازدرى 
هيئته» فأحس بذلك الأعرابي فقال له : ررَيَاأحود منّ حاتم كاله كفن في الكرم 
5 0 على ازدرائه للأعرابي الذي قال: ين طيبٌ الأرومبة أينَ أثرٌ 
الأكرومة, أَفْوٍ لثياب_أحرار» تحلى غير 0 


و 


واس 2 6 اواو م ا 52 يم مر ت, 
رب فوهميي خخلائقهم عرز فيك:«صحيروا خسرر 


2-5 و 58 صر 0 ع 
ينه الممتال العيتوبي له 8 مسَررَى إن زال ماسترا 


قل 
0 ل سوا اخ نام 100 اميا اود لد 2 0 
راتت لجيمة سشللععير فقلت 5 ماذا السواد؟ 
- 000 5-5 5 2 ا ف 
فذشيل: بعك : كوم ** فقلت : أي الرمتاد؟ 
3 3 5 2 ل 7 2 ش! 1 
فقي الى : قييهبين وكلمخ وحطرد 


| 
ميد - 3 0 20 
لمتكم فيو سوى ذا 8 وللجمال يترد 
آل 1 ا ص هر د 0 
مجتاهيل مافطنوا بالتماح ** ولاسيعوا بحديث القيرى 
سر 000 3-0 م6 - 2 م 
بلى عند ضيفهم مايريد ** ولكن لعمري إذا مااشترزى 


لاي فاع تك ١‏ لعف حو ل لد ا 
وإنت كان عندهم ثاوينًا ** فمًا تتعذرٌ دور الكراما' 


.84-/107/ ((فٍ ذم الأكل ف قوة العز», لابن الجوزي» ص‎ )١١( المقامة‎ .)١١ 
البن: الطبقة من الشحم» اللسانء» مادة: بدن والكامخ: مايؤتدم به أو المحللات المشهية‎ 
والتمع كوامخ» اللسان» مادة : كمخ.‎ 











لمم 


اوعان للم ني اناد ين ند لبن لع الو عط ال كمه الف م 
قوم _كانوا تاي الدّعاير» وَبَشَائر العشاير» وكثتٌ إِذَا حَِيْتٌ فيينَ كرام وإِذًا ميث 


كبإكرام!')» ثم يتحسر على فراق مثل هؤلاء فيقول : 
الوأقوامٌ تقدستمم ** سَكنْوَا بِطوتَ الأرض وَالخمَرًا 
أينَ الشَّبيل إلى لقالهم ** أم تق يحدتُ عنهمٌ تبتراه! 
هد الؤا وبوه ابقجع 4 يرون النيرة له اليم 
كك رن وما رقع وال 
فهو حين وصفهم بتلك الصفات يريد أن يوقظ في نفس سامعه حب العطاء 
والإنفاق لأنه سأله: لمن وصفت؟ فقال لضدككء ثم قال : ْ 
ل اننا نا لقي لاوز عَابوًا فشغل للأمّاني ا 
مااطمأن الدهرَ حَتىٌ نقصوا ** فكأني لاأر ينكان" 
ثم ساحت دمعة من عينه» وأذ ينعي عدم وجود الكرام : 
رمات الكرامٌ وولوا وانقصُوًا وَمَضوًا ** ومات مِنْ بعدم م تلك لكات 
وا ني في قَوْم ذوي سَقَوٍ * * لوأب شتزوا قت تق الكرق ارم 1). 
وجي اكات المت د رادا ريام تياد لوك اروم حدر يك رو ارتل 
لا ا ل 


.894 المقامة نفسهاء ص‎ )1١( 
المقامة والصفحة نفسها.‎ ١9 
المقامة والصفحة نفسها.‎ 5 
.4٠0 المقامة نفسهاء ص‎ )4( 























0 ثم بدأ الأعرابي يحث على إطعام الطعام فيقولٍ 2 مروءة 931 انمع 
الإحوان عَلَى خيوائق وغ شع الأحفانٌ على جفانو غير أن الخد كالعتقاء» مَعدوم 
اللقاى ومثل الماثل بين نَّ الطّعام» وطاعم الطعام» مثل روف الإدغام»( 0 


مثالين» في الحديث التالي : ! ' 


عن أبي هريرة - ضيه - أنه سمع رسول الله -ظَن- يقول: ررمشل البخيل 
والمنفق» ككل رجواعبية جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهماء فأما المنفق» 
فلاينشق إلا سبغت, أو وفرت على جلده حتى تخفي نباته, وتعفو أثره. وأما 
البخيل؛ رارك ص رج را يم فهو يوسعها 
ولاتتسع»!"). 

ولكن الرجل لم يكن من وراء حثه على إطعام الطعام يريد أن ياتهيء » ويغسوص 
في ذلك الطعام» لأنه حين قدم إليه؛ تناول لقمات ثم كفء ولما سكل عن ذلك قال 
كلاماً مأثوراً: 


يزيد بذلك اذم الاأكول» ثم سفل: «أما تشتهي أن تشيع؟ قال: ادورات 
.. 3م أخيل 7 ل للمطعام تلك للشّراب يثلث لشن 


)١(‏ المقامة والصفحة نفسها. 

205 رواه البخاري مع فتح الباري» كتاب الزكاة» باب مقل المتصدق وابعيل. مولا 
الجنة: الدرع؛ اللسان» مادة : جن . 

)0 المقامة نفسهاء ص١9.‏ 

(14) المقامة والصفحة نفسها. 














فيكون بذلك امتثل لحديث رسول الله - ويه - حين قال: ««بحساب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه» فإن كان لاممالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه)(١).‏ 


ا الس ا و ال 
0 


2 
(زياقوم." مالي نقير» أخرجحي 0 سَوَالكمٌ الجرع) وَإِلَ شالك الرجوع, فقَالَ 
الشيخ؛ العم داء الكرم. ر فرح ال وات مَذَا الغلام فبادرًوا الأزيَاح في ها 
التجارة» فَسَكيوًا كأنه 00 فقال الشيخ : ! 
رَىَ إشوائنا أثروا ولكنٌ ** 2 ثراؤهُم على التحقيق فقر 


سه م 3 ىعسم ل م سار | 


و كلنآ أضيقوا الثاس ويدوا  **‏ 3ففي آذانهم مى ذَاكَ وَ ظ 
ثم بالغ في ذم البلاء وأنشد: ْ 


و جسع ف ل السام 
التو وماحافرا للك دو 7# ٠‏ تكارية حلفزا ونا لكا 


366 


َو ومارزقوا ماح يد كانه 0 رمار رفوا" 


ثم قال لهم : هذا سكين مادق اليلة لما بجا كد لم كله لا بحا ب إن 1 
بالطّعامو مين مِن أَخلاق والطقامر و العقلا” وَاسَوًا يقَدِرِ طَاقَيهم و يتناسرا قرب 


مَاقتهم .. فقال الْضْيحٌ: كو كتق حلش تصدقونء مَاكتْتم ِلُق تصَدقون 
0 ا 


لاتدمهوا الخبيث مه تُنَفْقَون)) 





| 
(2)1 رواه الزمذي» تحت رقم (.8؟75)) كتاب الزهد» باب ماجاء في كراهية كثرة الأكل» 
1 ورواه ابن ماحه (7849)؛ كتاب الأطعمة» باب م 
الشبع» 1/7١١١؛‏ بلفظ آخر. 
4 المقامة (١؟)»‏ لابن الجوزي» ص 5-1154 .1١‏ 











هه 2 








وقد أظهرهذا الوعظ في ذم البخل نتيجته الفورية» ولكن كل عللى طبيعته 
فهذا رجحل قد قدم حثالة من الحثالة» ومن ثم قام آخر أظهر صورة للكرم المطلوب من 
المسلم تحاه أيه يقول ابن الجوزي:«فأشرف جار للمسجد عَلَيي وضمنّ جميع المطلوب 
ل ل ا 


ع 


دَكَالٌ لغلامه كل لَه ..فهال عليه من اليد ماهالء فَرَأَيْنَا مِنْ م ذلك السيد مَاشالي1". 

فأشاد «أبوالتقويم» الشيخ بكرمه فقال: «السّليقة حَليقة كني بالكرامتر 
حليقة» وَالتَحِيرَةُ ريزة» هي في امدق عَزِيرَة» لايقول الخد وَاطَربَا حتدى يصيح 
المال: وَاحدياه قات أذ فس امن كن يهزل الكيس)("). ْ 

ثم بين الكيفية الي يداوى بها البحل فقال: «فبماذا أداوي البغيل؟ فقال: اعلم 
ا ل ال ل فقره. 

يَنى البحيل يجمع امال مدق ** توللحوادتٍ والورات ايدج 


كدودتر القز ماتبنيه يهدمَهَا ** وإغيرمًا بالذي تبنيه ينيع 7. 


2 الماحا: لم يذق شيئاً. 
لنقير: جحذع ينقر ويجعل فيه كالمراقي يصعد عليه إلى الغرف» أررخمة تار ودح قها بود 
من الثمر ونحوه» اللسان» مادة : نقر» لمج. 
0 طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة» المفرد (اللطزرم مرا اللسان» 


مادة : حبر. الخلف: العوض والبدل. الخلف: المحال الذي ينافي المنطق ويخالف المقول, انظر: 
000 

(1) المقامة نفسهاء ص ١75‏ من كلام العرب قوهم: لم يكن إلا كلا و. يريدون مشرعة الانجاز 
اللسان» مادة كلى . ْ 


(؟1) المقامة والصفحة نفسها. 
79 المقامة والصفحة نفسها. 























أما في المقامة الثانية والعشرين فنرى اهن البجوؤزي بحث على إكرام الضييف» 
حين أظهر لنا بطل مقاماته في صورة زائر » وقد قام اللضيف يإكرامه كما يجب على 
المسلم تحاه ضيفه فقال على لسان أبي التقويم : 


5 85 0 9 عام ع 2 ْ و 
«يازؤل أنا زور .. : أفردتَةُ في صفة, ال م ايام .. فصحت 


بخادمي : ياكافور كدّم لنا قِدْرا 20 . فاستسعدت أَنَا بخدمة ضيفي وأعددثُ 
عد توي حتفي لا دعو ابجاقة كَانُوا يُفطرون عتّدي» كَأسنيكُ طُسَامهم 
ونسيث عَبْدِي . . كلما أكلُوا تََاونُوا بالأصابع " َم بالرّاح» وَشَغْلوا جميع الماع 
بحديث الأفراحء فناول الشيمٌ ناقة اموع لقمات نَم شّق» وقالّ: أعوة با رم ون اشرو 
والستق» فقلت لَه ما الذي توثر من الحأوى قال: الّلوى فازداد منها وَقالَ: لابآأس 
فنا قا لا .. كلما رَأَى الأكلينٌ قَدْ لَعبوا وَأَشِرٌواء قَالَ: السام 
فانتشروا. .)00 ْ 

فمنذ بدء المقامة بين أول آداب الزائر أو المضيف توف نان 
فاستأذن» وحين سثل عن الطارق قال: ««يازول أنا زور»» لأن للزيارة آدابهاء بعضها 
في الدعول» وبعضها في تقديم الطعام؛ أما الدحول فيس من المسنة أن يقصد قوماً 
منزيصاً لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت الأكل» فإن ذلك من المفاحأة) وقد نهى 
عنه» قال الله تعالى: أيه لين هوا محلو يوت الب إنا أذ + ن يُوَْذَنَ كم 
إلى طَعَامِ غَيْرََاظِِينَ إناة4 7" أ» يعي منتظرين حينه ونضجه. 

ومن الم افتقل ليق عافله الطيق مع ضيفةء حييث اخلسداق: عه وغائلة 


كأهل الصفة» ثم أتحذ يستعد ليقوم بواحبه تحاه ضيوفه كإعداد للطعام. ا 





كما أن المصنف في هذه المقامة حقق الكثير من آداب إحضار الطعام؛ ونيد 
تعجيل الطعام فذلك من إكرام الضيف . .. وترتيب الأطعمة تقديم الفاكئهة أولاً إن 


)00 اللقامة :)5١١‏ في حسن الصحبة والمدارة» لابن ا جسوزي» ص ١8١‏ 4مك زول الحلو 
الاريف» زور: أي زائر» السنق: التخحمة» انظر: اللسان مادة: زول» زور» ستق/ 
09 سورة الأحزاب» آية "اه . 














كانت فذلك أوفق في الطب فإنها أسرع استحالة فينبغي أن 7 فووا اس 7 
ليطي ا ل بتار وَقاكيةٍ مما يَعَخبرُون4 1 
ثم قال: «إولخم طَيْرٍ ِمًا يَْتهُون14". 
ثم تقديم اللحم والثريد بعد الفاكهة» فإن جمع إليه حلاوة بعده فقد جمع 

الطيبات» ودل على حصول الإكرام باللحم قوله تعالى في ضيف (إبراهيم)! إذ أحضر 
العجل الحنيذ أي المحنوذ وهو الذي أحيد نضجه وهو أحد معنيي الإكرام أعن 
تقديم اللحم في قوله تعالى : طقَمَا لَبثَ أنا جَاءَ بجل حَييذٍ94. 2 ' 

وهذا مضيف ابي التقويم يقول له: «فما الذي تؤثر من الحلوى قال: 
السلوى)» هذا بعد أن «ناول الشيخ ناقة الي لقيمات») وله يسرف! كالبقية قِ 
تناول الطعام امتغالاً لقوله تعالى: ياي اهم خذوا زيتكُمْ عند كل مسج وكلوا 
وَاشْربُوا ولا تسثرفوا إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُسْرفِينَ14". 

وكذا أراد تنفيذ أوامر الله حين قال هم: فَذَا طَِمْتَمْ ان نتشيرُواك»فا لله 
تعالى قال في كتابه العزيز: ل َي لين اموا ل دلوا ُو الي نا أذ يدن 
كم إلى طَعَامٍ غَيْر اضر إِنَهُ ولكن إِذا دعبم فَادْخلُوا اذا طَعِْتمْ فَالَِرُوا وا 
مسن لين إدا ذلِكم كا ؤي الي في بكم وال يحي ين 
الحَق4”"). 

كما نلحظ أن أبا التقويم حقق أيضاً آداب الانصراف» وهي ثلاثة: 
«الأول: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضيف. 


(4)1 سورة الواقعة » آية .7٠١‏ 
(؟) سورة الواقعة » آية .7١‏ 
5) سورة هوي آية 54. 

(4) 2 سورة الأعراف» آية إلا. 


(5) 2 سورة الأحزاب» آية لاه. 

















الثانى: أن ينصرف الضيف طيب النفس» وإن جرى في حقه تقصير. 


الثالث: أن لايخرج إلا برضاء صاحب المنزل وإذته ... وإذا نزل ضيفاً فلإيزيد على 

قله ليم فرعا عترم يقد وتاج إلى إخراحة: انعم لو الار ب الأيدنا علية'غتن 

لوص قلب فله المقام إذ ذاك»(2. ْ 

وأبوالتقويم في هذه المقامة قد استأذن للانصراف» لكن مضيفه أبى عليه ذلك. 

فرق ان لتر كدرل أ رتم فيلت مافيها مدهب قَدُ عََوَضَ 0 
0 لاغرض لي في المبيتي فَشَمَر للرحيل ذيْله فقلتُ: نا وي الك فال: 

شكر المنعم مستحق» ولك بها فعلتَ حق»(". 

كما نلحظ أن ابن الجوزي قد حث على الود بالعلم وبذله وهني: «المرتبة 
الرابعة من مراتب الحود» .... وهو من أعلى مراتب الحود» والمنود به أفضل من الحود 
بالمال» لأن العلم اشرف من المال» وقد اعضت حكن الت وديرة الناقك أن لاينفع به 
بخيلاً أبداً. ْ 

ومن اللكووتيد أن دلة كن" ل تبسائلة متيل قارط عليه طريا. 

ومن الحود بالعلم : أن السائل إذا سألك عن مسألة» استقصيت إله جوابها 
10 شافياً» لايكون جوابك له بقدر ماتدفع به الضرورة» كما كان بعضهِم يكنب 
في جواب الفتيا «ونعم» أو («لام مقتصراً عليهماء وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا 
سثل عن مسألة حكيمة» ذكر في حوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قلار ومآخخل 
الخلاف» وترجيح القول.. وهذه فتاويه - رحمه الله - بين الناس» فمن أحب الوقوف 
عليها رأى ذلك»9©) 


.1517-15٠0 موعظة المؤمنين» محمد جمال الدين القاسميء ص‎ 22)١( 
.١860-1١54 (؟5) المقامة (70): نفسهاء ص‎ 
.544-5141/9 تهذيب مدارج السالكين»‎ 2) 




















وأبوالتقويم يظهره ابن ادوزي اول حرج عابيو جد عير 
ل سأله صاحب الدار قائلاٌ له : «عندي مُسَائل فقَالٌ: وَلَك عِسَلِدي 


وَسَائلء فة فقلتٌ: وَكَيْتَ أزودٌ عِلمَكَء قال: سل وَأَحْضِرْ فَهْمَكَء وَقلَ مَابِدا م كما" 


ونلحظ أن ابن لوزي لم يترك فعة من الناس إلا وتطرق إليهاء وبين كيفية 
التعامل معها» كما أظهر هنا فئة الخدم وكيفية 0 سيدكهةه - مم الدار- 


عن اعرض عو طبه ارم بجحي فاليلء : وياكاقرر. دم أ لنا قِدرا تفور...) 
فقلتٌ: رَيحَكَ اغرف. عرض عَنا وَأى» وكيَفِْفْ لاه فقلْتٌ يلشيخ: اسيعين ذمه 


الكلام يشفي صَذْريء كَقَدُ وني هذا الغلام في يري كر الشيخ - ا ليرت وَهَْة 
م 


القيظٍ. كان يتميرٌ ين الغيظ» وقال: تَعلَمٌ على عَلديك كظم الفط ثم ُم بد ادام 
أكافور فحت من حادم د وَلَاقئكَ مُسرعَة لايك" 0 

كيت تَمَنِكَ ني بردم ** رأخطاك اللونٌ وَالرَائيحَة | 

الت 5 عخدمة و ضيفِي» و اعد تَ للسادم سَوّطي وَسيفي»! 2 


إلا أن بن الحوزي عاد بعد ذللكه وأظهر لنا صاحب الداره وقد حل قلبه على 
حادمه وعفا وصفح عنه فقال : 





زرو ردم بر ما ور ل عر م 


ّم حَنْ قلبي إليم فصا حت وَعفَوْت عن حتايةر يليه نه و سا كته 3 ثم جعل 


مزل 


يقول: لابأس عدَارة رمن ا كن العفو يلين من قاوتية! 1 


وهكذا حال المسلم مع خادمه» يصفح ويعفو عن ا 
رسول الله- كلم فقال:يارسول الله كم تعفو عن اللنادم؟ثم أعاد عليه» فطمت» فلما 
كانت الثالثة قال له:«أعفو عده كل يوم سبعين مرق!*).لأن العفو من شيم الكرام. 


)4 المقامة (١؟)‏ نفسهاء ص .١865‏ 

(؟) المقامة نفسهاء ص .١481‏ 

(9) المقامة (؟١١)‏ نفسهاء ص .١84‏ ا 

(2)4 رواه الترمذي تحت رقم )١949(‏ عن ابن عمر - ذه -» كتاب البر والصلة؛ باب ماجاء في 




















ا 


والاكل قد عار وساب العري رين فال ا مَنّْ اد على 


2 
ع 


الخدم وأؤلى» وَأَنُصَدُوه بذلقر العبيدر عِنَدَ امول : | 


5-29 


مه 


يام صقت أخَلاثه وَاعَلَوَ ** أنت الكريمٌ ليس فيه فير لكالا 
من إكرام الخدم انتقل إلى وح احنواكء وساب اخري قائلاً: زرفاذ كره 
ار الكرامر مَايحدتٌ تحلى البعاد ء عَنْ احتيار الثقامء فقال: 'رمًا قال البيلٌ هَدا 
0 الصّديق عده يِلْفَى ِلْمَاهفَََْيَ في موجسب التضريق 


ريعي ألا .. | 


وسرت كن **0 ولايتبع المن مَاقَد وَمَلسب 
وك فل فضَّهًا في الى ** وكم ذهب عنده ادهب 
عَاين طَإرْرٌ القَاقةريحومٌ حول حب الإيثاره ا إلبو إلقاء مَنْ كد 5 ذزى»". 
0 الكرام 2 : وهب عَثْمَانُ لطلحة سين فاه وَفَالَ: 
بها على مروءتك؛ كسم طَلّحَة في يو أربعماثة ألفء وَعرفَتُ عائشة سَبْعِنَ 
4 ب ترتقع م وها وَاشُرَى ابن تحامر* دارا بسبعيق ألفاء 0 أهلّ الدار 
ييكوتٌ لفراقها فقالٌ: المال والدار هم)2. | 





- العفو عن الخادم» 375/5 . ورواه أبوداود تحت رقم (51514)»: كتاب الأذينة ابت في حق 
المملوك» 541/4. ْ 
4019 المقامة (45): ؤالأتحاجي والمكاتبة والمواعظء ص .7/١‏ 0 
)2 المقامة (45): في الزهد في المال ص 07/8 7. ٌْ 
9 المقامة نفسهاء ص 570/94 . ؤ 
5) عبدالله بن عامر الأموي (5-4ده). ولي البصرة زمن عثمان - باك ف 

فارسء أثر عنه أنه كان يشتري الدور ثم يهدمها ويجعل منها شوارع. قال عنه علي - 

ابن عامر سيد فتيان قريش. ٠‏ 

انظر: طبقات ابن سعد ه/. +-ه8. الكامل لابن الأثي» 5/9 7. ْ 
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وأحمل ماقاله عن الكرم أن الكرام إذا نزل غريب الحي تقارعوا 2 
فقرهم؛ فيقول : ؤ 
(روتأحذهة؟ في سَاعة الجود 17 ** كمَاحَايل المطرابٌ بم نزوةرالمخمر 
فسَحْسَب تَحْسَبهم فيه نَسَاوى بِنْ الغ 0 رن ابراه بر 
0 يعوا ايو ** وهوثٌ عَلتهم "يوا بلااؤفسير 
إذا نزل الحي الوريج اوعدي *" عرفل يديز ليق من لشري)!'! 
ويتعجب ادن البحوذي قائلاً : كيف انقابتٌ طباعٌ الكرمايء كان امال 
عِنٌدهم كالاع .. . لو تمل البعيلٌ فَضّْلَ مطلوسوالكريم لصّباء ويحك إن أكير شرفي 
الكريمرة مف العَديمو ثم قلت؛ ل ذكرت مِنْ أحوال الكرماء مامتو كاذك 
من أحوال البخلاءٍ مافي مرَدجرء قال سبحان من تَلّقَ الأَصُدَاد وَفَرقَ بين نّ العباي 
أذ ابعل بالنانب فدات ركهةه ونا لكي فعاشَ بعد الموت ما وقب»" ايانم 
كر مزه دن الذي طني قو اشوا كناك انديس ل الله أن يرزقه ماله فلما 
أعطاه» رفض إعطاء الزكاة» فنزل فيه قوله تعالى : «إوَمِنَهُمْ مَنْ عَاهَدَ الل ين عَانَانَا 
من فَصلِه تصقن وَلَدَكُونَنَ مِنَ الصَالِحِينَ74". 
ثم قال : وكيق يح على إعطاء حورن بيعل باطخل نفسو؟ البحيل 
ع الوجار والتَارٌ + جالع و قط العَرّض» و الور ضائع. البخيل مَعَ الوجُدان ذو 
عوز كلما بِرَرَ لَه ل ا مقتثول الحاجيين أئدا وقد صَاعَ الماح في أخلاقم 
أملاق ني قباح» مجموعها تحصّارة لوم في قرارة حيّلثء قذَاكَ ميث في حياتيهع فإذًا 
نَشرٌ كان الطيّ أصلح له . .. يشو مال البخيل بحادثٍ أو وَارضيي!4). ْ 


00 القامة نفسهاء ص .78١‏ 

.78١ المقامة نفسهاء ص‎ 5١ 

[فة سورة التوبة » آية هلا. 

(4) المقامة 'نفسهاء ص 87-885 "اء الوجار : الببت» أرز: انقبض وتجمع وتثبت. 
انظر: اللسان» مادة : وحرء ومادة : رز . 























فبعد أن ذكر أحوال الكرام انقلب إلى ضدهم وهم البخلاء؛ لأن ذكر الضد 
يحث على عمل نقيضه؛ فحين يذكر البحل» ويعدد عيوبه ومساوئه حث يذلك على 
تركه» والعمل على تجنبه والسعي إلى ضده للوصول إلى امحاسن من الأخسلاق» قال 
تعالى ذاماً البحلاء: «الّْذِينَ يَبْخَلُونَ رونا الناس بالبُخل وَيَكْتمُونَ مَا َانَاهُم الله 
ين فَصْلِه وَأعَدنَا للْكَافِرِينَ عَدَاًا مُهينا14". وقال - جل جلاله -: الإفسكم مَنْ 
َنْحْلُ وَمَن يَْحَلْ قَإَمَايَبْحَلُ عن تفسيو)! 0 وقال : إولار : سين لين تِعَلُون 
بِما ءَانَاهمُ اللَهُ من فَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَّهُمْ بل هُوَ ا شر لَهُمْ سيْطوقو ن ما بَخلُوا به يم 
الِْيَامة04. ْ 

وقال - يلع -: ررإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن 
يسفكوا دماءهم 0 محارمهم)(), وعنه - وله - قال: ««لايدخل الئة خب 
ولامنان ولاعيل)7), وقال: ررخصلتان لاتجتمعان في مؤمن: البخدل وسوء 
الخلق)(". 1( 

وقد ذم اهن الجوؤي البحل حين جعله أحد أخلاق أبناء زمانه الذين ذمهم 
فقال: («والأغنياءٌ أَصِدَقَاءٌ ابعل أَعّداءٌ الحقوقي ... الفقيرٌ يتقلقلٌ بجوعاً والمال في 





. سورة النساءى آية لاا‎ 21١١ 

(؟) 2 سورة محمد آية م" . 

)2 سورة آل عمران» آية ,١8٠١‏ 

(4) رواه مسلم (151؟) من حديث جابر بن عبدا لله - 5ه - بلفظ آخرء ان ؛ البر والصلة 
والآداب» باب :)١8(‏ تحريم الظلم» ١194/4‏ وكذلك في مسند الإمام أحمد ار 
1 ْ 

20220 رواه الومذي (1871) من حديث أبي بكر الصديق - يلد -» كتاب البر والصلة؛ باب 
ماحاء ف البخيل» 47/4 . ورواه الإمام أحمدء 4/١‏ بلفظ عتتلف. | 

)22 رواهالترمذي )١977(‏ من حديث أبي سعيد الخدري - ذل - في كتاب البرء ؛ باب ماحاء في 


البخيل» 517/5 *. 

















كد 





الصندوق)()» فالأغنياء بملكون المال. ومع ذلك يبخلون به» مع أن المال إن كان 
مفقوداً فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص؛ وإن كان موجودا فينبغي أن 
يكون حاله الإيثار والسخحاء واصطناع المعروفء والتباعد عن الشح والبعل؛ فإن 
السخحاء من أخلاق الأنياق > عليت الملاة > وهو امل عن أفيوق النهاة/ وقد روى 
عن النبي - وف - فيه أحاديث كثيرة» منها : ررإن السخي قريب من الله قريب من 
الناس» قريب من الجحنة» بعيد من النارء وإن البخيل بعيد من الله بعيد من الناس» 
بعيد من الجحنة» قريب من النار» وجاهل سخي أحب إلى | لله مبن عالم بخيل» وأدوأ 
الداء البخل)7") ٌْ 

وها هو ذا في مقامة أرى يذكر الكرم وبمدحه. وبالمقابل يذم البع ولايحبذه 
وذلك ف مقامته «ثٍ ذم البخل ومدح الكرم» واليَ تدور حول رجل املق رجت 
إلى جزيرة وهو في حالة يرثى لهاء ثم سار إلى أن دخل مديئة ووجد على المنبر عالماء 
ورئيس البلدة حاضر وطلب أن يسدوا جوعه؛ لكن لابجيب» عندها علرض العالم 
بالبحل والبخلاء لعل أحدهم يخرج من تلك الدائرة : ظ 

«الأيامٌ صحائفٌ الأغمالء. حدر اك اس اعمال الم ص مر ف 
الماطاية والعخد عن ابكار اكها شَأَنُ الخوّاليف . .. ولكن كف البحيل كفك تنْده 
كنت كفه شلت صلا مايئة بك عفه 2 481 وستوق يمه كله إلا اعد 0 


البخيل فعلّ لازم لايتعدّى بجمع الدراهم مم مم الشرياء والأقداثُ تفرقها كبناجا تسش. 


وَمَنْ ينفق الأعمارٌ في جمع مالم ** عخافة كَقْرٍ فالذي فعل افر" 


.4 8-141. المقامة (49): ف ذم أبناء الدنياء لابن الجوزي» ص‎ 40١ 


(202)5 رواه التزمذي )١171١(‏ من حديث أبي هريرة  -‏ -» كتاب البر والصلة» دباع 
السحاءء 587/4 دون قوله: ((وأدوأ الداء البخل))» وقال حديث غريب. ٠‏ ورؤاه الدارقطي 
بالزيادة الأحيرة. ْ 

)2 ورد في مقامات ابن الجوزي» لعلي مهناء ص :1١7‏ او دن 2 


وفي الامش أورد أن البيت للمتبي » وهو كذلكء انظر: العرف الطينب في جرل وا ني 
الطيب المتبي ناصيف اليازحي» ص ١95‏ ط؟. ا 














10/ 





ْ 
بن مدن قن > كين طن اليه ماقي" 
الو ا ار 


0 أنت أم ميتم ** يأيهًا اموسر دِيم 
أَنْتَ لعمري حراج قوم 5 سوق من هحاك حنم 
ولا وجد الشيخ الرحل قد ندم على سؤالهءولم يجد بحيب يسد جوعه قال له: 
ويك ناء الوسحةق أي إناء و ضيه أصكقة: فيلا مترفة إلى 7 مَنّ امود عرفته ير معي 
إلى المتزلر ا رأسي حِِنَ أنزل مَعَوَاِكَ» ثم همّ بالزول عَنَ ادبو غضباً 
على جما 
ل 
وهذا الذي قام به أبوالتقويم تاه الرحل الذي أحرحه اللجوع والعرى قد 
أسره» وفخ الفقر أسلمه» لم يكن يبعيد عما حدث على عهد رسول الله - و - في 
انيع انالر كم اعكلات عو ا عمو و عير اد غوواه البعلي -ارضي الله 
عنهما - قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله - َكل - فجاءه قوم علراة بحتابي 
النمار أو العباء» متقلدي السيوفء جلتهم من مضر بل كلهم من مضرء فتلمعر وجحه 
رسول الله - ولد - لما رأى بهم من الفاقة فدخيل ثم خترج؛ فأمر بلالا فأذن وأقام؛ 


له سر ف 


فصلى ثم خحطب فقال :مايا الناس اتفوا ره | الذي حَلَقَكُمْ من نفس وَاحِدةٍ 
وَحلَقَ هنا وها وب مِنْهُما ًا كوا وَِسَاء واوا الله الي قَسَاءَلُونَ به 
وَالَرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَاِ يكُمْ رَقِي774, ظيَاأَيْهًا الْذزين دَامَنوا انَقُوا الله وَلْتََظْرْ 


نَفْسٌ ما قَدَمَتَ لِعَدٍ وَاتقُوا الله إن الله خبيرٌ ما تَعمَلُونَ04"). ْ 


(22)1 مقامة (”9): في ذم البخل ومدح الكرم/ لابن الجوزي» ص 514؟١- .598‏ | 
(؟) المقامة نفسهاء ص 00؟-355. د 
وم سورة التساى آية 1١‏ . 
(4) 2 سورة الحشرء آية 18 . ْ 

















تصدق رجحل من ديناره؛ من درهمه من ثوب من صاع بره من ضاع تسرد 
حتن قال: ولو شق غرة. 


ا 
ل د 
قال: ثم تتابعواء حتى رأيت وجه رسول الله - ولو - يتهلل كأنه مذهبة 

فقال رسول الله - وَللوٌ -: رمن سن في الإسلام سئة حسنة فعمئل بها بعده كتب له 

مغل أجر من عمل بها ولاينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة 

فعمل بها كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولايتقص من أوزارهم شيع)1". 
أما الزمخشري فقد بدأ ذكر الكرم بقوله : أب القَابيِم ضروبٌ التسَاء 

جم ولاتكاد تحصيها كثرة» وكين السسحاء “كل السكتاء:»!") 0 
- أن يتلقى الضيف بكؤوس الشراب . ْ 
- ولا أن توقر الركائب يوم وصوله . 
- ولا أن يكرم بتقديم الطعام في الحفنة البيضاء من كثرة الدسم والشحم. 
-ولا أن تقدم الحوائز والحداياكماحصل مع النابغةالذبياني الذي أحازه النعمان 

عائة من عصافيره» أو كما يفعل بعض الملوك إذا أعجبهم بيت شاعر ملأوا فاه بالدرر. 
كل هذا ليس سخاء عند الزمخشري . إنما للحي كار ت بور 


َلك تسح عَلِيَكَ عا ملكء فمَائدك كرما إلا أذركهءولاأذرك وما | اد 





لأن للإيئار مراتب؛ ومنزلة السححاء أولاها : 


رهي : أن لاينقصه البذل» و لايصعب عليم! 0 





| 
)00 رواه مسلم»كتاب العلم» » باب من سن سنئة حسنة أو بجدرس سال مدوار وديم 
5 ْ 
؟5) المقامة ("): التصدقء للرمخشري» ص .١16‏ ا 
9 المقامة نفسهاء ص /ا9١.‏ ْ 
(2)4 تهذيب مدارج السالكينء هذبه عبدالمنعم العربي» 541/9. 




















ا 








ثم ذكر الؤمخشري قوله ا الا .. إن أخفى 

عَوْرتك مرْيقةٍ يقَةِ تكتسّيهاء »أو أطفاً سورتك .عريقة تحتسيها»!! أ» فهذا بداية لكام قُُ 

مدارج الإيثار وهي: «رأن تؤثر الخلق على نفسك فيما لايخرم عليك ديناً» ولايقطع 

عليك طريقاء ولايفسد عليك وقتاء وذلك بأن تقدمهم على نفسك في مصالحهم؛ مثل 

أن تطعمهم وببحوع» وتكسوهم وتعرى» وتسقيهم وتظمأء بحيث لايؤدي ذلك إلى 

ركان إثلات لامورق الدين: ؤففل أن توثرهم بعالك تكد ١‏ تمطترا 
مسشكرقا للنان أو «سائلكم0): 





وبعد ذكر الإخمقوبي لبداية الارتقاء في مدارج الإبشارء ععرج على ذكر 
المرتبة التاسعة من الحود» فقال: رن ضَاقَت عَنْ دلِكَ طافتة ا قاقر كلهة 
َه فتلقاك يشر يُونس» ولق يونق» وغيّة تعلو وكَلمَة تلق ا 


فهذه المرتبة هي : «اللحود بالخلق والبشر والبسطة» ... وهو الذي بلغ بصاحبه 
درجة الصائم القائم» وهو أثقل مايوضع في الميزان» قال البي - كل -: ررلاتحقرن من 
المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليهم. | 

وفي هذا الجود من المنافع؛ والمسار» وأنواع المصالح مافيم7. 2 ' 

ثم أنحذ اللاصخطتوي يجنا على الكرم؛ ويبين لنا الكيفية وذلك» بأن لانترك 
الصدقة تذهب من بالناء وأن يكون للعطية حظ من مالنا فيقول: ولأن الله جعلك 
سيدا على مالك» فسق لهذا المال الصدقة أي الصداق» وصداق المال: الصدقة على 





ا 
)1١(‏ المقامة نفسهاء ص .١90‏ 0 
(؟)2 تهذيب مدارك السالكيء عبدالمتعم العزفب» ؟/5117. 
09 المقامة والصفحة نفسها. 
(4) رواه مسلم برقم )١454(‏ عن أبي ذر - 5ه -» كتاب البرء باب (43): استحباب طلاقة 
الوجه عند اللقاء» 2”٠075/85‏ برواية : ((أن تلقى أعحاك بوحجه طلق))» رواه أعنا في مسندة 
1 





الاك عن جابر بن سليم» وهو حديث صححيح . 
(2)5 تهذيب مدارج السالكين؛ عبدالمنعم العربي» 557/7. 























الفقراء فا لله أعطاك هذا المال واستقرضك القن ادليه اعال فلي 
المتعففين» وهؤلاء جعلهم ابن قيم الموزية أصحاب المرتبة العاشرة من الحوده فقال: 

روالعاشرة : الود بتركه ماقي أيدي الناس عليهمء فلايتلفت إليه» ولايستشرف 
له بقلبه» ولايتعرض له بحاله» ولالسانه» .... فلسان حال القدر يقول للفقدير الجواد: 
وإن تك مامو ب على اتن فحد لهم رداك فق بر ؛ ومني أيديهم» 
تفضل عليهم؛ وتزاحمهم في اللمود» وتنفرد عنهم بالراحة)(") 

وهذه الفئة من الناس هي من حث الزمخشري على عدم نسيانها بالكرم 
والعطايا فقال: «روتعمد بها المتعففين»!') حتى وإن كان هذا العطاء قليلاً؛ م لوحه 
الله فقال: 


0000 متخيو "كل اتيز 7 ! 
«ولاتخم وك لأنه نذر» ... ورعا رضحت اليتيمَ بالقيراط وأطعمثه الفدرة» 
عم عنه م اتامي 6 ماس ملم ل انط ام مر بر ماش رص س "سي تت سام 
وأنت أكرم ممن عقر ومن سبق البدرة ... وعجل ماتهب فإن ماعجلت وإِن قل» خير 
0 ان ا « ٌ 
جلت وَإِنْ جل»0". ْ 


أما بديع الزمان الهمذاني فيبين لنا صوراً عدة للكم! كإكرام الضيف وإن كان 
في خحتام المقامة يظهر بطلها أبوالفتتح الإسكندري محتالاً على أهل الدار؛ مرفي 
المال أو الطعام؛ إلا أن هذا لابمنعنا من إبراز صورة من الصور الي كان عليها تمع 

ْ 2 

الهمذاني» وهي هاهنا إكرام الضيفء فمثلا في مقامته الكوفية يقول على لسان الراوي 
وي ع ال اول الت د ل الجر كبو لاير 
عد : من القارع المنتابٌُ؟ فقال: وفدٌ الليل وبريدة» وفل ا وطريده: ونح قاقهم 
اضر والزمَرُ الم وضبيفٌ وطوّهُ حفيفٌ؛ وَضَالتهُ ريف وججارٌ يُسْتَمْرِي على 


» ولاتنسى 








(2241 تهذيب مدارج السالكينء عبدالمنعم العربي» 555/97-/517". ا 

(؟) المقامة نفسهاء ص .١99‏ 

25 المقامة نفسهاء ص .700-١959‏ الفدرة : القطعة من اللحم؛ اللسان» ماذة ! فلار سيق 
البدرة: يقال بينهم بدرة : إذا حصل بينهم ف موف أحذهاء اللسان» مادة: بدر. 

















لفوع: ولقمي ع الرقر عو وغومت أويكسراثار َك شترهر.م 0 


هذا الشف التي طرق عليهمالساب وبين حاه شع آنه جع إل شو 
العري ولزمه ألم ظاهر الجسمء وألم بالأمعاء» ومع ذلك فهو لايريد أل يجشمهم 
عزفا ولاسلى مهم سينا ولأبشل فرعيس بل إنما يود أن يشبع بطنه 
فحسبء على الرغم من أنه لاأمل له في العودة إلى وطنه؛ وكعادة العريلٍ الي أمّنَ 
عليها الإسلام لم يرد الضيف اوري الوفاض» يل قبض ابن هشام من كيسه قبضة 


الليث وبعثها إليه» وإنما قال: قبضة الليث ليك عن الكثرة 5 والنوال. ْ 
وهذاحال المسلم لايتزك ضيفه يغادر داره إلا ددر طروي إلا مش 
ويلحظ إكرام الضيف في امقامة الأسودية بصورة أوضح من سايقتها فهذا ابن 

شام اتهمعال سا فهام على وجهه حتى وصل إل البادية ور فى ينقد شعراً 
وه م ا 0 
مقاط لوطا يقار بجر عر ارخا 
سحابين: أحدهما ينقع الغلة ويحي موات الأرض ويعشب جديبها.وثانيهما ينزل كسفا 
على قوم فيفنيهم ويستأصل شأقتهم وجاء هذا على لسان الفتاة الي قالت ل4ه: رراسشكر؟ 
0 همل وكام عاب ره وفك قي عع هامر 5-1 

أيا حَضَري استكن ولاتاش حريقة ** قأنت ببس رالأسود بن فنانٍ 

400 ع معي ماما 20 سا بم جد 0 مر 


م ملس ل راع 5 لس 8 1 ا 
وَاضْرّبوم بالسيف ون دون جارهر وأاطعنهم من دون سيناق 


اتن 





4١‏ المقامة (0): الكوفية» شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني» ص 78-877 محمد مني الدين 
عبدالحميد. ٠‏ 
)4 المقامة (70): شرح مقامات بديع الزمان الحهمذاني» ص 87١»؛‏ محمد بي الدين |عبدالحميد. 




















كأن المنايًا والعطايًا بك3ٌآ_ وه ** سَحَابَانِ مَقَرُونَانٍ مُوْتلِقَاني(") 


ودخل إلى البيت الذي أشارت إليه فإذا به سبعة نفر» من بينهام أبوالفشح 
الاسكندري» والذي أجاب حين سأله عن سبب وجوده بأنه مثله بجحاء الدار؛ مستأمناً 


واد لل هبائمي: الذار: ق الكان الرتعيم وصيره من أمزالةا ناضستان أطييها وا درمهلا: 


ويظل بديع الزمان الهمذاني جافلاً من يظل مقاماته مسحعادٌ لخلق الكرع؛ لينال 


مايحتاجه من المال. 


إلا أن هذا الكرم طلِبَ منه في مقامة أمرى» فإذا هو المضيف لكن بست 





تلك الضيافة» فقّد ظل يصف لهم ألوان الطعام ثم ينين بعدم وجحوده(") : ْ 


وأما اهن شدافة فئراه يحث على الكرم حين وجه السؤال إلى من ادكى معرفته 


بنقد الشعرء فقال : 


. كوا مهم ب ع 8 4 لق سَ 1 
« لين حوده؟ أن يَتْرفَ المالّ موده ** قمعروقه يَاذًا إلى كل سائل 
واد يكادُ الحودٌ يتلثُ ماه *#* وقو ور لقع إلى كل ملل" 
سائل» ومن شدة كرمه يكاد أن يتلف ماله؛ إلا أنه لايبالي» فالمال وفير بر بدليل قوله 
رووكراك ار مر حا فت لماوع اناري ريني تياد من بورفاته اتاد فالغئ 


يحود بشيء ما أعطاه الله على الفقير» قال رسول الله - كل - : (ياابن 7 
تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لكء ولاتلام على كفافء. وابداً 
واليد العليا خير من اليد السلفى)!') 





2١80 المقامة نفسهاء ص‎ )١( 

)2 انظر: المقامة ("): النهيدية: ص 44 767-5. ا 

)224 مخطوط مقامة ابن نباتة السعدي» ص 5. ظ 

(4) رواه الزمذي تحت رقم (57147).: عن أبي أمامة - 5 -. كتاب اروم 
عام ْ 


دم إنك إن 
بمن تعول 


اباب إحضوة 




















وهذا ابن ناقيا يذكر صورة من صور الكرم الذي اعتاده العربي؛ ع غيره 
إلى طعامه؛ ليشاركه إياه حتى وإِن م يكن يعرفه مسيقاً فيقول: دي بض 
السّاميين قال: بحم العراقٌ في بعضٍ السّنين فانتهيك إلى مديئةرالسّّلام . .. قَجلَتا في 
صَمَاير ايلا وَأسُواقِها حَتيٌّ كص رالظهيرة دَعَنّ سَّاقِها . .. فتلت لصَاحي: أنيكا 
عُدَاءنا ... كَصَادَكَ شتخصاً بالفنَاء عَارياً ... وكعنوتاه إلى الطّعامو كات َ عَنٌّ المقام, 


2 


عت أكنمنا عير . 00 


فهذا الراوي لو لم يكن سحخياً لما دعاه إلى الطعام؛ لأنه أراد ا 
الله - وله - : «السخي قريب من الله قريب من الجنة, قريب من الئاس بعيد من 
النار» والبخيل بعيد من الله بعيد من اجنة, بعيد من الناسء قريب من النار»!"). 

إلا أن امن نافيا أورد صورة مخالفة لهذه في المقامة الى تليها مباشراة» لولا أنه 
تدارك الأمر ف آحر المقامة» وتزحزح عن شحهء بعد أن وجد الالحاح في السؤال من 
الغبائل وإصتراره العضول هي اكور يه ينه ربالجان مدل ؛ يقول الراري: 
فَاضْحَكَنِ كول ورجعث عَنْ مكرؤهه واسْتدعيتُ لَهشَيْاً من العام تاو ون” 
الغلام1"). ظ 

وهذه ليست من شيم العربء فالعربي يبادر بإعطاء السائل الطعام ورعا قبل 
أن يسأله» فما بالك بالمسلم الذي يحرص على مساعدة أيه المسلم» زرا بالوجارا 
في كون السائل طارق ليل.. 


أما الحوهري فنجده يحث على الكرم في قول اد ايسان لاخر سين 


سأله الثاني عن كيفية تعامله مع الناس فرد: «واشتقل الرَيلٌ» للنزيل»1* 3 أي أنه يقدم 








. 7” المقامة الثالفة» مخطوط المقامات العشرء لابن ناقيا» ص‎ )١( 
. 50 سبق تخريجه ص‎ 2 )5( 

(9) المقامة الرابعة» مخطوط المقامات الشعرء لابن ناقياء ص ٠١‏ . 
(4) المقامة (4): الدمياطية» للحريري» 2١56/١‏ 

















7/4 





لضيفه الكثير» ومع ذلك يراه قليلاً » فإكرام لوطه وت اسان 
لأنه يمتئل لقوله - و - : «من كان يؤمن بالله واليسوم الآخر فليكرم ضيفم!", 
وبلفظ آخحرء قال عليه السلام: ررمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقال خيراً أو 
ليصمتء؛ ومن كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفم)0") وف أثر آخر: ««لاخير فيمن لايضيف»(). 

وف مقامة أخحرى حث على هذا الخلق الإسلامي كرام اسبع لان 
كله بقل تقاماقد كدر إلا و اللقاده الفاسيج عقرة نقد كان ابؤزبة مو القت 
لصحبه الذين أتوا لزيارته بعد مرضه الى كان يظن أنه يودع فيها الدنياء وقد أكرم 
ضيوفه أبما كرم وقدم لم أنواح الطعام الذي أطلق على كل منه منه كنى لطيفة فقال بعد 
ماالتفت - أبوزيد - إلى شبله : «إني لال أبأعئرة قد رم في أشايوم 0 
فاسشتلاع انما ُصرَى كل" حائع» ردقه بأبي نَعَيم لَير عل كليم 0 
عرز 50 لكل حك ا ! 

لم به نه ألا يحضر الست والإريت إلا بعد اتهاء السام وأطلنق علهسا 
(ال مرحفين)» لأن لهما عند أخذهما صوتاً بنقر أحدهما في الآخرء فكأن ذلك الصوت 
يرحف ويخبر بتمام الطعام ويحث على القيام إلا أنه تم واجبات إكرام سيت بأن 
طيبهم بالبخور. اش 





ا 
22 رواه البحاري» عن أبي هريرة - ذه - كتاب الأدب» باب قول الرسول من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلايؤذي جاره» 117/8. ١‏ 
)32( رواه مسلم من حديث أبي هريرة - يك - كتاب الإهان» باب الحث على إكرام المجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير وكون ذلك كله من ع الإعان» ١1/ة.‏ ا 
|| 
2( رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر - وله عهه١.‏ ٍْ 
(4) المقامة :)١5(‏ النصيبية» للحريري» شرح الشريشي» 2380/7 أبوجامع: الشران: أبونعيم: 
الخبز» أبوحبيب: اللجدي. انظر: اللسان» مادة : عحون» خخعبز» جحدى. 

















ه؟ 








وأبوزيد السروحى قُِ المقامة السالفة قد دعاهم للبقاء عندهة حين أبوا لعيادته 


في مرضه» فلبواء فأكرم وفادتهم. 


أما لماذا أحابوا دعوته فلعل ذلك لمعرفتهم أن الإسلام حث عليهاء واعتبر 


000 لاد ل نا 


» فإن شاء 


وعنه 0 والسلام - قال: رراذا دعا أحدكم أنحاه فليجب: ا 


كان أو نحوه)!") 


530 معي للم يبه لفقي 4 ورمعولة ومن دخل على 


غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً - أي مختطفا»!. 


فقد لبوا الدعوة لأنهم يحذرون الوقوع في معصية الله لقوله + ولو - في 
الحديث السابق «فقد عصى الله ورسولم» ولإدحال السرور على داعيهم - أبوزيد 


السروجي - وإكرامه بقبوهم لدعوته لقوله - وَيعٌ - السابق . 


وهذا ماحدا هالجوهوي أن يذكر في مقامة أخمرى صورة من طور إكرام 
الفيقي ويل ة الفغوة د كل :ال راوع مطل زيف وين 0ك لطي إلى قد مين 
داره مكاناً لاستضافة القوم؛ وال من أول صورها - الضيافة- إيقاد الدار» واليّ 
كانت من فعل حاتم الطائي فقد كان إذا اشتد البرد وكلب الشتاء أمر غلامه؛ فأوقد 


نارا في يفاع من الأرضء لينظر إليها من أضل الطريق ليلا فيهتدي إليهاء ومن باقيها 


224)١(‏ رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبدا لله - يه -» كتاب النكاح, باب الأمر باجا 


بة الداعي إلى 


الدعوة» ٠١67/9‏ . ورواه أبوداود (:1/4) كتاب الأطعمة» باب ماجاء ف إخابة الدعرةء 
ا 


عم 


زفق رواه مسلم وغيره عن عبدا ل بن عمر-ؤهه-, كتاب النكاح»باب الأمربإجابة الداعي إلى الدعوة 
٠١‏ .ورواه أبوداود (؟/الا) كتاب الأطعمة, ياب ماجاء في إحابة الدعوف 340/7 


)2 رواه أبوداود - عن عبدالله بن عمر - 5ه - تحت رقم (0/41ا)» كتاب الا 
ماجاء في إجابة الدعوق 141/7". 


آ 
طعمة بياب 




















2 


قوله: ولتي معن حي وصَافّحي براحة أركيء واقتادني إل يشت عكار تحور» 


هام 


وأَعْشَارَه 7 قور وَولائدّه قور وموائده تدورء وََكْسارء أَضْيَافٌ قد جَليهكم جالي؛ 
وكليا ف قالبي» ومع يجْتئون فاكهة الشْتَاى ويمرْحَون مرح ذي القتاء...»! 0 

بالويك ناعم يكت رينانت الشيافة أ جاشن لاسي ب رضاسة 
بكف كريم يهتز للكرم؛ أما الدار فقد كانت معدة لاستقبال الضيوف من موائد 
ونخدم تقوم على خدمة الأضياف» ل وصف تلك الموائد بقوله: د 5 ري 
الحصر» وانْسرى المَصّر أَنِينا توايد كافالاتِ كؤراًء والروْضَاتِ تور وقد شن 
بأطعيمة الولا م وككمِينَ من العائب واللائم فرفضْنا مَاقِيل قٍِ البطنة» وَل الإمَعّان 
فيها من الفطنة)("). ْ 

وكأنه وإياهم حين رأوا الطعام نسوا ماقيل في البطائةء ولبوا قضاء شهرة 
البطن» فحرجوا من كون تلبية الدعوة واجحبة» ودخلوا بها عبن مالع من الاجابة 
وال منها أن يقصد بالإحابة قضاء شهوة البطن فيكون عاملاٌ فِ أبواب الدنياء 
ولاتكون نيته الاقتدداء بسنة رسول الله - كي - في قوله : «لو دعيت إلى كراع 
لأجبت17). ْ 

ونخلص إلى أن هذا لوا ع عي نتن اساي رين ابن 
الجوزي يذكره - غالباً - مع ضده؛ ليكون أدعى للتأثيره وأول صوره إكرام الضيفء 
وإطعام الطعام لمن يعرف ومن لايعرف» وإكرام السائل. ١‏ 

كما أظهرت - المقامات - معظظم مراتب الوده:كالحود بالنفس» 55 
وبالراحة؛ وبالعلم» وبالنفع بالجاه» وبتفع البدن» وبالعرض» المت وبالبشر 





(1) المقامة (54): الشتوية» للحريري» شرح الشريشي» .١40/0‏ 

(؟) المقامة نفسهاء ه//51١.‏ 

)2 رواه مسلم عن ابن عمر - وه -, كتاب النكاح؛ باب الأمر بإجحابة الداعي إلى الدعوة برقم 
٠١١7/7 )15379(‏ عن عبدالرحمن بن مهدي برقم )١4170(‏ ااا 

(5) حت المسلم على المسلمء طه عبدا لله العفيفي» ص .8١‏ ْ 

















الا 











والبسطة» وبترك ماقي أيدي الناس» وبينت آداب المضيف مع ضيفه؛ وإكرام الخادم 
كما اعطق صورا اللكزم فتلهاق ابى بكر الصديق ويا حو عنام وطلعة 

- رضي الله عنهم -» ورغم أن اهن البحوؤي عاب على ب بعض أهل زمانه بخلهمء 
إلا أنه شاد بالبعض الآخحر الذين كانوا يقتزعون إذا نزل غريب؛ لإكرامهى د الإيثار 
أعلى مرتبة من الود والسخخاء اللذين حث عليهما كديرا الزممخشريء وبين 
الكيفية ال يكون بها الانسان كرعاً؛ وذلك بالصدقة على الفقراء؛ لأنها صداق المال. 


حسن الصحبة أو المصاحبة : 
التعريف يها : 


(ركلمة «المصاحبة) فيها معنى الملازمة, ولذلك تقول العرب: إُُ الماعي هو 


الملازم» سواء أكانت المصاحبة حسية بالبدن - وهو الأصل والأكثر - 
معنوية بالاهتمام والعناية على حد قول القائل : ْ 


لعن غبت عَنٌ عَين ‏ ** كا غبت عَنْ قَلِي 


والمصاحبة أبلغ من الاجتماع» لأن المصاحبة تقتضي طول اللبسث 1 


ولذلك يقال: كل مصاحبة يكون معها احتماع؛ وليس كل اجتماع يكون| 
ومن هنا عبر القرآن الكريم عن المقيمين في النعيم بقوله : «(أصحاب الحنة»» 
الباقين الخالدين في العذاب بأنهم «أصحاب النار» أو ررأصحاب الجحيم». | 


أو الدوام» 
مصاحبة) 
عار سل 


وقد تطلق كلمة «المعاشرة)) على معنى «المصاحبةع) ولذلك قالت «العر 


صحب وصاحب .ععنى عاشر... 


والمفهوم الأحلاقي لفضيلة «المصاحبة بالمعروض» أو «المعاشرة بالعزرفم هو 


أن يصحب الإنسان من يصحبه بحسن الفعال,وطيب الأقوالءومحيوبا 





الأحوال» 

















8لا 





ومعاملة الصاحب ,عثل مانحب ونتمنى أن يعاملنا به» وهذه المعاملة فضيلة أنخلاقية 
وتعرردض ادن اللجوزي للصحبة في مقامته ررق تصن الصاح والمداراة» حين 
سأل ضيفه قائلاً: «ماتقولٌ ني صحبق الإخوان؟ فقال: هَل بي إلا خوان. فَعَاشِرٍ 


الثاس بالظاهر والإغلان» ولآتطاليهم لخلوص السوازر وَاِثْمَانء 3 تخل 


في تحبر كان. 


03 


ور سر ِِ 2 
نصِيرٌ كروح بِينَ حسمين فرقا 


3 


دنا 


يننا 


وهم من الدنيا صَدَيق نينا 


فجسماهما حجسمَان وا وح واد 


<4 


المحليضون 


وق ع عم ممع ع رقع مون إن ع الل ل 5 3 
قلت 5 او أَعَاشِرٌ مَنّ ذا وَقته قال: نعم باشر فماذ وقته.إنك | طلبثت 


3 


لمن 1 كت إن طالفت الست 1 مد 
لصحم عدار لشحيح م يجد ّ 
ما يَصِلحٌ له» فإن حبة لاقل لليهائم أحوجسر الفصح أَن يقول للذّبابة: 
قال 1 ماق يخَالِط فالواحب عَلَيِه أن ينزلَ الأصحابّ ,منزلة, الشعر: فإِنٌ مِنّه 
وار وود لنيني امار ربع خائدي اسار كاضر وار 5 


الك 


ا 


ثم أحذ يشبه الأصدقاء فقال: - «الصديقٌ الصَدوقٌ لامحاجٌ | 


... ويحك إِنَّ العا 








كخلوى السكر تر كَهَا في فيك وقد عَيرَت» وَمِنَ المعَاِرِينَ كلحم البة 0 


الإنسان قِ مضغر وَالِعدَة في هضمه وَمنهم كالقجل لاينهضم أَضاةٌ وأنشل: 
لاث ركنن إلى هذا الزمان ولا 


2١‏ موسوعة أخخلاق القرآن» د. أحمد الشرياصي» 1-19/./7لا. 
2( المقامة )1١‏ ص 85م ١‏ -2185 كش: صوت للزجر» ومنه كلمة كشيش: صوت الأفعى» 
والجمل أول هديره انظر: اللسان» مادة: كف 


69 المقامة نفسهاء ص .١85‏ 


كيف برَى؟» 


** أبنائيه ساعة وَامتتعمل ليرا 


** حَبّى يقول لك التجريبٌ: 





0 




















00 م لفحي رسن ابوك إذا 


ا 2 وخا ينان ولالمنان 
شرلون :اسان بد كيكتجة *3 .وق فشان وَمَافسدَ الرَمَانُي01/ 
وقد مثل صلوات الله وسلامه عليه لكل نوع من الأصدقاء فقال: عن أبي 
موسى الأشعري - يه - أن النبي - وله - قال : «إنها مثل الجليس الصاح وجليس 
السوء, كحامل المسك» ونافخ الكيرء فحامل المسك. إما أن يحذيك؛ وإها أن تبتاع 
منه. وإما أن تجد منه رحا طببة» ونافخ الكيرء إها أن يحرق ثيابك؛ وإما أن تجد منه 





ريا أ منسة! 0 ا 


فابن الموزي حث على الصحبة الحسنة بالتمثيل لمنزلة كل» وكذا الرسول - 
ييه - جاء الحث بالتمثيل لكل» وطبيعي أن المرء لايجلب ويختار إلا ماينفعه» فيصادق 
الصديق الصدوق الذي لايحتاج إلى مداراة» والذي مثل له ابن السوزي بأنله كحلوى 
السكر تحركها في فيك وقد عبرت؛ وتصادق الحليس الصالح الذي مثل له ارسول الله 
- وك - بحامل المسك. ْ 

لكن ابن الحوزي أراد أن يبين كل مايتعرض له الفرد من أصدقائه فقال: زات 
أصْدقَائي ُطروني > حبّى يطغوني» فر أبوالتقريم: مَنْ وَصَفِكَ 0 فِيكَ فقد هجاكء 
قلت: وَيْلْغِي نهم مَالايصلح» فقال: عورة الجاهل بين فكيه . 





عا اس اه 2 م د 
(«(يامن يروم صديق صد 





(1) المقامة نفسهاء ص .1810/-١85‏ 
)2 [يحذيك : يعطيكع» انظر: اللسان؛ مادة: حذى؛ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب 
| 
استحباب يحالسة الصالحين وجحانبة قرناء السوى ///1517-؟. ا 


المقامة نفسهاء ص .١410‏ 

















ذعت الصديق وقد قلت +*#" .ينها مكل مادهت م 


فتحترٌ عَمَا قاتَ من" ** م وار 
ثم قال ويحك كان الناس أصدقاء فدخلوا في حبر كان ... ويحك الصديق 
الصدؤق ثائق النفس» .وثالت العين» لقاؤه روح الحياة» وفراقه سم لياف : 
طلبث مردينا قارو كان" “> "قاطي أن اميت قينا 
بلى من تسمّى بالصديي عبار ** وَكَميَكُ في ممت الوداد صَدُوكا 
عطلفت ود القايك فرعي “** ا وإفييفت ين أشن الزذاد طَلِيقاي!") 
ومازال مستمراً في إظهار المعاناة لمن يبحث عن صديق وفي» وأن عليه أن يتأكدء 
ولاينخدع بالمظاهر البراقة فقال : 
ررفلاتغشٌ ولا تخدعك يار ف ** من ذي ججداع يُرى ربشر وَألطافا 
فل ليت جميع اننا قَاطلِية 5 وسرت في الأرض 
: نلق فيا صيدايقا ادك أبر" ** ولذاعذا يدلال الانضاف إن صَائل)!") 
وآر ماحث عليه اهن المجوؤي الصديق تجاه صديقه هو: تقديم اللصح له 
إذا مارأى منكراً منه فقال:(ِإِنُ رأيتَ من إمواني متكراء فصاح انصح إن ص" 
نعم انصح, لأن رسول الله - كله قال في حنيه الكريقة رالدين التصيحة: 
قلنا لمن يارسول الله؟. قال: لله ولرسوله ولكتابه, ولأئمة المسلمين وعامتهم»!). 
«وقد ذكر العلماء أن النصيحة لله: هي صِحًّة الاعتقاد في وعدايية 
وإخلاص النية ف عبادته» والنصيحة لكتاب الله: هي التصديق به والعمال يما فيه 





)4 المقامة نفسهاء ص .188-1١197‏ ْ 
5 المقامة نفسهاء ص .١8/8‏ ْ 
99 المقامة والصفحة نفسها. 
(5) رواه مسلم برقم (35) عن تميم الداري - ذه - كتاب الإبمان» باب (55): يبان أن الدين 
النصيحة» ./4/١‏ ورواه أبوداود (59144)» كتاب الأدب» باب في النصيحة» 01 
ا 
ٍ 

















لفقي امول عن الشيديق شويقة ورنتافة: والاقناد ا يرنه رنهى عقهة 
والنصيحة لعامة المسلمين: هي ارشادهم إلى مصالحهم. ونفهم من السنة المطهرة أن 
النصيحة تصبح واجبة إذا طلبها الأخ ا ري عد لال ويك 
رسول الله - يله - : ررإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليهم7') 


وف مقامة أحرى قال امن الجوذزي 3 مأمن سو سنك و3 
وهي؛ إسداء النصيحة: «صحبتٌ أبالتقويم وكان م سيد العقتلاي فكنتٌ أستشيره 


2 





المدائن وفي الفلا فأخشقت أن أعقد 3 الاي با بن َرَاجِي مَنْ لآأرَى لَه يلاه 


م 


اناه عرقت نعل ون لاوا حر ننه ْ 
إذا ماظفرت بود امْريء 5 قليل الخلافي على صَاحب 


فقد طلب وده ومحبته» وكذا الانسان إن قيض له صحبة حسنة» فهي نعمة 
لاتعدلما نعمة؛ لأن الرسول ولام - قال: بت أراد الله به خيراً رزقه خليلا 
صالحاً إن نسي ذكره؛ وإن ذكر أعانم2). | 





وهذا الصاحب يحب» ويزار» بل إن مفارقته لاتسعد القلب» لأن لمن يجالسه 
فل من الخلوس إله» ل ينهل من معن حلم»: ريست بانتتتارنهه اليه لل ذلك 
بل هو أقرب إل النفس من الأهل والولد. كما قال اجن الجحوؤي: فقلت : 
وماشبعت من الزادِ َع فقال: كُلّ عل مطل عَلنَ سل وأنتَ الوم بن الل تق 
ا لل م ين ِعَنْ كل أحد 
وَاسرحت نَ أرحل لطلبه إلى بلد» وصِرْت سَلْمَاد وأا هري ةبخليسي وَأ 





11 رواه اين ماجه عن جابر - وه - كتاب الآداب» باب المستشار مؤتمن»‎ 2240١9 
موسوعة أخلاق القرآن» للشرباصي» ا‎ 23١ 


وه المقامة ١١‏ 00 في الأخ الصادق» ص5١ 4١٠١-٠‏ . الأواخمي: جمع آخية» وهي غويد عرض في 
الخائط تش ل إليه الدابة» انظر: اللسان» مادة: أختى . 


(4) رواه الإمام أحمد عن عائشة - رضي الله عنها- بلفظ آخر للا 




















وسب ردان مادص 0 شروري ي لابه يفي بندامي على كر في حَهْدِي المتقادم» 
3 ِ د يشي يأسرار لاتحعول الإظهان) 0 

فهذا الصاحب هو الذي قال فيه رسول الله - ْم -: «المؤمن آلف مألوف 
ولاخير فيمن لايألف ولايؤلف)!". وعنه - ولع - قال: ررإن الله تعالى يقسول: 
حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي, وحقت محبتي للذين يتحابون مبن أجلي» 
د يتباذلون من أجلي, وحقت محبتي للذين يتناصرون مسن 
أجلي»!". 1 

وذكر اهن البجوؤي هنا أحد حقوق الصحبة فقال: م صَارَ يحضي أسْرارٍ 
لاتحتمل»» فللصاحب حق لأخيه في لساته؛ وروذلك بالسكوت مرة وبالنطق أخرى. 
أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في غيبته وحضرته بل يتجاهل عنه 
ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به ولابماريه ولايناقشه» وأن يسكت عن التجسس 
والسؤال عن أحواله؛ .. . وليسكت عن أسراره الي بثها إليه ولاييثها إلى غيره البتة 
ولا إلى أعص أصدقائه, ولايكشف شيقاً منها ولو بعد القطيعة والوحشسةء فإن ذلك 
من لوم الطبع» وتحبث الباطن»7'). 

أما انز م.خشري فيذكر صفات جمة للأصحاب الذين لايجب مجالشتهم؛ وفي 
هذا وعظ وحث على الخلوس مع أضدادهمٍ فذكر الضد يغري ويحث علبى البحث 
عن ضده؛ فها هو ذا يقول :وآ موحت يتاه بَعضِهم من الذَين أحَذك الا يهم 
ص عفرت نك رين ما كنت إنيه بأسداد: وَرمَاكَ يمور منْ تلك الأول بأضدادء وافعن” 





(1) المقامة نفسهاء ص .4١‏ 

)0 رواه أحمد ف مسندف 4.00/9 ه/70". 

)2 رواه الإمام مالك في الموطأ )١75(‏ في كتاب الشعرء باب )١5(‏ عن معاذ بن جبل 
-يه - بأخحتلاف يسير . ورواه الإمام أحمد بسنده وبافظ عختلف وزيادة من حديث عبادة بن 
الصامت - وه سن أل هات ها . ْ 

(2)4 موعظة المؤمنين» محمد جمال الدين القاعمي» ص 5 .7١‏ 








5 0 م ةو د احم الس د 
ف الأحاديث كحاطب الليّل... ملقيا أسْبَاب الفتن ييِنَ يدي افتنانيه مخلفا للآداب 


رالكن وَراءِ استِناني لايدفع في صدره من حياء دافع ...)(", 


وقد بين أن هذا الصاحب د سمت إل و ]فل لدو لك وس 
بالكريايء ون ل تزنيه تفعَكَ تستبك إلى الرياء. 31" 

وما إذا وافقته رفكلا كما والشيْطاتٌ المريد»7") 

وتم المقامة بأن وصف هذا الصاحب؛ ووجوده في حياته محنة» وفتنة فقال: 
ررقيانها عخنة ماأضدهاء وياها فتنة وَقَى | لله شَرهَاي0). 

وبعد أن ذكر بعض صفات الصاحب الذي تتجنبه» وتبعد عنه» نوه في مقامة 
أعري رأؤاهةا الماك رطها أن يلك فكونا بلارهة وسكراته» حتى لاتسدر في 
غيك» وتجحرفك الدنيا ومشاغلها عن الآخخرة» والإعداد لهاء فقال يعظ بأن يكون فكرك 
مصاحباً لمآل كل انسان ألا وهو الموت :«(دوام | الفِكُرَّ في سكراتو معرب فافعل 
صَحِبكُ التوفيق» ولد الماع رونك 

فقد مدح هذه الصحبة» فقال: نعم الصاحب والرفيق تفكرك الدائم في الموت. 

وثي المقامة الثالثة والأربعين حث الزمخشري الإنسان على مصاحية أخ له 
صفات بينها بقوله : رو لآتَتْشَط إلا إلى زائر إن ضللت عن ا محجةرأز دَمّدء ون أَضْللتَ 
لحجّة أنشّدء ون حَفِي عَلَنْكَ الضَّوابٌ جلى, وإنْ أصَابَكَ هَمَ في ديك سَلَى؛ 
لايَرُورَكَ إلا ليوصيك بالحق وَينْضَحَكَ ينات نأك يلحت وَيَعَابحَكَ بن 





019 المقامة (14): العزلة؛ للزمخشري» ص"2117 ت: يوسف بقاعيء مثافنة: مجالسة: إثافن: لازم. 
انظر: اللسانء مادة: ثفن. ْ ْ 

(؟) المقامة نفسهاء ص 84 .١١‏ 

90 المقامة نفسهاء ص .١١6‏ 

(4) المقامة نفسهاء ص .١١5‏ 

١‏ المقامة (."): اجتئاب الظلمة » للزمخشريء ص »١178‏ ت: يوسف بقاعي. شعوب: المنية 
يقال لها شعوبء انظر: اللسان مادة شعب. ْ 








ر 01 
000 
ب اللو اك سركي و 
فلينظر أحدكم من يخالل»1"). ا 


رد يساور مداه رو امتبوا مظنم ااي م تا 
الزمخشري في المقامة السابقة وهي في علنها: أن يكو عاقلا سين الفلقء .غير :فاسق» 
ولاحريص على الدنياء أما العقل فهو رأس المال» وهو الأصلء فلاخي في صحبة 
الأحمق فإلى الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتهما وإن طالت» وقد قيل: مقاطعة الأحمق 
قربان إلى | لله. وأما سن الخلق فلابد منهء فإن من غلبه غضب أو شهوة أو يخ أر 
حبن وأطاع هراه فلاخير في صحبته. وأما الفاسق المصر على فسقه فلافائدة في و 
صحبته» بل مشاهدته تهون أمر المعصية على النفس وتبطل نفرة القلب عنهاء ولأن من 
لايخاف الله لاتؤمن غائلته؛ ولايوثق بصداقته بل يتغير بتغير الأعراض» قال الله تعالى: 
«طولائطِع مَنْ أَعْفَلْنا قَلبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتبَعَ هوَاة74). 

ولعلك لحظت تردد لفظ الأخوة بدل الصحبة» لأن أحوة الإسلام أعم 
وينطوي في معنى الأعوة: الصداقة والصحبة إلا أن لكل منها درجات» وللأصرة 
والصحبة حقوقا: حوفي المال» وي الإعانة بالنفس» وف اللسان والقلبء اوثي العفوء 
وف الدعاءء و الوفاء والإخلاص» وف التحفيف, وفي ترك التكلف والتكايف. 





ٍ 
)غ200 الخمولء ص 59؟55.0-9. ا 
ا 

(0) 2 رواه الرمذي برقم (0؟) من حديث أبي هريرة -#ه-, كتاب الزهد» باب (44)؛ 
00 ٍْ 


6 سورة الكهف» آية 78. 








وهذا اق راحز اتوي لفق المنتركازلا على لبان السراوي عيسى 
ابن هشام: اتّمَقَتٌ لي حائة بحمص» فَشَحَدَت إليها الخرص» قِ م راد كنجومر 
اليل أحلاسٍ لظهور اليل0". 


فقوله في وصف رفاقه .انهم فرسان لايغادرون متون الخيل» ولايفوون عن 
ركوبهاء ذك لحق من حقوق الصحبة ةوهو : الإعانة بالنفس» فهؤلاء لايفارقون 
ظهور خيوطهم؛ لأنهم على أهبة الاستعداد ليدفعرا عن بعضهم غائلة الطريق . 

وف مقامة ثانية يصف بجموعة جمعتهم الأخوة فيقول ا 00 
َف ماق ال فهم تَسَهّلِ لب فيتا إلا ارك بر الآماله» أر 0 5 
الإماله ٠‏ مر جو بر الأام ردن فاَفضْنًا ف العشرّتر 5 نضّع م قَوَاعِكَمَاء الأو 7 


انتلاقاه ...»( 20 


6 0 


وقوله : رمَريرٌ الأيام والليال» يريد أن أفراد هذه الجماعة كلهم |كانوا من 
الأحداث صغار السن» فإما أمرد لم ينبت شاربه. وإما فتى خط شاربه» رلكنه لايزال 


غضا في القوة» مفتول الساعد» نافعاً فق الكروف: مأمولاً عند الشدائد. ْ 


يي وقنتيٍ تفاضا م والأنس كيف تتهسَادَام وقَائيتٍ الحظّ 


وقوله *والسوور ف أن وت قاضناء ...م أي أنهم أرافوا إن ينظموا 
أوقات سمرهم » وَيعيّيا ساعات لموهم؛ ويضعوا نموذج الصداقة والمؤاعجاة» بحيث 
تكون أعمالهم جارية على مقتضاه. 





(24)1 المقامة (5): الأسدية» لبديع الزمان الهمذاني» ص 95؛ أحلاس : جمع حلس) وهم الذين 
يلازمون الشبىع» ولاينفكون عنه اللسان,» مادة : حلس 0 

(9) المقامة (011: الأهوازية» لبديع الزمان الهمذاني» ص 5. شرح المقامات محم محيي الدين 
عبدال حميد. ْ 








وفي المقامة التاسعة والأربعين يحث علي اتخاذالأصدقاءالمخلصينءمن خلال ذكر 
الراوي عيسى بن هشام لذلك قائلً: (رواتخدّتٌ لا راصن ب بار 
بهم ا إذا حزبه ا 1 5 ا 
أتخلاوه نوعين: أ 

- نوع تجمعه بهم الحبة الأكيدة والوداد امحض» وادحره للنوازل والخطوب. 

- ونوع تدعوة إليهم مالس الأنس» وأوقات المنسرة من أل الظرف» 
والمروءة» ووداعة الأخملاق» ليتشاركوا في المأكل والمشرب ونحوهما من دواعي 
الطرب ويواعث الارتياح. إذن لايصلح للصحبة كل أحد» ولابد أن يتميز الصحوب 
بصفات وخصال يزعن ينها ق:صحيعة: وتعوظ تلق الال سب الفوائئة 
المطلوبة من الصحبة» وهي: «رإما دنيوية كالانتفاع بالمال والحاه» أو .جرد الاستعناس 
بالمشاهدة والمحاورة. وإما دينية» وتجتمع فيها أغراض مختلفة؛ منها الاستفادة بالعلم 
والعمل» ومنها الاستفادة من الحاه تحصيناً عن إيذاء من يكدر القلب» وريصد عن 
العبادة» ومنها الاستعانة في المهمات» فتكون عدة في المصائب» وقوة في الأحوال»!") 

وهذا ماعناه المدهع هناء فكلا النوعين اتخذ: إحواتاً للمقة وإحواناً اللنفقة. 

وهذا ابسن ضاته يشير إلى مايحدث بين الأصحاب فيقول: اله الْعحَتٌ 
العجيت لو أنكَ بير ابو يي ب أن يلت القدياء 5 تر الخبائلة الأساف 


ها 


كَرَدُوا عَلَي وقول واستداروا حَولَه وقَالوا: إِنَكَ كَدُ أبت مَالَاتكْتَحِقَه وَبيننا من 


ا 


المح ةْمَاقَدٌ علم حَقّمُ وَكل مِثا قَدُ بَدّلَ جَهْدَ حَهدَه و مو أظْهرَ مَاعئُده(") 





1 المقامة الخمرية» ص »4١5‏ شرح مقامات البديع؛ محمد يجي الدين عبدالحميدء المقة: المحبة» 
وقد ومقه عقه : أي أحبه فهو وامق» انظر: اللسان» مادة ومق 

(؟)22 غختصر منهاج القاصدين؛ أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي»؛ ص15. 

)2 معخطوط مقامة ابن نباتة السعدي» ص 7 . 

















فالرواي يذكر أنه من العجيب أن أحدهم يجيب إجابة مختلفة عن قرنائه 
فالصحبة الي بينهم تجعله يسير وفق ماسارواء ويجيب ,فل ماأجابواء إلا أن الرفقاء 
استاءوا من الشيخ الذي رد على كل منهم قوله وقد بذلوا جهدهم وأظهروا 
ماعندهم وكان عليه حقوق للصحبة الى تجمعه بهم فلاييدى اللوم بهذا الذي عدل 
عن رفاقه في تشبيه الزهرء إلى ذكر وحه النهرء إلا أن الشيخ - حين إذكر بحق 
الصحبة- عمد إلى توضيح سبب لومه وهو : «وأي شي ءٍ مون الانتسابن إِلّ كسير 


الاكتسابي»(". ْ 

وهذا نعم الصاحبء فهو لم يرض أن يسكت عن الخطأ الذي وقع فيه صاحبه 
حتى وإن تعرض للوم؛ فكان عليه أن يعينه بتصحيح خطفه. لأنْ: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا»(). وأشار بقوله: «أو ترَى اللنيانة الأمنائ»» إلى أن النيانة 
لايجب أن تكون بين القرناء لقوله - يع - : ررمسن ضار ضار الله به ومن شاق 
شاق الله عليم". ش ' 


وأما اهن فافتيا نقد ذكر حسن الصحبة» وكأنه يشير من طرفا خعفي إلى 
لحنت عله سين فالاغتى ليان الراوف + فقت له ياهدا يقر يشاب 


0 


والرفيق السار»["). | 
فهذا يعده بصحبة ورفقة تسرهء لأن من حق المسلم على المسلم أن يفرج كربة 
أخعيه» ويدععل السرور إلى قلبه» فالرواي حين وجد هذا الرحل يدعي أن الغربة تكاد 








)١(‏ المقامة والصفحة نفسها. ا 

)2 رواه مسلمء كتاب البر والصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهء .٠١/7‏ ورواه الومذي نحت 
رقم »)١19574(‏ عن أبي موسى الأشعري - يه -» كتاب البر والصلة؛ باب ماجناء في شفقة 
المسلم على المسلمء» 76/4 ْ 

)2 روه التزمذي تحت رقم( 55١)؛‏ عن أبي خرمة - وله -, كتاب البر والصلة» باب ماجاء في 
الخيانة والغش» 989/4. ْ 

(4) المقامة الثالثة» مخطوط المقامات العشرء لابن ناقياء ص 7 . 

















تقضي عليه وهو بعيد عن داره وأهلهى سرى عنة وأبعد اهم وطرد الحزن؛ بوعده 
إياه أن يكون نعم الرفيق له أثناء عودته للبلد» والاجتماع بالأهل والولد. فيكون 
بذلك المسلم الحق الذي تمثل قول الرسول - وَل -: «ربشروا ولاتتشرواء ويسروا 


ْ )١(.»اورسعتالو‎ 


وق مقامة أخرى يبين اهن ناهيا صفة من صفات القرئاء لكتها تنفر من 
يتصف بهاءوأبان ذلك في قوله:«فلع َرّلَ نختلس الطَريقَ إلى القصدِوْحاورٌ صخبة َرِيِنٍ 
رغد(" إلا أن الذي خحافوا منه وقعوا فيه»حين انضم | يهمرشخص من البشر كأنه 
قطعة حجر ثقيل الوطأة»حعلهم في نهاية المجلس نيضرت هريامن المكان الذي هو فيه. 

وقد روي أن رجلاً استأذن على النبي - ويل -» فقال: رريكس ابن العشيرة» أو 
عن وص الفشير م قال «رإيذنوا ثدح فلما دحل ألان له القول» فقالت عائشة 
يارسول الله » ألنت له القول» وقد قلت نه ماقلت؛ قال: ررإن شر الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشم(". | 


000 
2 7 ه أو 


أما الحريري فها هو ذا يقول في مقامته الرابعة: «وأحتمل الخايط ر 
التخايط» وود المتويم» » ولق جرع 0 رَأولي مرافقي» مرافقي» َي مََايِء 
رللقالي» وَأَدْيِع 1 عن ة الشل) 





20419 رواه الترمذي تحت رقم ))48٠(‏ عن أبي موسى - #ه-» كتاب الأدب» باب في كراهية 
المرلى 7550/5. ا 

79 المقامة (5)» مخطوط المقامات العشر»ء لابن ناقيا» ص ١5‏ . 

م رواه مسلمكتاب البر والصلة؛باب مداراة من يتقى فحشه؛ 1/0 ٠‏ ورواه الأؤمذي تمت 
رقم )4191١(‏ عن عائشة - رضي الله عنها -ىكتاب الأدب» باب في حسن العشرة» 


01/4 1 
(4) الدتّمياطية؛ شرح الشريشي» 2158/١‏ مرافقى : جمع مرفقة وهي المعونة» اللسانء مادة: 
رفق. والخليط: الصاحبء اللسان؛ مادة : خلط . الحميم: الأول بمعنى الصدديق المقرب» 


والثاني: الماع الخار: انظر: اللسان» مادةٌ: : حمم القالى: المبعض» اللسان» مادة: قلى. السالى : 
المداوم قِِ السؤال» اللسانء مادة : سلا . 

















فالتودد للصاحب: والمعاشر مما حث عليه الإسلام» فهذا رسول الله - وله 
يقول: ول لزنت اواك واراحيع واعايع متال ريا » إذا نت 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى7". 


0-0-7 


وف قول الحوهوي : «ولاأتظلم» حين َ أَظْلم ولاأتقم ولو لدعي تب" 
حث على احتمال الأذى» وعدم التفكير في الانتقام ثمن يظلمك ومثله الأعلى 
في ذلك رسول الله - وي -. عن ابن مسعود - 5ه - قال: كأني أنظر إلى رسول 

- ولو - يحكي نبياً من الأنبياء» صلواته وسلامه عليهم؛ ضربه قومه فأدموه» وهو 
بمسح الدم عن وجهه. ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون»7") 

كل ماسبق سمعه الراوي الحارث بن همام من أحد ! الاثنين اللذين يتسامران 
وسنعرض للآخخر الذي رد على الأول قوله : «وويك يابَيْ! إما يُضن “بالضنين» ويُنَاقمن 
قٍِ التمين؛ كن أنا لاآتي» غير المواتي» : ولاأصَاقء ضُ حا إنصاني. .. ولاأصَفتٌي 
ني لِِنْ يتمتى مني ... ومن ع حَكّم بن أبدّل وتمْرّنء وآيين وتشن» » وأَذوْب 5 
ويحمُّد. ٠‏ وكيف يلب | إِنصافٌ بِضيم» وأَقّ شرق فسن مَع غيْم! ومتى سحب ود 


بعسّف» وَأ 2 رضي خط خسف 0 


وللشعراء القدهاء والمحدثين مذهبان في العفو أو الاتتصافء وهذان المذهبان 
اللذان ذكرهما الحوهوي على لسان السمير الأول» والثاني مبنيان على آينين» من 
كتاب الله تعالى؛ في قوله تعالى : <[ وَنْ عَاقَبتَمْ ُو بوش ما ُوقشم به وين 


)224 رواه البخاري عن النعمان بن بشير -#نه- كتاب الأدب» باب قول الرسول + "رحمة 
الناس والبهائم" 217/8 ورواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم: .7١/1‏ 

(؟) شرح مقامات الحريري» للشريشي» .١515/١‏ 

)2 رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب (7919)ء .١511//9‏ 

(4) المقامة نفسها (4): الدّمياطية؛ للحريري» شرح الشريشي؛ .1717-1١58/١‏ 














صبرتم لهو < خيرٌ ! للصّابرِين14' ). والثانية قوله تعالى: لوَلَّمَنِ انتصّر صر يَقْدَ ظُلههٍ 
وليك ما عَلَْهِمْ ين سَييلٍ74". 
وهذا الحوهوى يحث على اختيار الصديق حتى تثمر الصحبة فيقول: 
2 واج الو تس 
دس أرملا إذا را ** واراع إذا المرء أسا 


للستت ل 2010 لسكت ا 


فأراد:: إن قصندك 'فقير قضله: وإن أخطا عليك ضاحبفلاتتظعف رارع يق 
الصحبة» فإن من حقه عليك أن تتحمله عند ضيقه. ْ 

وف البيت الثاني وك اتته ال اساتسييمو وكوقاك نكرو للضي نلعن 
يدنس 0 بهءوقد ال 00 00 به ثوبه 
عنقا فنا ون تمي للقن 0 | 

رق حسن الصحبة قال الحردري أيضاً : «استعتمال المداراة يُوحِبُ ل المصافاة» 


لات .. وتَنتم العثرات يحض الموداث» وتُملوص البلدء مخلاصة 
العطية»(*) 





. ١١5 سورة النحلء آية‎ 2401١9 
.4١ (؟) سورة الشورى» آية‎ 
م2 المقامة (217: المغربية» للحريري» 2771/79 أس: اعط. والأوس: العطية. انظر: اللسان» مادة:‎ 
5 ا‎ # #2 
أس. أرملاً: فقيرأء اللسان» مادة: رمل. عرا: قصدء اللسان؛ مادة: عراء سا أتى سوءء‎ 
اللسان» مادة: أسا. أبن: باعد» اللسانء مادة: بون.‎ 
رواه مسلمء كتاب البر والصلةء باب الأرواح جنود مجندة؛ 41/8 . ورواه ابن داود عن أبي‎ )4( 
هريرة - وه -» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» ا‎ 
759/7 القهقرية» للحريري»‎ :)١07( (ه)» المقامة‎ 











يريد أن الب لبحث عن عيوب الصاحب يبطل مودته ومن يخلص لك الئية» فكأنه 
أعطاك خالص ماله. 
وقال الجوهوي حاثاً على حسر المعاملة مع الصاحب : 
"سامخ أحاك إِذا خط ** سه الإسّاءة بالغلط 


لي ون انرون رمعي 
ولف يل يقي 44 يك الحريفة آم عمط 
وأَطِعْهٌ إن عو أ ا رام واذة رك عا 
وقال الحوهوي في مقامته الثامنة والأربعين على لسان بطل مقاماته الذي 
انبرى من الجماعة لما قضي الفرض : وياحوّتيء الْذِينَ اضطفيتهم على أَغْصّان 
شجرتى .. أما تعلمُونَ أن لبْوْسَ الصّدْق بهي لملإييس الفساعرة .. . وأن أحَاك هُوَ 
ال م عَدَركُ ومديفك تن دقان لامرنق صرهل اااي ٠‏ 
يريد أن أخاك هو الذي يلوسكء ويقيح لك سوء فعلك» وأما من حسن 
عذرك في ذلك» فليس بصديق ولا أخ . 
وقد ذكر هنا من حقوق الأحوة والصحبة ا 
وبالنطق أخرىء وماذكره الحويري هنا إذا وجب على الصاحب النطق في أمر 
معروف أو نهي عن منكرء ولم يجد رصة في السكوت» فإذ ذاك لايبالي بكراهته فإن 
ذلك إحسان إليه في التحقيق» وإن كان يظن أنها إساءة في الظاهر 





وقال في مقامته التاسعة والأربعين ينصح ابنه 3 : «وإذا رمعت علي الاغيزاب» 
واعددت له العصا ولإراية تو لزني الشرء اين قبل أن تُصعد» فَإِنَ الجا ر قبل 


الذار والرفيق قبل الطريق)!”. 





.١ه/« المقامة نفسهاء‎ 4)١( 

5١‏ المقامة الحرامية» ه/259 2٠5‏ عذلك: لامكء انظر: اللسان» مادة: عذل. 

)2 المقامة الساسانية 9/0 .284 أرمعت : عزمت» اللسان» مادة: عاك ات الوعاى 
اللسان» مادة: جربء المسعد: المواقق القليل اخلاف» اللسانء مادة: سعد. ْ 














يريد : لاتشيز دارا حتى تعلم من جبرانك» ولاتعزم على التجوال واأغرية بةقيل 

أن تختار الرفيق الذي يرافقك في طريق سفرك وغربتك. 
| ونخلص إلى أن أصحاب المقامات حفوا على حسن الصحبة إما عدحهاء 
أوالتنفير من ضدهاء وفي كل دلالة على العمل .مقتضاها على الوجه الصحيح؛ وهو 
التمسك بهذا الخلق الحسن وأن تجمع مابين المسلمين الصحبة الجسنة أو الأحوة, إلا 
أن الأحوة أعم من الصحبة؛ لأنه ينطوي ف معنى الأخوة الصداقة والصحبلة؛ غير أن 
لكل منها درحات» وابن ا جوزي رغم أنه ين فى تيرد و عرو براضية رارسا 
فإنه أشاد ببعض الحقوق الى يلتزم بها الصاحب تحاه صاحبه ومنها حق اللسان؛ 
فيسدي النصح لهء ويذكره بالموت؛ وإلى هذا الحق أشار الزمخشري أيضاً والبد بع 
والخريري» إلا أن البديع زاد فذكر كيفية اختيار صديق السفر» » وأن لذيه نوعي 

صحبة) صحبة دينية وأخرى دنيوية» وأما ابن نباته فقد أشار إلى احتماع الأصحاب 
على كلمة واحدة ونادراً ماتختلف» وابن ناقيا يشيد بالصحبة الحسنة» وينفر من قرين 
السوءء أما الحريري فيحث بطريق غير مباشر إلى أن حق الصديق على طديقه بأن 
يحتمل منه ثلاثًً: ظلم الغضبء» ظلم الدالة» ظلم الهفوة؛ وألا ينقب عن عيوله؛ ويراعي 
حسن الصحبة» لأن من لم يراعها فقد كفرها . ْ 





الوافاء : 


لقديدة ابن الور كل تاق الوفا ل عل مقامانة؟ يا لز ال اقية 
عيسى - عليه السلام-: كلما علمثُ بالحمل الكسيها اسرد وَطَا في بِليِسَانِ 


التل مي َه قا القدرء تلك التو احعل الحمل كثنئ» لط أثر ألكرمو » في 
قبولٍ الناقص , وتوت النذور» فَأمبلت بها الم توخييت المئيس»)(0. ظ 





. 57 المقامة (4): فيما سبق» ص‎ 4١١ 











به 





قال تعالى : لبلَى من أوقى بِعَهدِه واتقى فَإن لله يُحبُ الْقينت»! 0 
دِإِنْمَا يتَذكر أولو الْألْبَابِ الْذِينَ يُوفُون بعَهْدٍ اللّهِ ولا يَنقضُونَ اماق" 

فاق أو لقا بأد الوهاء ضقة الوايع ون الأغيانه الأبراي كه اعدة الكياث 
الكريمات ذكرت الوفاء بالعهد مختلف أنواعه؛ الوفاء بين الناس» والوفاع بعهد الله 
تبارك وتعالى» والوفاء المذكور في هذه المقامة من نوع: الوفاء الك كام 
قوله تعالى : «إيُوفون بالنذرٍ وَيَحَافُونَ يَوْما كان شِرَهُ مُسْتطِيرً74". 

فهذه أم السيدة «مريم) من فرحها وسرورها بحملها نذرت أن تهب ماتحمله 
في بطنها لواهبه» وقد وفت بالنذر» فبعد أن وضعت وكان المولود أنشى وهلي السيدة 
«رمريم» ذهبت بها إلى بيت المقدسءو كفلها زكريا. ْ 

إذن فقد أعطانا احن الجوؤي مثلاً رائعاً من أمثلة الوفاء بالنذر الذي امتثلدت 
فيه الي نذرت النذر؛ لأوامر الله حين قال: «وَلْيُوفُوا نذُورَهو04؛ فكانت من 
النساء الصالحات اللواتي يفعلن مايقلنه» ويفين .ها نذرنه. 


وفي المقامة التالية قال احسن اللجوزي جاناً على الوفاء بالوعد: «احتحَمٌ 
وجوه لوعدٍ أَبِي التقويم كاشتبس» كَأَحَدَت وَحُوَهُما تكرأ شورة غيسء. 
طلعَ طلّوعَ الجلال ليلة لعي وَقَالَ: عَاقَي شغْلء ١‏ لين كلم تساف 
وأخلف» وَسَاغْرمٌ م مَاقَانَكُم وأخلف» إن ملف الود خلق الوعدي!". 


سبق أن ذكرنا أق الوفاء ألوان وأنواع؛ وهذا المذكور في هذه 0 
نوع الوفاء بالوعد الذي يشير إليه قوله تعالى : «إنَهُ كان صَادٍ ارق" 


. سورة آل عمران» آية 5لا‎ 2201١ 

(؟) 2 سورة الرعدب آية .50-1١9‏ 

)2 سورة الإنسان» آية لا . 

(4) سورة الحجء آية 19. 

(ه)» المقامة (ه) : فيما سبق» ص "5 . 


(5) سورة مريم آية 84 . 















فقد وعد أبوالتقويم الوجوه بأن يحضرء ويكمل لحم قصص الأنبياءء وال كان 
الجميع يتابعونها معه. لكنه تأخر عليهم» حتى ظنوا أنه لن يحضرء إلا أن أباالتقويم 
حضرء ونفى عن نفسه أن يكون ممن يعد ويخلف» بل إنه قال: (رإن خلف الوعد حلق 
الوغدي وهو لين وعدا تق لق زعدة بل إن هناك ماجعله يتأخر عن الموعد وقد 
قدم اعتذاره عن هذا التأخيرء وهذا كر أن يكون عليه حال المسلم؛إذا وعد وفى. 
ويذكر اهن البجوذزي نوعاً آر من الوفاءه وهو هو الوفاء بالعهد الذي ود 
الله عنه: : لوَالْمُوفُون بعَهدِهِم إِذَا عَاهدُوا14 توا ول هيا الخطاب لله 
تعالى: رتك مانقَضتٌ عهدك» ولاضيكتث وذك". 
فالعهد الذي ذكر أنه م نقضه هو العهد ري الذي ذكره الله في قو 
2 أخدٌ رَبك مِنْ بَني ءَادَمَ من طَهُورِهِمْ يتمهم وَأَشْهَدَهم عَلَى أنفيهم لنت : 
قَالُوا بَلَى شهدنا أن تفولوا يَْمَالْقِيَامَةِ نا كنا عن هَذَا عَافِلِينَ/ أو تَقُولُوا 
ْم شرل قلا من قبل وا ذبن تغيج أي ب عل المنطُود04. 
وقد أشار الل - جل جلاله ل ا و ل 
قال: ألم أَغْهَذ إِلَْكُمْ ياي ءَادمَ أن 10د تعبدوا الشيطان إِنه لَكُمْ عدو بين أن 
اغْبدُونِي هَذَا صراط مُستقِيمٌ14». ١‏ 
وهذا العهد هو الذي ذكره في مقامة أحرى قائلا : 
(رأوحشتي خلواتني 72 لاسي : 
فكتبتٌ العَهيكد للم #» له 


.١ا/ال سورة البقرة» آية‎ 4)١( 

و؟5) المقامة :)١5(‏ في الخائفين» ص .١7*‏ 

)2 سورة الأعراف»ء الآيتان ؟/11-"الا١.‏ 

(4) سورة يسء الآيتان 25٠‏ 539. 

(ه)» المقامة :)١9(‏ في الخلوة, ص 2١51-١5٠0‏ الرسيس: العاقل» طرس: الصحيفة. انقظر: 
اللسان» مادة: رسس» طرس. 




















فالعهد الذي كتبه على نفسه هو حب الله؛ اا 
وانتهى عن نواهيه» وقبل كل» عبادته وحده لاشريك له .. 


وف المقامة السادسة والعشرين» يذكر اهن الجسوؤي مثلين للوفاء» شل 
الأول: وفاء اسماعيل» فيقول: ررِيَاخليلٌ امدد يدك فاذبخ وَلَدَكء فَيقَولٌ للونّد: انظث 
اذا تى؟. فيقول: الحكُمْ كخ يدى» أنَا اطلّبُ الصيرّ ممن يتْحدّني, سَتَحدنِيي20) قال 
تعالى: ظوَاذْكُرْ في الكِتاب إِسْمَاعِيلَ ! إِنهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْادٍ وَكَانَ رَسُولا تييّ74". 

وررإئما حصه يذكر صفة الوفاء له هناء وصدقه في الوعد» 00 
ا ا ا الي 
الذبح» وقال لأبيه: طافْعَلٌ ما تَؤمَرُ مر مد سَتجدني إِنْ شَاءً الله مِنَ الصّابرِينَ14"" ؛ ووفى 
بعهده وصدق في وعدهء فكان من 10 

أما المثل الثاني في الوفاء في قوله اي ار ل 
ول تلِمَعَاذَ لل إِنْهُ وَِي١‏ يي |أن ينتكث 
ما عاهد عليه قال: تِمَعَاذَ الل إنَهُ بي أَحْسَن مَغْرَايَ7". ْ 

أما في المقامة الحادية والثلاثين فقد ذكر اهن الججوذي الغدرءوهو ضد الوفاء 

15 مك أيد تبي جو ول أن نوق بالتوبق كذبٌ الضتاع». ا 
ييكي» فقال :العمل عَلَى بكاءِ قلبكءفَإنٌ إخوة يُوسف بحاءوا بهم عشاء يعكون 01 








)0( ف ذم الدنيا ومدحهاء ص"١”7.‏ 

)2 سورة مريم» آية 54 . 

)2 سورة الصافات» آية ؟١٠١.‏ 

(2)4 موسوعة أحلاق القرآن» د. أحمد الشرباصي» ١95/7‏ 
(0) سورة يوسف»ء آية 75. 

7١5 المقامة (5؟7) نفسهاء ص‎ 03١ 

600 سورة يوسف»ء آية 71. 


(2)8 ف التعازي» ص .70١‏ 











اك 





إذا كان القرآن الكريم والسنة المطهرة قد بحدا فضيلة الوفاء كل هذا التمجيد» 
فإنهما قد حملا حملة رادعة على الخيانة والغدر فقال الله: ظإإِن الله لا يُجِبُ 
اْحَائينَ74, وقال: «إوَأنّ الله لَديَهْدِي كَيْدَ الحَايينَ14", وقال: «إإنّ اللّهَ نا 
بحب ك1 خوّان كفور»! وقال: إن اللّهَ د يْحِبٌ مَنْ كان خوّانا أنيمًا1, 
وقال: «وكمكن لِلْخَائِينَ خصِيمًا4! *)؛ وقال: جاه الْذِينَ ءَامَنُوا لد تخونوا الله 
وَالوَسُولَ وتخونوا أَمَاناتِكُمْ وأنعم تَعْلَمُون14". 

وهذا الرجل قد عاهد الله على التوبة؛ ولكنه لم يف بالعهد فيقول: ا 1 
تفسي بتوبتر ولا أن» و كان الذي عاهد نفسه على التوبة عنه» كان 50 
يفي به» وإن كان هذا العقد بينه وبين نفسه. 


وفي مقامة أحرى قال ادن المجوزي : («سَعى إليم سَاعي لركَاقما افرد بَات 
العَطَاءٍ بيد المطل . ولول كنامة لله "0 شغر بل قوله تعالى وَمِنِهُمْ مَنْ 
عَاهَدَ الله لين َانَانَا من فَصَئلهِ لَنَصّدَقَنَ ولَدَكُوئَنَ مِنَ الصّالِحِينَ فَلَمّا ءَانَاهُمْ مِنْ 
ل ا ده بمَا 
أَخْلَفُوا اللَّهَ ما عَدُوةُ وَبمَا كانوا يَكْنِئُون الوا دم 
وَتَجْوَاهُم وَأَنّ 3 عَلَام الْفيُوبي014. 





41١9‏ سورة الأنفال» آية /ه. 
)2 سورة يوسف»ء آية 7ه. 
2 سورة الحج» آيةم/". 

)0 سورة النساى آية /ا١٠.‏ 
إه) سورة النساى آية ه١٠١.‏ 
03١‏ سورة الأنفال آية /ا7. 
المقامة (55): ف الزهد ف المال» ص 5807. ْ 


(48) سورة التوبة» الآيات ولاحملا. 














ا 





فالقرآن انيد صور في هذه الآيات غدر بعض الناس الذين أمجذوا على 
: , : 5 5 ٍ) 
أنفسهم أغلظ العهود والمواثيق بالطاعة والشكر إن أعطاهم ربهم ماأرادواء فلما حقق 
هم ماطمعوا فيه كانوا من اللحاحدين» الغادرين» وهذا ماأشارت إليه المقامة السابقة. 
م قم+ 2 
وثي المقامة التاسعة والأربعين أشار إلى الغدر ف قوله : («قَأَحَدَ السَّيحٌ يَذمّ 


ا 
5 00 5 حالم عر سال سا ]ا مع م 


الإخوانٌ عَلَى عَادَيِهٍ ّم قَالَ: مَاوَحَدْنا لأكتَرَهِمٌ مق عَهْسٍ قلت فَلَاتَدَمَتِ 





يريد أنهم يعاهدون ولايوفون بعهودهمء اناس لجسن اط ابره 
فلايعاهد إلا بما يقدر عليه. إلا إذا كان في نيته أن يفي ثم عجز لسبب حارج عن 
إرلقه اوتعن لاه نل ك3 عليه كما السو رماوا لذ لوزن عه لجل 
أخاه, ومن نيته أن يفي فلم يف (أي لعذر) ولم يجيء للميعاد فلاإثم عليم!". 

أما اللامتخدثري انقل اث على :نضيلة الوفناءاحين: 5 كرة ضمان صفسات 
الذين يجب أن يكونوا أسوة لنا نسير على خخطاهمء فقال: (ِرَيابَا القَايِم لله عبّاد 
رَهنُوا يق الله وَْهُم ... بُقَاثتَ لأتعرف الكت عُهودٌهم وأماتاتهم»! ")» فلمن العباد 
الذين بجعلهم أسوة لنا في الوفاء؛ الأنبياء» فقد نوه القرآن المحيد بسمو فضيلة الوفاء 
حين جعلها صفة لمم - أى الأبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - ققال : 
لوَإبْرَاهِيم الي وَفَى4! ') وقال: «وَاذ كر في الْكتَاب ٠‏ إِمْماعِيل ! إِنهُ كَإن صَادِقَ 
الْوَعْدٍ وَكَان رَسُولًا نييّ0*), وأوهم الزمتون - و - الذي ضرب الل اراقع 





ْ 
(2)1 في ذم أبناء الدنياء ص 504. ْ 
(20)5 رواه أبوداود تحت رقم (4515) عن زيد بن أرقم - ييه -. كتاب الأدبء باب في العدة 
0/5 
0 المقامة (ه؟): في الأسوة» للرخشري» ص 09.؟5-١١3.,‏ 
(5) 2 سورة النحم آية /ا". 


. سورة مريمى آية 4ه‎ 2١ 

















الوفاء» حينما حفظ عهد زوجته خديجة - رضي الله عنها - حفظه في حياتهاء وبعد 
مماتهاء ولم يشغله عن ذكرها شاغل» فكان يكثر من الحديث عنها والثناء عليها . 


ا 
وهذا أموذج آخحر على الوفاء بالوعد ذكره الؤمخشري ف مقامتبه الخامسة 
والأريعين قائلاً : «وإذا عَقَدتَ مِيقافا كَأْفٍ َفيك أوَوَعَدتَ من إل إخاد 
وَعْدِك وَلَيكُونَ موَيِدكَ بئْلَ كع البرّوقي بالذكبي وَلَامْسبهاً يمع اللاو لت.. 
وَكَنْ رَجُلاً قُدّمَ عَطَاؤْهُ قَبْلَ وعيم7". ْ 
فحث على السرعة في إنحاز الوعد» وعدم المماطلة وأن تعد 8 موفق 
بإعطاء ماوعدت به» دون اللجوء إلى التسويف. ْ 


وهذا السدهع يذكر نوعين من أنواع الوفاء؛ الأول: الوفاء بالوعدا. والآخر: 
الوفاء بالنذر. وثمة نوع آخخر» وهو الوفاء باللسان عن طريق الثناء لأنه لاكللك طريم) 
سواهء وهذا ذكره في مقامته السادسة عشرة حين ادعى أبوالفتح أنه كفيف» فرقت له 
القلوب» وأعطاه أحدهم قطعة فقال له: ٠‏ 


سر 85 هم ا 
د اع اع أ 
ا 


اث لقف سقيه ةا اماه مَايتَقْضى قَدرّك الإطرَاء 
ائْض إِلّ الل لَك لجرا (") 

يريد أن يقول: إن قدره يعجز طوق المادحين» ويبلد قرائحهم. فلايستطيعون 

الوفاء له بحق الثناء. 

الإسكندري» وأعطوه ماوعدوه من نقود» مقابل إعطائه لكل واحد منهم رقعة فيها 


2240١‏ الصدقء للزمخشريء صل/اه 2558-١‏ البروق الأولى: الناقة الي تبوق بذنيها 5-06 لقاح. 
انظر: اللسان» مادة : برق 


(؟) المكفوفية» لبديع الزمان الحمذاني» ص 57. 

















حرز يقيهم من الغرق» تأعطوه الدينار في الحال» والآخر بعد أن 55 منن الغرق» 
زرفلمًا سَلِمَتٍ السفينة» وأَحَلتنا المدينة» اقتضى الناسّ ماوعدوه ةوه 0( ١‏ 


أما الوفاء بالنذر فذكره في مقامته الثالثة والأربعين حين قال: «حدتنا عبسق 


ع هماما 


ابن هيشام قال: تقق لي كدر نذرتٌهٌ في ديدارٍ أتصدقٌ به على أَشْحَذٍ رَحُلٍ سَعْدَادء 


ل معي 


ل . فمضيث إليه لِأنصَدّقَ به ليو . .. وقال آخر من المجما عر : لا» بل 


نان ناقتا وتهَارضَاء حتى قلْتُ: ليشت كل ودَكُما صَاجِبَهُ فصن غَلَّتِاَ سَلب . 


8 0 ل 2 حامر 5 ع مه را حر لق - 0( 
فنركثهما والدّينار مشاع بَيَتهّماء وانصرّفتٌ وماأذري ماصَنعَ الدَهْرُ بهما»!" ! 


أما الحرهرى فقد ذكر الوفاء من خلال ذكره للمثل 25210117 





أي لينجز حر ماوعد» وهو مشل قاله الحارث آكل المرار - جد امريي القيس - 
لصخر بن نهشل بن دارم!'). ١‏ 


5 


32 5 5 / .و 
وفي المقامة الرابعة يقول حاثا على الوفاء: رزوأني للعشير» وإن له 


يَكاقء بالعشيرع!” فهو يعامل الصاحب بالوفاء وإن 0 يجازه بالعشر من 
أفعاله امتفالاً لقوله تعالى: لوَالْمُوفُونَ بعهدهِم ! إِذَا قَاهدُوا74©, 
وقوله: لوَأوْقوا بِالْعَهْدٍ إن الْعَهْدَ كَان مَسْكُولًا 7 3 وإلا كان من 





200 
00 
06 
هق 


)0 
00 
إفههة 


المقامة (77): الحرزية» لبديع الزمان الهمذاني» ص51 48-1 .١‏ 
الديتارية؛ لبديع الزمان الحمذاني» ص 7288-1214 ا 
المقامة (5): الدينارية» للحريري» شرح الشريشي» .١ 47/١‏ ْ 

انظر قصة المثل في جمهرة الأمثال» العسكري» ١/0"اءات:‏ عمد ابوالفظل ووفياء ند ايد 
قطامشء المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة طذاء 1984 ١هل-954١م.‏ 
الدمياطية» للحريري» شرح الشريشي» .154-171/١‏ 
سورة البقرة» آية لالا١.‏ ا 


سورة الاسراىئ آية 7"4. 

















المنافقين لقوله - يليه -: ررآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا ع أخلف» 
وإذا اؤتمن خان)("). ْ 

وتخلص إلى أن المقاميين أشاررا إلى نوعين من الوفاءء الوفاء بالوعد؛ وبالعهد 

وحثوا عليهماء إلا أن ابن الموزي» نر من ضده وهو الغدر والخيانة» وشدد على عدم 

الوفاء ما عاهد العبد به ربه من طاعة وشكرء وكذا عدم الوفاء بالنذرء آنا الزعشري 

فقد زاد على ذلك بالحث على السرعة في إنحازه» أما البديع فقد ذكر الا بالوعد 

والوفاء بالنذر وحث عليهماء وكذا الخريري. 


هي : «مواحهة الألم أو الخطر عند 

الحاحة في ثبات» وليست مرادفة لعدم النوف كما يظن بعض الناس» فالذي يرى 

الاك م رار وا ارا و0 ومادام دجاه يدل 
في موقفه خير مايعمل فهو شجاع»!"). شْ 

وقدوضح ابن الجوزي حلق الشجاعة أما ايضاح حين لحأ إلى إبراز نقيضهاء 


ان 


ففي المقامة الثانية عشرة يقول: ريت جماعة من العرَو كد اشوا للقراق فقت 3 
إلى فَضْلٍ الشّهَادَي ووثقتٌ 3 أفضل الرمَادق فاعحرّت ؤلة القتل بالتعوْرك حلّى لَذوٍ 
التقبيل للشعُور»!” أ» وترافق مع اوولكن بعد افحمي الوطيدي؛ ونظر إلى القتلى كما 
يقول: ررفارقتٌ الصَتَادِيكٌ ولحقت با فَارَقتٌ كَل هيبانٍ وكليد َقَالَ َاجِي: أو 


اج عط الت ا د سه 


مَاكَنتَ قد عَرَنتَ؟ قمَا أء؟ سرع مَانْهَرَمَتَء وَهِيْهمَاتَ نيَب الماع 





بالشجاع ...“ا وهرب من ساحة القتال بينما رفيقه استمر إلى أن عاد وتقابلاء فندم 





)22 رواه البخاري عن أبي هريرة -ه- كتاب الأدبءباب قول الرسول:آية المنافق ثلاث»8/:؟ 
)2 الأخلاق» أحمد أمين» ص5 27١‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طلا 1وام. 

)2 في الغزاق» ص /58-51. ٌْ 

(4) المقامة نفسهاء ص 48 . البرشاع : الذي لاقوة له انظر : اللسان» مادة: برشع. 


















على هروبه حين أيقن جزاء الشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون؛ لذا عزم على 
دو موه ! 

العودة للقتال وقال: «روّالآن فَقَدْ ضَاحَ بي التقئ عُذي(')» فالتقوى الي امتلا بها قلبه 

والإجان با لله ومقاديره» والإبمان باليوم الآخر من أعظم الوسائل لاكتساب فضائل 

الأحلاق ومنها خلق الشجاعة» وذلك لأن الإعان بالقدر خيره وشره من الله يورث 


القلوب طمأنينة تامة تجاه أشد المحاوف وأعتاها. | ظ 

إذن فالأول كان يملك الشجاعة؛ لذا أقدم ولم يتقهقر؛ وكذا الثناني الذي 
شاهد نتيجة خوضه غمار المعركة من قتلى وجرحىء وأقدم بعد ذلك فهو شجاع. 

وف مقامة أحرى يذكر اهن البجوذزي مثالاً رائعاً للشجاعة فيقول: لاصف 
لحسات ألكْسَلِ أَحْطررُوا يِلَالَ الحَرْو كَانوا يَوتكونَ على صَدْرٍ يلال الصَّعخْرَ في 
صا وَلِسَانَ حَاليَفُول ٠‏ 22 * لِعَيَْكَ ماين القُواد وَتالقى*99 | 

فعلى الرغم من أن الصغترة على صدر .يلال فإفه ضر يكال شلجاعة على 
موقفه» معلناً عن إكانه بصراحة ول ال ... أحد لم يخف من بطش قريش 
وسطوتهم وسلطتهم. وفي ذلك يظهر التثبت بالحقء وعدم التخلي عنه إرضاءً لأية 
قوة أو قروا من اق صفظ» ولينن ينوي أن هلاه الذقلة القجاعة: فوراءها دفعة 
إيمانية تستمد قوتها من رصيد إماني ضخم يشعل أواره في تلك النففس المطمئنة 
جذوتان: الإبمان با لله وعقاديره وباليوم الآمر وتدابيره» واللذان يعدان من أعظم 
الوسائل لاكتساب فضائل الآخلاق » ومنها الشجاعة. ؤ 

لأن الشجاعة تتمثل أساساً في ضبط النفس عند مواجهة الخطر في الظشروف 


الأليمة» كما تقوم في مواجهة الظلم والشر بالقول والفعل وفي التغلب على الصعوبات 
ْ 





والأحطار» واليّ تتجاوز المعتاد» وفي احتمال أشد الآلام بصير وثبات . 


)4 المقامة نفسهاء ص .١٠١7‏ 1 
(؟) المقامة (85): في الوعظء ص١ .1١‏ وقوله: *لعينك ما يلقى الفؤاد وما لقى* من ابيت للمتنبي 
شطره الثاني: *وللحب مالم يبق مي وما بقي*) انظر: العرف الطيب في شر ديوان أبي 
الطيب المتبي» ناصيف اليازحي» ص 788 














و عتم ذللك نول أن لقا عه السام مش قيرطل هل السو وارتياد 
غمار الحروب» بل إن هناك من المواقف مايحتاج إلى شجاعة أقوى من شجاعة المقاتل 
في ساحة الوغى ولاأدل على ذلك من بلال بن رباح. في تحمله الأذى من المشركين. 

أما الؤزمخشري فقد حض على الشجاعة؛ ولقراسن الل داه إلى اجتناب 
الفللمة في مواضع كثيرة منها قوله في مقامة اجتناب الظلمة «زلاتراجع الكو 0 
أكل المتيفء وإِنّ ترَضوك على غِمرَار السَيفيء َأَجْر لِسَائكَ أنْ تَنْطقًا إبشاءٍ طم 
وامتِدذاح ... وَتَرِبَتْ يَذَا من بَسَطِهُما إلى أعطياتهم وأياديهم. ترركت رق دنهم 
على رَبْع. فليغييل قد مه سَبعينَ فَطْلاً عن سَبْع؛ ويحك لايرَين حشمكَ ف إيوانه, 
لابين امعكٌ في يوانو ولايطْطونٌ قدمك ف إيواني وطي قنك عكالين بطيب 
من أززاقين ولاتلوتها بالطمع في إزفاوه وإزرّاقهء وإياكَ واه الراسم السلمّاة نا 
والمواسِم الحثماة. ..»07") 

ففي قوله : رون عَرَضُوك عَلَى غرار السَيْضِ)): حث على الشجاعة والثبات» 
والصمود حتى لو تعرضت للقتل. ١‏ 

أما البديع فقد ذكر الشجاعة في مقامته السادسة حين طلع الأسد على 
عيسى ابن هشام ورفاقه» وهم متوجهون إلى حمص» فقال: «وَطَارَ كل واحِِهٍ منا إلى 
سلاحه» قإذا السيعٌ في كَووَة الموتء قد طلم من عاب ... وَتبِادَرَ إلي من سرْعَانٍ 

5 ** يمد الدلَْ إلى عفد الكرَب | 





ل كر » ولكن 
واحداً منهم بادر فوصل إليه قبلهم. ظ 


(1) المقامة (.9)» ص89م١-ه8١.‏ 


(؟) الأسدية؛ لبديع الزمان شرح: محمد محيي الدين عبدالحميد 117-م؟. 

















وبعد القضاء على الأسدء طلع عليهم فارس» ادعى أنه يل 


ابن هشام» وقد أعجبه وأعجب رفاقه لما تحلى به من صفات» فقال يصف شجاعته: 





فَعَمَدَ إلى قرس أحدنا فأؤترم رفوق سَهُمَا فَرْمَاه في السّماءء وأَبِعَتَهٌ بآخر فَشَقَهُ في 
8 ْ 


دعم ا 


هوا وقال: سَأَرِيكة تَؤعاً آكَرَ ؟ نُوُعَمَدَ إلى كِتَاتِي كَأَحَذَمَا ول مسي فَعَلاة 
و وآخرَ طيرّه من ظهرِه ... دنا للك ليتع الف 
ومددّتٌ يي إلى سكين كان معي في الخفٌ ومْرٌ في شُعْلِه فأثبتة في بطبي وأبَئتة من 
ِو فما زلا على كم كَْرَه وألْقَمّه حَجرّه 0 ظ 

والمعنى ا ل ع ل ار 
الحال» واضطر إليهاء وكان منه أن رمى واحداً منهم بسهم بقسي مرشوقاً في صدره, 
وركى ثانا سيم تقذادن ليزه لبرتييم فدرقة على الرعاية: 

دك ققد فلي على بن عام تنتجاعة :قنافه عه ذلك القف +حبا فق 
البقاء على حياته . ٌْ 





ْ 
55 35 5 كه اب كك 7 3 5 
أما متشو هري نيد يعت بقل بكايات يد ل و د 
ع لهاسم 5 امه ا حل لخ لاه ا ا اجر قاد ين رء 5-0-5 
(«وعليك بالإقدام» ولو على الضرغام» فإن جراءة الجنان» تنطق اللسان» وتطلق العنان» 


وبها تَدَرَك اللحظوة» ولك المروق نا أن الور صنو الكل وسنت الفشل» ا 


للعمل؛ وعخيبة للأملءوهِدًا_قيل قي المثل :مخ 0 هاب» تحاب)(2. 
يريد أن فزع النفس وضعفها يخيب الأمل والرحاءء وقد قال معاوية: الهيية 
مقرون بها اللنيبة0, ْ٠‏ 


ظ 
(1) المقامة نفسهاء ص 44-47. أوتر القوس: جعل طا وترأء اللسان» مادة: وتر. فلوق السهم: 
سدده: اللسان» مادة : فوق . الكنانة: جعبة تجعل فيها السهام. اللسان» مادة: كزل. 
)2 المقامة (45): الساسانية» للحريري» شرح الشريشي» 4/9 19؟. 
)6 المقامة نفسهاء شرح مقامات الحريري» للشريشي» 0/ه9؟. 




















لض إن معدي الحو انرون انانا عد حيط اسن عه 
مواجهة الخطر ف الظروف الأليمة قد وضحه ابن السوزي» وحث عليه في غمار 
الحروب؛ وف بعض المواقف الي تحتاج إلى شجاعة غير تلك الب 58 إليها من 
يد تمل لساحات الوغىء إلا أن الزمخشري نوه بالشجاعة من طريق آخمرء وهي 
الاستفادة منها في مرحلة الشباب وتوجيهها الوجهة الصحيحة ف كل مايقرب العبد 
من ربهء وحث على ملمكن أن نطلق عليه الشجاعة الأدبية» أما البديع فللم يشر إلا 
للشجاعة ال تعتمد على القوة البدنية في مواجهة العدوء وكذلك الحريري.ا 





























الال شت 





إن الأذث إل جانب كرت عدا الروج ميا وها للقوق يرهفه ع 
للنفس يبهجهاء قد يكون صورة تصور بعض جوانب الشتمع الذي وضعت فيه 
وامجتمع الذي نحاول استخخراج صورة له من خلال الأدبء هو المجتمع الذي عاش فيه 
أصحاب المقامات بداية من بديع الزمان المتوفى /93ه إلى ابن الجسوزي المتوفى سنة 
ده والأدب الذي سنطل من خلاله على ذلك المجتمع هو فن المقامات» ولنبداً 
بالتسلسل التاريخي» فنرى أن بديع الزمان المهمذاني وإن كانت مقاماته نابعة من 
أعياقةة ومتائزة" بآ اتسوطر واف “يانه فإنها يفنا ليم قدا الكثير من الوضاع 
الإجتماعية السائدة» والعادات المعيبة» وجاءت المقامات صورة معيرة عن تلك الحياة, 
ولحوانب مختلفة من المجتمع الذي أنشكت فيه وتحديداً من النصف الثاني أمن من القرن 
الرابع للهجرة» الزمن الذي عاشه بديع الزمان المهمذاني» ذلك القرن الذي كان العصر 
الذهبي للعقلية العربية؛ والذي كان إلى جانب ذلك» عصراً عحيماً بما كان فيه من 
اضطراب في الحياة وعدم استقرار في الحكم» ولب عحينا إذن أن تقدم الدابائكه تبسك 
الصور عن بعض جوانب ذلك امجتمع الإسلامي» ولسنا نسميه بغير ذلك لأنه لم يكن 
عربياً خخالصاء وإِنما كانت فيه أجناس وشعوب تلاقت تحت راية الإسلام. 


كان هذا المجتمع في عصر الهمذاني مجتمعاً فيه الكثير من لمتناقضات» إلا أنه 
التناقض المنسجم مع طبيعة الحياة» وطريف أن يكون في التناقض انسجام. بمعنى أنه 
كات تناقضاً طبيعياً؛ كوجود الزهد والورع جنباً إلى جنب مع الخلاعة وانحون. إذ 
أليس من التناقض الطبيعي مثلاً أن يؤدي الافراط في الأمر إلى عكسه؟ ألم يقولوا: إذا 
تحاوز الأمر حده يقلبه إلى ضده؟ وهذا ماوقع حين أدى الإفراط في الخلاعة وامون 
عند طائفة من الناس إلى التمسك بالدين والزهد في متع الحياة عند طائفة أخعرى(". 


إذن فأبرز الصور الإجتماعية : ظ 


(2)1 انظر: مجتمع الهمذاني من خلال مقامته» د. مازن المبارك» ص45» دار الفكرء دمشقء ط”ء 
١ه-19641ام.‏ 

















إرشادهم إلى ذينك المطلبين فيأحذ المال» ونم بأن ديم في اليوم الثاني 
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افاي 


ولايعود» ومن كوكم قن ادلي القامنة: ا لقد عَجَرت عن شَيء عَلئئكُوه . 
ومُحدعَتُم عن الباقي بالفاني» وعم عن الثاني بالثاني . ... هل لديا إلا مُنَاحٍُ 


راكب 1 ذاهب؟ وهل المالة إلا عارية 0 ووديعة منتزعة عد 000 


نلحظ مما سبق مدى انتشار الوعظء» حتى نزل إلى ميدان.الكسب ور 


المعحادعون» ووقع في شباكهم سذج القوم. 0 


تنافس فيه 


وقد كثر الوعظ في المقامات» وكثر اتخاذه وفعي للكدية أو الخلداع» حتى : 
أصبحنا نعجب إذا رأكااى ام بق الغاناك اوعطا عنادكا ليشن التانة ا رصن اح 
سواه» على غير ماعهدناه في جميع المقامات؛ وذلك هو الوعظ الذي نسمعة ف المقامة 
الأهوازية» حيث نفاجاً يحواب الواعظ الذي سألوه في آحر وعظه: ماحاجتك؟ فقال 
عن الدنيا: «.. .. لاحاجّة لي فيهاء وإغغا حاجي بعد هذا أن مَِدُوا أكْثْرٌ م ا 
تعوْ!"» إنها فلتة من أبي الفتح الإسكندري الواعظ» ولكنها على كل حال اح 


غريبة عن المجتمع الذي يصوره أدب الحمذاني7 فقد كان فيه ورع وتقىء 
الزهد والتصوف» يقول آدم متز: «وكانت بغداد والبصرة مختلفتين قِ أمر 


وانتشر فيه 


التصوف» 


كما كانتا مختلفتين في مسائل اللغة وعلم الكلام؛ لصي ورت 


للمتصوفين على حين كانت البصرة أكبر مركز للزهاد»0). ظ 


أما ابن نباتة فلم يشر إلى هذه النزعة» ولو بحرد إشارة؛ وناتمس 
لكونها مقامة واحدة فلو كان قد أدلى بدلوه في هذا الفن بأكثر من مقامة»! 


له العذرء 


فلرعا صور 


لنا نزعة أفراد مجتمعه وميلهم نحو الزهد» والوعظ» كبقية المقاميين؛ لأنه عاش حياته 





4019 المقامة المطلبية» ص 8غ .44١-‏ 

(؟5) المقامة, ص2534» الوحد: ضرب من السير السريع» انظر: اللسان» مادة: ونحد. 
هه انظر: يجتمع الحمذاني من خلال مقاماته» د.مازن المبارك» ص 54٠0‏ -45. 

(4) الحضارة الإسلامية» ١١/9‏ . 

















استغلال الوعظ في مآرب شخصية : ٍ 

حيث بين بديع الزمان الهمذاني مدى انتشار الوعاظ في الأسواق وتخلق الناس 
حوطهم ال ناا لسار ان ا أداني السير إلى فرضترقد كثرٌ فيها قوم 
على قائم يَعْظَهمْ ...6 كما أنه أعطانا صورة أوضح مما أعطانا التاريخ عن نفاق 
سوق الوعظ حين ذكر لنا مدى انتشار الوعاظ وإقبال العامة عليهم حتى لفت ذلك 
الاقبال أنظار الدجالين فتطفلوا على الوعظء واتخذوه حرفة للكسبء وامطية لنيل 
المآرب؛ إنهم كانوا يتخذون من حث الناس على الزهد فيا يسابون من ورائه 
مايكرهون الناس به به من متاع وأموال» وهذا واحد من هؤلاء الماكرين يروي لنا بديع 
الزمان قصته فيقول : إنه فقير محتاج فكر في أمر معاشه. فلم يجد خيراً من سبيل 
الوعظ فكان الوعظ مطية للكدية» وهو يقول: قوت مَعَ ذلك تفور طبع الكريمر 
عن وجوه راللقامر بوت عن المخزياتو نبو المع الشريف عَن شنيع الكلامر وااآنَ ا 
ا المشيبي وعَليٍ أبّهة الكبر > عَمَدْتٌ لإصلاح أ مر المعاد بإعداد د الا فلم 9 
طرد ينا امدق بل ار شاد ما أنا سَاليكه0). 


وه ما 


وهنو يعد أنه بوعظه هذا يؤدي أمانة ف عنقه فيقول: «دفعت إلى مكاره 


دوت اتن لمسلمي مناؤتهاء ولايد في أن أشلع ريه هذ الأمانة من متهي 
إلى عْناقِكم وأعرض دُوَائي ي هذا في أسواقيكم» فليشير مي مَنْ لايتقزز من موْقِفٍ 
العبيي» ولايأتفٌ من كلمة نه التوتحيفع! 0 

وذلك مخادع آخر يتظاهر بالورع والزهد, ويبطن الداع والمكير؛ » ويتحذ 
الوعظ والزهد وتكريه الغنى إلى الأغنياء وسيلة للإيقاع بالسذج» ويزعم أنه يعرف 
موضع مطلبين عظيمين و كنزين ثمينين» فيقبل عليه الناس ويعطونه المال الوفتور أملاً في 


1 المقامة الوعظية» ص215/8 وانظر الفصل السابق فيه مبحث يتحدث بتمامه عن الزهد. 
68 المقامة السجستانية» ص 8١-591؟.‏ 
(١‏ المقامة نفسهاء ص .73١‏ 
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مابين الفترة الي عاشها البديع» اين ناقياء وقد وحدنا أن كليهما قد صورا نزعة أفراد 
بجتمعه إلى ذلك» والله أعلم. 

وهذا ابن ناقيا يظهر بطل مقاماته ل الواعظ بعد أن قام بفعل مشين» 

فنبش القبور حتى وقع على ضالته» فلما مع حركة العسس والطواف «رَفَعَ عَقِيرتَهُ 
دصر وكداف» وَوَعَف1 وَاستمطق» روصت الدَيا وَرَافاء وَالقياحَة ة وَأَهْوَاكتاء وَالثَارَ 
وَعَذَّابَهء وَابنَةَ وَأَكْوَايَهَاي!')» فلو لم يكن ذا علم بتأثير الوعظ؛ لما للتأ إليه بعد فعلته 
مع الموتى ونبشه لقبورهمء فأنقذ نفسه برفع صوته يزهد في الدنياء وكلأن من رآه 
يحسبه حضر لتلك القبور» ليذكر نفسه بالمآل الذي ينتهي إليه كل حيء» اوهي تلك 
الحفرة الي يوضع فيها وليس معه إلا عمله يؤنسه في وحشته تلك؛ وابن ناقيا وفق حين 
جعل من بطله يقوم بعملين متناقضين» لترى فظاعة وهول ماقام به» من نبش للقبور» 
رفن ف رسكل عن موقم ويم قرع ماران الغالاميويها تن هذا اليدي 

2 2 

م يطبق - ماوعظ به غيره - على نفسه. فيتعظ قبل أن يعظ» ويخاف قبل أن يخوف». 
فقد نهى الله عن إيذاء المسلم لأخيه المسلم وهو حي فما بالك وهو ميت/ وهو نبشه 
قبورهم وني ذلك إيذاء لم أما إيذاءء قال تعالى : «وَالَذِينَ يُؤَذُون الْمُؤِِْينَ 
وَالْمُؤْنَات بَِيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا قَقَدٍ اَْمَلُوا بهْتانا ونم مُبيناك7". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر مانهى الله 
عنم("؛ وهذا لم يسلم المسلمون الموتى من يده الي نبشت قبورهم. ١‏ | 

ولمكانة الوعظ» وتأثيره على الناس في أفراد ذلك المجتمع يصف ابن ناقياء أثر 
ماقاله هذا امحتال على من سمعهء فيقول: («قَسَمقْتُ بُكاءَ القوموٍ وكات أَرَى ذَلِكَ في 


)200 المقامة الثانية» من عنطوط المقامات العشر لابن ناقيا» ص 54. ا 

52( سورة الأحزاب» آية مره. 

[فة رواه البخاري عن عيدا لله بن عمرو بن العاص - - كتاب الإمانء 00 
المسلمون من لسانه ويده» 5/١‏ وروا الؤمقي تحت رقم 890+؟) كناب جاده ويا 


من سلم المسلمون من لسانه ويدمء ١1/0‏ 




















١ ١٠ 
ا‎ 





التو م وَقَدْ عزني مَتَالمُ وَمَالَي 0 لهذا تبعه الراوي» والذي كان يشاهد 
النتقيضين من فعله فال له : «رياعبدا لله» قد رأيت منك العجب» وأنت بهذا الأدب» 
فقال: لم يخف علي فضولك منذ الليلة» فما عليك من ذي العيلة» فإنها الغتيمة الباردة» 
وسيان من عرض مستقفيا أو حرج مختفياً» وقد قال صاحب الشرعية:! اطْلْبُوا في 
بايا الأرض» فُقُلتٌ: وَيحَكَ يعْنى: في اسْتيراج الات لاي شق الأكوات: قَقَال: 
لست الأول ول ب أن اليتشْكري وتيت 0 ْ ظ 

نعم العحب أن يكون ذا علم ومعرفة بأمور الدين» ومع تلك بتحسون 
لأغراضه الدنيوية ويؤوها التأويل الذي يخدم غرضه وهو مدعء مخادع؛ مصر على أن 


مافعله لايضير في شيء بدليل تصريحه بالقول: «إنها الغنيمة الباردة» وسيان من عرض 
مستقفيا أو رج مختفيا»» وكأنه لم يسمع لقوله تعالى: «فليَحْذَرٍ اليينَ يُخالفون عن 
أَمْرهِ أن تصِيبَهُم فتنة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُْ أَلِيمْ14')؛ وعنه عليه الصلاة والسلام: إن 
الله تعالى يغارء وغيرة الله أن يأتي المرء ماحرم الله عليم)0). 


وهذا الحريري ينحو منحى بديع الزمان فيتخذ من الوعظء وتزهيد الناس في 
الدنيا مطية للوصول إلى مأربه» وهذا راويه الحارث بن همام يروي لنا كيفف أنه وصل 
إلى سمرقندء وبعد أن استعد ذهب إلى مسجدها الجامع» واقترب ليسمع الخلية» فبرز 
الخطيب في أهبته» وارتقى المنبر» وبعد الأذان» قام» وقال: (الحَسْدٌ الله الممدُوح 
الأسماءء المحمّود لام . أرسّل محمّدا للإمملام مهدا 8 رَضَلٍ الأرجامء و م 
الأخكام ... اعمّلوا رَحمِكم الله عَمل الصلحاءء واكدّحوا .معادكم كدح الأصِحاءء 
وازدعوا أَهُواءكم رَدْعَ الأعداءء وأَعِدُوا للرّخلة إغداد السعداءء وَادرِعُوا خلل الوّرَعْ 





)١١‏ المقامة والصفحة نفسها. 
(؟١)‏ المقامة والصفحة نفسها. ْ 
)2 سورة النورء آية 7" . | 


2 رواه البخاري عن أبي هريرة - وه - كتاب النكاحء باب الغيرة» بع ا 
بشرح النووي» كتاب الذكر والدعاء» باب غيرة الله وتحريم الفواحش» 7/7/1077 . 














وداووا عِلَل الطمّع ... واذكيرٌوا الجمّام وسّكرة مُشرعه؛ والركس وَمَوْل مطليه 
واللحد وَوحدة مُودّعِه والملك وَرَوْعة سَوَالِهِ ومطّلعه ... الله الل رعاك اللا إلام 
مداوّمة الله ومواصضلة الهو وطُول الإِضُرَانٍِ وحمل الآصارء واطاراخ كلام 
التكماي ومعَاضَاةٌ إلم التناء! .ألا رَحِمْ الله “امراً ملك هوامٌ 3 مستالِك هلاه 
وأحكم طاعة مولاة» وكد 0 0 لروح مأواه» وَعبملٌ م العمر مطاوعناء والدّهُرُ 
مادعا والشحة كَامِلة والسلامقز حَاصِلَة وإلا دهمه عدم دَالمرام وخصا” > الكلام 


ولام اللاو وموم الجمّام» ومكو الموّاس» وتتراسيٌ نَ الأْمّاس .. 7 كم الله لخد 
الإنام اك ِدَاءً اللإكرام» ولك ده 0 واشأنة ار حممة لك ولأكل ملو 
الإسلام وهو أسمحٌ الكرّام والمسلّمٌ والشّاكم!". ظ 

إذن لولا اتتشار الوعظء والتفات الناس إليه لما اتخذه أهل هذا اضمع الذي 
عاشه الحريري وسيلة للكدية» وللخداع. ومابطل مقامات الحريري إلا صورة من هذا 
امختمع؛ الذي يصر على إظهاره في صورة واعظ زاهد في الدنياء وهو خخلافك مايظهر 
في أكثر من مقامه(". ؤ 

و«ريلمس الوعظ الديئٍ عند الحريري بوضوح منذ المقامة الأولى» حيث يجعل 
أنازيد :وافظاء قند حذله وافظ) فق عمر من متاناقدسي+ القامة الصتعانيتة, 
والحلوانية» والسادية» والرازية» والكرجية» والتفليسية» والتئيسية» والحرامية؛ والبصرية. 

ويلضل يفا أن الحريري كان في كثير من مقاماته لأخرى يحض على الهمدى» 
ويحث على العمل 8 ويزري على الدنيا ومن يغرمون بهاء ويذكر واب الآخرة» 
وماينتظر الناس»("). ظ 
النزعة إلى الزهد والوعظ: ظ 


فالزمخشري يسير على نفس خحطى سابقيه من أصحاب المقاماك فيعفل 





41 المقامة (/7): السمرقندية» للحريري» «/.707-7. شرح الشريشي. 
(؟) انظر المقامة :)4١(‏ التئيسية» للحريري» ه/-75. 
5 انظر: بن الكوزي ومقاماته الأدبية علي جميل مهناء ص 151 رسالة دكتورا . 

















طداءه 


ويزهد في الدنيا قائلا: ياابا القاسم اترلثرالدنيا قبلّ أن تزكك» وافوَكهنا قبل أن" 
تفركاك» !"1 وما أراد لوعظه الوصول إلى الغاية لني من أجلها للها إليه مجعل الدنيا 


لم ورك لانن «< 
ه 


تتحدث بلسان حالها قائلاً : « طلق القائلة علء فيهًا : أنا عَدارةٌ عزَارة حَمالة خسار 
وماالفائل رأية” 2 على الأخرى ختارة. لات أيامها وَلبَاليها تنح من 
ا كء إن أهمّ أوطارٍ رك فيْهَا تَرَودكَ مثهاء 
فاليدّار اليدار َل إِشْحَاصِك عنها .. ليد 
بكرتك وَأْصِيلك» فقَلَ لي أين حَهازك العا ون زادُكَ للهيّ!") ظ 

كما أنه يعظ ويزهد في مقاماته كلهاء ومنها قوله دين اقيم شك قَصِير) 
إلى ١‏ شالمصير» فا هَذَا التقصير» نج لديا قَدْ أصَلَك قبطن الشهووقة 
استزلك» لو كنت كما تلعي م مِنْ أَمْلٍ اللَبٍ واليجى؛ لأتيتّ عا هُوّ أُخْرَى بك 
وأشحّى الآ إنَّالأشحى يك أذ تود بالك الأنّى» ولادمن أَقْوَى منْ رُكْن 
التقوَى7". ْ 

ومن ذلك أيضاً قوله في مقامة أخرى :ايا لايم تل إلى الو تل وخر 
لمر المبتل؛ وَرتَلُ القرٌآنء وَعَد عَنْ صِفَةَ النغر المرتل» أدر عَينك في وخره الصّلاح 
الملاح إتعلق أصْلسَهاء ٠‏ لاني وحوم املاح لتعشق أَصْبحهاء وابك على ساي في ضمي 
طاعتقرا للم مِنْ سبَايكَ ودع البكاء عَلَى الطاعنين من أخبايك)»!؛) ا 

يمك انك أن لرمشطر تدبوضنا مسد طرق لكر في كا 
الأول» حين أراد التنفير من الدنياء دأ إلى ذكر أهم ماتوصف به من أنها: غدارة . 
غرارة .. نختالة .. ختارة .. وصاحب الرأي الضعيف هو الذي يختارها على الحياة 
الأعرى يتك إن ألامها رلاليهاءمتما الأتجدرنيه أن تا عل وطره سهاة ومن 





)١١‏ المقامة (ه): الزاد» للزخشري» ص .4١‏ ا 

(؟) المقامة نفسهاء ص 47-4١‏ . عحتالة» حتله: حدعه عن غفلة» ختارة» الختر: أشدا الغدرء انظر: 
اللسان» مادة: حتلء, خير ْ 

(9) المقامة (9): التقوى, للزتخشري» ص .5١-1.‏ 0 

(4) المقامة :)١7(‏ الطاعة, للزمخشري» ص 277 المبتل: اللنصر لدقيق كأنه بعل لله حتى دق» 
انظر: اللسان» مادة: بتل. 

















التزود بالعمل الصالح لليوم الآخرء وأن لايغيب عن باله أن رحيله عنها قإد يكون في 
أية لحظة 0 استعداد 31 بالزاد الذي ينفعه هناك» يوم لأينفعه مال 


وف المثال الثاني سلك طريقاً آر في وعظه» وذلك ا الطرق 
ال يرتكز عليها في حياته؛ ألا وهو طريق التقوى؛ لأن أصحاب العقول السليمة 
الراجحة» لاير كنون إلا له ولايستندون إلا عليه متبعدين عن ضلال الدنياء وشيطان 
الشهوة» لكونهم يعلمون علم اليقين أن العمر قصيرء وإلى الله المصير. 

وقي المثال الثالث سار على نهج من يلجأون إلى المقابلة» فيعظ بشليءع» ويأتي 
بضده ليكون التأثير أقوى؛ والوصول للغاية أقرب» فيقول: تبتل إلى الله واترك ذكر 

واقرأ القرآن بتؤدة وترتيل» وعد عما يسمع من الثغر المفلج . 

ل د وأبعد عن الركيز 

٠‏ مار البكامعل معد و عرق طق اوتا عن طاعة 
ع ا ِ 
الأمئل وكذا باقي وه الذي أام عليه مقاماته كلها كما قال في مقداحهه هو ؛ 
ل يا نفسَةّوينهاها أن تركنّ إلى دَيْدَنْها لازليشكر يه ردير لن على سمل 
التندّم والتحشّر»7") 

وهذا الأسواني يحث على الزهد, وعدم الجري وراء الدنيا وشهواتها فقال: 
ركد مم له حت يهجر الدنيا وَيوَدّعهاء وَيُطَلقَ الدعة وَيَدَعَهَاء ويعيت مَوَى النفسم 2 
يحي لِلَتهُ بالدرس» فَلايْقى علماً إلا كشَفّ ِنَاعَ سَبرْوِوَمَتَكَ حِحَابَ سِرّه؛ 


224١١‏ مقدمة مقامات الزمخشري» ص 277 ت. يوسف بقاعي. 

















يات وال كمال العف من لست لَه مَالصفقه كن لوم تلق لتاب لله 
وَالأعضاءٍ في اللسد» ولَعلَكُمْ ‏ تقولُونَ هذا مَسْلَكُ وَعْرء وَمَطَلْب فيه تسر هَل علي 
م اشْتعلَ حب الجاه والمالِ» وأهمل الاسْتَعدَادَ للمآل قأمًّا مَنّ صَفَتْ هِرَآة قبي 
رح لمعاو ز ارلا زات رصيو اميل تنه م '» فهوا على يقين 
بأن الله بمتحن عبده المؤمن ويختبره» فجعل الدنيا للكافر يتمتع بزخارفها ونعيمها 


والآخرة للمؤمن» لقوله - وله -: «الدنيا مسجن المؤمن وجدئلة الكافر 1ه وقال 


سكا 





-عليه السلام- حين سنقل: من خخير الناس؟ قال: («من طال عمرة وحسن حسن عملم 
ا 


قال: فأي الناس شر؟ قال: ررمن طال عمره؛ وساء عملم(". ْ 

وهذا ابن الجوزي الذي كانت مقاماته تدور في معظمها حول الوعظ؛ وإن 
تعرض من خلال الوعظ إلى موضوعات كثيرة؛ كقصص الأنبياء. | 

أما من حيث تصوير العصر ونقده الذي كتبت فيه المقامات فإن مقاماته ل 
تصور لمجتمع الذي كتبت فيه تصويرا واشحاء إلا مو عات حدس وحمو اشاب 
الدي» فقد وصف كثيراً من احالس الوعظية» ومايدور فيهاء والفكة كخر | من أرمقه 
الحياة في عصره؛ وسنتناول ذلك كلاً في حينه» أما هنا فسيكون الوعظ هو لمتكا 
الذي سن ركز عليه. ٠‏ 

فها هو ذا في مقامته السابعة عشرة» يذكر كيف أنه أراد أن يفرج بحن نفسه 
لهم فلم يجد إلا مجلس الذكر ومايذكر فيه من وعظ وهو مفتاح لتفريج كريته» وإبعاد 
همه وإزاحة غمه؛ فيقول: و(تكَشَاني عَم اغشاني» فَشَعَلَي وكف شَإنِي عن شاني» 








(202)1 مخطوط المقامة الحصيبية» للأسواني» ص 7 . 


(5) 2 رواه التزمذي, عن أبي هريرة - وه - (7174): كتاب الزهدء باب )١5(‏ 2577/4 وقال 





هه 52020 عدن أبي بكرة - 5ه - كناب الزهد بساب (11؛ 


كم وقال حديث حسن صحيح. 

















قهري مِنْ تكلس الْفكْرِ إل بيس الذكر»! اللا ا 1 
بجتمعه» يتزامون مثله على حضور تلك المجالس فقال: «قمَنمَ الزحام ين قرب المديرء 
فلمًا تَوّرطَتْ توسطتٌ الميرٌ فإذًا الكلامُ أَعْلَى مِنّ الْعَسلٍء وَأَذْكّى من العديرء وإذا 
ا اللّهجة » مليحٌ الشيبق فحفظتٌ تا يقول؛ وكَدٍ حير 
ل اأموَاء الجهل فكوا ك. قيوك كج بالعلم ' موا وكورا أْشُسَكُمُ لضاف بالتقوىٍ 
كى» واوا الاطراق في بر المحايصي» ذإذ نوب م بن نوب يُفرق» وَاْلجُوا أنه 
حياة الْمَاجِر قضيحة الدّهرِء كن لدم عممه واللذة مكف يبيعٌ الآجل الأجَل» 
0 يَلبسنٌ نياب الحرّ عَلَى حَسَد بكي 35 أَنفَاه الحسرص وَأَطْمَاه 


الطلب)7") 

وإلى مثل هذا أشار في مقامة أخرى, حين ذكر أن أحدهم أخرجه الهم» وتعب 
القلب» فوجد آمحر مثله» وأحذا يجوبان ألف واد وواد؛ ويطوفان البلاد» لعلهما يتعان 
على المراد؛ وهو إزالة ماعلق بالفؤاد» إلا أن ذلك لم يتحقق إلا في خلس ذكسٍ وعلق 
ال الناس على مجلسه قائلاً: «إلى أن دَعَلَنَا د 


ا 
100 10 سد م 
ص 


كَوَطنَا مَسْحِدأً من مَسَاحِلِهَا وَسَألكا عَنّعَالِها الاك َيل لنا: عِنْدَنا مَانَطلبوَتَك 

لكر كذ حت اللتريو كلكا اقبرنه قالرء كس كا الفمريق كلا مقا لكا 

َانْصمواء قَالوا: : دا شطب بن سَحْجانه وَأبْلعُون فُش» بلفظ أرق مي الت فق 
ممائ ردق يق الشعرء يعجار شرع من الوَ بخاطر أَجُوةُ من ارمح بحسن الب 

507 0 ون في رتحروج جَ الْعروس مِنّ الجدرٍ. .. ويلين 50 

شت مِنْ الصسشر)7". ظ 

ٍ رابا ات هذا كلس على ستحيعيا دير + «ترَى العسلّف بذكي عَلَى المشر: 


بكاءٌ أ مِنَ الصَّير» والْعَاضصِي يبالعٌ في العذر عَنْ الْعَدرِء وَكَلْبُ التادم أحرٌ يق لتر 


6 


2 


ْ . ١8 في المواعظ » لابن اللجوزي» ص‎ :)١0( المقامة‎ 4)1١( 
ذُنوباً: الأولى يمعنى الدلوء انظر: اللسانء مادة: كني.‎ 2155-1١68 المقامة نفسهاء ص‎ 2) 
.7 75-1718 في وصف واعظء لابن الجوزي» ص‎ 3  )5( 














قمحلسة عن الُطناء لذ من الفتى بعد لقره وَأطيب من غناء العو والزمرء قلنا: 

7م 
كمي جْلِسّه؟ قَالُوا: بد العصتر ا فرحنا بالمسابقق إلى 
المكان» قرح الحاج بحكة وَرحمنا حَتىّ رجناء فظنا أننا يبكة»(". 


0 في وصف هذا الواعظط قال: «فأقبل شيخ يمَاة 10 عله وهديه 


هادي إليه .. فارتقى المديرٌ فهلل وسبحل؛ وحمدلء' ومر في 4 كأنه يضر ب 
ادل 1 يفي في الحرام وهر والتائز» 5 صاش 1 اللي مَل 





7 رعه و 


من مبارز ريه أمة في شَخْصٍء وَعَاما في كرد 556 
لو كن زح “38 يعن لكل لحل 


وقالى معان انح كتير قر عسات الامفةى لانن ود انترفيتته 
ازدحامهاء وبراعة واعظها: رن دَخلنَا المدينة وإذا مُنادِي الجمعة كُأَجِنَا وتأهبا وقربْنًا 
... عََا على ادر ا ريف الخلائت» وَحَفَ به عاك كني من الخلائيق» فوبحنًا فج 
راكرن ُردفٌ احج تمرة» كأنسنا ومن الكلام امسن بعبارق أخلى م من الشهبء ف 
قيقي ألين من اليل بتخويفي أفظع م من ونه فإذا القلوبٌ تتوجحعٌ م ملن الْوَحَد 
و 0 كا ام و لفقل تعره عن ان ِلك المواعظ» و كمّال ذلك 0 لُواعفل)70. 


رفي مقامة انية تحمل العنوان نفسه شرح لنا ابن الجوزيٍ مايحدث في مالس 
الوعظ بدءاً من الأفراد لحرن يبخار عن الك امكابرنء ومروراً ينص ممايقال فيهاء 


2 
0 


وانتهاءً بأثر الموعظة على مستمعيها قائلاً: «مازلت أعاهدُ عَلَى أنْ أتعاهدٌ المواعظء 

واس بوسعن حت ألا معي من كل وَاعظ» فخلث بِلدّئنا ع كل لعا ين 

واعظر ومن تام فبقيتٌ فيا كالحوتي في الي أو كالضيٌ في البحرء نم 

عربياً غريبا فد قم وجحلس» 00083 2*3 
ؤ 





)4 المقامة نفسهاء ص 775. 
(؟) المقامة نفسهاء ص175؟-10/ا7. 


وه المقامة (589): قي الوعظء لابن الجوزي» ص ١1الا.‏ 




















وَحَسْبَلَ وَسَبّحَل وَعَلل ودغاء ثم قال: رجِمٌ الله من ممع فوَعَى)(", وأما بعض ماقاله 
و ا ولو جين ف و لو ا قَضْركٌ عِنْدَ 


1 


َمل لل يسكت لبس قل وي عد ا 
سك بحل الك افعها فاتعها رنْ صَدْكَ ثم لفي ت كلولاً قت في كرك 
ورميت في قف له قد منيت بفقرك» ثم تقوم حزيناً يوم نعرة ير وينصب لَك 
ميزان ربوك وَعسرِك» ورا مدت يد الفضيحق إلى متك يط برك ثم قشي قدمّ 


عم 
.| ءّه 


وَتأني عَلَى حِشْركٌ .. . آذك وَاسْتَدرك ويحك وَالله مَاتساوي الدذات» أن يختاطرٌ 


المحاطر فيها الات وأي راحقرئي لقمَاه تكون عند الحساب نقمات متقمات» 
كم وقعت في مَهواة شهوات؟ ثم ارقت أرقت وتبعت تبعكات .. .ريك 0 
صَبرْ-سَاعَةِعَنٌّ الحرا مأو على الطاعات» كار بم المتيقظون وفات مل الكفلات... 

أما عن أثر تلك الموعظة فقال" «رفارتحر لبحلسٌ كم ارتيج07. ْ 

وف مقامة أخرى ذكر ابن الجوزي مثالاً آخر عن مجلس من مالس الوعظء 
حيث إن الواعظ لم يكن واعظاً من ثلقاء نفسه: فالتاس هنم الذي استعطفواه وطالبوه» 
لبان الخوا على ذلاكه فا من ذا يوضح ذلك قائلا: («فلمًا أصبحختًا جمع بثر أهل 
الْبلي كَاجتمعُوا حَتَّى لايق ينك أحد مَحَرَجَّ جَ إليهم» فيلو الملوسل» كام 
يفدونه بالأرواح والْتنفوس» فقال: كسيرت الوق وق عدر الغلام؛ 2006 
بيسير من مِنّ الكلامر فردة بين أن يقول: : نعي أو لاء فقالُوا: أن كعم جل على 
ادم وأول: م يذلة العبيدر عِندٌ المولى : 


ا صََتَ ا أخلاقه وَاحْلولَ ** أنت الكريم لعن ولي 


| .76٠ المقامة (44): في الوعظء لابن الجوزي2» ص‎ 41١١ 
المقامة نفسهاء ص 2855-50 الغلل: الماء الذي يجري تحت الشجرء اللسان» مادة: : غلل.‎ 2) 
.5751١ المقامة نفسهاء ص‎ 5 


(4) المقامة (45): في الأحاجي والمكاتبة والمواعظ» ص .71/١‏ 














مكد ا 











ودر مله الووناها كب : «وإنخوانى البسوا للدثيا حبة, اشح مايا 
ام ذف مونو ار رحد رسار انال لجرو ماش 
إتيانٌ القخر...»7') 


ومن الصور اللاجتماعية الي أبرزتها المقامات باعتبارها نقدا لمحتي : 


قدم لنا بديع الزمان الهمذاني في مقاماته الجانب الزاهد في الختمع, ثم حدثنا 
عن الحانب الآخرء جانب اللهو واجمون» ولم يغفل تصوير الحياة العابثلة اللاهية) 
فأخذنا إلى بعض يحالس القوم» وأطلعنا على مايدور فيها من أسباب اللهلو والمتعة 
وولج بنا إلى حاناتهم؛ ورفع لنا الستار عن احتماعهم على الخمرة والوتز"!» وكل 
ذلك كان وصفا مجتمعه آنذاك0). 


أما الزمخشري فقد ذكر أن هناك من عاش في بجتمعه على اللهو وامجون» 
وانغمس فيها حتى بلوغه سن الكهولة ولم يرع لذا بده يحضه على ترك ذلك قائلا: 
أَصَبوةٌ وحَقَّ مئلكٌ أن يَصحُوء لا أن يضبو» راع وقد حَانَ لكَ أن تع لان تعر 


7 
6م مس 


ماأقبح لثلك الفكامة والدعابق وديدّن المزاحم التلعابة» ياهذا الحد الجدء فقدٌ بلعْتَ 


الأفد وعلفت تبه الأويعن: وهر القَتيرٌ داك أجمعِين: ايد ماعطلت شبك ق 
لعل وشيب وَدَهبتَ بصفوة عُمْكَ في صفق الحبٌّ والحبيبء وأَشْللتَ حلمك 
0 


في أودية التوى» وعكفْت مَمَكَ تملى أثرق الحمى وسقط اللوى ... تريدٌ - ويحك- 


)00 المقامة نفسهاء» ص 7/ا” . 
00( انظر على سبيل المثال : المقامة الخمرية . 
5( جتمع الهمذاني» مازن المبارك» ص ١م‏ ْ 























أن تْصدٌ على اقلت :ون تشيّم النارٌ الي أشعلت .. ا إلى ا لله أت الإنابَة” 
تمخّصء وافرّع إلى الله لعل الفَرَعَ يلص .. ان ْ 
فأعطى صورة من صور مجتمعه تمثلت فيمن بلغ الأربعين» وهو مارال في هوه 
وخرله وتسيينه وتغزلة بالساء: بو كيرة المراح واللعيي؛ فيحليةا على توه ذلك قائلاً: 
«ماأقبح لِثْلكَ الفكامّة و الذعابة وديدّث للمز اح التلعابة» ياهذا اعد ايلمد». 
كما أن الزمخشري رأى بعض الشباب وقد اتخذ لنفسه وسيلة للهو عن طريق 
التعلق بالنساء الحسانء أو بالأموال أو حب الملاهي الي تؤدي إلى المناهي, لهذا قال 
كوي دلت «رإياك والكلف يببينضاتٍ الحُدُورء وقسّماتهن المشبّهةٍ بالبدورء وآن" 
تعلق هِنّتك بأَعْلاقٍ الأموال» والاستيثاق ها بالآُواب والأقفآل» واستيظر| تَفْسكَ إن 
اتقاضتك إيثار الملآهي واستمهلها إن طَالبئُكَ يا يكاب المناهي .. الم 
قد خائر ماحذر مده رسول ل -86- في قوله 0 الدنيا واتقوا 
النساع)(). ؤ 
00 الإنسان الذي انحرف وراء لهوه» وبحونه وسار وراء شهواته 
وأهوائه» لو تعرض لمصاب ألم به» فكيف يكون حال فقال: وزوالدي يت دَفْيئْهِ قلي 
وَاء قد تياسّرثة الشَّهّواتِ وَالأَهْوّاء. لااشتبصار يرَعْه ولآرويّة 2 تردّعه» لايرف العثاثة 
والسَّمن إلا في بيه ومَايشيته» ولأيفطَيٌ للقلة والكثرة أرق صَبَكيهِ وحاشيته لاينا. 
يدينه عت هو َم بعمين» بل هو بالغثاثة نه ولايكُوّت غَيزه أقليل هُوَ أَمْ كيِيرء بل 
ماله كدو وَلايرى النْقْصَانَ إلا ماوقع ف ماله لماي به في سيره وأعْماله» قد 








)01 المقامة (/): الإنابة» للزمخشري» ص١1ه-هه.‏ ت: يوسف بقاعي. لتلعابة : الكثير اللعسب. 
اللسان» مادة : لعب. لداتك: اللدة : من ولد قيل: لدة الرجحل: لمن وافق مبلاده ميلاده) 
انظر: اللسانء مادة: لدد. ا 

0( المقامة (8): الاعتبار للزخشري» ص ؟” -17ىات: يوسفا بقاعي. ببيضات الخدور: النساء 
الحسان البيض . قسماتهن : أعلى الوجنة. أعلاق: العلق: اين الذي تعلق به النفس. 
تقاضتك : طلب الدين. انظر: اللسان» مادة : بيض» ل علق» قضى 

)2 رواه مسلم بشرح النووي عن أبي سعيد المخدري - فيه - كتاب الذ لك 7 /ء : 


مح 

















ع 


ران على لبه حَبُّ نيا ريا ورَانه الشَيطان في عينه ين عو وياد كا إن نر ل ريه بصعي 
اللوَاء رزيء فيه أيضاً يمثوبة العزاء ولأيدري أ أن الور بالثوات طم وإناس) سال به البدد 
الغطن('). ظ 

إذن فحال هذا الذي انغمس ف لوه وبجونه لو نزلت به بعض الممحن رزيء: 
أي ي أصيب بشدة» رغم أن مصابه قليل» إلا أن حب الدنيا ولتجرافه وراءها؛ جعله يرى 
ذلك لماي كبرل :ولو انذصين لثال القزاب: الأكيزع الك هذا عمال هله الشر امن 
امجتمع في زمن الزمخشري» وف أي زمان» فمن أحب اللهو والدنيا ران على قلبه. 

وها هو ذا الزمخشري يذكر بعده عن اللهو ولنحون. بتركه شا طربيه الخمن 
فقال: ررياأبا القاسم رَعمت أنكَ ماللمتَ معاطاة كأْس العقار لاني أرْقَاتِ الطيئش» 
ولا إِذ لست ثوب الوقار» أن حمياها لم تطر في هَاميِك» ولادبنّت في مقا صِلك» و4* 
تَقِفْ على حقيقة أثرها وتملهاء ولاعرّفتٍ مَامْنيَ نَشنُوتها وتلهاء وأنك مح المصونينة 
عم يُدِنِيها ويُدْنى منْهناء والآميينَ أن تُسأَل ينوم العزض أعمالّكَ عنّهاء إنهاء وإنا 
صَدْرت رَعْمَكَ عن مَضدُوقة» وكانت كلِمَكَ عضة غير مذوقة» فَعَبِة الأخ المسلم 
من تعاطي الكأس أخرم...»1") ظ 

إذن فالزمخشري لايظهر متعاطياً الخمرة بل إنه ينفي تعاطيه إياهاء لاف أيام 
الشباب ولافي المشيب» ولذا فهو لايعرف حقيقة أثرها وعملها مودي للشمل والسكر 
الذي يؤدي بدوره إلى فقدان الشخص الشارب لاتزانه» فتصدر منه تصرفات مشينة 
تذهب وقاره بعد ذهاب عقله» لكن الزمخشري أراد بهذا النفي أن يصل للتحذير من 
الغيبة (فعْيبة الأخ المسلم من تعاطي الكأس اخ انال ١‏ 





)١(‏ المقامة :)٠١(‏ التسليم» للزمخشري» ص 78-55 ت:يوسف بقاعي. الغثاثة: الضعف والمهزال» 
ضبنة: عياله» اللأواء : النحنة. وُزيء: أصيب بشدة» أطم: أغلب. الغطم: اكد الماء. انظر: 
اللسان» مادة:غنث» ضبن لوأ رزء» غطم. ١‏ 

(؟ المقامة :)١١(‏ الصمتء للزمخشري» ص 7١-55‏ يوسف بقاعي. 














١,١ 





ل ل لهو الذي تنغمس فيه التفنس بعد 
أن تطلبه فقال حاثاً 8 الاتصباع ها «ياأبا القاسم يَسَآتْ نَفْسَكَ بالشّهواتِ لاد 
عن هذا البسّوءء ولاتطغها إن النفسَ َأمارَة بالسّوى تَطْلتٌ يتك أن 00 


كارا قَوْراءء وَسَكنْها مَهاة حَوْراك بحر في عرْصيها فضّول لمزطهاء وتماش ري 
بداب ريْطهاء وترقرق المسك السّحجِيقَ في ثرايها. إذا عبتت فيها مع أترايها. تطلع” 
ِلك مِنْ جَانِبٍ الخذر. كما اجات السّماءً عن شقة البدر. ون كر اه رريها 
ممقة بالرقم الدّزيتيء وا رضها منْنّدة بالبشط والررابيء وأنت متكي ف فيه على 
الأريكة. ره تقرح عليكَ وصيفا مَوْضْوفاً بالحمال. واصنا للغزالة 
والغزال. مُقرْطِقاً تق الخصر يَنفَْتْ في عد السّخر . .. يقل ليك يوط البان» وَيدِيرٌ 
عنك يبعض الكقمان وتسألك أذ تبس مَاييقَ ورد يل نك اللاي ومَايرُوق 
ويفوق مِنَ الخال والتفائس. مستشعرا مَالَانَ مِينَ الحرئر. تدترا راقص ادير 
مزواحاً في مصيفك ومشتاك بين اللا والرّدنه منقياً منهئما ماهو َف واف للبّدن. 
وَتحْدُوك على رُكُوبٍ أعكق :الزاكنت وأَروعهاء وأَسْلسِها قاد وأطوعهاء مُوشي 

بالآلاتٍ المزيّةء مغشّي بالجلية الرّريسة من الذَمَبِ الحشراء والفِضَة انا لبَيعْسَاه كأكا 


3 


بع في ملسو من التاق تبح بح عَلي عينَّ منّ العين» وتدعوك إل أكلي اللي الناعم 
من أَلوان المطاعم»1') ْ 


0 ام 
)0( العفة)» للرخغشري» ص8١١-77١1ءاتث:‏ يوسف بشاعي » بسأات: اعتادت») دارا قسوراء: 


واسعة» مهاة : بقرة الوحش» حوراء : شدة بياض البياض وشدة سواد السنواد في العين» 
عرصتها: ساحة الدارء» مرطها: الثوب الحريري» العقوة: ساحة الدار» هداب: الخيوط الي 
تبقى في طرفي الثوب» ريطها : ثوبهاء ترقرق : تخلط» الذريابي: ماء الذهبء الإزيكة: بيض 
النعام» خوط بان : قده, اللاذ : الحرير الأحمرء الردن: الخمر» اللجين: الفضة؛ الغين: الخسالص 
من الذهب. اللسان » مادة : بسأء قور» مهن» حور» عرصء مرطء عقر هدبء ريط رق» 


ذرب» تركء بونء لاف ردن» جحن» عين. 














شه 








عا اول و 1 رويك 
لاتجبها إل شَيْءِ مِنّ طلبتهاء وأرْحغها ناكصة على أَحْيب حَتيتهاي!' )» فهوا يحذر من 
الانخراف ف اللهوء لأنه أمر مطرد بالخسران المبين. ظ 

ومن اللهو الذي ذكره الزمخشري» وحذر منه التشبيب والنسيب والتغزل 
بالنساء قائلاً: «وكأين لَك من تشييب وتسيب وله إلى امتدااح كخيلٍ أن اي 
ومن كلمة مخزية شَاعِرَة وقافية طنانة تإعرَة ومطلع كما حَدَرتٍ للككناء ين لتاحهنار 
ومقطع كما اسيلذث الصَهّباء بطيب ختامها . آية نار شَبنِتَ على كبك إذ شتبنت» 
و إلى أي عَا رتبت تَفسَكَ ين نشنت» .. .. إن صّاحِبَ العَرَل والنسيبٍ ليس له 
عند الله من نصيبي» سَحْقا ليحي من القَوني عَلى ألسّن المتفيدين» ومَرْحيا بالنفئوس 
القواق في آثار المرْشدين. من أن يفكر في الاستهلالٍ والمطلّع» ؛ مَنْ هو مَنُوط الفكرٍ 
بأهوال المطلع. وكيف يَفْرَعٌ للإغراب في التخلص إلى المّح. مَنْ هُومِنْ طلب تلص 
آخر ني الكدٌ والكذح . لقذ أضللت همتّك في وادي الشَّعرِ كَأصِح لنشيدها وإن 
أنشدت نفاثات الشّعراء ء فلاتّصغ إلى منشدها . ناد أم الشعراء ياحباث وعجل بناتها 
بالتدتي7) ْ 


فمن أنواع اللهو الانشغال بنظم الكلام» والتفكر ‏ ف بطالم القصائدء والتغزل 


في النساءء وهؤلاء نصحهم الزمخشري بقوله : تاد أمّ الشُعراء ياعتباث» وعجّل” 
بتاتها بالثلات». 





أما الأسواني فقد ذكر اللهو بعد أن بدأ مقامته» بين جماعة يتحدثون عن 
5 5 ع .6 5 0 ا ٠.‏ 
ثم من فضل علم اللغة وتبعهما من فضل علم الشعر» ومن ثم صاحب عاللم العروض 


)١(‏ المقامة نفسهاء ص .١١717‏ ا 
(؟) المقامة :)7٠(‏ اجتناب الظلمة» للزمخشري» ص 281-١8١‏ اءات: يوسف بقاعي . ناعرة: 
صاحبة» النفوس القواق: التوابع» نفاثات: مانفنته من فيك من الشعرء بتاتها: قطعها وطلاقهاء 
انظر: اللسان» مادة نعر» قفى » نفث » بنت . 

















ْ 
والقافية ولحق به من فضل صناعة التثر إلا أن الأسواني بعد ذلك قال عنها كلها على 
لسان أحد أفراد تلك المماعة إن هذا من اللهو : «لَقَّد طَاشَتٌ عن الغرضل سكهائكُ» 
رح رد 7400 2 دسة مه ع ع جره 06 سح ه / سان ع سور فالات 
وَكَْر في امير كلامُكمٌ وَشَعَلتُمَ أ بالوكاكة وحم صر كارا د 


الأؤقات)(). ظ 


ففي قوله ترهات!) أظهر أن الانشغال بهذه العلوم باطل؛ ونوع من اللهو 
الذي يضيع الوقت فيما لانفع منهء ثم إنه ذكر ماالذي ينفع قائلاً: «أييَ أنتمع من ل 
الدينية وَالآداب الشرعيقر وَالْسَائِل الخلفيتوَالأمصولر الفقهيةووقيرّاءة كابر الله 
وَتأْوِيلوو ورواية حَلريثررَسُولرا لله- يل الي هي قَوَاعلهُ الاسلم وكدرة يلمر 
بالخلا والحرام..»(". ظ 

وهذا الحكم الذي أطلقه الأسواني عا مح تالسارم النورى خنا ذكر» 
إلا أن العلوم الأأرى الساب بقة؛ وال أطلق على من انشغل بها انشغل باللزهات» فيها 
من المنفعة الي تعود على الإسلام بالشيء الكثير» فمثلاً علم النحوء من لايطرفه كيف 
يستطيع أن يقرأ كتاب الله الكريم والقرآن العظيم قراءة سليمة خالية من اللحن. 





غير أن معه في أن الانشغال بالغناء والموسيقى» لهو بل بحون» 5 ماأنزل 
الله به من سلطان» وإن واعا ال ا لاوم اا *: مدت عَنٍ 
الصناعة اويا وَبها تحدتثٌ الحركات النفُسانية باتفاقر سا التأليفيةو 
والإيقاعات الصّوتيةء ولَوْلآهًا كا علمت أُسْبَاب الألحان المشجية زالبكلة لامر 
المطربقرا الملهيقي!'), فقد صرح هاهنا بأنها «ملهية»» ومع هذا فقد ذكر أن لهاقوماً 
يحرصون على تعلمهاء ويشيدون بهذا العلم» بل ويفضلونه على سائر العلوم, وكأنهم 


)001 مخطوط المقامة الحصيبية» للأسواني» ص ". 
320( تره» ترهاً: وقع فى الترهات» والتره: الباطل» انظر: اللسان» مادة: ثره. 
)2 مخطوط المقامة الحصيبية » للأسواني » ص ” . 


(4) 2 ص 4 من المخطوط نفسه . 




















لم يسمعوا قول رسول الله - ولع -: اتدل سرومن اسلف 
والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام)(". ْ 
أما ابن الجوزي » فقد أشار إلى اللهو المتمثل في الغناء والمعازف؛ لكله وضح أنه 
بعيد عن هذه الملاهي» مشغول عنها بما هو أفضل منها قائلا : «فقلتٌ: ماتقول في 
سماع الأعَاني فقالّ: شُغْلتَ عَنَهًا بإيقاع | المقاني»!")» إذن فقد وجه إليه السؤال لمعرفة 
رأه في عذا لتر من اللهوه ذأحاب عا يشي عدم تلقة ياه بل دو مُسقول غده 
بالتأمل ف المعاني. 
ولي مقامة أخرى أكد على عدم تعلقه بالغناء ومايصاحبه من موسيقى صادرة 
عن العود والزمر فقال: «فمجلسه عِنْدَ الفطناء ألذ مِنَ الغتى بعد امَف طسب ون 
غناء العو والرّس! ')» ولعل هذين المثلين يؤكدان موقف ابن الجوزي من اللهو الذي 
احتاح مجتمعه المتمثل في الغناء وآلات الطرب» فهو لايركن إلى الملاهي؛ لأنها تلهيه 
عن بجالس الذكر» بل إن تلك احالس لديه ألذ من الغ بعد الفقر» وأطيب من الغناء 
الساحي بالتوك والرمر ظ 


ومن أنواع اللهو الي ألمح إليها ابن الجوزي وأسرف فيها أفراد بجتمغه شرب 
الخمر»» ولكنه يحذر وينفر منه» فها هو ذا يوضح الفرق بين مااشتهر بله زاهد في 
الدنياء وبين متكالب عليها» منغمس في شهواته» لاو عن الآخرة» عاكف على شرب 


)0 صحيح أخرحه أحمد في مسنده 171/7 عن عبدا لله بن عمر - رضي الله عنهما-. وأبوداود 
تحت رقم (5485) في كتاب الأشرية» باب النهي عن المسكر» م 
فالكوبة:الطبل الصغيرءوقيل هو البربط» وعلى كل حال فهو آلة من آلات الطرباء وقيل هي 
شراب يتخخذه الحبشة من الذرةء و كونها آلة من آلات الطرب. كالعود والطنبور ) أقرب» ووجهة 
دلالة الحديث على تحريم الغناء هي: أن الغناء لهو وحرامءولو لم يكن حراماً كيف تحرم آلته؟. 
انظر: الإعلام بأن العزف والغناء حرام» أبوبكر الجزائريء ص 36. ظ 

(5) المقامة :)١١(‏ في ذم الأكل في قوة العز لابن الجوزي» ص 517. ْ 

)2 المقامة (ه؟): في وصف واعظ لابن ابتوزي» ص 752 7. 























الخمر فيقول: د ا أبي زاف هذا كاس بالزّهي وَذاكُ كا لكا 
تمان تقَوقفٌ تَ وَالتوقف 26 ('؛ والبون شاسع» فالأول زاهد في الدنلدا تقرقف؛ 


وأصابه البرد» وآلمه حتى اصطدمت ثناياه بعضها ببعض» وااكاني يحبا من خم 


وكأس القرقف: الخمر لاتفارقه» فشتان بين الاثنين» وقد صرح أيضاً .عوقفه من الخمر 
حين قال: «فقلتٌ: لعلكَ من هوهي السكر. فقال: أعودٌ بالإلريى كلمت الدكر إن 
الشَكُول تبدد مُكل الدين» لهست م عادر الفُطَناء ولا الممتوين». 2 أ 
إذن فابن الجوزي يعن ييا إن الشمول : الخمر» تبدد شمل الدين» اومن لديه 
فطنة» ويهتدي بهدى الإسلام» يعرف - كما عرف ابن الحوزي - أن الخمر حرام. 
أما الحكمة في تحريم الخمر فقد بينها ابن الجوزي في مقامة أخلرى قائلاً: 
وكا لكيه أن 13 الخمر؟ فقال اقبت العقل وتحي النفْسَ وبي آنا بكوك 
الأمرٌ بالعكس»(")» وقد ذكر ذلك أبوبكر الجزائري فقال: «الحكمة من تحريم الخمر 
امحافظة على سلامة دين المسلم وعقله وبدنه ومالم»7). 





ومن الصور الاجتماعية أيضاً -_ 
5 . العامة 1 


أما عقلية القوم من القرن الرابع الفجري إلى السادس الحجري» فقد إحدئنا عنها 
التاريخ .ها يرفع رأس أمتهم فخراً واعتزازً؛ فقد كانت عقلية جبارة نشيطة مبدعة 


خحاضت كل علم؛ وألفت ف كل فن؛ واستوعبت ماورد إليها من قرائج العقليات 
الغريبة عنها كالفارسية واليو نانية والحندية ... وحسبنا أن نتل أعللد اله 
عنها كالفارسية و و و لام 


4)١(‏ المقامة (؟؟): ف حسن الصحية والمداراة» ص 2١85‏ تقرقف: : أصابه البرد» اترقف: الخمرء 
اللسان» مادة : قرف. 1 

)2 المقامة نفسها وكذا الصفحة. | 

09 المقامة (5؟): في ذم إبليس» لابن الموزي» ص 7737 . 

(54) منهاج المسلمء ص 556 . 











أ هذ 





ال و لس مولس سس 1 ولك 
7 العلماء جاناً للبحث عن الضفات العققلية للسواء الأعظم من الثا ل 5 


إيمانهم بالحرز : 

لعل من أبرز تحصائص «عقلية العامة سرعة التصديبق لكين لكل مايقال 
لمم» ولعل لنا في المقامة الحرزية لبديع الزمان الهمذاني مثالاً يبين ماكانت لحليه العامة 
من ستزعة الاعات وإسلامة:الطوية» ومن أسرع ِ إعاناً وأسلم طوية ممن يعتقاد أن حرزاً 
ينجي من الغرق؟ وليته كان حرزاً متصلاً بأسباب الدين» أو كان اناك بن الفزان 
الكريم» إذن لكان للقوم عذرهم لما يوحى به الإيمان بالدين من الاطمئنان» | ومايلقيه قُ 
النفس من السكينة» 0 حرز مصون بالديباج والعاج» يتلقاه القوم مؤمنين» قبل أن 
يعلموا حقيقة مايحتويه() 

وهذا عيسى بن هشام يروي كيف يحتال أبوالفقح الإسكندري على راكبي 
الفلك .حيث تشتد الأمواج» وتهطل الأمطارء ويفزع الناس إلا أبا الفتح الإسكندري؛ 
فيسألونه: «مالذِي متك مِنَ العَطب؟ فيقول: حِررٌ لأيْوَقُ صاحِب ولو شِفْتُ أن 
ا لفَعَلْتُ فكلا رَعْبَ إليه وألني المسألة عليى فقال: لَنْ أفعله 
ذلِكَ حتى يُعطينٍ كلك واحير يكم ديار الآن» ويعدّني ديناراً إذا 1 َال عيسى 2 
هِضّام: فَنقَدَنَاهُ ماطلب» ووعدناهُ ماخطب» وآبث يده إلى جيبه فأخرَجٍ 3 ا دماحو 
فيها حقّة عاج ء قد صُمُنَ صَدرّها رقَاعاء وحدت كز واقيها بيواحدة مئهاء كلكا 


راع ام م 








اوم 02107 عي خم لد 
سَلمَت السْفِيّنة وأحلتنا المديئةه القن لدان اوعدو كر 11 

يقول د .مازن 5 «والطريف أن يستمر تحداعه وأن ينقدوه مالإعدوه بعد 
سلامتهم من الغرق»(". 


)1غ( انظر: مجتمع الحمذاني من خلال مقاماته؛ د. مازن المبارك» ص 4 ه-هه بتصرف. 
(؟) المقامة (؟): الحرزية» لبديع الزمان الحمذاني» ص .١ 58-1١45‏ 














١” 





ولفدا صن الحخريري أيضا إمان النان باللترو في حل كثير من المشكلات في 

عقو الذاك وذكر شوقنيق ابل فهما السرويس عبن طريدق الكسرال ف القامة 
العمانية» فعندما ركبوا السفينة أخبرهم أن معه توذة مأخوذة عن الأنبباء «وضّاح 
تمتيكة امباهي وقال: أتدّرون ماهي! ! هِي والله حور افر عِنَدَ مَسِيرِهِمفي البتشر 
واه يق العم» إِذا جَاشَ موس اليم ؛ وبها استَعصَم لون الطركايم وكا تع 1 
بن اليوان؛ على ماضدقت به آي القثرآنه نَم قرأ بَحْدَ أساطمتَلاهَاء ورّحَارِف 
يدها وقال: ارتو ارفيها نسم جلها ومئرسَاها تتكس تس المورين» 5 
عبا ال المككرمين» وال أ أن قد تافيكم مُقامَالملين» ونصحتٌ لكثم ضح 5 


المبالغين» وَسَلكُت_بكُعْ مَحَجَةَ الراشدين» فاشْهّد الهم وأَنْتَ يت الاجدين! 0 

فأبو زيد هنا اقنعهم بفائدة ما معه من حرز من باب أن الله سياحذه إذا ل 
يخبرهم .ما يعلمه» أنه زوف بور القع لقنتس لسار أن] هال ما العذ علض 
الجهال أن يتعلموا » حتى أحذ على العلماء أن يعلمواء وإ كال قند ذبكر ابناطور 
وأباطيل إلا أن تلك الآية ال ذكرها وردت في حديث رسول الله يل أحين قال: 
رأمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا : بسم الله امللك» وا 
قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَادْرو74": و «إبملم الله مَجرَنِهَا لزناها إن بي لَعَفُورْ 
رَحيه204 4). 

أما الموقف الثاني فعندما نزلوا الجزيرة» ودخلوا قصراً مشيداً يملكه قطب هذه 
البقعة» عرفوا أن زوحته متعسرة ف الوضع والناس يجهشون بالبكاء» فقال رياه يعد 





)2 مجتمع المهمذاني» د. مازن المبارك» ص 5ه . ْ 

(1 المقامة (1): العمانية» للحريري» ١97/4‏ شرح الشريشي. ْ 

(5) سورة الأنعام» آية 41. 

)2 سورة هودء آية .4١‏ أ 

4 رواه مسلم بشرح النووي في كتاب الفتنء باب قوله 2 - سألت ربي ثلا تأعطاني 
اثيين..» .١ 54/1١4‏ وأحمد في مسندف ١/دلا3ك‏ 21837 

















أن علم أنه الكمد لخلو صاحب القصر من الولد: رواسكن ياهذًا واستبيا ايه 
بالفرج وبشر؛ فعندي عزعةٌ الطلقى الي انتشر سمعها في الخلتي»(0. ٠‏ 

والغريب أن يصدق ذلك من صوره الحريري من علية القوم - صاحب 
القمير - د روعنا طك ويلفل ينه لي لما برا رسعرارها ورعاراكا 
مخلوطاء فكتب على الزيد (الحجر) بالمزعفر ْ 

أي لحني إن تصيح 0 00 شروط الدذين 

نت مستعصم يكن كيين + لام 


اا ل م مام وه د ١‏ 


فمَقى بوزت مِنْهُ خوال تت إلى مَثْْلِالأقّى وَلأُكون 
. 


00 عَيشّك الرغيد وحَاذْر ** أن تبيمَ امحقوقٌ بالمفأمكونٍ ظ 
طمس لمكتوب على غفلة, وتفل عليه مائة تفلة» وشاد الزبد في 
الل 0 وأمر بتعليقها على فنحذ الماخض» رألا تعلق بها يد 
حائض»!("). | 
هه 27 ع 6 
وقد آمن الناس.يفائلة الخرز». رخخاضة بعد أن وضعت:مولردها رضااةل9 القضر 
عورا وامكل يله وطييةة مزوراء:واضاطت اللماعة با :ريد كيه ليم وَتقبئل 
يديي وتتبرك ساس طِمُرَيي! 2 إنه الجهل مابعده جهل» هه لون بأن ذلك 
الكلام المكتوب على على الحجر بالزعفران والمطموس عليه ثم يرونه يتفل عليه مائة ئة تفلة 
ويعلق ذلك الحجر بخرقة 4ه ارو ل العام وككترة داك جر للدي مكيل تبه 





019 المقامة نفسهاء 7/4.". 
5 المقامة نفسهاء 9.9-1".0//4. 
)2 المقامة نفسهاء 7.9/5. 

















الولادة. وماذا لو علموا أن المكتوب أبيات من الشعر ينصح الجنين بأن يطل في بن 


أمه؛ لأنه آمن له من نخروجه إلى الدنيا منزل الأذى والهون؟!! 


إبمانهم بالعين : ؤ 

وآنا ابن الطوزي ققد ارد سور موره ةي عضر .هين الإفان بالعين» 
كما تمثلها في مقامته المسماة: «قٍ ذم أبناء الدنيا»» حيث جاء على لسانم يطلب من 
أبي التقويم أن مزل عل ترق الدل يعدن قال جما كن مووسية ا لوشات 
بالل عَليِكَ أْرْلُ اطع فَإِنّي أَحافٌ عَلَيِكَ العينَ» وَالعينٌ تقلع. قزل فيه لي 


ذأبو التقويم يؤمن بالعين» وإلا لما انل ونزل مهرولاًواإجان بالعيل حق» فقد 
زه عن رول - ولع - قوله: («العين حق؛ 0 
العين'). وقال تعالى: هلله إِذ حلت جَسَك قلت مَا شَاءً اللّهُ لا فوَة إلا 
باللّو14". وقال أبوسعيد - ضه- : رركان رسول الله - يل يتعسوذ أسن المسان» 
وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان» فلما نزلتا أحذهماء وترك ماسواهما!'). 


إبمانهم بالشعوذة: 
وأما ابن ناقيا فقد صور إيمان الناس بالشعوذة في مقامته الثامنة» |ولجوءه إلى 

تلك الحيلة ليحصل على المال» فأوهم الناس أن بغلامه مسا من اللحن وهو سيخرجهء 

0 5 م 1# 8 يد عم 0 هل 55 2 17 مه 

فأحذ يتكلم «وهرد بالاسم الأعظم؛ وقد راع الغلام ماسمع» وسَحل من انتضابه حتى 
2 2 غم كع ام - 

ارعدت عمصايف ولانت مفاصله) فغمرهم على أكحلورفصَرعَه) وكاد 6 وفمنكثٌ ثم 





)1١١‏ المقامةم 49)» ص05١4.‏ ا 

)2 رواه مسلم برقم )7١8(‏ في الطبء باب الطب والمرض والرقيء .1١0/15/4‏ / 

)2 سورة الكهف» آية 599. ش 

(4) روا الترمذي (0055) في الطبء باب الرقية بالمعوذتين» وقال: حديث حسلن؛» 8915/4. 
ورواه النسائي كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من عين النان» 11/4؟. دان ماحه تحت 
رقم )5511١(‏ في الطبء باب من استرقى من العين» وإسناده صحيح؛ ؟/ 11 




















.. وجعل يسايل ويستنطقٌ ويخزع الباطل ويحتلق» كد حوس جاعلة الأقوامو 
د فلمو فقَال: ماتخرج الملعوئة إلا بعشرق موزونة فلم يق أحة ‏ إلا أعطاة وهو 
يقول: بقي من المبلغ كذاء وَبقي كذا حت احتذب أضعافٌ ماطلّبَ» كم قَالَ: السّاعة 


البماعة ... أخرج لان ينه ولآن أذنين ولاين انف ولايئ فسا مَل م بره أو 


ظفرره» ومسح جبهة الغلام وقد انتهى شرره؛ فقام وتفرق الّاس»! 7 . 


هل رأيت أغرب من ذلك» يوهم الناس بأنه يخرج جناً سكن الغلام» والأغرب 
أنه يأمره بأن يخرج» وبحدد له من أين يخرج .. لامن عينه ولامن أذنه ولامن أنفه. 
ولامن فمه بل من دبره أو ظفره» والناس مجتمعة حوله تصدقه» بل ا 5 فوق 
ماطلب» لإعانها بصدق ماترى. 


صحيح نحن نؤمن بوجود الحن» ونتعوذ منهم؛ لأن الرسول - َيِه - رركان 
وذ م الغا و ننه حنى ولت لوقتا فلم زا هسه وثرة 
ماسواهماع'!) يتعوذ بهما الانسان لطرد الشيطان, إلا أن الطريقة الي سلكها 
اليشكري بطل مقامات ابن ناقيا هو مانعترض عليه؛ لقيامها على الشعوذة. | 





إبمانهم بشباطين الشعر : ظ 

فبديع الزمان الحمذاني يحدثنا عن لمان بعض الناس بشياطين الشعر » والمقصود 
بهم: الذين يوحون إلى الشعراء بأشعارهم؛ وهي أسطورة جاهلية؛ ولازالت عالقة في 
أذهان بعض أفراد المجتمع الذي عاشه الهمذاني» لذا صور لنا ذلك في مقامته 
الابليسية20) فيروي عيسى بن هشام أن شيخاً رآه في وادٍ حين كان يبحك عن ابل 
ضالة له» فادعى الشيخ أن قصيدة جرير من شعره والي منها : ْ 





١١‏ المقامات العشر لابن ناقياء ص ١5‏ (مخطوط). 
()4) سبق تخريجه ص ١7١9‏ . ٌْ 
)2 لعل الهمذاني تأثر في مقامته هذه برسالة التوابع والزوابع. ْ 














فادها 








2 و مره له 
رر بان الخليط ولو طوعت مابَانا ** وفوا من جتالر ول انرا 
رقي هنا عاورة يم ارو مادام نبا العيك الذي كال رن انمه ابو راف 
. 306 روت انار 2 

بالاتتحال:وقال له:((ياشيخ هذه الفضيدة لجرير قد حففلتها الصبياث؛وعرّفها التتلعوان07). 

1 4< + 1 2 95 ور 2 

فكشف أبومرة عن شخصه وقال: «كنث أكثمُك حديئي؛ وأعيش مَعَك في 
عام لكك أن جد لاد ل أمليت 
على جرير هذه القصيدة» وأنا الشَّيحٌ لسار 

وقد تعحب ابن هشام من أبي الفتح الإسكتدري وقال لديأ لفح شَحَذْتَ 
على إبليس؟ إنك لشحَادي. 





إبمانهم بالتطير أو زجر الطير: ظ 

وزجر الطير: التيامن بهاء والتشاؤم» ركان لسرب وونحوه شلك افر 
الزاحر منهم للطائر» ولما يفعل» فيستقر من ذلك مايتيامن به ويتشاءم منه» ومثال 
ذلك: ررأن الرحل ف الجاهلية إذا أراد الحاجة أتى الطائر ثْ وكره تر فإن أحذ 
ذات اليمين مضى لحاجته: وإن أنحذ ذات الشمال رجع) وهذا تفسير الشافعي» لقول 
النبي - وله -: ررأقروا الطير على مكاناتها!" : أي لاترجروها وأقروها على 
موضعها الي جعلها الله بها. 1 





.554 القامة (ه؟) ص‎ 1١ 
المقامة والصفحة نفسها.‎ 03 
.77١ القامة نفسهاء ص‎ )9 
| .7075 المقامة نفسهاء ص‎ 654 

() رواه أبوداود في كتاب الأضاحي» باب (7) 55/4. ورواه أحمد في مسنده ا 














نشد 








والحريري ذكر ذلك في مقامته؛ ليدلل على إكان أفراد جتمعه ذلك قال على 
لسان راويه الحارث بن همام وهو يبحث عن أبي زب يد السروحي: فل تطوحتٌ إلى 
مروء ولاغروء يُشرّني علقاه رَجِرٌ الطين والفأل الذي هو بريد د الخين»7". ْ 

وزجر الطيرءأوالطيرة نهى عنه رسول الله - كلف فقال: ولاعدوي ولاطيرة) 
وأصدقها الفأل, قالوا : وماالفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل»!". 

إذن فالرسول يكره الطيرة» ويعجبه الفأل الحسن؛ حتى في الأسماى ومن ذلك 
أنه لما قدم المدينة في سفر الهجرة لقيهم رحل فقال: مااسمك؟ قال: بريدة) فقال 
يل : رربرد أمرنا»!". 


ومن الصور الإحتماعية أيضا :- 


التكدي بطرق منها : 
التعامي أو ادعاء عاجة: 


وهي حيلة كان يكثر الساسانيون من استخدامها في إكدائهم» ضبن تظاهر 
كثير بالمرض» فمنهم من عثل دور المصاب المبتلى فيضمد ساقه؛ أو يشد يده إلى عنقه 
أو يعصب رأسه أو يعمد إلى الارتحاف كلما شعر بدنو أحد المارة منهء ومنهم من 
يتظاهر بالعمى كما ظهر أيوالفتح الإسكندري مدعياً العمى في المقامة المكفوفية عند 
بديع الزمان اللهمذاني؛ إذ روى عيسى بن هشام أنه بينما كان يجتاز بعض بلاد الأهواز 
أذ يعد اتير ران اكوا حيجن بن انوا نيا لبا للش دازيد لتو انه 
أ بق أول>الأمده كله روعاف ماعقه الناركار ان لسن ا جد اندو نام ينات 


(01 القامة (): المروية» للحريري» 05/6. شرح الشريشي. 0 . ظ 

224)79 رواه البخاري في كتاب الطلبء باب الفأل» ١٠/181و05؟‏ ول الور 
(7774) من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك - رضي الله عنهما- في كتاب السلام باب 
الطيرة والفأل: .319-57١8/5‏ ْ 

200 رواه البيهقي من حديث بريدة بن الحصيب -:5- في مجمع الزوائده «/مه. | 














ده 








ف أمره 0 «وتبعته» وعليمُتُ أنه متَعَام لشَوْعَ 
تَوأمَيَ لوني1". ا 

إن مافعله الإسكندري يدخعل تحت نطاق الكذب؛ فقد أظهر نفسه حلاف 
ماهو عليه في الواقع» فهو واقع في دائرة الكذب» بعيد عن الصدق الذي كان يقصده 
لامايحاول أن يوهم الناس به في إطار الصدق, لأن النبي - يلي قال: إن الصدق 
يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً0. 

وقبلها قال الله تعالى بمدح صفة الصدق» ويقرر أنها صفة الأخيار من عباد 
الله الصالحين: «أوليك الْذِينَ صَدَقُوا وأوليك هُم م المتقُون74" 2 وقال بمدح 
المومنين: ط«الصّابرِينَ وَالصّادِقِينَ وَالْقَانِينَ وَالْمنَفِقِينَ وَالْمُسَغفِرِينَ لسار 0. 

ولما كان ادعاؤّه للعمى ياخل حت نطاق الكذب فهو بالتالي منافق؛ لقوله 
ل -: رأربع من كن فيه» كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خطلة منهن, 
كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان, وإذا حدث كلذب؛ وإذا 
عاهد غدر, وإذا خاصم فجر)!". 





(1) المقامة (5١ع)»‏ ص 37. 

)2 رواه البخاري» عن ابن مسعود - و -, كتاب الأدب» باب مسابنين غلن الكالب 1 
ورواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب (59) 04 . ورؤاه السرمذي 
»)١91/1(‏ كتاب البر والصلة» باب ماجاء ف الصدق والكذب» 8417/4. 

5) سورة البقرة» آية لا/ا١.‏ 

(4)4 سورة آل عمران» آية /ا١.‏ ْ 

(2)5 روه التزمذي تحت رقم (577؟) عن عبدا لله بن عمر اوه -ى كتاب الإعان, اباب ماجاء 


في علامة المنافق» 1 -, 31 وقال حديث حسن صححيح. 














اذ 





وهذا ابن ناقيا يعمد بطل مقاماته إلى الحيلة نفسهاء فيدعي العمى في مقامتنه 
الرابعة» ويطرق الباب ويسأل أهل الدار الوال» فلايجبيونه فيلح في السبؤال ذاكراً 
عاهته 0 : «أعينوا السائل لمبتلى» والزمن الأْمى ولو تَفرُوق الثمرة» ثم عَصَّنْهُ 
العبرة. .. 6ه وحين خررج إليه صائحب الداره انوعد لماع ]ذا كر اليسكري 
وقال له : وقبحك الله تزعم أنكَ أعمى مبتلى» وَأَنْتَ صحِيح البدَنٍ ين المرض» ٍِ 
ضر مِن الصّرء فقال: حَسْبَكَ بِعَسَى حتانى» وَبَلْوَى عجاني» فَأَضْحَكَيٍ قَؤله 
ورجعت عن مَكُروههء سي ل ا وإِذَا هو 
مستبن سلاقاً كبطن الميدم أو كه الررة: فَأَرْدعَه “مادم إليه لك 

و دقاف ال علي يعاق سييدة انم لوه د رس حون لشفل 
«أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعمء قيل: أفيكون بخيلاً؟ قال: نعم قيل أفيكون 
كذاباً؟ قال: لا)7. وقوله عليه السلام: «ردع مايريبك إلى مالايرييك؛ فإن الصدق 
طمأنينة» وإن الكذب ريبة»). 

وإلى الحيلة نفسها لحأ بطل مقامات الحريري» فتظاهر بالعمى وغطى عينيه؛ 
اترراريك وا لازام للدي رجح واي اخاريت الوعطام كيد كار ركه 
عرض بن اليج وتاداقرة ررق ني . ية 


تيا :راد رجه لل ا للق رامت رأسد تدم اط عله ل 


401١‏ المقامة الرابعة من مخطوط المقامات العشرء لابن ناقياء ص 4» تفروق الثمرة: قمعهاء انظر: 
اللسان» مادة: فرق. 

(؟) المقامة نفسهاء ص ,٠١‏ الزّمِن: المبتلى» العجان: بلغة أهل اليمن: العنق» اللسانء مادة زمن» 

() رواه مالك في الموطأ عن مالك عن صفوان بن سليم - ه - تحت رقم »)١5(‏ كتاب 
الكلام» باب ماجاء في الصدق والكذب» ؟/0٠49.‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب الببرع؛ باب تفسير المشبهات» 7١/7‏ ورواه التزمذي برقم (5514)» 
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما-» كتاب صفة القيامة» باب 
(70)» 5548/4 وقال حديث صحيح. 




















كوقت 00 2 0 ا 0 أحَال حشةن رَحَايه 
فر مه رقاعا ف كين بألران الصباغ» قٍِ أوان القراغ؛ سارل عو زه لقي 40 


وأمرّها بأ توس 3 000 
له مما اضطره إلى اللجوء لسؤال الناس » فقال : 
وق تج 72-2 طن بحصي 
53ت هبي * الييواتقي 
كت قربي +3 إل الا رفني 
فهو يتمنى - لما ظلم الدهر أولاده» وجار عليهم - الموت؛ ليتخلص مما به 
به يطلبون ماعنده. 
ولتلك للك اند كيت اتوت + .وعدا مكروه قرعا لقزلة هت : 
«لايتمن أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد, وإما مسيئاً فلعله يستعتب»(). 





(1) المقامة (0), 7177/١‏ شرح الشريشي. الشخوص: الخروج. برقعيد: بلد بينه وبين الموصل 
عشرون فرسخاً.انظر:معجم البلدان» الحمويه؛/لم» برق عيد: مقدماته, الكظم : تضيق 
النفس من شدة الزحام؛ اعتضد: علقها في عضده؛ السعلاة: أنشى الغول» الحيزبون: المسنة 
القوية الخلق» انظر: اللسان» مادة: شخصء كظم» عضد, سعل» حزب. 

(5) المقامة نفسهاء١/7/5ء‏ شرح الشريشي» حار:مال عن الحق» أطفاً: أمات» أطفالي: أولادي» 
ومثله أشبالي»آل :قريب» وآل:أهل» أويكون أميراً وسائساًءانظر:اللسانءمادة:خار, طفاءآل. 

)2 رواه البخاري عن أبي هريرة - ذه - باب مايكره من التميني» 54/8 ٠١‏ . ورواه أبوداود 
)8٠١9(‏ عن أنس» كتاب الحنائز» باب لايتمنين أحدكم الموت» .١84/1‏ 














اط 








هذا ماادعاه في المقامة السابقة من تعام» وفي مقامة أرى تظاهر بأنه مصاب 
افيا كلل ني قاس اليه وان جاندعلة فت يقاقاتية بأن وراءه صبية 
ييكون من الموع؛ بعد أن كان يعيش في ببوحة من العيش انقلب حالهء :وإلا ماللحاأ 
إلى السؤال» فقال موضحاً ذلك: «رحكى الحارث بن همام . .. اتفّق حِِِنَ دلت 
.٠ 500‏ برو شي بوي اللقوةء ا وَالقّوَةء ققال: . .. ولقذ كنت واللو 
رْمَنْ ملك ومال وولي وآل», ورفد وآنال» وَوَصّل وضَالٌء فلم تَرِلٌ المجوايخ 5 تسحت» 
والتوائيبٌ اليك لخ در قفن ... والغيّش مره والصبية يتضائَؤن مِنَّ 
الطوّى...('). وكسابقتها ي: يتمنى اموت على الاستمرار في حاله تلك الي يكسوها 
الفقر 00 قال في ذلك: «و أكُم هذا المقام الشائن» اد دحي 3 
بد ماشقيث وَلقِيت» وشِبْتٌ مما لقِيت؛ فلي ل أكنْ تقيت»!". 


القراد : 

وهذه إحدى الحيل الي لجأ لما المككدون؛ وهي قرّاد يرقص قِرده والناس 
يضحكون من حوله وقد أبان افودائي كلك وسكا القردية» كرك شعو دن 
هشام: ررإذرانتهيت إلى حلقة زَرِجَالر مُرُدحمين: يلوي الطربٌُ أعنافهم» ويشق لمعنل 


أشُداقهم قسَاقَي الحرصُ إلى ماسّاقية ... فإذا هُوَ كراد يُْقِصٌ قَرْدَه ويَضْحَكٌُ من 
مم 


)1١(‏ المقامة ("”)» الحريري» 5/ 2١١١-١١‏ تفليس: مدينة بأرمينية. انظر: معجم البلدان» 
الحمويء اللقوة: ضرب من الفالج يصيب الوجه؛ يتضاغون: ييكون ويصيحونء الطوى: 
الجوعء انظر: اللسانء مادة : لقى» ضغى» طوى. 

(؟) المقامة نفسهاء .1١١١/5‏ 

.١١١ #5يص‎ ١( المقامة‎ 5 














١اسا/‎ 








والإسكندري اكتفى في المقامة هذه بالحيلة وحدها ولم يستعن ببلاغته؛ 
(«رومازال هذا المنظر إلى يومنا هذاء ومازلنا نرى السذج يجتذبهم منظر القرد فيلتفون 
حوله؛ والطرب يلوي أعناقهم كما يقول البديع» وكأنه يسخر من البسطاء الذين 
يضحكون لتوافه الأشياءء وبديع الزمان هنا صور لنا المشاعر إلى جانب تصوير 
الناظى('), أما د.عبدالملك مرتاض فقد حللها تحليلاً لامكان للإضافة عليه فيقول: 
وقد اعتيزنا هذه 'للقامةتناولت قي موضوعها النقد الاحتماغيء لبعض هده العناصر 
اليّ وردت فيهاء وأهمها: قوله : «يلوي الطرب أعناقهم»» فإن هذا القول ليس من 
باب القول المأثور: «اكل مؤمن طروب»»؛ بل ينطوي على نقد لاذع لطرب أولفك 
القوم ثما لايطرب منهء وهيجانهم ممالايهتاج له» وأي شيء أدعى إلى النقد. بل إلى 
النعيي من طرب قوم يعقلون من حركات تصدر عن قرد قراد؟ ...2 وأما قوله: ريشق 
الضحك أعناقهم»؛ ففيه نعي شديد أيضاً على هؤلاء الذين يضحكون ممالايضحك 
منهء وماشأن الضحك من منظر القرد والقراد» وقد خلقهما الله كما خلقهم؟ فما 
القرد إلا حيوان حبل على إتيان حركات خاصة بهد كحركات أي كائن حى آخخره 
بالرغم من غرابتها على نحو ماعند الترده ولكن ألم يكن لأولئك امختمعين هنالك عمل 
أحدى» ونزهة أرقى» وملهى أشرف وأجمل يقضون فيه فراغهم؟. 

إن تكالب الناس على حلقة القراد دليل على شيء من انحطاط الذوق العام 
وفساد في الأحلاق» وقلة في المعرفة والإدراك العميق» كما أن له 
الصفة الي أشار إليها البديع هناء لم يكن هما يحمد. 

كما أن الناس التأموا حول هذا القراد. الذي لم يكن إلا الاسكندري طبعاء 
التعاماً جعل من العسير على الداخل أن يدتخل» وكلى ]انارت ال ماري كم إل لزنه 
«حتى افتزشت لحية رجلين»» يدلل على أنه كان في هؤلاء المختمعين من الكهول 
والشيوخ من كانت له لحى يمكن افتراشهاء وحتى لو فرضنا أن هذين.الرحلين لم 
يكونا شيخين هرمينء باعتبار أن الإبقاء على اللحية كان من العادات المتبعة بحييث 


224)١(‏ قن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي» د. أحمد أمين مصطفى» ص/ه. 
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يبقى عليها الكهول والشيوخ جميعاًء فإن مثل هذا لايغير من الموقف شيفاً؛ إذ إن في 
ذلك اعترافاً بالواقع المر؛ وهو أن الرجحال الناضجين كانوا ممن يرتادون مفل هذه 
الحلقات السحيفة» ويقبلوا عليها إقبالا فيه شيء كتير من الحماسة. 

بقي لنا أن نتساءل : ولكن لم ذهب عيسى بن هشام أيضا إلى هذه الحلقة؛ 
وأقام هنالك مع المجتمعين في الوقت الذي يسخر منهمء وينقدهم:من طرف خحفي؟. 

يبدو أنه إنها أتى ذلك بحكم وظيفته دال إطار المقامة» إذ كان هو الراوية 
لأحداثهاء وقد استطاع أن يستكشف أمر الاسكندري في آخر المقامة كالعادة» كما 
أنه نقد حالة راهنة على ذلك العهد("). 


فكي أرما 
الادعاء بتبدل الحال مع وجود العبال : 


يستخدم الاسكندري هذه الحيلة في أكثر من مقامة» وقد يلجا في بعضها إلى 
استدرار عطف الناس باصطحاب أطفاله معه فيكلمك بلسانهم» ويكلمئك أطفاله 
بعيونهم» فإن لم تتأثر بلهجته فلن تقوى على صد نظراتهم الزائغة الضارعة؛ وريما 
لايصطحبهم معه» بل يدعي وجودهم في انتظار عودته إليهم, ففي المقامة الجرجانية 
دعس بوتلساء قنع عن النبى يطل عادو الاستكداري قائلاً: رريَاقومٌ إني 
امرقٌ من أل الإسكندرية سِ النغور الأموية» فني سَليم وَرَحْبستْ بي عَبِيلُ حبش 
الآفاقء وتقصّيِتٌ الجراق .. 0 إن الذهرَ ياقومٌ قلبّ لي من ينهم ظهرَ انحن معت 
بالنؤم_الهرء وبالإقامقر اسفن .. . فطلعت من هَمَذَانَ طوَعَ الشَارِي وتَقَرْتَ نِقَارَ 
الآب أفري المسالِك. ير المهالك» صني المَمَالِك» على أنّي ا اق 
ورُغْلولاً ل 1م :وقد هيك بي ليك ريح الاحتياج» ونسِيم م الألقاج»! ')» وقد ذكر في 
المقامة نفسها اصطحاب أطفال معه ليرق الهم من يراهم فقال: راد وقف علينا وج 


4١‏ انظر: فن المقامات في الأدب العربي» ص 4-1175 7لا. 
(؟) المقامة (8)» ص 5ه-لاهء 9ه 5٠‏ الإلفاج: الاحتياج إلى غير الأهل؛ اللسان؛ مادة: لفج. 











الخد 





٠‏ يتلوة صغار في أطماري(, وف مقامة أخرى يذكر هذا النوع من المكدين فيقول: 
رأحذت عيّناي د ابراه رقع" حَيَاءمونْصَبٌ جسَدَهْ وبسط يد واحتصَنّ 
عيالة» وتأبظ أطفاله”. .")2 وف مقامة ثانية يقدم طفلاً ويدفعه للكلام؛ ليكون ذلك 
0 للشفقة» وأنفذ في القلب» يحدث ابن هشام مارآه في حامع بخارى فيقول: ««طلع 

لينا دو طِمْرَيْنَ قد أَرْسَل صِوانا» واستتلى طفْلاً عرياناً» يضيقٌ بار م ويأخدّه 
0 لاملِك غير القِسْرو برّدة» ولايكتفي لحماية رِعُدَةءٍ قُوقفٌ الرجل؛ وقال: 
لاينقلة لهذا الصف من الل طقل ولايرق لهذا الود إلا مَنْ لايأمن م مله ..فبادروا 
الخير ماأشكن, وأحَسِنُوا مع الدَّهْر ماأحْسَنَءقَقَدٌ والله طَعمّنا الك و هلاج » 
وليسنا الدّيباج»وافترشتا الحشَاياء بِالعَشَايَاء فما رَاعَنَا إلا هَبُوبٌ الدَهّْرِ بغدري وانقلاب” 
ابح لظَهره؛ كَعَادَ المعلاج عر ادو اقلت الديباج” صوفا كلم جَوّا إلى ماتشَاهدون مره 
حالي وَزِبي ...م قعد مرتفقاً وقال للْفل:أنت وشأَئكَه فقال:ماعسى أن فول وهذا 
الكلام لو لني التَمْر له أ الصَعْر لقلقم وإن قبا | يُنْضِجّهُ ماقلت لِيْء وَقَدٌ 
تم يفوم مالم تسمعوا قبل اليم فليشمَلَ كل يكم باحو تدم وليذكُرٌ عَدَمْ 
واقياً بي وده واذ كرون آذ كُدَكُم» وأعطوني أشْكوكو7". 

وكانت هذه الصورة المؤثرة سبباً في إعطائه» وهكذا تتوالى حيله في المقامات 

المختلفة؛ لتعكس في النهاية صورة شاملة لما آل إليه أهل النبوغ من أمثال الإسكندري 
في ذلك المجتمع؛ والحقيقة أن الإسكندري كان يقوم بتلك الحيل بدافع الظرف؛ 

شه حقيقة امجتمع الذي يعيش فيه؛ وقد دفع إلى ذلك دفعأء إذ نراه في المقامة 
الساسانية يحمل الزمان مسؤولية حاله: 


)0 المقامة نفسهاء ص "ه. 

(؟5) لمقامة (9): الأزاذيةق» ص /19-1. 

المقامة :)١0(‏ البخارية» للهمذاني» ص 41-95. القر: شدة البرد» السكباج: الحم يطيخ 
بالخل» الهملاج: الداية السريعة في سيرهاء الديباج: الحرير» الحشايا: الوسادة المحشوة للجلوس 
عليهاء قطوف : الدابة البطيئة في سيرها. انظر: اللسان, مادة: قر سكبج؛ هملج؛ دبج؛ حشاء 

















رر هذا الزمان مسوم كما تراه عَشَومٌ 
الحمق فيه ليخ ** والعقل عيب ولوم 
والمال طيّفةٌ » ولك ** حول النقام يحوم() 
فهو هنا لايرفض العقل» ولكنه يرى بضاعة العقل لاتسعف صاحبها في مجتمسع 
انحلت فيه القيم» وأضحت السيادة فيه لاشام» وهكذا نرى موقفه في المقامة القردية 
حيث يحمل الليالي الذنب كله : 
«الذتُبٌ لاذيام لا 52 فاعيبٌ على صرف الليالي)70"1) 
إلا أنه لاعذر للهمذاني في سبه للزمان» ووصفه بأنه شؤم في قوله :, 
جيذ نات يفت * 
ووصفه بالغدر في قوله السابق :««فما راعنا إلا هبوب الدهر بغدرم»»وكأنه لم 
يسمع لقوله - وي : برقال الله:يسب بمو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي اللبل 
والنهار»!"). 
ما تنزل بالمرء حوادث» وتحل به كوارث؛ وتحمري تصاريف القدر على غير 
مايرغب يشتد همه؛ وتصبح الدنيا في وجهه ضيقة» فيسخطهء ويتبرمع» وعطرب حتى 
يمخرج عن جادة العقلاء» ويحيد عن سبيل الحازمين الحكماىء كأنما أحذ على الأيام 
عهدا ألا تحري ريحها له إلا رحاء حيث أصابء وعقد بينه وبينها ميثاقا أن تكون 
على مايهوى في جميع الأوقات والأزمان. 
فإذا لم تكن على مايشتهي سب الزمان وتصاريفه» ولعن الأيام وماأحدثت» 
ومادرى أن الأيام مسخرة ممن بيده تقليب الليل والنهار» وأنها تسير بقدر معلوم ليس 


.118١-1١١094 المقامة (19)» ص‎ 419١ 

(؟) المقامة .)٠١(‏ ص ؟5١١.‏ 

)2 انظر: فن المقامات بين المشرق والمغرب» د:يوسف نور عوض» ص 21٠١ 5-1١1‏ 

(4) رواه البخاري عن أبي هريرة - ِ - باب النهي عن سب الدهرء 51/8. ورواه مسلم تحت 
رقم »)١(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب )١(‏ النهي عن سب الدهرء 1757/4. 

















له فيه احتيار. فالسخط عليها سخط علىمنبيمينه زمامها؛ ولقدرته تصريفها لحكمة 
يريدها ونظام وإيداع يجريه لاطاغة لمحلوق» ولاوقوفاً عند رغبة إنسان» فمن ألمت به 
نازلة أو حلت به أذية فادحة فلايضيق بها صدره ولايكفر بحريل نعم 'الله عليه 
وليصبر فإن الأيام لاتبقى على حال» ولايدوم بؤس ولاحزن فإن مع العسر يسرا وبعد 
الضيق فرجا. 
ومن الصور الإجتماعية : 
بيع العبيد 

وهذه إحدى ظواهر المجتمع الذي عاش فيه الحريري؛ لذا نراه يصنوره لنا ف 
مقامته الزبيدية حيث يبيع أبوزيد ابنه الحارث بن همام على أنه عبده» ثم يعلن الابن 
أنه حر» ويذهبان إلى القاضي» ويحكم القاضي ببطلان البيع؛ وحرية الغلام منها 
وهاهو ذا الحارث بن همام يقول: «فقصدتٌ من يميعٌ العييد» يسُوقِ رَييد ... فَإِنّي 
لأسْتعرضٌ الغلّمان» وأسْتعْرف الأمَانَ» إذْ عَارضي رَجُلٌ قد المتظّم يلقامء وقبض على 
رَنْد عُلام وقال : 

من يشْرّي مي غُلاما صَنعا 5-5 رق خلفة رلته فد ير 2( 

وقد نبّه الغلام ابن همام بأنه حر لايباع» وذلك بالإشارة إلى بيع إخوة يوسف 
ليوسف فقال: أنا يوسف ... أنا يوسفء ولم يصغ ابن همام لهذا التجذير» ذا 
احتكما للقاضي الذي بين له : «أن هذا الغلام قد تَبَهِكَ ما ارْعَوِينْتَء وَتصَح لَكَ 
قما وَعيّت» فاشتر دَاءَ بلهك واكثّمه و نقنتك ولأتلمه» وَحدا نين اغيلاقة 
والشمة في اشتقاقه فَإنّهِ حر الأديم» غَين معريض للتقويم»” )» فحكم القاضي كان 


)2 القامة (74): الزبيدية» للحريري» 7/5١-8؟١2‏ زبيد: بلدة باليمن» انظر: معجم البلدان» 
الحموي» / إب؟ » انختطم: جعل اللثام على طرف الأنفء اللثام: ماكان على الأنف من 
النقاب» زند: طرف عظم الساعدء انظر: اللسان» مادة: حطم لثمء زند. 

(؟) المقامة نفسهاء 2154/4 اعتلاقه: متعلق بهء استرقاقه: تملكه وتعبده؛ الأديم: الجلدء للتقويم: 
لمعرفة قيمته» انظر: اللسان, مادة: علق» لق, أدم قوم. 

















اتن 2 حت 0 1 و ا مسد 


لصالح الغلام» أما الحارث بن همام فقد ودعه وهو يلبس ثوب المنجل والحزن من 
الغبن الذي لحقه ولقيهء لأنه لم يستمع لتحذير الغلام الذي لامه بعد ذلك قائلاً: 

دوَيْكَ أَمَا ناجَئّك مَاتيكَ بللح 5# بأ خرؤتني ]ئه" 

5 إذْ كَانَ في يُوسْفَ مَعنّى قد وَضّح 00 

إذاً بيع الحر غير مباح كما قال» أما العبيد فنعم» وجما سبق نستدل على أنهم 
كانوا ينادون على العبيد في الأسواق» ويؤلفون شعرا وتثرا للترويج لبيعهم؛.وبيع العبد 
أو لقوق متتقتية وزلناك الرمساف؛ وهو جائز لقوله تعالى : ظوَما مَا مَلَكَتْ 

أَيَمَانكُمٌ! ')» وقوله - ييه - : رومن لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعنقم)(". 

إلا أن بطل مقامتنا باع ابنه الحر» وهذا مالم يجزه الإسلام لقوله كع - : 
«قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل اغتلى بي لم 13 ورجل باع 
حراً فأكل ثُنه, ورجل استأجر أجيراء فاستوفى منه. ول يعطه أجرهم!". 

أما ثقامة العرية فتكشف عن أن أقراد تمع الحريري يستخحدمون المسوارئي 
مقايل مال يدفعونه أو 0 فيفول أبوزية: بروإن هذا الف التتحدقته لخرض 
فأخدمته إياهًا_بلاعوض»!*) أشار بذلك إلى التسري» وهو ججحائر في الإسادم» فيتجوز 
للسيد أن يتسرى بأمته فإذا ولدت منه صارت أم ولد لقوله تعالى: هوَالْذِينَ هُمْ 
ِفرُوجِهِمْ حَافِظُون, إِلَا عَلَى أَزوَاجهم أَوْ ما مَلَكََ أَبْمَانَهُم فَإنْهُم غَيْرُمَلُوِينَ0". 


)1١(‏ المقامة نفسهاء .١67/4‏ لم يبح : أي لم يجعل مباحاء انظر: اللسان» مادة: بوج.. 

(؟)4 سورة النساءء آية 5". إن الإسلام قرّر العتق ولح يقرّر الرّقّ الذي كان قانونا عالمياً آنذاك» 
وإنما ا ا اك أسرى المسلمين. ومن 

حقّ الإمام أن يعامل المخصوم بالمثل؛ إن منوا على أسرانا مننا على أ سراهم وإن أذوا الفداء 

أخذنا الفداء» وإن استرقوا أسرانا استرققنا أ سراهمء وإن قتلوا أسرانا قتلنا أسراهم؛ والأفضل 
في الإسلام المنّ دون فداءء ثم أحذ الفداء على نحو ما بينت الآية الكرية الرابعنة من سورة 

() 2 رواه أبوداود (014)» عن ابن عمرطيه» كتاب الأدب؛ باب في حق المملوك» 8817/4. 

(4) رواه البخاري» عن أبي هريرة - ذل -» كتاب البيوع؛ باب اثم من باع حرا ١١4/87‏ 

(ع) المقامة (لم ١/١91؟.‏ 


)2 سورة المعارجع آية .".-١9‏ 

















وقد تسرى رسول الله - يع - مارية القبطية فولدت إبراهيمء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أعتقها ولدها)!),» كما كانت هاجر- أم إسماعيل - سرية 
لإبراهيم فولدت له إسماعيل - عليهما السلام. 


ومنها:- 
المرأة : 

هذا الزمخشري يذكر المرأة ويحذر من التعلق الشديد يحبهاء وأبان: صفة من 
صفات الحمال الي تمعل الرحل يتعلق بهاء وهي في قوله : «وإياك والكلف يِبَيْضِاتِ 
الخدور» وقسَماتِهن المشَبهة بالبدو)0). ٍ 

فهولاء النساء الحسان البيض يشبهن بيض النعام قال الله تعالى: «(كَانهُنٌ 
بَيْضّ مَكْنُون74)» ويقال: بيضات الخدور وأضافهن إلى الخدور للدلالة على أن المراد 
النساء. فهؤلاء يكلف الرجال بهن ويحبونهن حبا نديد لدرحة الولعء لهذا نجده. 
يحذرهم من الوقوع في ذلك . 

وأبان أن نساء عصره يضعن اللثام على وجوههن فيقول:««حدرت الحسناء مث 
التامها»!'»وأولى أن يكن كالنساء على عهد رسول الله ون فقد كن يختمرن» فعن 
عائشة -رضي الله عنها- قال:رريرحم الله نساء المهاجرات الأولءلما أنزل الله: 


21 رواهابن ماجه عن ابن عباس - 5 - :)١5157(‏ كتاب العتق» باب أمهبات الأولاد, 
61 

(؟5) المقامة (4): الاعتبار» للزمخشري» ص 775-517:ات: يوسف بقاعي. 

)2 سورة الصافات» آية 49. 


(4) المقامة (50): اجتناب الظلمة» للزمخشيري» ص .1841-١8٠١‏ 

















«وَلْيَصْرِبْنَ 0 عَلَى جُيُوبهِنَ4(') شققن أكسف.وقيل:أكشف مروطهن, 
فاخدمرن بها" 

ويقول ابن الجوزي عن نساء عصره: العا ع الأزواج» ككل كان الَار 
ا َلايعرفُنَ قل كٍِ الغروبر ولآفٍ الشروقي يتبرجيٌ إذا تَرجَنَّ نَ كَكمْ افق 
بَأمرٍ يشوق» وَيِرْمِنَ عَنَ كرابن الْعْيون لامن فوقر كوق» ورا طفن حملاً عن لنِنَ مه 
لعلوق» إن مات ميث ملكت مخرق» واللحيبٌ 0 ومن لاطِمّات كَاشِنَات في 
التغور والشعور والسربة بأى من ى علّمهن احفوظ ع عنهم 0 م وسَط 
الرغيفي وَالديك معتوق» و لاتكيس اليل إلا وَرَلُى المشقّرةرتخروق»!”) 

هذه حال نساء ابتعدن عن الله ولايرضى عن خلقهن هذاء فأين هن من قوله 
تعالى: وَل لمات يَْصْطن من أبْصَارِمنَ»1)), وأين هن من قوله - كَل -: 
«ليس منا من ضرب الخدود, وشق الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية!*). : 

وكيف لايعرفن قبلة في الغروب ولافي الشروق والإنسان أول مايحاسب عليه 
الصلاة, لقوله وَل :ررإن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتهم!") 





."١ سورة النور» آية‎ )2)0١( 

(9) 2 رواه أبوداود »)4٠١7(‏ كتاب اللباس» باب في قوله : ((وليضرين بخمرهن على 
جحيوبهن))11/5. 

المقامة (44): في ذم أبناء الدنياء لابن اللموزيء ص ١0‏ 5. الفوق: السهم. المسفرة : 
المكنسة؛ والسفر الكنس. انظر : اللسان» مادة: فوق» سفر. 

(4) سورة النور» آية الا. 

(ه)2 رواه البخاري 4)١741(‏ كتاب الخنائز» باب: ليس منا من شق الحيوب» 7/7 ,٠١‏ بلفظ 
"من لطم الخدود ..."2 ورواه مسلم(*١٠)؛‏ كتاب الإعمان» باب: تحريم ضرب الخدود وشق 
الجيوب» .19/١‏ 


)2 رواه الترمذي .)4١(‏ كتاب الصلاق باب (ه١.‏ "م ؟0/9/ا؟. 














1١ه‎ 








استغلال المساجد لغبر العبادة : 

لقد ورد ذكر المساجد كثيراً في المقامات بدءاً من البديع ورور بالحريري 
وانتهاءً بابن الجوزي » وهاهو ذا بديع الزمان الهمذاني يطلعنا على مايحدث في المسجدء 
ويسمعنا الأحاديث اليّ تدور في حلقات القوم؛ فقد كانوا يجتمعون في أفنيبة المساجد 
وتدور بينهم الأحاديث المختلفة؛ وقد يمر بهم المكدونء أو ينتظرون عند الباب 
فيعمدون إلى إبراز حيلهم فور انتهاء الصلاة» حيث تكون النفس مائلة نحو العمل 
الصالح, فينتهزون تلك اللحظات؛ يلوا اراد ]له وشو التضي ول على العطاء: 

كماإن الكبزرمن كلك اللثائيات كان تكس عيورة تيع بلي انر الود 
سماعه للداعي؛ ليكسب أجر الصلاة جماعة» يقول الراوي: «ودي للصّلاة نداءً سيعيةه 
تمي مض الاحابةرفاسَكْتَ من بين الصّحابة ْم المدماعة أذ" 0 
ثانية يقول ردت تننادي الصيم : .. وتبادوْنا إلى الدعئوةر وقممًا وَرَاء الإمامقيًا 
البررّة اكرام بوقار وسكينقء وحركات مؤزونقي!". 

ل ل 
فها هو ذا الهمذاني يقول على لسان الراوي عيسى بن هشام: حلي جَايعٌ بخارئ 
يوم وَقَدْ اتنظمتٌ مَعَ رفقةٍ في سمط الثُرياء وَحَْنَ احتفل الجامع بِأهْليِمطَلَعّ علينًا ذو 
كروي قد ارتل دناه واقطلى قاذ كك بان ميج 

كما أن المساجد ريما تكون لغير الصلاة في كثير من الأوقات؛ وقد يعرج 
عليها مسافر» أو من ليس لديه دارء تخفيفاً لشقة أو فراراً من قيظ الحر فيقول: 
انا أرِيدٌ دار الخلافة, وكمارة القيظ تَغْلِي بِصَدرٍ الغيكفل فلما 


)١(‏ المقامة :)٠١(‏ الأصفهانية» ص .5١‏ شرح : محمد محي الدين عبدالحميد. 

(؟) المقامة (49): الخمريةء ص »470-4١9‏ ثوّب: التثويب: الاجتماع وا محىئ» اللسان» مادة: 
بوب. 

() المقامة :)١/(‏ البخارية» ص 45» الصوان: وعاء الثياب» اللسان» مادة: صون. ١‏ 














كله كه 





نصَفْتٌ الطريق اشتد الح وأغورني الصّئر فمت إلى مسحجدرقة أَحَدَ من كل حشسنٍ 
سه ؛ وفيه قوم م يتأملون 20 فد ركذا كرون وقوقة في 0 

وقد آبان ذللك آدع مدن فق كول ووو كائيت الشائده كان متفررحة لكلا وتهمارا 
قاأحزال ييه وه خكم الشمرغ ضور أن عكوة ماوى كن لاضن لله سسكا 
وللمسافرين والمتعبدين» وكان في هذا مايخفف بعض أعباء الحياة ومصاعبهاء . 
ويندر أن تكون ««بيوت اللمم حالية أثناء النهار» وذلك في المدن على الأقل» وكانت 
أشبه بنوادٍ أو شيعات الناس ؛ وتخصوضا المسجد الجامع» حيث كان القاضي يجلس 
في النهار للحكم بين الناس» حيث كان العلماء يعقدون حلقات التدريس» وكان 
موضع العالم يعرف بالسجادة الي يصلي عليها . 

رهذا ابن ناقيا في إحدى مقاماته أبان أن المتجنداقذ يكو مارى للمسائرين؛ 
وود فيه؛ ويتناولون طعامهم أيضاً؛ لأنه لامكان لهم ينزلون فيه, فقال: ررحدثي 
بعضّ الشاميين قال: ممت العراق في بعض الستين فانتهيثٌ إلى مدينق السلم والنفقار في 
صحبةرالغلام فحنا في ضماير حا وَأ مواقها؛ حَتى كشمّتٌ الظهيرة عن ساقهًا ملحا 

.. إلى مسجدر خرابر وقد برح الطلُوى خفاناء وَطَوَى طَيّ الّجل إِمْعَاناء ؛ فَقلْتٌ 

لشاحي: آثنا غدانا»(”). وعند وض ضع الطعام دعل عليهم بطل مقامات ابن ناقيا يشكو 
من الغربة ووعدوه بالأوبة» ودعوه إلى طعامهم» فأقبل يلتهم الطعام التهاماًء وحين أتى 
وقت الصلاة حرج هو من المسجدء + نكا مال إلا لاكل ورج أما الصلاة كأنها 
تقام لغيره» لا لهء يقول الراوي: :ثم م دل الإمام ومسعه جلا لظي قيض 
كملا ركاية: . وقد لف واشتفٌ ل ل اب 0 
مِنْ هَرَبهِ وهم القوم بطلبهرإدًا هو اليتشكري»!*) 


(1) للمقامة (."): الرصافية» ص 3١6‏ حمارَةٌ القيظ: شدة الحنٌّ اللسانء مادة: حمر. 
(؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المحجري؛ ؟1715/5١1-"1717.‏ 

09 المقامة ("”): مخطوط المقامات العشرء لابن ناقيا» ص " . 

(4) المقامة نفسهاء» ص 7 »اشتف: الربح والزيادة» انظر: اللسان» مادة: شفف. 














وق مقامة أعرى أظهر لنا ابن ناقيا أن المسعد قد يكون ملاذاً آمدا يبعداعن 
داخله الشك والريبة» فهذا اليشكري بطل مقامته بعد أن ينبش القبور ويسرق 
الأكفان؛ ويشعر بقرب العسس؛ يتسلل إلى معذنة أحد المساجد ويتحول إلى واعظء 
فلايرتاب فيه أحدء وها هو ذا الراوي يقول: ررفإِذًا بحركة رالعسَسِ وَالطوافٍ كَعَدلٍ إلى 


معذن كناف ؛ ا 0 وَوَعفٍ م م ذف 
2 )0( 
3-0 


000 

حب و و ل ا كا عصان 
بعتلا على العطانا من التابن» كمنا'ق القاضه الرفعيدية الجابين الراري 
همام- أن أبازيد» ومعه عجوز اتخذها سنده؛لادعائه العمى» ودخلا إلى المسجد ف يوم 
ا يستعدون للتعييد» ووزعا رقاعايش رحاذفيها الحال المتدني اللذين يدعيائه 

نر سهاو مان إظاناء ويا عرد الأباي بن بال بيه اا ع 
كل صفوف المسلمين» يقول: : «وبرزت مم مَنّ بر للتغييد» وحينّ الْتَامَ ج.* جشع المصلى» 
وانتظم . .. طلم كيح في عثلتين» » موب القلتين . .. وَاسْعَقَاد العجورٌ ... فرصل صذتها 
زهي تَشيْري الصفُوف صَفاً صَفاء و7 عر كو الف كفا كنا ا 

وف مقامة أحرى أبان أن أبازيد لمأ إلى المسجدء وهو متنكر في زي امرأة 
عجوز بعد أن نال ماأراد من المال» وهناك خلع ملابسه الي تنكر فيهاءولانعلم أن 
ليع ا اوري حاتي لحل لقعا ا ا 0 
خخال حين قال: م عَاجَتٌ بخلوٌ َال إلى سكج مَتَجِرٍ خال» كَأُمَاَتْ انوك 
الَْقَابَ: ونا مها مِنّْ خخصَاصٍ البَاب)(7). 


أليس لهذا الستهد قن حت إن أبازيد يدحله ويغلق الباب خلفه؟ وألا يستحى 


. المقامة (7): مخطوط المقامات العشرء لابن ناقياء ص4‎ )١( 
(؟5) المقامة (ل/ا)» ص 5 هحكره.‎ 
1 البغدادية) للحريري» ص‎ :)١8( [فة المقامة‎ 














١54 





إبن همام» وهو ينظر من خمصاص الباب» ليشبع فضوله في معرفة هذه العجوز؟ء يقول 
رسول الله - يلْوٌ - في ذلك: ولو أذ انوا اطلع علََكَ بغير إذْنٍ فحَدَفمَهُ بِعصَاوٍ 


قَفَئَات > مم ىك 


400 تَ عَيَنَهُ لى يكن عليك جتَاخ!". 

وق عدي :مقاناته يذ كز اللريري أن السجفد قدوكرة مكاناء لسع 
الأصدقاء ومباحثاتهم فيما يبنهم؛ فيقول في ذلك راوي مقاماته الححارث بن هماة: 
«شَهِدتُ صَلاة لمقرب في بعض مساجد المقرب» فلما أده يفَضلها وسَفَعيها بتقلهاء 


أعحذ طرٍفي رِ فقة قة كذ انبدُوا نجي وامتازوا صفْوة صافية» وهم 0 المنافّة» 


ويقتدجون زناد المباحثةءفريبت قُِ محادثتهم لكلمة, تستفادٌ» أو أدب ا 


كيف يتعاطون كأس الشراب في المسجد؟ ويقتدحون زناد المباحثة والمسجد 
ماجعل إلا للصلاة لا للغوء ألم يسمعوا لقوله - ييُ - «من قال صه. فقد لغى!", 
فهل بعد إِلقَاء الأحاحي والألغاز لغو؟اء بل إن أبازيد بعد أن خلدي »وذهب عنهم 
#الرعن جلسهم داك «قل هم عي إن السهر في الخرافات» ؛ بن أَعْظم الآفات» ولسنّْتٌ 
أي حَواسيء ولاأجَلِبُ الهوسّ إلى راسي»). 

كما أن الأسواني رغم أن له مقائنة والجحدة فقد أبان لنا أن 520 
استخدامه للمبيت كما قال بطل مقامته» حين بدأ كل من كان يجالسه ينستميله إلى 
داره» ويسأله أن يكون أبا مثواه: رركت نويث أن لَايَأُوين غير المسسجدٍ بينتء فرلا 
على حكم عَوَاه مناه مَسْيجداً اخلإناه» قتَمَا في ني روشاع في البلِدِ ؤِكرُه 
حَتَى طَرَقَهُ الْخاضٌ وَاَلعَامء وَاكْتَظ المسجدٌ بالر حام)[". 


261 رواه البخاري عن أبي هريرة - 5ه - كتاب الديات؛ باب من اطلع في بيت قوم ففقوا عينه 
فلادية عليه» .١7/9‏ 

(؟5) المقامة :)١5(‏ المغربية» للحريري» ص .١7١‏ 

)2 روه أبوداود في كتاب الصلاة» باب(7١؟)»‏ 50/7. وأحمد ف مستدف 41/4/9. 

(4) المقامة نفسهاء ص ١78‏ . 

202:0 مخطوط المقامة الحصيبية» ص .١١‏ 

















١ 5 





إذن فالمسجد آنذاك يمكن للفرد منهم أن يتخذه بيته لمن لابيت عنده» ويجتمع 
فيه بالناسء» ويتداولون الحديث 00 العطايا والأموال فها هوةالأسواني يقول: 
«ووجعلث التتحف تغال ون كل وَجْم إلبى والأموالٌ تلقَى بين يديى ومُو يَنُحَقه 
عدر وَلدعِيرٌ بين الدرق مها ا ولايريد دعل رع لق بالإشبارة وَالهيتمتر 
بلسي ِوَلتاوة إل أن ذجى الليل ألم وَأَحَدَ التكاس... !"أ وعيلد سماعهم 
لأذان الفحر حرجوا إلى المسجد يبحثون عنه؛ فلم يجدوهء فقد اتخذ اليل جملا 
للذهاب» وكتب لهم على عضادة الباب بيتين من الشعر أبان فيهما أنه كالشمس 
ولاقرار لشمس .كوضع . ْ 
ومن الصور الاجتماعية كذلك : 
الطعام والمطاعم, 
هذا ابن الجوزي يشير إلى بعض أنواع الطعام الموجودة في عصره. المعروفة بين 
0 جتمعه» وذلك في المقامة الي سأل صاحب الدار فيها أبالتقويم: ألا تَفْسَل 
.. قَالَ: ماأكلتُ لثما فقول يدي غورٌة سكم تون ز زهّة اول 
ين اللّبن ركوالزيدرة َو شير وَلَامِيَ الريدرك رَاها مَزِرَة وَلايِنَ الفاكهة رفيقال: - 
0 الدَّمنٍ 5 قحي ذبشة وَلآَمِنَ ا ل فتبح عيطة؛ ولامِنّ الْعَسَلٍ كَيْوَ 
ا 
رغم وجود كل أنواع هذا الطعام إلا أنه كما قال: وسأفتدي يأخَلاق مَنْ عَمَا 
وَمَنّْ سلّف.. . لما مدت الوائك أرز . .. نَم رصم فرصا وقَصمَله .. فتناول لقمات 
اه قل الجماعة جلما من تحف .. . وقال أفهمٌ يكمة مَنْ أحيا 


5 


. إنما يريد العاقلٌ أن يأكل يخا لا أن يخا لياكل» إن حَي المطّاعم ” مااستخدقة وإ 


4)١١(‏ المخحطوط والصفحة نفسها. 
(؟) المقامة :)١١(‏ في ذم الأكل في قوة العزء لابن الوزي» ص١97-51.‏ زهمة : ريح نتنة 
شرة: القطعة أوالدواء» مزرة: قذرة» حمطه: أول ماتبتدئ الحموضة: انظر: ه/ص 91-؟4. 

















م عن 9 7 


ب ماحدقت . 6 فقلتٌ )١‏ ما تشتهي أن أذ تشي؟ : قَال: 8 راك 0 
2 4 سم ويلك للشراب» تلت 30" يشير بذلكِ لحديث 
رسول الله - يله -: بكسب ابن آدم أكلات يقمن أوده. فإن كان للإاممالة فنثلث 


لطعامه. وثلث لشرابه. وثلث لنفسم!"). 


وكذلك الزمخشري أشار إلى بعض أنواع الطعام ال كان يتناوهًا أفراد جكتمعه 
بق الأغنياء فيقول: (روتذعو ك إلى أكلٍ اليه 0 مِنُ ألوان المطايمار الدَحَاجٌ 
السمر بكشكرء والرّخْراجُ بالسّمّن كك 7 
أما طعام الفقراء فهو «رقئصًا شّعِير في 0 
وقد روى أن النبي - ولِةٌ - أكل الدحاج» فعن قتادة عن زهدم الحرمي» قال: 
دلت على أبي موسى وهو يأكل دحاحة؛ فقال: ادن فكل فإني رأيت رسول الله 


-- يأكله(*) 


ع 7 
ومن الصور أيضا: 
نقد بني زمانهم: 
ونرى الزمخشري ينقد بئ زمانه نقداً شديداء للحال الذي رآهم قل تردوا فيه 


فيقول: («رياأباً القاسم أَزِل نَفْسَكٌ عن صحّبة إلداس واعْزِطاء وانّتٍ فرع مِنٌ فراع 
هر 





(1) المقامة نفسهاء ص .1١-9.‏ 

)0 سبق تخريجه في ص 017 . 

() المقامة :)7١(‏ العفة» للزمخشري» ص77١»‏ كسكر: بلد بسواد العراق ينسب إليها الدحاج 
الكسكرى انظر: معجم البلدان» الحموي:جم ‏ جد » الرجراج: الفالوذج الذي يترحرجء 
انظر: اللسان» مادة: رج. 

(4) المقامة نفسهاء ص .١70‏ 

(ه)»2 رواه النرزمذي »)١875(‏ كتاب الأطعمة» باب (76)» 71/1/4. 
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ابل فانزلحاء ولْذَ يعض الكهوب والغيران بعيندا مِنَ الرفقاء والجبيران..: ولاتفطر: 
لعيب أحد سوّى عَيّيكي!" 

تاذ جيمضع بالحولة وكرلة الرشاة زاواة؟ ٍ 

لقد ذكر السبب وهو قوله: ««قاتل الله بن مَذْه الأيام فانم طَلائِعٌ الشرُون 
والآثام» لقاهم لقاء وجوارهّم غوارء ريقاشم 7 وَوفاقهُم نفاق» تسلق بألينتهم 
الأغراض» كما تُرشّق يسهامهم الأغراض»!”) 

لقد.دعا عليهم بقوله: رقاتل الل"بْنٍ هذه الأينام)؛ ومن المآععل إن توخسد 
علي فلوو واكاه إنراة لقليمم كان لقاه عب جوانا حرا رسيو للؤطابن نل 
إذا ماأرادوا الانتقال دب بينهم التقار والشجارء وإذا رأيت الوفاق شملهم فاعلم أنهم 
ينافقون بعضهمء كما أنهم مغتابون فألسنتهم تسلق الأعراض» وعيونهم تصيب 
بالحسد فيرشقون بها الأغراضء مبتعدين عن ذكر اسم الله؛ 0 شيىء؛ 
ليد رأوا به ماتصيبه العين. 

وأما الكبار فيجتمعون في الندوة أو النادي» ولايتواصون بالصبر بل يأحذ 
بعضهم بناصية بعض للوصول إلى صدر امجلس. 

هؤلاء هم أفراد بجتمعه لذا يقول: رن آنسّوك حْمَدْتَ الوخشّة وإِنّْ جالسُّوك 
قدت التعدق. ١‏ 

إن بعس اه كع كلو و جلك المنات السيئة وال بسببها دعا 
الزمخشري إلى العزلة؛, ديا إليها صفات أخرى: كالكذب في قوله: «وافكن 5 
الأحاديث كحاطبٍ اليل كن ف الأكاذيْب كعاثر اليل أ» وعدم الحباى فيقول 
في ذلك: ««ملقياً أَسْبابَ الفعن بَيْنَ يدي افيتانهء حلفا ليلآداب والسَّتن وراء اسْيّنانه» 


.1١١١-١١8 العزلة» للزمخشري» ص‎ :)١9( المقامة‎ 4١١ 
.1١١-١١١ المقامة نفسسهاء ص‎ 5١ 

05 المقامة نفسهاء ص .١١7‏ 

(4) المقامة نفسهاء ص 2.١١7‏ 
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لايدُفع في صَدَّرِه مِنْ حَياء دَافِع» ولايرَعة منْ دين حق وازغ» وَلايتْرعه مِنْ عر 
22 عةع ع دع 17 00 

صدّق ف تازع»(". والغيبية» وال قال فيها : («فَإِذًا أنشأ يأكل لثم أجيه بالنقيصق 

اع د 2 7 

لقن ولي تيد ةو الكل وسَوْب مسد في تومت راون ويقو 


مامه 


0 ). والاستهزاء» وفيه فيه يقول: يلط ذَلِكَ باستهزاء مُتتَايِع» 


0 


واسشتغراب متدافع»7. 

هذه الصفات القبيحة الي اتصف بها بعضهم. لو أن الآخرين ماجاوروهم 
فيها لوصفوهم بصفة الكبرياء» أو الرياء وإن سرت معهم في طريقهم» فذاك هو الهلاك 
والضلال» ثم يتعجب ويقول : (وقياها محنة ماأضرّهَاء ويَاهًا شنة وَقى الله شَرهاي9. 

وهذا ابن الجوزي يصور بعضاً من جوانب المجتمع الذي عاش فيه؛ فها هو ذا 
ؤاللقامة المسماة ووالغولم) يغرطن الحموغة كوه من راقم ته يما سال الذي 
آلوا إليه على لسان بطله أبي التقويم؛ الذي ظهر هنا معتزلاً العالم في حباء» ولما سأله 
الرجل - الذي أقبل إلى تلك البلدة - عن سبب عزلته علل ذلك؛ بأن من جالسهم 
بعيدون عن حادة الصواب فقال: ل كد . قَدْ كنت في البلدٍ أعقِدٌ 
بجلس المناظرة. َم بي مَنْ أقعدٌ مُعَهُ للمحاضرة؛ إِنَّهُم مايتواصَون بالحوة ا يتناصون 
عَلَى الأحق. أشكو إل ارلا إِلّ الغير رْمَن الرمن 


ما اماق ل عهدتهمٌ + * ولا الدارٌ بالدار ال كنت ورف 0 


١9‏ المقامة والصفحة نفسها. 
١‏ المقامة نفسهاء ص 2.١١54‏ 
0 المقامة والصفحة نفسها. 
(4) المقامة نفسهاء ص .١١5‏ 
(ه) المقامة (لالا)» ص 2795-1598 
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ثم طلب منه أن يصف أعمالهم فقال: را القراء 0 ا 
امحدثون” نرقم و الهر رع الاجاذ لابيات المقول ل ولَافهَ المراد . 

ثم بين حال الفقهاء وهي حال لاتسر لانغماسهم في الدنيا 0 عنهم: (أ 
الفنقهاء فرعا عدر بأحاديث لايعرفوتٌ طيبّها مر الخبيث . .. يَعَشَاغَلون بالمسائل 
الطوالٍ لأنه يكثر فِيها قل وَقال. يَتَافَسون ف الرتتبرواتالس» فيتعلّم منهم وء 
الأدب اغالس. فيجحري ينهم جحالدة لامادلة 3 لآمكالة يققيت أَحَدَهُمْ إذا 1» 
يُلقب. وينتظر” تقبيلٌ يَدِو وَيََقَب يَتَطَفْلوّن عَلَى صُسُوف الظلمة. وَكَايَأرُوتَهم من 
المعرو في ا لبوا ص اكاب والحرير. وأنسوا بالكذب في ثناع الأمير... 
توماكان السلفٌ على هنم الطريق ... كان القَوْمٌ لآيؤثرون ل في المستايدر 
لِلْمَسَائل ويودهم لو أََحَابَ غَيرهمٌ الشائل»!". 

وانتقل إلى المذكرين وقال إنهم : «يوردون 0 الموضوعة. وَيتَحَاشَعُونَ 
ب ركاثر مصنوعة وين ينشبون شِعرَ ليلى وانجنون .. همتهم اللقطة العجيبة. ا التهي 
عن النظرة والغيبةق يحرج اله ا بالصّلاة 0 وَمَاحَتُ على الزكّاق 
وَالْحاصِي وَمَايعرفٌ طريقٌ جام ا 

وانتقل بعد ذلك 0 ذكر حال فئة أخرى من فشات يختمعه وهم المتزهدون 
فقال إنهم يظهرون حلاف ماييطنون فهم: (إإِمًا صَوْفُوا اصع ما ارحم كرا 
للتحشّع رعوسّهم؛ ليلاحظهم بالزهد مَنْ يَرَىء وهم في الباطن أَسْد شَرَىيم!*). 

ثم تحدث عن فئة ثالثة من فئات مجتمعه فقال: («أما التجار فالا في تَصَرفَاتهم 


00 500 عر عمال 3 مان 2 د ا هه هه 
من أقبح أفاتهم. ويصانعون ببعض زكاتهم. فيَبقَى الفقراء في شكاتهم)!" 


.799 المقامة نفسهاء ص‎ )١( 
.3"6١ المقامة نفسهالء ص‎ (30 
.7"١١ 9ه اللقامة نفسهاء ص‎ 
المقامة والصفحة نفسها.‎ (5 
المقامة والصفحة نفسها.‎ © 
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وف آحر المطاف بين كيفية التخلص من هذا الرّمان الللم جهله؛ والظالم 
أهله؛ بقوله: «إن وحدت العالح ديناً عاقلاً. وإلا فاجحعل نصيب العالم والعالم معاً 
قلي»!". 
وف مقامة أخرى نرى ابن الجوزي يذكر لنا صورة من صور المجتمع ألا وهي 
ع هر 3 
حال المتصوفة قُ زمانه ذاك فقال قُِ مقامته المسماة رقي صوفية الزمان): «غالطوني 
بأَعْمَالِ الصّلاح. تم تخالطوني بأَعْمَالٍ باح يُسَمَونَ مناحَ البَعلالقر الربّاط. وَيخوضُون 
في الجهالق إِلّ الآباطٍ ... انقطعُوا تن الجماعات في المسَاحِدروَجَرَوا تحلى سَبْن مخالف 
للسّئن مُحَاند. طهكاراتهم إِذّا تأملت وسواس. الطهارات عَنْدَهم كالأَنحَاسءيعَلكون 
الأقدامً لمشي على القطيفة. ولو قطع بطهارتها الشافعي وأَبوَحَنِيقَة!". 
واستمر ابن الموزي يعدد على لسان أبي التقويم حال المتصوفة فإذا هم يمنعون 
قراءة القرآن وسماع الحديث» وي المقابل يستمعون إلى المغنى لزي فهم على الحقيقة 
ذئاب في ثياب» ستروا ظواهرهم بالرقاع وعيوب البواطن أكثر ... ومن ثم بدأ ينعى 
حال الصوفية الأوائل فيقول : 
هل التتقصوف قد مَضَوا ‏ ** ضار التصوفٌ غَمْوَقَ؟ْ 
صَاء العتو ف متحلة . - 0*5 وتراجنا ومطفحةة 
الذمك اسك لقو ؤت 05# عفن الاري اللحقة 
عي تكوة بين تق ١‏ ** 0 ليون يق : 
9 2 : 20 
تحري عليك صَروفه **2 وَمهُّموم سرك مطرّق0) 
وهكذا ثرآه يبين لنا صورة من صور المجتمع آنذاك» وهى صورة المتصوفة 


)4 المقامة والصفحة نفسهاء قلى: المجر والبغض » انظر: اللسان؛» مادة : قلى . 
هه المقامة (50): لابن ابلوزي» ص 57١‏ 
5 المقامة نفسهاء ص 910 77/8-1. 
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ويظل ابن الحوزي ينقل لنا في مقانانة عورا أخرى كما في للقامنة الأسنماة 
(«قٍ ذم أبناء الدنيل»» حيث يذكر حال أهل العلم وأكثرهم لايحافظ على الحقوق» 
والمتكلمين يقولون بخلق القرآنء والجاهلين يفتوون بدون علم. والمذكرين جمهور 
كلاهم في العاشق والمعشوق» والمتزهدين يبيعون زهدهم بسعر السوق» وأما الأغنياء 
فهم أصدقاء البل أعداء الحقوق» ناهيك عن العوام فحدث ولاحرج فهلم في الزلل 
والجهل غرقى وعن واحباتهم منشغلون» وصلاتهم يؤحرون» وان أدوها فبسرعة 
البرق» والزكاة يهملونهاء والفقير منهم يتقلقل جوعاًء والمال في الصندوق ثم بين 
فأبرز أول ماأبرز أن الربا بينهم فاش» يقبلون على تعامل بعضهم مع بعض المنجمين 
مدبرين عن أمر المشرع الصادق الصدوق0("). 


.409-550٠0 انظر: المقامة (149): ص‎ 4)1١( 
































اه 








إن الذي يطبق نظام الإسلام» ويرعى عقيدته عملياء هما شخخصان في الدولة 
الأول: القاضي الذي يفصل الخصومات بين الناس» ويخبر بالحكم على سبيل الإلزام. 
والثاني: الحاكم الذي يحكم الأمة سواء سمى هذا الجساكم أمير المؤمنين أو الإمام أو 
السلطان» لذا سيكون الحديث حول من يثل الحكم قاضياً كان راطا كما 

وللحاكم ف مقامات بديع الزمان اللهمذاني صور متعددة» غير أنها تدور قٍ 
فلك واحد من المعنى وهو: السخماء والعطاء» ولذلك قلب البديع هذا المعنى في صور 
مختلفة» وطاف ببطله في آفاق متعددة» ففي نيسابور جمد تموذج السخاء في الحاكم 
الذي شد الرحال إليه» وهو : ««لف بن أحمد)* هربا من قاضي نيسابور الذي ذكر 
له أبوالفتح الإسكندري مجموعة من الصفات أبرزها مايلي : ١‏ ْ 

- مثل لخبث هذا القاضي ودناءته بقوله : عنه: فهو كالسوس يقع في الصوف 
وأراد به الأموال» فيأكله ويفسده؛ ولكنه لايختار إلا صوف الأيتام وأموالهم؛ لأنه 
لايوجد لليتيم من يدافع عنه ويحاسب له» وهو في أكله الأموال وإهلاكها؛ كالجراد 
الذي ينزل بالزرع فلايترك فيه ثمرة نافعة» ثم إنه لاينزل بالزرع المباح» بل يخقتص 
الحرام منه» وفي هذا زيادة في تشنيع حاله» وهذا الرحل - القاضي - يشبه اللص في 
أحذه أموال الناس واحتلاسهاء ولكنه لايسطو إلا على مااشتد الحظر عليه» وزادت 
حرمة انتهابه» كأموال الأوقاف المرصودة للمنافع عامة» وهو في نهبه الضعاف 
والعجزة الذين لايقدرون على مغالبته» ولايجسرون على مجالدته يشبه الأكراد؛ وهم 
جيل من الناس عرف في طبعهم النذالة ودناءة النفس» فهم أشد الناس ميلا إلى النهب 
وسلب الأموال. 

وسُمّه بالذئب في حبثه إذ يتظاهر بالصلاح والتقوى والخشية من الله والمنوف 
من عذابه» غير أنه يعمل عمل الذين ليس في قلوبهم شيء من الشفقةء ولاتداخلهم 
الرحمة بعباده فهو يسطو على الناس وهم ركوع وسجوةء واحتياله على الناس بصور 
45 خلف ين أحمد (1949-87٠ه):‏ من بن يعقوب بن الليث الصفار» أمير سجستان» تفقه 

وروى الحديث» جمع كيار العلماء ف بلاده فصنفوا معه "تفسير" لاقرآن الكريم. انظر: 

الأعلام» الزركلي» 705/7 
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حمداعة يوهمهم أنها شرعية؛ ليقتنص أموالهم ويستفيدها لنفسهه والحقيقة أن هذه 
الأشياء متصنعة صورية لاتتفق مع حقيقة الشرع في شيءء ومن تلك الصور الخداعة 
ال أبرزها لنا بطرق عدة: 

أنه ارتدى رداء رجال الدين» ولبس لبوسهم, وتزيا بزيهم ولكنه قد ترك 
حقيقة صفاتهم» رك مع أعمالهم الي لايلائمها مايفعله من ابتزاز الأموال ونهبهاء 
روسؤى» وحرّف, وقصرٌ...» ليزداد في إظهار بشاعة مايفعله تجاه إحوانه المسلمين» 
فهو قد يلبس لبس الخواص من النساك» وحدد يده ولسانه كناية عن تهيئه 
واستعداده للاختلاس وإيقاع الناس ف شباكه. 

وأظهر ذرابة لسانه وفصاحة منطقه وقوة بيانه؛ ليستجلب الناس فيلتفوا حوله؛ 
ليوهمهم أنه حق وصواب وهو على نخلافهماء معينه في ذلك بيساض لخحيته من طول 
ماعاش» لكنه رغم إظهار تعففه عن الدنيا وميله إلى ثواب الآحرة؛ إلا أننه لم يعمل 
عملاً صالحاً في حياته كلهاء بل كل أعماله شريرة» فاسدة» فهو قد لوث صحيفة 
كرام ودويتها كاية عن برو عملة واغرضه ابيط ْ 

إن الهمذاني حين وصف لنا كل تلك الصفات في قاضي نيسابور, أعطانا 
صورة لشريحة من شرائح امجتمع المتطفلة الي تعيش كالعلقة في جسم امجتمع؛ وسجل 
ظاهرة اجتماعية واضحة:» فقال عنه: 

رر هذا سو لايْقَمٌ إلا في صوفر الأينام, 3 لايَكقّط إلا على الررُعْر 
الحرامء ولص لاينشب نْب إلا ترانة الأزقافيء وكُودي لاير إلا على الصُّعافِن وؤهبة 
لايفتسٌ عباا لله إلا ين الر كع والتلخوي وتاب لايََهَبٌ مال الله إلا بَيّنَ العهودر 
0 وقد لَيِسَ كيت وخلع دِيبيتت وَسَرّى طَيّلَسَائَم وتحرّف يَدَهُ ولِسَائه) ور 

لهم وأطال َال 3 سْتَاشِقَُ وَغطى خَارِقَتُ ويِيّضٌ تت وسَوّد صَرحِفْتَهُ 
1 وَرَعَدموسَرٌ طمَعَه ١١»‏ 


)١(‏ المقامة (95) : النيسابورية, للهمذاني» ص ها 




















لكن مسؤولية تولي القضاء لقاض كهذا تقع على الحاكمء الذي كان عليه أن 
يتحرى عنه قبل أن يوليه» فما هو إلا تمثل للحاكم في إحقاق العدل» ولعل هذا ماحدا 
بأبي الفتح الإسكندري أن يخرج من نيسابور متوجهاً لحاكم نعته بصفات حسنة 
أولاها السخماء حين سأله الرجل بعد أن لعن القاضي ذا الصفات السيئة السابقة: من 
أنت؟ وبعد أن أجابه لجأ الرحل إلى أسلوب الامبتدراج(') حين لجأ لاستمالته إلى 
الحملة الدعائية: (««سَتَى الس يه لق اا ا لك 1" 
وحه إليه سؤالاً : أين تريد؟ فأتى رد أبي الفتح بكلمة واحدة هى : ررالكعبة») جعلت 
السامع يت قوق لرفقه رن هنا كانه اكع والرد نين اسان نر ضيه السائل الذي 
أثارته الكلمة» وبعفت في نفسه التساؤل؛ فجاء الجواب الذي لم يطفيء ظمأ تشوقه 
لمعرفة صاحب هذه الصفات» والنعم الى ينعم بها عليهم الممدوح؛ عن طريق تعدادها 
والن هى في نفس الوقت آيات بينات؛ ودلالات واضحات على عظم فضل الممدوح 
فأراد بذلك توجيه أنظار السامع إليه» وتقريره لصفاته؛ مادفع الجالس أمامه للتسآول 
عن صاحبها الذي قال فيه : 

(أريدٌ كم اتاج لاكتبَة الاج وَمَشْكرَ الكرّم لا مَشْعَرَ الحرّم» 0 
التتجىء لايكتَ الهدىء وِبلَة الصّلاتلاقبلة الصّلاق ويتى الصنّيكني>لايتى اليفي»!", 
ولما كانت هذه الأخبار مترتبة بطريقة التزقي جاء الخبر الأخمير كالنتيجة لهاء وهو 
ذكر اسم الممدوح : تحلف بن أحمد ويتكيء البديع هنا على عاطفة إنسانية يثيرها؛ 
لتدفع صاحبها عن طريق اعيكاي حيناء والاعتزاف بال ا آخر لنذا الحاكم 
الذي يغدق عليه بسخاءء» ويعرف قيمة الأدب والأدباى الإعجاب بتلك الصفات الي 





)0 الاستدراج : هو استمالة المخاطب ها يؤثر فيه ويأنس إليه أو بما يرغبه قبل أن يفاحئه عايطلب 
منه. الأقصى القريبء للتنوخي» ص 2٠١17‏ مطبعة السعادة بالقاهرة» 717 ١ه‏ الطراز» يحيى 
ابن حمزة العلوي اليم» 781١/5‏ ط بيروت» لبنان 45٠‏ 1980-1م. 

.7١08 المقامة نفسهاء ص‎ ١ 

)2 المقامة نفسهاء ص 71١١-09‏ 




















خلعها على ممدوحه؛ خلف بن أحمد, الذي يمثل الحاكم الحق في نظره » لأنه : كعبة 
امحتاجء فيلجاً إليه ذوو الحاجة والمعوزون» وطلاب المكارم» ورائدو الود. ومشعر 
الكرم؛ وموضع البذل والسخحاءء وإسداء المعروف وحسن العطاء. وأما بيته فإنه بيت 
سيو فتساق السبايا إليه . وقبلة الصلات : فلاتظن أن متوجه إلى المكان الذي 
يتوجه نحوه المصلي حين صلاته؛ إنها أنا سائر إلى المكان انام كرف عي اجات 
والعظايا: وكيا السوفة اقاتى انس ]ل يدق مريت إل يل الى دير بها ين 
يقضي فريضة الحج» ولكن أردت منى الي يذهب إليها الضيكات ويسورن حرفا 
وأضاف منى إلى الضيف إشارة إلى كثرة عدد الواردين على حضرته؛ ثم بعد أن 
استنفد صبر السامع إليه» اتحفه بذكره في البيتين التاليين: 

«بحيثٌ التي وميك للويّة ** وحَحدٌ رمات يه مورّد” 

بأؤض كَتبت الآمالكفيها  **‏ لأنّ سَحَابَها حَلَفٌ بن نم1" 

فشبه المكرمات بإنسان يترقرق في وجهه ماء الشّجاب» وتحري فيه الصحة 
والعافية» ويتقلب في أعطاف النعمة والرفاهية وكنى بتورد حده عن ذلك كله وجعل 
سبب التورد في نحد المككرمات: ممدوحه المقصود بالتوجه إليه» فكأنه يقول: إنه حلية 
المكارم وزيتتهاء وإن بقاءها ودوامها بوجوده وبقائه» والأرض الي عامها منبت 
الآمال» ومغرس الأماني؛ لأن الذي يتعهدها هو : خلف بن أحمد الذي لايخيب عنده 
قاصد» ولايضل بساحته مالك» ولايضيع لديه رجاء . 

وحق لحاكم كخلف بن أحمد له كل تلك الصفات السابقات» أن يكون مط 
إعجاب ال همذاني» الذي نحده يذكر في مقامة أخرى أنه يلقى كرم الوفادة من الجميع» 
إلا أن كرم الأمير خلف بن أحمد لايوازيه - في نظره - كرم وجود وسخناء وعطاءعء 
وقد قيل له : 

روج أَقَحتَ بهذا المكانِ لقَامَمََاكَ العُمْرٌ فما دُوتَُ وَلَصَادفتَ من باأطار 





.5١١-7١١ المقامة نفسهاء ص‎ )١( 











ايع ومن الأ اومافقرع قال بااقدارة عل ميا ولقد ويخقية توه 
كن ام ماي والماءٌ لايدوي وي العِطاشء قُلنا: فأيّ الأمْطار يرْوِيِكَ؟ قال: 
مط عليه ) أي خحلف بن أحمد . 

ويعد خحروحه عاد بعد مدة» وسألوه ماوراءه» فقال: ررجمال مؤوقرة وبغال 
مثقلة» وحقائب مقفلةء وأنشأ يقول : 


تتولاي أي رذيلة ل يأبهوها ** عَلفَ؟ وأ مَضِيلَةٍ لم يأتها؟ 
ماشكمعٌ العَافينَ إلا ماكهًَا ** لفطك ويس يجاب إلا هاتيًا 
إن المكارم أمشفرتٌ عََنّ أُوَحُّهِ ** بيضي وكانّ الخال في وحَنَاتِهًا 
ع : < 21 2 ص ا عن م د م 
بأبى شمائلة الى تحلو الغلا ** ويد ترَى البركات في حَرَكاتِهًا 


2ه مان 7 » كك يكذ الك م عام درم 
مث عدها حسنات ذهر إنى رمن يعد الدهر مسن حبستاتها 


وأقاة اناي أياما قشر مزة الاو على شك وتسانق اكد فامذه 
كلايف إلا في مَدّح أيامفو والتحدّشٍ بإنعايي)!"). ظ 
فهذا الحاكم إذا كان لإنسان أن يعتبر فضائله حسنة من حسنات الدهر» 
فال همذاني يقول: إن الدهر نفسه - وهو الذي يجود بالحسنات عد عبه 
الأمير» وذلك نهاية المبالغة في الإطراء . 
وها هو ذا بطل الحمذاني في البصرة حيث يعرض على حاكمها أن يتخذه 
صنيعة فكان رد الحاكم : باه أَحْيِمُكَ خدممة اليَفيِق» وأُضَاركُك في السعتقر 
والضّيق»7, وبعد أيام أذ الحاكم يفتش فيها عن الإسكندري إلى أن وحده؛ وسأله 


1١١‏ المقامة (/19””) : الناجمية للهمذاني» ص 8/8؟585-1. 
(؟) المقامة نفسهاء ص 998-/9919. 
(5) المقامة (9): الخلفية » ص 599. 
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ا ل او ل و ا رض 
اشتريتئ لتبيعئي تخدامك» والمرء من عَِلمَاْه كالكتاب من عنوانم) ّ 
يريد أن تحدم الإنسان ينبكون عن أخلاقه» ويدلون على طيبه» كالكتاب يدل 


عليه عنوانه» وهذا ضد الذي يقوله بعض الناس : (رإذا حسنت أنخلاق السنيد ساءت 
أحلاق المسود). 

وأعحذ يعطي صورة للحاكم الذي لايعلم مايحدث من أمور في دائرة حكمه. 
ويتعجب من ذلك فيقول : «فإنٌ كان بَمَاوُهُمْ شيئاً أت به فمّا الذي أُوَحَت؟ وإن" 
م تكن كَلِحْت بم كان أعجَت)(". 

وكان عليه أن يكون رسول الله - وقوه - قدوته في محاسبته لعماله؛ ررفعن 
أبي حميد الساعدي -5ه- أن البي - وي - استعمل ابن الأثبية على صدقات بي 
سليم» فلما جاء إلى رسول الله - وك - وحاسبه قال هذا الذي لكم؛ وهذه هدية 
أهديت لي» فقال رسول الله - يل - فهلا حلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى 
تأتيك هديتك إن كنتت صادقا ا 

وهذا سبب من الأسباب الي جعلته لاينسى حاكم سجستان: خلفٍ بن أحمد» 
فبالعشرة مع سواه وجد أنه لامثيل له لذا قال : 

« ظفرَتَ يدا علف بن أَحْمَنَ إِنَّه ‏ ** سَهْلٌ الفِنَاء مُوَدّبُ الحشدَامر 

أَوَ ارات الموة يتتَارٌ الرئ   **‏ ويحة ين يَدِه يكار مُقَام!') 

فيدعو هنا لخلف بالخصب والنماء والقوة» لأنه كريمء حسن الوفادة» كثير 
الزوار» مع هذا تحد حدمه مؤدبين لايسيئون إلى أحد, ولابمل منهم طلارق» وفيه 
تعريض بحاكم البصرة الذي ذكر في أول هذه المقامة. 


)١(‏ اللمقامة نفسهاء ص ؟”9".5. 
(5) المقامة والصفحة نفسها. 
)2 رواه البخاري» كتاب الأحكام: ياب محاسبة الإمام عمال 98/9 . 
(4) المقامة نفسهاء ص 787. 


























ويعايش بطلنا نموذجٌ آخحر من الحكام يمثله حاكم سارية : وهي إحدى بلاد 
طبرستان الذي يقدر الأدب» ويحتزم الأدباء» وإن كانت صور التقدير هناك - في 
المقامات السابقة - تمثلها العطايا والحيات» أما صورة التقدير هنا فيعبر عنها الاحترام 
الشديد لشخحص البطل الأديب» والمتمثل في العذر الذي ساقه الحاكم للإسكندري 


200 0 كه ال م ا يح ل 3 و 

قائلاً له : ««معاد | للى ولكِت عاقي عَنّ بُلوغد عدر لامكن شَرحَه ولايؤسلئ جرحه 

فقال ....: ياهذا قَدٌ طَالَ مطال”هذا الوعٌدء فما أحدّ عَدَكَ فيه إلا كَيَوْمِكَ» وَلايّوَمَكَ 
1 


في إلا كأئيسك» فما أَضَبَّهكَ ني الإخلافي إِلَارشَجّر اقلافء زهرة 
ولام في البتينّي)1". 2 

فقد أعطى الهمذاني هنا صورة للوالي أو الحاكم الذي يعد ولايقي بوعده» 
وشبهه بشجر الخلاف وهو شجر الصفصاف»ء أو هو نوع منه وبه يضرب المثل ف 
حسن الظاهرء من غير أن يكون وراءه حدوى ولانفع» وهذا هو وجه التماثل بين 
الوالي وشجر الخلاف: فإنه يخدعك منظره وتغرك رؤيته» ولكنك إذا فنشت في أثنائه 
وجهدت نفسك أن تحد ثمرة فلن تحد السبيل إلى ذلك . 

وانطلق من عند هذا الحاكم بعد رفضه لعذره إلى الأمير حلف بن أحمد الذي 
قال فيه : : 


يملا العين 


سل سو سامة 


ره مه 000 و 3 
«لائر كن لفق رٍ كل ,و طرِيِدُه وب ززيكئة 
ا 0 تا 1 ع ت” سمي 0١‏ 
لأسَاطَيٌ عَلتَوا مة ** تخلف بن أحمد من عميثم11) 
5-41 2 2 ”0 1 
ويدحل الهمذانى بطله على أحد ولاة الشام فيقدره حق قدره؛ ويقعده من 
ا مجلس في صدره» ويسأله عن أمره وحاله؛ «وفتظرٌ ذات اليمين وذَاتٌ اليَسَانِ فقال: 
مها كحي 7 7 سه 00 3 - ا م 0 5 
ِينَ الْحْسّرَان والخسارء والذل والصغار وقوم_كرَوّثِ الحمار يسَمهم الإثْبال وهم 
5 ب جره 8 م 
متتتون» سين إل فلايحسسون ...0. ٍ 
)1١(‏ المقامة (/ا4) : امشارية» للهمذانيء» ص 5-401 .4١‏ 


.2 ١05 المقامة نفسهاء ص‎ (١ 
.4١7 المقامة (4) : التميمية» للهمذانى» ص‎ 4 
ني» ص‎ 20) 0020 
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إنما التفت يميناً وثمالاً ليرى هل يحس به أحدء وهل هناك من يسنمع كلامه 
فيتحاشى أن يذكر عيبا أو يخبر عنهم بقبيح. وقد أعطى بذلك صورة حسنة للوالي 
الذي قدره؛ وف المقابل صورة سيئة لتلك البطانة الي تجلس معه فهمم (كروث 
الحمار» فالسعد يأتيهم واليمن ينزل بساحتهمء » والثراء واللحاه يلزمانهم؛ في حين أنهم 
لاتسمهرة من ذلك كله شها: أما أفعاهم وخلقهم فهي بعيدة جداً عمن أفعال 
الإنسان وأخلاقه, ثم أذ يذكر بعد ذلك سجستان» ولم يعد خافياً أن بيع الزمان 


الهمذانى إذا ذكرها فهو يعي قاطنها فهذه البلدة هي خير البلاد» وأطيب الأماكن» 
وإن الملك الذي بها هو أكرم من فوق التراب» ولذلك تمنى أن تكون بلاد الدنيا كلها 
فداء لسجستان» وجميع العباد فداء لذلك الملك الكريم المقيم بهاء كما ذكنر ذلك في 
المقامة نفسها فقال: 

2 فِذىٌّ لَك ياسجستان البلاد ايشا وللملك الكريم بكر العباد ْ 

عب الأيام تسعدني هبني ** تبلغييهراحِلةوَزَاد 
قَمَنْ لي بالذي كذ مَاتَ كه ** إيالعمر الذي لَايسسْتعَادكي(") 
والقاريء للمقامة الملوكية يمر بذهنه خاطراً قول القائل : 

ل لل لكيه 
بهذا ركم 

- اختيار جانب السلامة في وقت عمت فيه الفتن . 

- طمعه .ما في يد الجميع . 


إلا أنه عاد إلى موه الأول وسهي رالد كك يلكا كين الملوك قال عنه: 


224019 المقامة نفسهاء ص 2١54‏ . 

















(«ومتّى كان ملل بان الأكار إن ؛ بعت بالدراهم النّحب 5 ايوس والائفٌ 
اكه 35 الخلث . 

دعر 6 5 أ و 0 7 0 و 

فليتَ شكْري مَنْ هذي مآثرءك” ** ما الذي ببلوغ النجم ينتظر؟!)!") 

نعم إن الأمر غريب جدا؛ لأن من كانت تلك سجايافى وهذه أوصافه ونعوته 
فأي شيء يرتحى من وصوله إلى النجم؛ وارتقائه فوق مناط الثريا؟. 


إنه بذلك قد بلغ الكمال الذي لايمكن المزيد عليه قطء وماذلكم إلا حلف بن 
أحمد, لكن لماذا التأكيد على تثبيت شخصيته وتحديدها دون بقية الحكام والأمراء؟. 

سيزول الاستفهام»ويذهب التعجب بعد استقرائنا لكتب التاريخ؛ لنجد أن هذا 
الأمير جمع إلى بسط ذات اليد حبه للعلم عامة»وتشجيعه إياهىوهذا أطمع هؤلاء الناس 
- من أدباء وسواهم - للرقوف على باب والأذ من نواله» فقد وجحد البديع عنده 
الفىء الذي يتظلل بهء فمن الطبيعي أن يشتاق إليه كلما ابتعد عنه» ويفتقده ف تطرافه 
1 لم يجد ذامل الى > هه رحني عليه وكات لك تحرام القطايا خلية: 

ولما كان الهمذاني على علم بأن تطبيق نظام الإسلام» ومن 0 عقيدته 
عملياء هما القاضي» والحاكم, لذا أعطانا صورة للاثنين» إلا أن صورة القاضي لم 
تكن صورة للقاضي المسلم الحق» وكذا الحاكم إلا حاكم سجستان الذي كان قرياً 
من صورة الحاكم المسلم. 

وأما ابن نباتة فقد أعطانا صورة للحاكم القدوة؛ حيث لم ينرك صفة حسنة إلا 
وكان له نصيب منهاء وذلك حين سأل راوي المقامة ومن معه بطل القامة أن يهديهم 
إلى من لستصكوفا دوه بعد أفوله : (رالآن م الحكمة مِنْ أريايهاء تينم البيبوت 

مِن أبوايهتاء فعليكّة يمحر الوم والعلم وَطَوْد جد والحكمر وكريم القع 

الأصْل. .. إمام الصرين» انين العتصرين» عَدَّمْ الأعلام و ونين شريعة الإسلامو 
فارس فرسانٍ الكلامر وعِين أعيان الأيامر صَدَرٌ رٌ صدور العلما عهاد وعى الكرسَاء؛ 





(1) المقامة (ه4) : الملوكية » ص .5١0 ٠0-599‏ 
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غيثٌ امحل اخَاِطل» وَليِتُ الحقّ البَاسِلِء ميد الحكام, المنبتٌ الأدكِ و الإحكامر قَاِضي 
القَضِاةٍ و وَمَؤْئلٌ العفاق ليان الحقيقةوَيَدِهَاء شَهَابٌ الشريعةة م لهاب المستنيرٌ» 
غْسّ العلا على همس الْسَمَا: أبوعبدا الم محمد بن أبي العباس تر عق بالصدوقٍ 
للقلوب.من احالس والمواكبٍ في النزولٍ والركوبيءالمستضاء بهرالمغرب والمشرق 

فَاعِلٌ الخير مَانْسِبٌ الفعل إلى الفاعلٍ» وظهرٌ في المعمول تأثيرٌ العامل؛ المعرفٌ 
بالتصريفي» 0 بأوائل أتعالمو مايتعدى بدرمنٌ نّ التضعيفيكاملٌ لمناقسع وَوَافِيُها 
بسيط الأيادي مزودهاء لايتحققٌ منه رأوًا وآخخرها... 

الصادرٌ 2 عَنْ أكرم مجخؤثومة وأَطهَر بحاد» وَأَطيب أرومقر.. . إن نوجي جا 
إن خرجن 0 لم0 للفظ للفظ والحظلّ الحديرٌ لذي العضلات 
ربالرفع , والليل» : ْ 

جا د اي السابقة» مما دعا ال 
يتعحبواء ويقولوا: «لَقدْ أتيت جَتَادِر عظيم؛ وَهّديتها إلى 0 تن كنك قد 
أَحَلينا عَلى أ أَمرٍ أقرب مِنّهرَدٌ الأمس» ولمس جرم الشَّمْسٍ .. 

إلا أن الشيخ أصر على موقفه من هذا الحاكم» وزاك كل تعحب أو ليس قد 
يرد على نخاطر سامعيه فقال : 

نه كما علمثم؛ ؛ وخجلاف مَاظتنتع» فهو العا ِل وَالعَامِلٌ) وَالعيث 1 ولحي 
والعابد» َالخيرٌ الايد أمينٌ ابلجانب» ن وَمذْنِي امجانب» 0 يَزْلُ بين نَّ راهب وراغب 
وَقَاصِرٍ َطَابءٍ الْسَيدٌ اللرافس؛ وَالْعَِيدُ الجامع؛ إِنّ إن تكلم كالفرائل والفوائة وَإِنّ 


ا 


أشات 000 المقاصن منهلٌ اللابدي 217 العايلٍ» 1 عَليبه رسعتة) وشا العيوت 
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وَالْقُلوبَ صمتدر 


قاض بنصسر الل مسستعصم **- وواتنق بالتساصير القسادر 


. 1١١-١١ مقامة ابن نباتة السعدي (غخنطوط)» ص‎ ١١ 
زهة المقامة نفسها » ص لك‎ 











١ /ات5‎ 





ارو 0 “اه جا عا بور 00 
مُعُروفه المعروف عن نافع وَحوذه الومود عن جابر 
مش 01 : 

عب >9 د 0 اماه أيه 
بسيط جد كامل سّؤددا لايشئ عن بره الوافير 


أدامٌ رب العمسرش أيا ته #* سعدا دوام الفللك الداير 


فإذا وصلتم حماه» ووجدتم من نوره وهداه فبشراكم ....)!' 

أما الحريري فقد صور لنا الحاكم في صور عدة منها مانراه في مقامته 
الإسكندرانية» والي بدأها الراوي في كيفية استمالة الحكام؛ ليأمن حوره فقال: 

كلك لفاوق رظناو لدتو وان لمكا أنه ْم لأَدِيبُ 
الأريب إدا دحل البلد الغريب» أن يسيمل ضيه تويشتخيلص مَرَاضيه؛ ينعد لوده 
عِنْد الخصّامء وبائن بي التركة جود لكام فاتحخذت هذا الأدب إمَاما» وجعائه 
لصَايلي زمَاما» كما دحت مَلينةه ولاو نت عر إل وانعرنت يحكايها يتراج الما 
بالراحه 6 يعتايقبه فى الأَجْسَادٍ بالأرواحء قَبيَِمَا آنا عند حَاكِمٍ 
الإسْكتدريّة...ع ا وروت أله قصتهاء 
فطلب الحاكم من الزوج أن يرد ويبين مدى صحة قول الزوحة(". 

وقد استطاع أبوالقاسم الحريري أن يمس ف مقامته بعض القضايا الجوهرية في 
ل ل ل ا ومظهر السوء فيها 
يكمن في سبب تقربه منه («ليشتدٌ ظهره عِنْد المخِضّامء يمن في الغربة جَوْر لاما 
ثم هو بعد أن عرف المتخاصم مع زوجه» ورغم علمه باحتياله إلا أنه لم يخبر الحاكم 
بذلك» فأين هو من قوله - وو -: «رمابعث الله من نبي» ولااستخلف ملن خليفة» 


. المقامة والصفحة نفسها‎ 4)١١( 
. (؟) المقامة (9)» ص 055-578 ت: يوسف بقاعي‎ 
انظر: المقامة والصفحة نفسها.‎ 59 














مد د 








إلا كانت له بطانتان» بطانةتأمره بامعروف وتحضه عليه وبطانة تمره بالشر وتحضه 
عليه؛ والمعصوم من عصم | للم)(". 
إن لم يحضه على الشر إلا إنه من البطانة السيئة؛ لأنه 5 عن 
0000 والساكت عن الحق شيطان أعرس»ء وبسكوته أعانهما على 
إتمام حيلتهما والظفر بالغنيمة. ويكشف حديث السائلة بإفاضة ؤاسترسال إعن رحابة 
صدر الخاكم» وسعة حلمه في إعجام شكوى المرأة؛ والسماع عموما لررعيته إلا إذا 
كان الكلام هذراً لاطائل تحته» وقد عكست هذه المقامة حال الأدباء مع حكام ذلك 
العصرء فتشجيع الحكام لهم ينعكس عليهم بالعطايا والهبات» لمكم يجعلهم 
لايجدون قوت يومهم كالسائل الذي بين أيدينا في هذه المقامة» والذي قال: 
( فاليومٌ مَن' يلق الرجَاءً به **” أكْسَدُ شَيْءٍ في سوه المي" 
وظهر الحاكم في صورة من لايتوخمون الحذر من مثل هؤلاء الفاس الذين 
ا ل ل ار 
الحاكم فرطَرضٌ مرفي الصَّدقَاتٍ حِضّه وتاوطماً من دراهمها قنسّهي!" وبلاغته في 
إنشاد الشعر جعلت الحاكم يشغف بالأبيات» ويقول: الك ل عنامي 
تلك وولاة الأحكام القراضٌ جيل الكرام وَمَيل الأيام إلى اللعآم»!؛ )» ورعا لسطحية 
الحاكم الذي كان من المفنزض أن يتصف ببعد النظر وعمق التجربة - دور في روج 
الشيخ من عنده وهو يصفق بيديه» ويخالف بين رجليه بعد أن حصل عالى مايريد؛ 
ولكن مابال هذا الحاكم يضحك حتى هوت دنيته» وذوت سكينته» رغم معرفته بعد 


224)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة - ذه -» كتاب الأحكام؛ باب بطانة الإمام وال مشورته, 
١ 66/8‏ 

(؟) المقامة نفسهاء ص "الا. 

المقامة نفسهاء ص 74. 

(4) المقامة نفسهاء ص"ل. 














أع عاذ 





ذلك باحتيال هذا الأديب عليه ب ون ل 1 عبّادك 0 حرم 
حبسي على المتأدين»!') 

وكات الأولى به أن يطأطيء الرأس عمجلاً؛ لاحتيال الرحل عليه: أذ المال 
منه بدون وجه حق . 

إذن فالحريري كان على صلة بالحكام لالينصحهم إذا أعطأواء أن كرتم 
بالله إذا حادوا عن جادة الصواب» بل للاستفادة منهم إذا وقع في ضائقة أياً كانت 
تلك الضائقة؛ وربما كان لصلمه (وباعث آخمر كالشوق كما بين في بعبض مطالع 
عي حر ع 1 رتراك اوم واي ا ا 0 متف بي 


داعي الشّؤق إلى رَخْبة مَلِكِ بن طَوْق» : م فال تون لم لفيا 2 
لا ل ردت رو سحي حر م براي 
الطارئة... 


ل 
في عصره؛ فهذا أحدهم مثلته المقامة العاشرة الي تلقى ظلالا ثقيلة تغلب فيها قبضة 
الطين على نفخة الروح» وذلك حين يخلد الإنسان إلى شهواته» وتغلب العتمة على 
النور في نفسه؛ ولا أدل على تلك العتمة من ولع حاكم بحب الفتيان فدفلهه لإعطاء 
بطل المقامة ميلغاً من المال ليحصل على فتاه ويتكه معه إلى الصباح©). 

ويعتبر هذا منعطفاً خطيراً في حياة امختمع الإسلامي» بسل هو منعطلف غريب 
على المجتمعات الإسلامية» والأغرب أن يكون على الملأ وعدا نبااي جاتر 
الامخطاط يؤذن بالسقوط. ْ 


)١١‏ المقامة نفسهاء ص هل. 

(؟5) المقامة (١٠غ):‏ الرحبية» للحريري» ص 5/,اء صلا خملة : الناقة السريعة» اللسان» مادة: 
شمل. منتضياً: بحرداً» اللسان» مادة: نضى» مشمعلة: سريعة حادة» اللسان: ماده شعل. 

00 انظر:التقليدية والدرامية في مقامات الحريري»د.حابر قميحة»ص١ه‏ -؟ هءدارالمعارفءالقاهرة. 

(4)4 المقامة نفسهاء ص 5/ا-87م. ْ 

















فكم من المراحل مرت على هذا المجتمع ليصل لهذه المرحلة؟ ٍ 

لابد أن تكون بعد تعبئة نفسية طويلة ومتدرجحة حتى نرى الحاكم عارسهاء 
وبطل مقاماتنا يتندر بهاء والبطانة تؤمن عليها ويكاد الإنسان المسلم لشدة غرابتها 
عن اعتمم اسل كر ارجايف ولص ونيا لك ار لان د لوطا نايا 
تاريخياً فقد قيل : رفي سنة ٠‏ ه"اهه ١151م‏ تقلد أبوالعباس بن أبي الشوارب قضاء 
بغداد» بعد أن وافق على أن يحمل إلى خخزانة الأمير معز الدولة مائيٍ ألف درهم في 
كل سنة. وكان هذا القاضي مع قبح فعله قبيح الصورة مشوهاء وقد اتهلم بالغلمان 


والشهوات والمخمور 0 ا 
وهذا صاحب اليتيمة يقول :رروكان الولع بالغلمان من رذائلل القضاة 
المعروفة29). 


وقيل : واقتدى المعتصم بالمأمون في الولوع بالغلمان» وإتيانهم ختى اشتهر 
بهم» وملك ثمانية آلاف منهم؛ وكان عند المعتمد بدر الجلنار الذي يحبه ويؤثره» 
والمعتر يحب يونس بن بغا فلايفارقه ولايصبر عنه» وله فيه أشعار كثيرة» وكان يأمر له 
بكل حليل من الخزائن» وماندري سبب هذا التحول عن النساء إلى الولبدان» ولعل 
هذا الشذوذ الجنسي آنتو عن كثرة النساء في القصورء فملهن الخلفاء ومالوا إلى 
الولدان» أو كان ذلك بتأثير الفرس» فقد كانوا مولعين بذلك(". ْ 

فلو كانت صحبة («المردان» المذكورة خالية عن الفعل المحرم؛ فهي مظنة 
لذلك؛ وسبب له؛ وهذا كان المشاييخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك...27). 


)2 الحضارة الإسلامية في القرن الرابع» آدم متزء .411١-41/1١‏ ْ 

(202)5 يتيمة الدهرء للثعالبي» تحقيق : د.مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية. بيروت» 
طلع".4اها. ا 

)2 انظر: بين الخلفاء والخلعاء في العصر العياسي» د.صلاح الدين المتجدء ص07؛ دار الكتباب 
الجديد بيروت» طلاء ٠98ام.‏ 1 


4 يجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» كتاب التصوف» م١١2‏ ص47 2049-85 . 











لابد أن بجتمع الحريري تحاوز مرحلة تعقبها مراحل طويلة سريعة؛ ليصل إلى 
هذه المهوة ال استغلها بطل المقامة فأعطى صورة سيئة للحاكم, والبطانة» والرعية. 

ويعرض الحريري لصورة أحرى مغايرة للصورة السابقة فهذا حاكم يقبل على 
مالس الوعظ والواعظين» ففي إحدى مقاماته أظهر لنا هذا النوع من الحباكم فقال: 
ا حكنت تذيري» و وَعرفت قبيلي من دييري» أن ضغي إلى العظات.. 


حت أَفْضَيْنا إلى تَادٍ جمع لم والمأمُور ... وَوْسْطِ أهليه ص ع قد تفوس ... وَهُو 
يصَدع ع يشفي الصّدُور يلين الصّخمُور . عض لوم بين عبرة ترقز 
يظوروتها حَتَى كادت الشّمْسٌ رول ... استضْرحَ مُسُتصرحٌ بالأمير الحاضرء وجل 

يرْ إليه مِنْ عامله الجائر» والأميُ ضَاعْ إلى خضمه او عن كنت ظليه فلما ببس 


بن رد عد الود راطا وتي ليق انمه الت ؛ وآنشد معرضاً بالأمير: 
نيال ولاية ** حتى إِذا مانال بغيته بغى»(0. 

نلحظ أن بطل الحريري يلبس في هذه المقامة ثوباً حديداء ومغايرً» ويتتهج 
منهجاً غير مباشر» فقد طرق كل السبل للوصول إلى المال» لكن مع ذكاء في الطلب؛ 
وبراعة في المقدمة واليٍ استهلها.موعظة غلفها ببطانة من التزلف» فهي تزلف في ثوب 
وعظ كرره» ودعمه بالشعر ثم بالشر ليصل كبتضاه: ورقال: يها التوشّح بالولاية: 
رشح للرعاية, ع للا يتلاك والاغواد يسؤنيا ا ةرمغ تبه 
والامرة بق خَل» وإذنّ أشعد عاق من سيعدّث يه رَعيّه .. » فلاتك من يدر 
الآرة ديلفيهاء وبحب العاجلة وَستغيها ويَظلِم الرعيّة ويؤذيهاء وإذا تَوَلُ سّعى في 
الأأرض فيد قَيهاء قوالله مَايعْفلٌ الدذياة: ولاتَهمَل يإإِنسان» ولاتلغى الإمتاءة 
والإحسان» بل سَيُوضَعٌ لك إليرّان» وكما تَدِينٌ تدَان»!")» وقد آتت الموعظة ثمرتهاء 
ووصل البطل إلى بغيته وأحذ يتهادى بين رفقته» ويتباهى بفوز صفقته الي ماترك 
وسيلة من وسائل التأثير إلا وغرف منهاء وأدلى بدلوه ليس بعيداً عنها. 





١58-١868 الرازية» للحريري» ص‎ :)5١( المقامة‎ )1١( 
.١5١ (؟) لمقامة نفسها» ص‎ 








١ا/‎ 











فالحاكم هنا عمل يما جاء في الموعظة الي وعظه إياهاء وتأثر ا تأثر» وأراد أن 
يكون من أسعد الرعاة فتسعد رعيته بهء لقوله - ولْ -: ومن ولاه الله شيئاً من 
أمور المسلمين فاحتتجب 1 حاجتهم وخلتهم وفقرهم. احتجب الله دون حاجته 
وخلته وفقره يوم القيامة»(". 

لهذا بحد الراوي يقول : (ِفوَجَم الوالي ينا ممه وامتقع لونه وانتقعم و جعل 
يفت من الإمرق ويروت الزَفْرةَ زر َم عَمَد إلى الشركي فأشكاهء وإ المشكوه 
عله تأجاف و لطن الو عرو حاف وا سكي بن ان هات 

وماوصل الواعظ هنا لهذه النتيجة إلا لأنه حاول التركيز على ربط القلوب 
يخالقهاء وإن كانت العبارات خخالية من حرارة الإخلاص» أبرزتها لنا الخاقة البق 
وضحت الحدف من هذه العظة» وال وإن ظهر فيها بوادر دفء لكنه ناتج من 
إخلاصه لحاجته أكثر من إخلاصه لجاكمه. 

غير أن صورة الحاكم هناء هي الصورة الصحيحة للحاكم الذي:من واجبه 
البحث عن العلما. والوغاظ لكي فسشبظ متهم قهنم سير عوك لهي إدارة الأمانة 
الي وضعها الله في عنقه» فيكونون خير معين له. ظ 

أما مقامته المسماة بالرقطاء ففيها مثال لأحد الولاة الذين يرن ويحبون 
أهل العلم والأدب» وهو والي الجرائم الذي فضل الذهاب إليه بطل مقاماتنا أبوزيد 
على الذهاب إلى حاكم المظالم» بعد إصرار أحد الدائنين على اقتياده إلى القاضي؛ 
ليسترد ماله؛ لأن صاحب المظالم أكثر حرية من القاضى» ومن جملة الفروق 00 

رر أنلتاظر المظلالم من فضل الهيبة وقوة اليد ماليس للقضاة يكف اخصوم عن 
التجاحد ومنع الللمة من التغالب والتجاذب» وأنه يستعمل من الإرهاب ومعرفة 





)24 رواه أبوداود تحت رقم (7514/4) عن أبي مريم الأزدي قاله لمعاوية - وه -» كتاب الخراج 
والإمارة والفيء باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية» 170/7. 


(9؟) المقامة والصفحة نفسها. 











عاذ 








الأمارات والشواهد مايصل به إلى معرفة انحق من المبطل؛ وأنه يستطيع رد ا إذا 
أعضلوا إلى وساطة الأمنا» ليفصلوا التنازع بينهم صلحاً عن تراض» وليس للقاضي 
ذلك إلا عند رضا التصمين بالرد» وأنه يجوز له إحلاف السهوة عبد "اراب بهم 
والاستكثار من عددهم ليزول عنه الشكء وأنه يجوز له أن يبتدئ باستدعاء الشهود 
وسؤالهم عما عندهم؛ وعادة القضاة تكليف المدعي إحضار بينة» ولايسمعؤن البينة إلا 
بعد سؤاله["). : 

فقال يشرح حاله تلك لراويه «الحارث بن همام: لا ل 
ون لامناص / لي من يله شاغبته تم وابقم يفعي إلى وَالي الحرايم؛ لآ .إلى الحتاكم 
في المظالم» يلا كا بلغي مِنْ إفضالٍ الوالي وَفضَله وتَشْدّدِ القاضي ويه" 

عندها كتب رسالة الرقطاء» فأعجبت ذاك الوالي فقضى ديونه» رحعله من 
خاصته؛ ولبث عنده بضع سنين. 


وهذا حال بطل مقامات الحريري مع الحكام والولاة الذين يذهب إليهم؛ 
ليحصل على عطاياهم إما برواية قصة عن حاله مع دائنيه كما ذكرناا آنفاء وإما 
بالشكوى من عقوق ابنه لوال له صفات ذكرها ب بو «فئيت لي 
قاض 7 رَحِيّبٌ ب الباع» َحَصِيبٌ ا يمي التسّب والطباع)3). 

لكن هذا العقوق قد نفاه ابنه الذي وضح أن والده يريده أن يستجدي المال» 
وكل يؤيد مقولته بالشعر» إلى أن وقف الغاطي مع الشيع» » وأجزل له العطاء: رفلما 
أن رأى القاضي تناف كَوْل الفنتى وفغيلهٍ وخَلَةيها ليس مق أَمْلِوِ نْظرٌ إِليه بعين 
عَضْبّى) كَقَالَ الغلام اللي كاك يناجا للحن وقتآحاً بين الخلق» لهذ أنسيث مذ 


ع اع 2 


أيبيت» وَصَدِىء ذِهْيٍ مَذْ صَدِيْتُ». «ااالح ا الي مس 





(2)1 الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المحري» آدم متزء 481-471/١‏ 57 الأتحكام 
السلطانية للماورديءدارالكتب العلمية؛بيروتءلبنان» 4١7‏ ١ه-9487١م»‏ ص 47-141 1. 

(؟) المقامة (5؟)» ص .1١997‏ 

45 انظر المقامة (/ا): الصعدية» ص 5865. 














ا 





د 00 10 
* عَطَازهَمْ كان وَالسللُوى 


ه. 


: 7 نا ما افرَى مِنْ كَذِب الدعوى 





اولك عن جَدوى وَمِن غدوى 


وأتفقدي جذلان نأقين> عا 


قيض الفاح تلن واخرل اله قزل اث 

وفعل ذلك أيضاً مع قاض آخحر ففي المقامة التبريزية!") حم حضر السروجي ومعه 
زوجه إلى القاضيء وأخعذا في السباب على بعضهما (وَهُو يِل يلاف اتاد مع 
رَوْجَيه أمام:القاضئ إلى أن يرجا مِنْه بعد أن خدعاه بديتارين)(". ْ 

وإن لم يفتعل حدثاً ما» فقد 0 والولاة مباشرة؛ ولكن 
بأسلوب شيق كما حدث مع والي مرو في المقامة المروية!؛ واسمعه شعراً أعبحب الوالي 
فقربه منه وأحزل له العطاء. ا 

«ومثل ذلك يقال عن كثير من القضاة ... ونحد له بصمات|وأصداء في 
شخصية أبي زيد السروحي في حالين متناقضين تكرر امرات ومرات وهما: حاله 
واعظاً يستدر العبرات» وينثر العظات والكلمات الطيبات» وحاله علق حين يخلو 
لنفسه أو براويته الحارث بن همام)0): كما في المقامة التنيسية(). 





)0 المقامة نفسهاء ص 9/؟5-:551. 

71.1.7 انظر: المقامة (28) ص‎ (3١ 

20 التقليدية والدرامية في مقامات الحريري. د. جابر قميحة؛ ص ؟47. 
(4) انظر: المقامة (4"ا)» ص .595-1791١‏ 

,)22 التقليدية والدرامية» ص١5‏ . 

.8١8-9١4 ص‎ »)41١( اللمقامة‎ )5( 














ولعلنا نخلص أن الحاكم أو الحكام الذين ورد ذكرهم في مقامات الحريري» 
هم صورة من حكام عصره. ولم لا والحريري كان على صلة بهم في حياتة؛ فانعكس 
ذلك على نفسيته» ل فنراه مرة حاكماً عادلاً» وأخحرى 
يا للعلم والعلماء مشجعاً لحم وثالثة ينفر منهم ولايحزل لهم العطا 0 
الموى يباعد بينه وبين العدل . 


ولاعجب فأديبنا 00 
القريري نفسه ذكر ذلك :اق مقدمة مقأماته أثداء دكره للشضخصية الى شلهته على 
إضافة مقامات أخرى إلى المقامة الأولى الي كتبها : 0 

رومن أجل ذلك كنا نذه ب(" إلى مارواه الشريشي في تعليقه على العبارة 
السابقة إذ روى عن بغض أساتذته: أن الذي أشار إليه الحريري في مقدمته هو الخليفة 
المستظهر 17-4079 هه) وكان له حظ في الأدب وعناية بأهل العللم» فقصده 
الحريري» ومازال يبعثه على صنع المقامات حتى أتمها ورفعها إليه» فبلغاعنله أسنى 
المراتب» وحلفه المسترشد فاتصل الحريري بكبار رجال الدولة لعهده؛ ومن هنا تأتي 
صلته بابن صدقة وزيره؛ ورمما اتصل بأنو شروان كما اتصل بغيره من البارزين وقدم 
0056 

أما أبومحمد طلحة بن أحمد بن طلحة ؛ بن الحسين النعماني فقيد ذكر اشاكم في 
مقامته ثمثلاً في شخص وقاضي القضاة عِمَاد الدين أَباحمن طَاهِر بن محمد الفزاري» 3 
كان 0 وَمقصيد الْفْضَلايٍ و وَمَطْلع 00 ومَنبع المدود- الذي أتى إليه أديبنا سنة 
فاذحاء وفي مقامته ذاكرا إياه بعد أن اختار بطل مقامته مدينة (شيراز) دون 
سواها من المدن ليقصدها مع راويه : ظ 





4)١(‏ الكلام للدكتور شوقي ضيفء المقامة» ص 4 4 -890. ا 
000 فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي» د. أحمد أمين مصطفىء صل 2١7١‏ ط١ء‏ 
١١5١آه‏ : 














كلاد 








كج - 3 د ا ومةر رمم ه 
وشِمٌ بروق اللجود من فارس ** ففارس مرّتيتع الفخر 
بيضتهحا (شبراز) فاتَيد لما ** فإنهاطارهة الفقيٍ 
| 
2 0 ا 5 2 


قاضى القضاق العَلَّمٌ المرتحجئ ## 2 الابمال وال لي" 


لكن لم تظهر في المقامة أية مواقف لهذا القاضي لتصنيفه لكن الأبيات تدطل 


على أنه من الأخيار» وعبي العلم» » وكثيري العطاءء؛ ولما كان ذكره في المقامة ع 
بالاسم فهو يدلل على أنه الأموذج الحسن من القضاة في عصر كاتب هلذه المقامة, 
وإلا ماامتدحه» بل وأطنب في مديحه» ولم لا » ونحن شاهدنا عند الحريري مثل هذا 
الصنف من الحكام» وطلحة النعماني رثمن ورد البصرة في زمن الحريري صاحب 
المقامات فكتب إليه رسالته الشينية نظماً ونثراً»7)؛ وها هو ذا يقول في مقامته نفسها 
مشيداً بعطاء إعماد الدين): ظ 


وكا أَيادي (طاهر بن محمد ** كا حلمت بي قط في التوم (شيراز) 
لاحت بي لؤلاه في الب سبح ** ولا رم ف قرا الكور ا ا ! 
ولكن حداني نحوها جود كفه ** ففزت كما قبلي به معشر فازوا»!") 
ويقول أيضاً : ظ 

( من القوم بالبيض الموّاضي و بالقنا ** وبالخيل ' َالزغف التدى ”0 حَازُوا 
حووا ب(عمادٍ الدين) ل النىء بل فوق غَايتها بَجَازرُوا 


يما شِفْتَ فأمرء فَالْقَضاء متابمَّ ** يَصْدافُهُ أفر لاك ل 
!| 





00 
20202 
صف 
20 


حريدة القصر وجريدة العصرء عمادالدين الأصبهاني» ص5-1. 
المصدر نفسه » ص "5-1 . 

المقامة نفسهاء ص ١7١‏ من الخريدة. 

المقامة نفسهاء ص ١١‏ . 

















ويقول مؤلف الفوبينة ان على الك الأخير: («رالبيت في لفظه ومعناه 
مَاشْعت لاماشاءتٌ الأقدار!!! 5 0-7 » فأَنْتَ الواحد 1 !! 


وهذا المذهب من الغلو في المدح والإفراط المفضي إلى الكفر ...قل نهجه 
بعض ضعاف النفوس ومدخحولي العقيدة من شعراء العربية» وشجع عليه الحكام 
الناقصون ليسدوا به الخلة ويوهموا شعوبهم قوة سلطانهم؛ وجلال شأنهم؛ وهيهات: 
وماكان أغنى هؤلاء المادحين عن صوغ مثل هذا اللغى وأغنى هؤلاء الممدوحين عن 
سماعه وقبول!')» وكأنهم لم يسمعوا حدينه - ويد - عن أبي هريرة - ه- قال: 
أمرنا رسول الله - يله - : ررأن نحثواني أفواه المادحين التراب)("). 

أما الزمخشري فقد وضع نصب عينيه أن النصيحة واجبة على كل مسلم 
ومسلمة» قادر عليهاء عارف بطرق تأديتهاء قرله - وله -: ات قلنا: 
من؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم)!"). 


رهو يعلم أن الرعية قد أدت هذا الحق للإمم في عهد رسول الل ليو وف 
عهد الخلفاء الراشدين من بعده. وكان الحكام يشجعون الناس على قول الحق بتقبله 
منهم حتى قال قائلهم: («لاخير فيكم إذا لم تقولوهاء ولاخير فينا إذا لم نسمعها»» هذه 
الممارسة الدعوية لاتودي دورها الحقيقي إلا حينما تتكيء على قضية أساسيتمهشة 
وهي : ربط القلوب بخالقها حتى ترتقي وتشعر بالعزة» فلاعز لها إلا بذنها لزبها 

وهذه الملامح هي الي كانت تميز الأوائل» واليٍ على رأسها: حسن الصلة 
با لله»الذي يعطي قوة معنوية لايقدرها إلا الذين يعيشون في هذا لمجال الرباني الكريم. 





4)١(‏ المقامة والصفحة نفسها. 
؟) رواه الترمذي (744)» كتاب الزهد, باب (4ه) ٠0/5‏ 


)2 سبق تخريجه في ص .8٠١‏ 














ذلا 








هذا ماحدا بالزمخشري أن يذكر ف إحدى مقاماته حال أحد الحكام الذي 
حاد عن الطريق السوي الذي سلكه الأوائل» فيحبذ من يتذلل له دجم 
لطاعته» فيقول: ' 


2 | 
ع 


ياأبا القاسم ... أ ل أحْركَ بكلّ مهانٍ مُتهن» َْصَه الذَلٍ مزتهتن» كل 
متهالك تلى حب هذه الوك مُنقطع إلى أحَدٍ َوْلاءِ الوك يَدِين ل لهُ ومخضع» و 
في طاعيه ويضع» لايطيئنُ قله ولاتؤدا قدّمه ولايتتيرف عَنْ جدميه هاه ولامسَدَمه 
يقْصبٌ قدامه انيِصَابٌ اذل ومو مَلآنَ من اللحدّل» يعض سه مصوناً ومو 
كمئدِيل الغمّر مبتذل» له رُكو عرف كل ساعة وتكفيرء » ورور على ذُقِله وتَعفِير 
واجماً لاخيرازه من سَخْطة الملك واختراسه...م[. 

ونسى هذا الحاكم أن رسول الله - ويه -» قال: 50 
خيراًء جعل له وزير صدق» إن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانه, وإذا أراد به غير ذلك 
جعل له وزير سوءء إن نسي لم يذكرهء وإن ذكر لم يعنم!". ْ 

هذه صورة لهذا الذي إن نسي الأمير لم يذكره؛ وإن ذكر لم يعنةهء يؤكدها 
حديث رسول الله - يلقع - لذا لم يوجه الزعخشري الخطاب هنا للحاكم؛ بل توجحه 
ليعظ ذلك الذي وافق أن يجعل من نفسه ذليلاً لغير الله فذكره أن العزة الحقيقية هي 
في الاتصال بالله لا بأحد من عباده؛ ولأ إلى المقابلة بين صورتين؛ الأولى : هي 
الصورة السابقة بقة لذالة الإنسان الذليل بعبودر» لغبره من البشر. والثانية: الصورة المقابلة 
لإنسان عز بعبوديته لك متععيل: بده نتيا بلول ناصباً قدميه في محرابه» وأظهر 
في المقابلة الأخمرى عنصر التزغيب في العز الذي سينئاله مستقبلاً ... لأن الذل اليوم 
لايد أن يقايله عد غداء والتعب: اليوع لايك أن يقابله.زاحة غدا | 


)010( مقامة (/ا؟): العبادة) للزمخشري» ص 0 
(20)5 رواه أبوداود تحت رقم (3177؟) باسناد يد على شرط مسلم عن عائشة - رضي الله 
عنها- باب حث السّلطان والقاضي وغيرهما 171/57 











/ا1 








ولعل هذه المقامة رد فعل للمرحلة الثانية من مراحل حياته*» وال توق فيها 
والده في سجن المويد» فكان له التأثير الكبير على نفسيته لبعده عنه» وكذلسك لفقره» 
وانقطاع المعونة عنه» أدى ذلك لمدح عدد من الملوك والوزراء طمعاً في نيل منصب أو 
حغلوة(')؛ ويقابلها المرحلة الأخيرة من حياته حين كان يمكة وعمره خمسلة وأربعون 
عاماً وأصابه مرض تسبب في انقطاعه عن المجتمع الذي كان يعيشهء وآثر العزلة «فلما 
أصيب من سنة ثُنيَ عشرة بعد الخمسمائة بالمرضة الناهكة الي سماها المنذرة وكانت 
سبب إنابته وفيكته وتغير حاله وهيغتم!')» ندم على مابدر منه من مطامع للوصول إلى 
المناصب» وماصدر منه من مدائح الملوك والسلاطين في سبيل ذلك» وعاهد الله إن من 
عليه ألا يط بأخصه عتبة سلطاذء ولايتصل بخدمتهم وبري بنقسه عن مليحهم؛ » وأن 
يعكف على العلم: تعليما وتعلما وتاليفا”). 

فصورة الإنسان المتذلل بعبوديته لغيره من البشر تمثلها المرحلة 5 من حياة 
الزمخشريء ووقوفه أمام أبواب الحكام لينال الحظوة منهم في مقابل ذلك 350 إنسان 
آخر عز بعبوديته لاقعليا ال كله الاعر ونين سياكة ديق شاور رين لد المتوام: 
وهي مرحلة عطاء وإنتاج تمخضت عما كابده في سنوات التحصيل والطللب: حيث 





ْ ت: محمد نبي الدين.‎ .٠١١/4 يتيمة الدهرء للثعالبي»‎ 02)0١( 

(؟) انظظر:مقدمة مقامات الزمخشري» ص ١١ءط‏ ١ءدارالكتب‏ العلمية»بيروت» ٠7‏ 4ه 4ؤام. 

)6 انظر: مقدمة المقامات نفسهاء ص /ء وكذا الصفحة .)١١(‏ 

)2 مرت حياة الزمخشري بثلاث مراحل؛ الأولى: نشأته في قريته («زعخشر» حيث حفظ القرآن» 
وتعلم مباديء القراءة والكتابة على يد والده الذي كان إماماً بقريته» ورحل إلى بخارى لطلب 
الوق :تلاز خة تاد رع وهو ازا بشن السباء اارة:طلت امل رشي سرع قبت 
زمفشر إلى خوارزم وفي هذه المرحلة بدأ نشاطه ورحلاته وهي أهم مراحل حياته العلمية 
لنضوج عقله الثالثة :تكامل شخصيته العلمية» فتطورت صلاته الإجتماعية وكثر اتصاله بأهل 
العلم وجاور بيت الله الحرام سنة ١7‏ ده ولقَّّبٍ نفسه يجار الله..انظر:الزتخشري لغوياً 
ومفسرأ ص/48-51» وطبقات المفسرين للسيوطيءت:علي محمد عمرء ص١4‏ مكتية 
وهبى القاهرة» ط(١)‏ 755١هه‏ ومعجم الأدباءء الحموي» 285/١5‏ ويتيمة الآخر للفعالبي» 
١/5‏ 














ألف أشهر مؤلفاته وأنفعها في هذه الفترة» الوط وام فكي بن 
حمزة بن دهاس الدافع الكبير لهذا العطاء الزاعح )١(‏ 


لكن لماذا عحصص الملوك من دون بقية العباد؟ 


رعا لكونهم أفضل شريحة في المختمع تملك الحل والربط ... والتقديم والتأخير» 
ومع ذلك لاتغن من الله شيعاً . .. بل نحد محاولة من الزمخشري ؤهو ينفر من التذلل 
للحكام بعرض صورة الإنسان الذي بدت على اوانيم ل خالات نري كريهة 
فيقول: رز هو كمِتدِيل العمّرء مُيعدّل» ... رود على كقنه وتغفيره وَاجاً لاخيرازه مِنْ 
سَمطَة املك ...0): فاكتملت بذلك الصورة عند الزعخشري في الابتعاد نحن أبواب 
الملوك. ْ 

وهذا الأسواني لايرز الحاكم إلا من صورة واحدة؛ هي كونه تحبا للعلم 
وأهلهء ما جعل داره مورداً للأدب والأدباء وعتطر جنال العلم والجلسنادة ومثل 
للحاكم عنده ررآل الولجع كثال واصفاً سه أؤلة لعن من شأذ من سيقدروان هنذا 
ال ار عمْرِي وَرَيعانه ... اشتاقٌ إلى الاغزاب ... حتىٌ 
كلونت الفلرانق تشريفا وتقرييا .. لا أحط يواد وَلَا أنزل بحضر وَلابوادٍ 00 
عَلَما علمائهم وَفْضَّلائُهِم 7 لأدبائهم؛ وألبائهم» فلم نزلتٌ بالخصيمل.. 
بها من وجوه الأدب وعيوني وينابيع العلم وعيونثر مأتري قصوى الطلب» 2 
من رعلى آل المهلبي وَأَذْمَلنى عَنَّ الرحل وَالوناء... 

إذن فآل المهلب من الحكام أو الوزراء الذين يشجعون أهل الأدي» حتى إن 
صاحب مقامتنا يروي على لسان بطله أنه ألفى ببلدتهم وجوه الأدب وعيونه» وينابيع 
العلم وعيونه؛ فلو لم يكن آل المهلب تمن يقدرونهم حق قدرهم لرحلوا إلى من يعرف 
للعلم مكانته وللأدب فضله. 


.7/١ انظر: مقدمة تفسير الكشافء للزمخشري»‎ 4١١ 
1١717 المقامة نفسها(لا؟)» ص‎ (١ 
.١ [«ة المقامة الخصيبية» للأسواني» ص‎ 














ذمد 





وللحاكم صور أخرى عند ابن الجوزي» فهذا أحد الحكام يذهب بنفسه إلى 
أماكن الوعظ ليستمع للوعاظ ورعا هي وصف مجلس من بجالسمٍ - ابن الجوزي- الي 
حضرها الخليفة المستضيء(')» فيقول: كاك بعض السلاطين ينتقلٌ ين سَهُوقر سَهْوِ 
إلى به تكثوء وهو مَعَ ذلكَ معحبٌ بعجبهرقد رّها على الرهوء والملاهي قريب منهء 
والمناهي بعيدةٌ عنهء فقيل له: ل ل 
لدب فصادفٌ كولاذ] ينقعه الصمل: ومميزاً يعرف خسة الهوى من شرفي لعقل»1". 

ثم يرز لنا صورة هذا الواعظ وقد ارتدى حلة الشحاعة والخسرأة جين شاهد 
الحّلطان فانبرى يعظه حتى((حاز الحد ني الوعظ))»فقال :يها الشلطان 0 
متك ون منكنثة فت عليك:وأنا افده حرق غليق فى للكدعل غوف ك2 


فهاهنا براعة في الاستهلال بهذه التوطئة الج حي بعل اه الذي 
درل ْ 

7 المعاحة الدعوية وذلك بالدعاء للحاكم: رراسأل الذي وَلَاك أن يعولاك0, 
ومن ثم التأكيد على حوانب الضعف في حياة الحكام عامة فجعله في مقابلة مع نفسه» 
وبا إلى ذلك بأُسلوب غير مباشرء ال 0 عر 
وجل - ليجعل أحداً وفك كلاترضٌ أن' يكوتٌ أحدّ أَضُوع مشكي* )اوصو بهذا 
يربطه بأهم مبدأ عقدي وهو مراقبة الله - سبحانه وتعالى - وهي الخلاصة اليّ يريد 
أن يصل إليها من هذا الوعظ كله. ١‏ 

ولأسلوبه المؤثر طلب منه الاستزادة في النصح . 


24)١(‏ انظر: البداية والنهاية,لابن كثيرء 259/1١7‏ وتذكرة الحفاظمللذهبي» لاله دار إحياء 
العراث العربي» بيروت »ء لبنان. 

() القامة (84): في وعظ السّلطانء مقامات ابن الموزي» ص 75/8. 

417 المقامة والصفحة نفسها. 

(5) المقامة والصفحة نفسها. 

5١‏ المقامة والصفحة نفسها. 











",مد 








وما كان الموضوع حيوياً ومهماً أفصح عنه ابن الجوزي كل الإفصباح وأبدى 
فيه وأعاد» وضرب لذلك أمثلة محسوسة يعيشها المحاطب ويتعامل معها العقل 
والوجدان. ْ 

فجاءت الأخبار مترتبة بطريقة التزقي ثم جاء الخبر الأخخير كالنتيجة| لماء وهو 
عدم التعلق بالدنياء ومن هنا فرع عليه» فاستخدم أسلوياً غير مباشر فعيرض 0 
ونماذج واقعية من حياة الحكام لكلا الراشدين»» تكاد تكون مثالية؛ أملاً أن يقتفي 
الحاكم المخنطاء ولماذا نهل يعيداً وتاريخ الحكام مليء بالصور المشرقة الي كانت 
تقوى وعدلاً مشي على الأرض ... فأين هو من أبي بكر والعمرين :| «عمر بن 
الخطاب» وعبر ين عبدالعزيق)» ثم يختار مقولة عمر بن الخطاب ال ترسم العدل 
والأمانة 00 الحياة واقعاً ينظر له الشاريخ من لف الأزمنة: («قالَ عمر بن 


الخطاب - 5ك - لو هلكت سَخلة سسَحلة بشط القُرات» نحفت أَنّ ا 1 وَلما عايل 
ل ا ٍ 


لكن لماذا هذا التزكيز من قبل ابن الموزي في الوعظ على الترهد في الدنيا؟ 
ريما لأن التعلق بالدئيا هو رأس كل خطيئة» لكنها في حق الحاكم آكد؛ لأنه يملك 
حقفة نيا ون هنا التطلق وجد ان الخوزي آنه موضوع اعنام إل قرار وكين 
في نفس السامع؛ وتثبيته في قلبهء وخاصة أن مايتعلق به - الدنيا - هو موضع إنكار 
فجاء الت وكيد بالتكرار هنا قوياً تنبيهاً للنفس لترى ماموقعهاء ولم كانت بعد أن تمادت 
في التعلق بها منصرفة عن التفكير المستقيم المؤدي إلى التعلق با لله» فكانت هذه الغفلة 
تشغلهم عن التفكير؛ لذا هاحم ابن المدوزي الدنيا بكل قوة عن طريق مناقشة العقل 
والوحدان معاً يصلا إلى الحق بأنفسهما ويازمهما الحجة ويقودهما إل الصواب» 
قال: (وفتحكم سَلطانُ الوعظ في ذلك السلطان» أسا في البتاطن ْنَا ذلك 
الإِنسَانء وَأمَا في الفلّاهر إفاضةً الب والإخسان)("). د 





.ا١ال1-؟1ا/.6 المقامة نفسهاء ص‎ )١( 
(؟) المقامة نفسهاء ص 54/ا؟.‎ 














#ذمد 








كما نحد ابن اللوزي حين يعظ الحاكم يتحدث من منطق أقوى للتأثير» وأعم 
وأدغى بحين .يذكر بالموث والاخيزة من متطلق القائلززإتها لو دايث لغبرك مناوصلت 
إليك»»فلتكن على يقين أن هذا الذي أنت فيه تكليف وليس عرفا انه أمانة 
ستحاسب ليه فقال ريا العبد لاتشتغل يالدّنيا عن المولّ فهو عور رَكيْف تَفْرٌ 
بغري رٍهَوى يِغْرِي وَيُغْورءو 3 عدلت عَنَّ العدل وحاصّرت المحظورءأنظن 0 
الفراق كالأطواق في التتحورء ما تع يأف انر روا بقرائ نر ماهم في القورء1". 

وقد أحسن ابن الجوزي في هذا الاحتيار؛ لأنه لدرامل ناك ورت ف و قاين 
في حياة الفرد سواء نسيه أم تناساه؟ فجاء ابن الجوزي ليضع الحاكم في موقف مقابل 
ماماً للموت» وأنه لانحاة له إلا بتقوى الله المتمثلة في عدالة الحاكم مع نفسه أولأ ثم 
مع رعيته وكأني بابن الجوزي في ذلك يتمثل بقول رسول الله - يو -: ررمامن عبد 
يسترعيه ١‏ لله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته.» إلا حرم الله عليه الجنق»("). 

وف رواية لمسلم: «مامن أمير يلي أمور المسلمين» ثم لايجهد لهم» وينصح 
هم إلا لم يدخل معهم الجنة»!") 

ويكفي بهذه الأمثلة موعظة» فهي تعطي عزة للحاكم المؤمن هذه العزة الي 
ناقشها الزمخشري في مقامته(؛) وهو يعظ الحاكم بالموت» إلا أننا نجده قد بدأ من 
النهاية» وبدأ ابن الجوزي من البداية فكانت بدايته أوقع وأقوىء فالتذكير بالموت 
يدححل في القلب الرهبة» فتتنبه بقية الحواس» وتصيخ الآذان استعدادا لما يقال. إلا أن 
ابن الجوزي بعد ذلك يرسم صورتين تكادان تكونان متشابهتين إلا من زوايا مخبوءة 


.777 المقامة نفسهاء ص‎ 0١١ 

(؟) رواه البخاري عن معقل بن يسار - وه - كتاب الأحكام؛ باب من اسرعى رعية قلم 
ينصح) 11 

)22 عن معقل بن يسار - ذه - كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائز» والحسث 
على الرفق بالرعية والنهي عن إدحال المشقة عليهم» .1١470/9‏ 

(5) لمقامة (30؟): العبادة» للزمخشري» ص .١7١١‏ 











عمد 








تكمن في أعماق كل فرد تزجمها تصرفاته وهي تبرز في الدافع الذي جغل الحاكم 
باعي بجاوحلل رودا شر وجا :(ااتصارت وصور ٠‏ ايه كبر 
الحاكم في المقامات الأرى لابن الجوزي والىّ منها : 1 
«مقامة العزلة)» فقد بين سبب عزلته الكامن في شر الناس» ثم ألحذ يوضح 
(روأما الي لك ولأطيل» من أقلهنا قبول البراطيل» ا 
امجاهلّ والغرٌء والشهوةٌ يتتهدون وماعركُوا المقر وكْضَاةٌ على النفوس قضاة وَعْدولٌ 
عَن الصّوابِ عدول»!". ظ 
وكان عليه أن يتحرى العدل » لقوله - صل -: «القضاة ثلائة: واحد في 
الجنة» واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل 
عرف الحق فجار في الحكم فهو في النارء ورجل قضى للداس على جهل فهو في 
النار»1"). 
وأما قوله : ررقضاة على النفوس قضاةء وعدول عن الصواب عدول». فهذه 
صور مغايرة تماماً عن صورة الحاكم السابقة» فهم يصدرون أحكاماً بعيدة عن الدين» 
وابن ن الدوزي لايريد أن يطيل في ذكرها لكثرتها وأما الشهود الذين يعتمدون عليهم 
ف دار 0 0 0 0 بالتالي 0 


حتى القضاة الذين يتولون القضاء بين الناس» لم يتحر الحاكم أثناء اختياره 
ْ 


,8”.1-9.1 المقامة (/ا): ف العزلة» مقامات ابن اللدوزي» ص‎ 4١١ 
رواه أبوداود عن ابن بريدة -ضَبه- تحت رقم (9510/7)» كتاب الأقضية:؛ بابب في القاضي‎ 2) 


يخطيءء 795/7. 


[(فة رواه أبوداود» تحت رقم 0539١‏ كتاب الأقضية » باب ف شهادة الزورء لس 

















هماد 








لهم؛ لأنه وصفهم بقوله: « تمدو عَنّْ الصّوابِ عدول ): أي بعيد ون عن جادة 
الصواب في إصدار أحكامهم. 

فلما كانت هذه صورة حاكمهم وقضاتهم آثر ابن الجوزي العزلة في هذه 
المقامة» وفي مقامة أخرى» بين سبب مرضه الكامن في قبح سيرة المسلمين في عصره 
آنذاك» وأحذ يعددهم كالمقامة السابقة» ويذكر مكامن القبح عند كل منهبم فالعلماء 
لايحافظون على الحقوقء والمذكورون يزينون الباطل؛ والمتزهدون يتصنعونه؛ ثم زاد 
على ذلك بقوله : 
(روَالحكام في أحكام وفي دي نٍ الهو خروق 6 والأمراء في صَبّوح من المحَاصِي وَعبوق)» 

هذه صورة لحاكم وأمير بعيدين كل البعد عن طريق الحق المستقيم» فالأول 
يخرق أمور الدين بالأحكام الي يصدرهاء والثاني غارق في المعاصي ليل نهار» فكيف 
يرعى أحوال رعيته وهو على تلك الحالة؟!. | 

ونخلص إلى أن صورة الحاكم في المقامات هي امتداد لصورته من نهاية العصر 
الأموي إلى الفازة الي قام البحث بتدوينهاء وتناوله الأدباء برؤية إسلامية؛ وأخرى غير 
إسلامية» حيث عرف الضرب على أبواب الحكام عن طريق الثناء والمديح سواء كان 
شعراً أم نثرأء وتبذل من أجله العطايا والهيات بشكل مبالغ فيه ولعل لذلك أسبابا 
سياسية واحتماعية» يرتكز فيها الحاكم على ثناء المداحين فيطير ذكره في الآفاق» 
ويهابه الخاصة والعامة» والقاصي والداني. وكأنه في هذا يقنع الشعب بصلاح الحاكم 
فتظل الصورة المشرقة الي يريدها أمام الرعية ظاهرة للعيان» والصورة الأعرى مخبوءة» 
ومع هذا يجب على الرعية السمع والطاعة. لهذا الحاكم حتى وإن كان فيه مايكرهة 
لقوله - ولع - : «من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر فإنه 0 أحد يفارق 
الجماعة شيراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية)(). 


(0) 


.5 ١7 المقامة (45): في ذم أبناء الدنياء مقامات ابن الجوزي» ص‎ )١( 
(؟) رواه البخاري عن ابن عباس -ه-» كتاب الإحكام» باب السمع والطاعة ايام الم تكن‎ 


معصية 9///. 











الفصسل المراسسجح 
الجهاد في المقآمة 














امد 








إن المؤمن حين يجعله يمانه يتفاعل مع وحي الله تعالى من كتاب ولمنة تفاعلاً 
مف نا عبت يكو نوفا برقابة | شعليف ونؤها بأ اب كمال أرنهم يمن آبينة 
زأكف لإتعيا نت جطاس خوفه بز |اللاتوال رع لله بل درفن بالق 
مع الشيطان والتبعية له؛ ويدفعه الحب إلى عبادة الرحمن والتمتع بالمخضوع لأمره 
ونهيه: وعندما يصير كذلك فإنه يصبح صاحب رسالة» له غاية يسعى إليها وهي: 
رضاء الله تعالى وشكره وحسن عبادته. 

وله وسيلة محددة توصل إلى هذه الغاية» وهى ال ل انا 
والشريعة الإهية الي اختارها الله تعالى لتكون وسيلة إلى الغاية المرجوة» وخلاصة 
الغاية والوسيلة مذكورة في قوله تعالى : إإن الَذِينَ ءَامَوا وَعَوِلُوا الصّلِحَات 
أوأولة خم حي لبي جزلأهم عند وهم تاد عن ري من فخها اله 





عه سمس 


خَالِدِينَ فِبهًا أَبَدَا رَضِي اللَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ04") 

فالغاية أن يكون الإنسان حير حلق الله رأ برطو عن ووه مويه 
الله تعالى. ْ 
والوسيلة يهان وعمل» وكل من الغاية والوسيلة آمر صعب المتال على البشرية 
في بجموعها حيث يحتاج إلى أمور ثلاث كل منها شاق وصعبء وكل منها يحتاج 
صبراً ومصابرةٌ» وثياتاً وتضحية » وبذلاً من النفس والمال د لفحي والجهدء 
والعلم» والعمل» وكل شيء يلكه الإنسان» أو يتحكم فيه وهي ظ 

. جهاد النفس‎ -١ 

-١‏ جهاد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ا- جهاد العدو بالسيف والمدفع [السلاح]. | 


وهذا بديع الزمان الهمذاني يذكر الجهاد بالسيف في المقامة القزوينية» وحدد 


)١(‏ سورة البينة » الآيتان /1-لم. 














خمذد 





البلد والعام؛ فإذا البلد قزوين وهي إحدى بلاد الديلم» كا ست ع 
وك سبل ظالقة لمق ماتتر قي لشدى ‏ الططرري: لشيكزة ]ل اعدو ناا ارين ساون أرق 
ا وغليظة» وأخرى سهلة منخفضة يعلون تارة ويسفلون أخمرىء ويرتفعون 
أحياناً وينخحفضون أخرى؛ لكون الطريق غير ممهدة ل لي 
والمرتفعات. ْ 

ااال يوخاي رمن تسرام الجا كاي واد عقت أذ 
يستظلوا؛ ليتقوا حر الهاحرة» وقد وجدوا ماأغراهم على ذلك من شجرة عالية وريفة 
الظل» وعين ماء صافه براق كلسان الشمعة في ضوئهاء تسيل ماؤها على الأرض 
الرضراض: ذات الحجارة الصغيرة والحصى » وتتلوى فوقها كما تتلوى الحية. 

تزفق اللتميع نالو كفاجهم من الطعام والقيلو 80 16ة جوم باغو عل 
منعت النوم من عيونهم؛ ومن عييئ الراوي الذي لم ير صاحب الصوت؛ لأن الأشجار 
حالت دون ذلكء لكنه سمعه على ! يقاع الطبول يدعو لدين الله؛ لأنه الموصل إلى 
الجنة» وهي الجهة المتسعة والمربع الخصيبء فهل يتبعئ أحد منكم؟. ٍ 

كما وصف تلك الحنة الي يدعو إليها بأنها كثيرة الثمار. 

وأخذ بيين بأنه رجل راجع من بلد الكفرء ويصف حاله في الكفر بأنه جحد 
وأنكر ربه ولم يؤمن بهءويأتي بالأعمال المريية»ويأكل لحم الخننزير؛ويشرف المسكرء 
وبعد أن هداه | لله؛وخرج من ذل الكفر أخخفى اعترافه بربوبية الله الذي يعبده عن 
العدى»وظل يعبد اللات جهرأءولايتوجه إلى القبلة؛خشية الرقباء من قومه وعشيرته 
وجعلهم عدئ؛لمعاداتهم في الدين»ولهذا يسأل الله ويدعوه-في الليل الذي يستره 
ويخفيه عن العيون بعد يوم وصفه بأنه عصيب- أن ينحيه متهم ويتم تعمته عليهءالي 
أوهها إنقاذه من دينهم ووصف نفسه بأنه(غريب) فيهمءلذا سار ليلا تاو كا إياهم بعزم» 
وقد استعار لعزمه الحنيب(') دلالة على أنه كان دائم العزعة ثابتهاء ويكفيك ليلة من 
الليالي الي سارهاء والي دلل على هوها بأن رأس الطفل يكاد يشيب منها.. 


ا 
-24)١(‏ وهى الناقة ال يأحذهالمسافرحوار ناقته ليركيها إذا تعبت الأولى.انظر:اللسانءمادة : جحنب. 
١ :‏ 














لكن كل ذلك زال بعد أن احتاز بلاد الأعداء ووصل ديار الإسلام؛ ووصفدقٌ 
القلب بأنه وجيب من كثرة خفقانه واضطراب دقاته؛ من جراء الخنوفف والفزع. 
ونفضه: طرحه كأنه شيء يلفظ ويرمى به وذلك تمثيل لشدته وهوله حتى إنه ليكاد 
يكون كذلك؛ لكن (نصر من الله وفتح قريب) تعبير عن وصوله لديار ال هدى 

ثم بدأ يوضح لمم لماذا وطىء دارهم؟ 0 

وطئها لابدافع العشق ولارغبة في الغنى؛ لأنه ترك خلفه حدائق وأعناباً 
وحواري وخخيولاء وقناطير مقنطرة» وعدة وعديداء ومراكب وعبيدا. وشبه خروجه 
من بيته» بخروج الحية من جحرهاء والطائر من وكره أي حين اللزوم لذلك. . وهو 
خحرج؛ لأنه آثر دينه على دنياه» وجماع يناه إلى يسراه ليدلل على فقره؛ وواصل اليا 
ليل نهار طلبا للفرار» ومبادرة إلى اهرب والنجاة منهم . 

ثم هو يطلب منهم أن يمكنوه من غزو لاد الروم فكأنهم حين يساغدوه على 
ذلك قد دفعوا النار بشرارهاءوهي من جنس النارءيقول:«رورميكُم الوم يتَارهَا»! 0 
ععنى من هو على شاكلتهاء والطريق إلى ذلك كله إعطائي المال كل على قدر طاقته 
فهو يقبل البدرة والذرة: أي النملة الصغيرة أو الجزء من الهباء وال يضرب بها المشل 
في الحقارة والقلة أي تعليل القليل والكثير» وفي مقابل ذلك ستلقون مئ سهلمين: سهم 
احدده وافوقه وأعده للرمي للقاء غزو الروم » وسهم أوشق به أيواب ليده بالدعاء 
في ظلمة الليل: أي من أعانئ بها طلبت اكافعه بأن أقوم له بالاستعداد؛ لنصرته على 
غدوة تاتقعة :عا تخلة بوزات ادع له ابش فاتقعه الك ١‏ 


فلما سمع كل ذلك الراوي (عيسى بن هشام) استهواه عجيب ألفاظه 
فخحلع حلياب النوم وأسرع إلى القوم فإذا بالرجل أبوالفتقح الإسكندري؛ 


وقد شهرسيفه» وأحفى نفسه تحت زي لايعرفه فيه أحدهمولكنه أشار إليه إشارة 
خحفيفة ليتستز عليه ولايظهر أمره وقال : رَحِم الله من أعائنا بماضلل ذَيْليِه 


١١4-1١1 القزوينية» مقامات بديع الزمان الهمذاني» ص‎ :)١( انظر: المقامة‎ )١ 














عاذ 





0-0 


وَقَسَمَ لنا مِنٌّ ص ع تيلهءثة أخد ماأّحذ". 


بقي سؤال : هل ظهر لنا في هذه المقامة ماينبيء عن الجهاد؟ 

ماهي إلا محات خخاطفات ظهرت في الاستعداد للغزو» ومن ثم ملالاقوه من 
عنت الطريق ووعورته وشدة حرارته .. ظ 

كما أنه يمكن أن نعتبر تلك الظلال الوارفة والعين السائرة واليي مثل لها بالحية 
الي تتلوى .. من المغريات الي تثبط عزيعة اللي تغازة ين ماهو قاضو آيل 
له؛ مافيه: من النعيم والراحة والهدوء والسكينة» ومايؤول إليه: من عقبات لاتعد 
ولاتحصى» وضجة مردها ضرب الرماح وصلصلة السيوف» وصهيل الخيول أثناء 
المعارك.. واللتائمة الي يعرفها مسبقاً» وهو أنه ربما لايعود إلى أهله ويتتقل إلى نان 
ربه.. ومع ذلك يقدم ولايحجم؛ لأن رسول الله -كلة- قال :«ريقول الله - عرز 
وحل-: امجاهد في سبيل | لله هو علي ضامن؛ إن قبضته أوراتة الجمة إن رجعمه 
رجعته بأجر أو غنيمة)("). 

وهذا أبن العيم يقول: رونا كان جتهاد اعذاع الله فق اللخارج يرع عل جديا 
العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي - وف -: «امجاهد من جاهد نفسه في طاعة 
الله والمهاجر من هجر مانهى الله عنهم)(). 

كان جهاد النفس تعدبا عق جهاد العدو في الخارجء وأصلاً له فإنه مالم 
يجاهد نفسه أولا لتفعل ماأمرت به» وتترك مانهيت عنه؛ ويحاربها في الك لم يمكنه 
حهاد عدوه في الخارج»!') ْ 


ْ انظر: المقامة والصفحة نفسها.‎ 224)١( 

22)١(‏ رواه الترمذي عن أنس -ذيه-كتاب فضائل الجهاد ١514/5‏ ارا[ سرع تيت 
)2 رواه أحمد فْ مسندم 5/5 75 . 

(4)» زاد المعادء 5/9. 
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وإلى مثل ذلك أشار حسن البنالا)» والعلياني7). 

أما ابن ناقيا فقد أشار إلى جهاد النفس حين ذكر في إحدى مقاماته أن الراوي 
جلس فإذا بطل مقاماته «اليشكري) قدوصف الخمر وأحذ يحتسيهاء وزاد بأن عرض 
عليه أن يشرب معه؛ إلا أن راوي اللقامة كان قد جاهد نفسه جهادا صحياحاًء ا 
قيادها !دم بتعياع اششهواتها جارد ميكل فيه» معلناً موقفه من "شرب الأمرء قاثلاً 

له: رونا اميك الكلامو وعد له تقلت فق الدين» وَقَدُ حَظ ريا هَدَا 

الكراكية! ")» ولعل الشيطان سول له أن يزيد في 000 
تمكن من اليشكرى وأصبح من أعوانه» فأذ يسأل الراوي «وفقال: ماتقولٌ في هاور 
الكأس»!')؛ إمعاناً من إبليس ومعاونه في تزيين شرب الخمر قال: «مُب له يقل بالكتابتر 
والإلباس حَتى أَنْشَدَ قولٌ أبي واس ...(*)؛ لكن الراوي كان يملك عام نفسه 
ويكبح جماحهاء ويعرف كيف يسوسها ويبعدها عن مهاوي الهلاك» والسقوط في 
درك الشقاء من جراء شرب الممسكرء فقال على لسانه: «طَراحَي 0 إليه من 
مَذَهَبهوَشَائَي مَازَانث من سُوءمتقَليو وَكَدْ استولث مِنة الخمرٌ تحلى العقل... 

أما الحريري فلم نحد في مقاماته مايدلل على ذكره للجهاد ضد 9 إلا 
إشارة عابرة في مقامته «الحرامية»» حيث بدأ «أبوزيد السروجحي» يرقق قلوب 
مستمعيه فذكر غزو الروم لبلاده «سروج»» وسبيهم للنساء والي كانت ابنتئه من 
بينهن» وهو يحاول فك أسرها بدفع الفدية» ويطلب مد يد المساعدة بن الا رد 





41 الجهاد في سبيل الل ص .8١‏ 

(؟)2 أهمية الجهاد ف نشر الدعوة الإسلامية» ص ١75١‏ 

9 المقامة السادسة. المقامات العشرء لابن ناقيا (خنطوط) ص .١7‏ 
(4) المقامة نفسهاء ص .١7‏ 

(ه)» المقامة نفسهاء ص .١4‏ 

(5) المقامة والصفحة نفسها. 














الذين تزهدوا؛ لتقبل إنابتهم. والذين اعتدوا كفارة لزيغهم» والذين تمردوايفتمحى 
آثامهم: ولن يستطيعوا تحقيق ذلك إلا بعد منحهم إياه واكر ايه فرمييم نال 
ا 


وك و كن بدن حل ةا 


اكز متححكق الصوي ** الحم ممق نا 
ٌ 


نتم وقييز اكب" المايدي مكاسم 


5 | 
0 ا 2 8 او 01 : مده 1 
وهو كفارة لمن زاغ مِنْ بَحْدِ مااهتدى»!'ا 


وحين ذكر الروم ب النفسية الت كان عليها الروم قبل الغزو» والداع الذي 
ايم طاروك ارتتهم الأوهو : الحقدء فقال : ْ 
يوا الرُومَ أرضنا ** يَعْدضْعْنٍ تولدل»") 


وماتخلفه الحروب من مصائب وبلايا؟ أولاها : مبي النساى فقال: 


ادف 62 | 


( فَاسْتباحُوا حَريْم م ** صادفوة موحد 
لكن الحريري دلم يذكر كيف كان اللقاء» وماموقفه منه» وهل ثبت أم فر؟ أما 
نتائجه فقد ظهرت والي منها ؛ استيلاء العدو على مالديهم من غنائ وتشرد بطلنا. 
أما في مقامته البصرية0) فنجد في ختامها أن أبا زيد السروجي قد لجاهد نفسه 
تابه و اسم لهات يكوك الراوي نقد إن سال تن تار بي يبد فكات الدره 
أنهم: «رأوا أب رَيدها مروف قَدْ لبس الصّوفء وأ الطفوف» راد ها لرامد 


! . ت: يوسف بقاعي‎ »4 ٠7 المقامة (44)» للحريري» ص‎ 2١١ 
ْ .407 (؟) المقامة نفسهاء ص‎ 
ْ .5 ١7 زفنة المقامة نفسهاء ص‎ 
.457/-41١ المقامة (5.0) للحريري» ص‎ )4( 














امك 








هه 


الموضّوف فَقلَتُ أتعتون ذا المقَامَات» فَقَالوا إنه الآن 5 الكرَامّات)( اتولكن الراوي 
أراد أن يتأكد من ذلك وألا تكون هذه إحدى حيله فشد الرحال إليه فوجله كذلك 


وقد سمعه يردد : مره ش 
ا يع لوو 22ل وه جيه ا 
زو اخحضع خصوع المغرزف ولذ ملاخ المقترف ِ 
. 2 م .5ت ليد عه نر ل اق 
واعص هواك واتختخرف عنه انحراف المقلع 


رَطَاوِعي واخييِي ** وَاْسشَيعي النطحَ وَعِيي7" 
ولعل الحريري أراد بذلك أن يظهر لقاريء مقاماته أن بطله أبا زيد ظل ف 
جهاد مع نفسه جميع المقامات الخمسين إلا أن نفسه الأمارة بالسوء كانت تغلبه إلى 
أن غلبها في ختام مقاماته وهي المقامة الأخميرة المسماة البصرية وإن كان في بدايتها 
منتهجاً المنهج القديم نفسه في ارتياد كل السبل» ليحتال على مستمعيه لينال مايريد» 
ل ل ل ده 
التهاية» وأحسن بها من نهاية» جاهد نفسه فغلبها. ْ 
أما الزمخشري فتدور معظم مقامات حول الحث على جهاد النفسل وأراد أن 
وذ لساك عجافنة كرا ل تفلم لكدكو ابس ذلك دن قله ده كه هو 5ق 
قاد لاجد هه فس على قل الشين وعرك العرج وام عمال قر قات لجالا 
وعتضال الغر كحك السعدان» فالأوق كيقما قلبعها دعنك إل تفسهاء والعانية أبئ 





ْ .45١ المقامة نفسهاء ص‎ 0١ 
| .474 اللمقامة نفسهاء ص‎ 
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وجهتها نهتك عن مسهاء وقال: إن أردْت الرفول في مطارف الِعزّ الأقع»(') مرغبا 
في الوصول إلى ذلك بعمل الخير» ومحذراً من الشر؛ لأن صاحبه ماتف في أطمار الأذل 
الأتعس. 

كأنه تمثل قول الرسول - وله - حين سأله رحل : أي الناس أفضل؟ قال: 
رمؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل | للمم» قال : ثم من؟ قال: (مؤمن ل الحجب 
من الشعاب يعبد الله ويدع الئاس من شره»7). 

فالذي يعبد الله في شعب من الشعاب؛ وييتعد عن الشر هو مجاهد أنفسه» وقد 
3ك الرسول الكزيم قسيماً للستجاعك يفيه تؤماله اق تعبيل :لله ْ 

كما أذ الزخشري يحث نفسه على جهادها؛ وذلك بالنظر في العواقب؛ 
ومراقبة الله والحذر من الوقوع فيما يغضبه» ودفع التفس إلى الحسدى والرشاد بالعمل 

2 20 اوم ابر ل العأتل والقماه 

الصالح والكلم الصاعد أي الطيب» قال تعالى: ِإليْهِيَصْعدُ الكلم 0 وَالعَمَلَ 
الصّالِح يَرْفعُه14". ا 

0 د كع وامش مع لادين؛ وحاسب 
الضلال كالحية امف ننه الرقية قية إلا إذا كانت تلك الرقية هي ه النقى» أننا قوله: 
رويك اخلط نفْسك بَغْمَارهم, واخملها على سَقٌّ غبارهم فعسيت بفضل الله تجو 


١ 
المراشد» شرح مقامات الزخشري» ص 77 ت: يوسف بقاعي. الرؤول: التبخحقر»‎ :)١( المقامة‎ 4١١ 
مطارف : البعد عن الشره. الأقعس: عحروج الصدر للكبر. انظر: اللسان» مادة: أرفل» طرف»‎ 

قعس. ْ 
20659 رواه البخحاري عن أبي سعيد الندري - 5ه » كتاب الجهاف 18/4. وزواه أبوداود 
(5485)» كتاب الجهاد. باب في ثواب الجهاد» .5/7٠‏ ورواه التزمذي» كتاب فضائل الجهاد 

باب ماجاء أي الئاس أفضل» 181//4. ! 


5 سورة فاطرء آية ٠١‏ 

















وتَقُوزٌ بض ماترجو)!')» فهو ترغيب ليدفع بنفسه لمخالطة الناس» ويحملها على شق 


غبارهم؛ لعله ينجو ويفوز ببعض مايرجو. 

وهانحن أولاء بحد الزمخشري يحث في مقامة أخرى على جهاد الفسل أيضا 
يقول: «ياأبا القاسم وراك الى نام يا وتاك فرصلية ينها" فجاهد 
مساق طن الور وخافية 3 تر نحلة الحناية لذن اسان ابول للق أذ كا إلى 
الطاعة حزن تكو السدة لقا تمان ال مشر بر كر عاق هده للرديلة د«اليانح يها 
النشاط كعيدان تخفق» وأحذ يصف الإنسان في فترة الشباب فهو كالغصن الأحضرء 
واستعار له أوصافه من مثل قوله: عودك الريان» وظلك الفينان» وقد يهتز لينا 
وحلاوة» وقوتك كقوة وشجاعة عمرو بن معد يكرب الذي كان يعدل ألف فارس» 
لهذا عليك أن تغتئم فترة الشباب قبل أن يشيب الرأس» وتكف عن الخبث اوالخلاعة» 
وأن تحذر الشيطان بعدم الركون ! ليه واتباع تحطواته؛ والبعد عن تخبيلاته الي منها؛ 
ترك التعبد والطاعة والانقياد لله في الصغر ففي الكبر متسع لذلك» ولحاأ إلى أسلوب 
المفارقة فبعد أن وصف الشباب» أتى لكبر السن بأوصاف منها: رحتّى ينبي عن 
القامة» وينزق ضع الَامَهه وترى التَّوْمة تقام7" أي أبيض الشعر الفاحم وحين قال: 
إن صَاحَ بِكَ وَاعظٌ فلاأسمتك») فهو دعاء من إبليس على الواعظ» وينهي مقامته 
بتعجبه من تلك النفس الي تستلذ الوقوع في حيل ومكائد الشيطان. 2 / 


وهذا مؤلف «تلبيس إبليس» يحذر من إبليس وتسويفه للمرى 1 : «وكم 
قد خطر على قلب العاصي أن يتوب فلايزال إبليس يثبطه ويقول: لاتعج(| وتمهل في 
النظر» فيسوفه فيجعل له غرضه من الشهوات وعنيه الإنابة» كما قال الشاعر: 


.50-١9 المقامة نفسهاء ص‎ )١( 

(؟) المقامة (4): الارعواء» مقامات الزمخشري» ص 707. 

26 المقامة نفسهاء)ص. 4 »التنومة:نبات أسودءثغامة:نبات أبيض.انظر:اللسان» مادة : ثم ثغم. 
(4) المقامة والصفحة نفسها 
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لاتعجل الذنب لما تشتهي ** وتأمل التوبة من قابل»!") 

والزمخشري يحذر منه ويحض على مجاهدته؛ لذا أظهر لجهاد 0 مقاماته 
ور شتى» ولبيانها أساليب متعددة» قصد إلى التدوع في تناوهاء وبسط أفكارها 
ومعانيهاء وذلك لتبصير من له بصر سليم وإضاءة الطريق لكل من عشى عن الطريق» 
فياه 3 و )شاع العامة ياد كل نفس قراف إلى .حب النقينا والاتعبالى (فنهنا إن 
الكل ننه والبئة عتهاء كيين كلكيرة إن مقت بالأناراف احرقها وكقطرة اماه 
المغلي إن فافع عن ابسن موسا اراك فجن ذا التذي قنوق لين الاحتمال أو 
يستكين إلى قسوة الألم» هذا أمر الدنياء والآخمرة إلى جوارها لاتقاس والاتوصف» 
فلاتلتفت -ي ر حمك الله- إلى الدنيا التفاتة راغبء«وقنارٌ الله حَسبَكَ ماسمعت مث 
قفلاعة وَصفها وهولهه و كففَاك فيها ماقالَهُ المّادق المصَدَّق في قوليم7')» وماتحذيره 


ص 
را مم ل 


00 00 لمجاهدة النفس للابتعاد عنها إلا لأنررعذابها 3 سْرمَد) مس له منتهى 


وف مقامة أخرى حث الزمخشري على أن يجاهد نفسه بالليل 50 
هنا على الليل؛ فيعودها على السهر في جنب الله فيقول : «وَحَلها والبكَاء وذ 
قَرِحَتْ ماقيهاء وابكِ على ماحملت مِنْ أؤذار كك وختطاياكء وما رَخَلتَ / مع أشياع 
الجهل من مطاياك»! فأزاد أن لايرك عمتوا من أعضاتةم إلا ووستحره حهاةه مع 


قمه قي هنا هر وتيك على مت الف فى حب ال شي تك فس 
على الوصول لمبتغاها في طاعة | لله واجتئاب نواهيه. 





22401١‏ ابن اللجوزي» ص ؛ ١٠‏ 4» دار الكتب » بيروت» لبنان . ا 
(؟) هقامة الحذر» شرح مقامات الزمخشري» ص 258 ت: يوسف بقاعي . 
)2 المقامة نفسهاء ص 8/ه-9ه. 

(5) المقامة :)72١(‏ التهجدء شرح مقامات الزمخشري» ص 1856. ْ 











وها هو ذا في مقامة ثانية يذكر أن الإنسان يحمل نفسه فوق طاقتها من 
الدتوتة لانم بدل أن يجاهدها على ترك تلك الأوزار والخطايا فيقول: د تأملت 
حقّ تأملِ لقلّ تأميلك» و م:يكثر تحاملك على تقسيك وعَيلك 8 
وتحملها ال التطكات والاورارة ل أنكَ إذا استحملت الطاغة قلت صعيفٌ لايقَد 
عل عقه الأوقان! فسا إلى أسلوب الفارقة بين كدض أن انا مإسل فس 
من المعاصي مالاتتحمله» وأما في الطاعات فيركن إلى ترديد ررأنها ضعيفة لاتقتوى 
على ذَلِك». 0 

أنااق كفت زمه قازان عق ادرشيد نفس دهان الرشريوق 
عاشي عقي أن الل يراتيه ي كل أعماله» وأنة هدالة يلكين يكتبسان كل شخيوزة 
وكبيرة فيقول: سس لاتراقب الله ومعقباتةٍ معد لِلمُخْرِمِيْنَ مين من معاقباتيه؛ أليْس 
للك الحافظ أحقٌ يتَحفلِك» والملكان الحفِيظانٍ لتَشَّيِك وتلفظِك» وَمَبٌ أن أحد 





سه لس 


مِنَ اللايكة والتقلين لآيراك» ون قد عطاك منهم يسازه وواراك. الم د 
أجل من الخلائق وأغلى»!"". 

وها هو ذا الزمخشري في مقامته المسماة: «النهي عد عن الوق قي إن ذلك 
ويبين أن الإنسان إذا عرض له أمر يتنازعه قبل اتخاذ قرار الخير أو الشر؛ الخير: مفلا ف 
العقل؛ والشر: يمثله الميل للهوى النفس» هذه النفس الى تحبذ غالبا أن يكون القرار إلى 
حوارهاء لكن ليس كل ماتتوقه النفس يكون على صواب ويكون الرشد دليلها إلى 
تنفيذه» بل را الغي هو المصاحب له؛ لهذا عقد الزمخشري هاهنا موازنة يينهما وهي 
إحدى الأساليب المقنعة لتسير في طرق الحق» والهدىء لأنك حين توازنا بين الحق 
والباطل» والرشد والضلال» والخير والشرء عندها - ومن منطلق محبة الإنسان لتفسه 
نه كنار ماو هلك تشع عم تعد لك د رهد علض ليه سين قرا بسةة القانة 
واليّ بينت النتيجة الي ستعود عليك إذا ماركنت إلى هوى النفس ... فيقلول: (ووَإِنْ 


(1) المقامة (5"): النصحء شرح مقامات الزمخشري» ص١714-7.‏ ْ 
5 المقامة (/09”)» شرح مقامات الزمخشري» ص .7١9‏ 














كَانَ الموى ففرَ مه رارك من الأَسَدء واحذزة ختذا رلك عن لأستو انان ل 
دمر باس فمرت نواد ردقا الس ييا إن إن ااا لأنها بحبولة 
على حب الدنيا ومافيها. ْ 


ْ 
فاق تخطك أن اوعفري كاواسل تر كيرة على خياد اليرن» إلا أنه أشار 

إلى جهاد العدو بالسيف فقال: كن في حمايق حقيقة دييك» والذََّ عْهنا يسَيْيِك 
ويمينك» أخمى ين ربيعة ين مُكدّم أخي ب فيراس. ذَاكَ اللينْتُ الهرَامُ م العرّامٌ حمَّى 
الظعائن وهو طعينٌ اليّنى ف شا ول الكسسفٌ عن الشَّيفٍ وَمقِيِضَه حماهًا 
وطَعْمُه رشّاهَه وبعد أن لمأتبقَّ له حَشَاشه إِلَّ أن بلغي الأمن وَبْحنَتْء ولأ تل مثها 
بتو سيم مَارجَتُي!"). فقد حث هنا على الجهاد من أجل حماية الدين» والذب عنه 
بالعدة والعتاد» فقال: وكن في حمايتك له أحمى من ربيعة بن مكدم» وقصة ذلك أنه 





كان بين بن سليم ابن منصور وب فراس بن مالك بن كنانة تدارؤ؛ قتل بنو فراس من 
بن سليم رجلين وودوهماء ثم خرج بعد ذلك نبيشة بن حبيب في ركب من قومه 
يطلبون دماءهم؛ فلقوا نفراً من بن فراس فيهم ربيعة بن مكدم ومعهم ظعن لهمء 
فطعنه نبيشة في مأبض يدهء فلحق بالظعن وهو يستدميء فقال: أوضعن ركابكن حتى 
تنتهين إلى أدنى الحي» فإني لمكاني وسوف أقف دونكن ولن يقدموا عليكن لمكاني» 
فاعتمد في رمحه وهو واقف على متن فرسه حتى بلغن مأمنهن» ولقد مات ومايقدم 
عليه فما علم أحد حمى حقيقته ميتاً غيره وهو غلام له ذؤابة ضرب المثل مي 
نْرَبيعة بن مكدمٌ»» فأراد الزخشري بذكر هذه القصة أن يحث على أن يجاهد 
المسلم دون عرضه وماله لقوله - ولو - : ومن رد من عرض أخيه راد الله ععن 
وجهه النار يوم القيامة»!")ءوإن كان قد صرح قبلاً بالحث على حماية الدين والجهاد 
ا 
مله اللقامة »)5١(‏ شرح مقامات الزمخشري» ص 7717ءات: يوسف بقاعي . ظ 
)2 المقامة :)5٠(‏ أيام العرب» شرح مقامات الزعخفشري» ص 515-917 





)2 رواه الترمذي عن أبي الدرداء - ميك » كتاب البر والصلة» باب ماجاء في لذب عن عسرض 


المسلمء 7717/4 وقال حديث حسن . 














دوت مساسه بأذى. 


ولما لجهاد النفس من أثر» حث عليه كثير من الكتاب والدعاة» وهاذا أحدهم 
يقول: رودو اكهاد الذي يقل امس ريصفي الروح» يشير كل شيف حياة 
الاسلاك الوم رقا المسلم جيرعا الاتالعا:«وراننا لأنيات وم غير لامتغاير 
الأهواء والخهواتع ينوك هذا النوع من الجهاديسمى الإنسان ل 0 وليس 


ا وير اننا لامسمى له ولافتة لاتعبر عن حقيقة؛ وصوره 5-6 
)0 ا 


ولاحوهر» 

وهذا ابن الجوزي قد وعى هذه الحقيقة لذا نراه تمثلها في إحدى مقاماته! "؟ فبين 
كيف أن الإنسان إذا لم يجاهد نفسه قبلا وواجه العدو فالهروب من لقناء العدر هو 
النتيجة الحتمية لذلك . 

فها هو ذا راويه يرى أن يذهب إلى القتال» وفضله على القعود؛ ره رفيقاً 
له وأعطانا بذلك مثلين: الأول: للمقاتل؛ والثاني: للهارب» اللذين توجها | 
الى بدأ بوصفها قائلاً: ا 

أخلاط كلهم يحمل السيف والرمح وليس معهم من لاسيف ولاثرس معهء 
وجمهور القوم من الشباب» ورحل المقاتل وا محارب ضمن من رحل . [ 

ثم انطلق يصف لنا المعركة واشتباك القوم فيهاء وكان عور مقام من 

يهرب من كل شيء. 

أما الآلات المستخدمة في الحرب فكان لما نصيب من الذكر» فهذم 0 
تحصد الرّء وس وانيات والكبداء!؟) تكابد منها الأكباد والكبد. | 





.م١ انظر:المهادوالفدائية في الإسلام»د. حسن أيوب»ص7؟90-1”ءط 7ءبيروت»407 اها يمه‎ 2)1١( 
(؟)2 مقامة (؟١): الغزاة» مقامات ابن اللوزي» ص 58. د!‎ 
. الفؤوس »ء انظر: اللسان, مادة : نحل‎ 25 
1 الفوس . انظر : اللسان» مادة كيد‎ © 











ولما كان غير مجاهد لنفسه دخخلته الرعدة؛ ومن فزعه صار يمشي أكالأعرج؛ 


ومن الخوف صار كمن لاسلاح معه؛ فعاد ليصاحب الضعاف والجحبثاء وفارق 
الصناديد» فأنبه رفيقه وأحذ يكت ويقول له هناك فرق بين الذي يتشبه .من لاقوة له 
بالشجاع؛ فرد عليه معللاً لسبب هروبه : لايقوى ذو الهيبة اليوم على العبوسء 
ولايحمل السيف المقيد ... ووثسب على فرسه وعاد هارباء وكأنه لم يلمع لقوله 
تعالى: هلو َن يولم وما دُبْرَةُ نا مُتَحَرفا لقتال أو مُتَحَيّرًا إلى فنٍ فق َاء بغضّبٍ 
مِنَ الل ومَأْوَاُ جَهنْمُ وَبشْسَ الْمَصير1". 

أما الآحر الذي ذكر في المقامة فقد رعق بلك لتاقت قل يس ]لا به 
اتتهاء الحرب الي أذ يصفها للهارب . ؤ 

مع اجر ال رعو امون لكالا امم لا قير الطعن» 
وضرب السيفء والخيل تدور والضجيج يشتد وكذا الشخير والكرير» ولما بدأوا 
الطعن إذا به نافذ» أما السيوف فكأنها أُيدٍ تصافحتء والشهادة كأنها إنسان يهتف» 
والسهام ألبت» وشبه الموت بالإنسان وَِقمعَرس المتايا أَكُواهٌها)7”)» وشبه مفارقة الروخح 
من البدن بالديار الي يفارقها أهلها « قدا ديار الأبدان مِن الواح كَل فرغت»0). 

ولما كان ابن الجوزي يود إظهار أهمية الجهاد» ويظهر الندم ا بدأ 
زفت اما الأنرات كك فانااقباذ وما آلت إليه سا سة الراوي 
لرفيقه امهارب : 








ْ 
)224 سورة الأنفال ؛ آية 15 . ْ 
(؟)22 عواقب التولى يوم الزحفء والتى عدها الذهبي الكبيرة الحادية عشرة من الكبائر»|انظر: كاب 
الكبائر وتبيين المحازم» ت: يحي الدين مستورء ص 214 والزواجر عند اقتراف الكبائر» الميدمي» 
0 1ْ 
4 المقامة نفسهاء ص 148 . 
(4) المقامة نفسهاء ص .١٠١١-99‏ 

















حضبت الدماء الوجوه الي صبرت على برد الماو وقت الإسباعٌ للوضوععء 
والرؤوس طارت الي طالما أطرقت وقت الأسحار» والرحل الي قامت للصلاة فصلت 
من مكانهاء واليد الى رفعت بالدعاء وقعت»ء والبطن الذي تحمل مشقة الضيام شق» 
والكبد الى تكبدت ظمأ الحجير فريت» والعين الي تساعد الحزين أخذها طائر في 
متقاره» أما الخيول فقد عادت بدون أصحابها بل وطنتهم تحت بحوافرها بعد أن كانوا 
على ظهورهاء وحومهم تقاسمها عقبان السماء» وسباع الأرضء أثر كل هذا الوصف 
في نفس الهارب وقال له االحد رس جر مرو اح ياوا 
أخبار الروح : 

أرواح الأخيار في دار السلام آمنين» يشربون بكأس شراب لمنى» ثم يشير إلى 
ماينتظر الشهداء عند الله فهم أحياء عند ربهم يرزقون أما حالهم بعد موتهدم فمتزهم 
أحسن منزل» ولونهم لون الدم» وريحهم ريح المسك. وقد بين الله للناس أنهم شهداء 
في كتابه العزيز وهم مسرورون باتصال ماله انفصال» وفرحهم يجمع الوصال» 
ووقوفهم حول العرش بالسلام مفتخرين بعملهم الصالح» وبأنهم بذلوا امال والنفس في 
سبيل إعلاء راية الحق» وهذا فنهايتهم الخلود في النعيم؛ لأنه لايستوي القاعد بالقائم» 
فيقال لهم : 

(« قله بذلتم النفُوس وهي الْعَايةه كا تلدوا في َعم ماله نهَاية(') 

لذا فالجزاء كبير تنقطع أكباد الذين لايخوضون غماره حسرة على عدم 
الذهاب. وهذا ماحدث لرافقة الذي قال : وقد عَمِلَ في هذا الكلام العام 
وَلْقدٌ ندمنى على اند" من من التقاعد»!". 

فوصل بذلك أبوالتقويم إلى مايريده من إقناعه 00 إلى لدال مولي 
يصلح له نفسه لما عاد من غَِلَ صَالِحًا فلنفسي)7". 


)0( اللقامة نفسهاء ص .١١١‏ 
هه المقامة نفسهاء ص ؟١٠.‏ 
5 سورة فصلتء آية 45. 














وف آحر المقامة سأله الرفيق : جاهدت فأين الغنيمة؟ 


فرد عليه : يكفي أن سلمت من هزعة. ْ 

ثم استشهد ببيت شعر لقيس بن الملوح تدلل على أنه يغشى الوغا ويف عدد 
المغنم .. ثم سأله قائلا: ماالحكمة في أن الشهداء لايغسلون ولايصلى عليهم؟ 

فأتى الرد بالدليل العقلي كعادة أبي التقويم : «اما يفشالَ الوسخ لآ الطيتب 
والريجح ريح الميبنك» وإء ما يشْقُم في الذنب نب ليجار من العذاب. والقوم عَلْقنوا نُشات 
الشهادق على دُور الأبدان. فلَمُ يَقَرَيْها بودز حساك (اعتات 01 ٠‏ 

وصدق الرسول الكريم حين قال : ردكل ميت ينهم على عمله إلا المرابط 3 
سبيل الله فإنه يدمي له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتنة القبر»0. وقال أيضاً: 
موك ك اركير الإاك بو وكلمه يدمي: د 
والريح ريح مسك»(". 

أما في المقامة المسماة : ررذم الدنيا ومدحها»!) فترى ابن الحوزي يذكر حال 
كل من يجاهد بالسيف» وفي الوقت نفسه يذكر جهاد النفس» فإذا راويه ضل الطريق 
ووجد ومن معه عابداً أنقذهم مما هم فيه وسمعه يذم الدنياء فانبرى يرد عليه ويوضح 
ل أنها قرى للضيف إلى أن يصل إلى دار القرارء وييدا باعطاء صور من على الدنيا؛ 
كرالشهيد يذل للموت : 1ك تحص بعد لاني إبراهيم» يوسف» 





224)1١١‏ المقامة والصفحة نفسها. 
22( رواه الترمذي برقم )١771١(‏ عن فضالة بن عبيد - َيون-» كتاب فضائل الجحهاد باب ماججاء 
في فضل من مات مرابطأً» 4" وقال: حديث حسن صحيح. ْ 
م200 رواه البخاري عن أبي هريرة - فيه -؛ كتاب المهاد» باب من يخرج في سبيل الل 
1 ْ 

2 المقامة (1؟) لابن اللمبوزي)» ص 8-11١7‏ 51؟. ا 
)2 المقامة نفسها » ص 6 .75١‏ 











أيوب» عيسى؛ يحى ... (رتحمد - و - يشدّ الجر من المع وَأَصْحاب ررد 
بالليل المبجوع, يبذلوتٌ لم ويتسَابقون إلى التلفيٍ والحتوفي» 
وكمٌ فيهم من صَاِمٍقَد أصْناهُ الصوم .. ظ 

00000 
لإعلاء كلمة لا إله إلا الله وأصحابه جاهدوا بأنفسهم وأموالهم حيث وضح جهاد 
النفس الذي هو الخطوة الأولى للجهاد العدو: قفي السلم : الصيام» والقيام» وترك 
مايشتهون رغبة بها عند الله («زتكم؟فيهم ين صَائِم كد أَضَْاُ الضّوم؛ وقايم قد أَضْنَاهُ 
ترك النّوم. ينهضٌ من فراشم إِلَّ الماء البَارد وياد وَيحْجٌُ ليد المشتهئْ من الهوئ 58 
الوايجر» ويُؤثر يها هو تناج إليهء يُقْلِقُهُ حوفمولأخوف عليه تعرض عليه الدّئها 
حلالاً فيخحاف عَلَى كَزّمِانحلالاً فيقولٌ لداعي الهو : لا . لا. 2.4 | 

وابن الجوزي حين ذ كر «الشهيد الذي ييدُلٌ للموت نَقْسَّمم لعله تمشل قوله 
ان أي الئاس أفضل؟ فقال : «مؤمن يجاهد بنفسه وماله 
في سبيل | للم1"). ! 

أما جهاد النفس فقد كان له النصيب الأكبر عند ابن الموزي» فقد حض عليه 
3 كروي شاب انها موا يقول في إحداها: «صَلَوْتَ بشرِي في بعض الأيَامءٍ 
فعاتبثها على النقض لارام ولمتهًا على إيثار النقئص عَلَى التمّام؛ٍ وقلْتٌ: مادا اذْهَيْتٍ 
الأيام في الآثام ومَاتحبينٌ حر ام الإخرام» إقدامك في الإقدام حلّى المعّاصي قد كام... 
كما أعَارتن السَمعَ ولا الطرف» وكات سيل ا قدت 2ف فاشتعدرث بالعفل 
عليهابي. ظ 








)002 المقامة نفسهاء ص .5١"5‏ 
(؟)2 المقامة والصفحة نفسها . 
)0 سبق تخريجه في ص 1١9554‏ . ش 
(4) المقامة :)٠١(‏ في محاكمة النفس وصاحبها إلى العقلء مقامات ابن الحوزي؛ ص/الا. 











ثم بين السبب للحاكم (العقل) لماذا هو يشكوها إليه؟ موضحا الأعمال الي 
5 58 37 0 3 07 م م8 ء 

تميل النفس إليها فقال: «تدنْسٌ بالزللٍ ببردي» تحمل تَلى مايُردي ... إِنْ أيقظتها 
تناعست وإِنْ قَذَمْتَها تقاعسَت» وإِنْ عاهدتها غدرت» ذاذر أْصْعَدت بها انحدرت... 
2 تَسْعَّى فيمًا يوحب رَمَتَها نما ايوق الو يدث خا عو تدرش :فاية) ولو 


ع مامكا 14 4 


رأث ليلة القدير تحوز لمت تختار لدم ساعةٍ وإنّ أثمرثٌ ا شناعة.. . أكلة شرَية . 





سهرّة في الموّى 5-6 حك صُحكة) قعدة عن الخير. عة ة للناس» لو .. ينقضي 
زمانها ولاتستعيدٌ إلا لهوا أو تدعابة ...)(). 


ََ احتل اجاج وامتد احج فقَالٌ العقل: اسمعًا معاً فإيقائ ال غلطل 
أن بالق المعاتبة َه مُومةء بل أنتٍ المعاقبة قبة المذمومة» إِذّْ لاتتحرك جارحة إلا 
بإنقاغيك: ولاتورك بارحة إلا بأغراضك ... وكمك ثِ بشي على قار إطلاقيك» 
فكفك أنت ملاح المركب لآمَنّْ ن يكب . ار اسه لومز 
0 شْ 


.- 





بيسن الثمم ولاتصصرني.. ( 

وزاد في لومها وأبان الطريق الصحيح لهاء فرغب» ورهب إلى أن قالت النفس: 
«أغلمي علو الأوبة» وَعَلمِي شَروط ل التوّبة)07) فكان أن حثها على 0 الصحبة 
الضالة والاستعانة بالعزم والإنابة. 


لقد أشار ابن الجوزي فيما سبق إلى بعض مايعين النفس على 17 إلا أن 
هناك بحثاً كاملاً عن كيفية جاهدة النفس وتقوعهاء تقول صاحبته : , إن تجاهدة 
النفس وإحضاعها للسير إلى | لله» وكبح جماح شهواتهاء وملذاتها كينها إن الدنياء 
والخدابينا إل ريق الراك عو ودر خرو ال واهه لكشم ردي الاق اسيضاة: 
واحتناب سححطه. وغضبه أمر عسير على النفس» لما جبلت عليه من د الانطلاق 


)0 المقامة تفسهاء ص .78-1١/8‏ 
(؟) المقامة نفسهاء ص 07/-84. 
0١‏ المقامة نفسهاء ص 35. أ 














والسير وراء مائليه عليه غرائزها وشهواتها وأهواؤها من الميل إلى مدع الحياة الدنيا 
الفانية كما قال تعالى لذن للفاس حُبُ الشهوات من الدسّاء وَالبِينَ وَالْقََاطِيرِ 
الْمُقنْط هن اذهب َالِطة وليل اله مَوَهَةٍ م وَالْنعَام وَالْحَرثْ ذَلِكَ ماع الْحَيَّاةٍ 
الدُنيَا وَاللّهُ عِندَهُ خسن الْمّآب74". ْ٠‏ 

وإن علاج النفس من هذه الأدوار الفتاكة لايتم إلا عن طريق اتباعها ماأنزل 
الله إليها من الإبمان بالله» والشعور بالمسؤولية أمام الله» وإدامة التفكر في |خلق الله 
[الفحيلة بالشويمر الاعاوان ينه والفيمز سان مق “06 كالت عن محتقي نا السكادة 
الدنيوية والأحروية وتحظى برضوان الله ونعيمه وجناتهم)(). 0 

وإلى مثل هذا يشير في مقامة أخحرى فنرى ابن الجوزي يوضح أن النفس 
جوهدت فكفت عن اتباع الحوى» وأما السبب فهو رؤيتها للشيب وقد كسلى رأسهاء 
فأحذ. الموى يذكرها عقود العهود» فقالت النفس ا اه 
آسى إذ وافقتك» كم قد تبعتك إلى زلةٍ فقدتئ» ومافقدتئ . .. فقال الممووى: 
كا بق وانة سمي» وب واحدة رك ها هذ لصو لذي عل خا رعلا 

إلا أن النفس قد اتعظت وحافت حين رأت الشيب» فكانت كمان كان في 
إغفاءة ثم أفاق» والذي جعلها تستيقظ هو ماقاله : 


7 ب 


لذا أعلنت التوبة ثم «انفجرث عيون عَيُونْهاء ... روا لله سُلّطا 
5-2 2 - ع 
وحشّنَ العيش اللذيذ» ... وفرغ إناء اللذة ...["). 


)001 سورة آل عمران» آية .١84‏ ْ 
(؟) انظر: جهاد النفس وثمراته في ضوء الكتاب والسنة» 00 باشراف 
ا 2775-١‏ عخطوط مقدم لنيل درجة الما جستير إلى 
امعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» الكابد راسف ل عدت 1م 
)2 المقامة :)١4(‏ في الشيب» مقامات ابن الوزي» ص 2.١١١‏ 
هق اللقامة نفسهاء ص .١١١‏ 

















وحين | احتكما (البفتن والهوى) إلى شيخ ررقال: 51 أنت 5 الشوى كقة 


1 ا وأما أنت أيثها اه رُحَسََكُ تحرابٌ الّذات» 3 ال وى 


كب جنوه حنيْتَ بن حنايق؟ وكَمٌ نقلت قبيحك إل العواية:ي الرواية؟ فبك على تتزيطات 
3 أمركء باقي عمرك لعلك تستدرك. وأثس أينّها النفس في ندبكِ الطلل _ عله عجيبة 
ون العلل وَنكُم ماذكرت رمن كرب أجل وَلكنُ في القصد علل» . كرشي أ 

يكونّ بكاؤك لموافقة فقق الطبع في مخالفة زالشّرعء وعدي البَذّر في َس الرعر..) 

نعم فلتبك النفس؛ لأنها أطاعت الهوى» فضاع شباب العمر قْ ل ارتكاب 
المعاصي» والعودة بعد انقضاء زمن القوة في عمر الإنسان -الشباب- إلى حادة الحق» 
وقد أبان ابن الموزي ذلك بقوله : «رولكن في القصد خعلل» لأن ججماهدة النفس للهوى 
فقط أثناء رؤية الشيب» فيه خلل» وكان الأولى بجاهدتها في سن الشباب» ولأنه 
حالف الشرع حين وافق هواه وانقاد للهوى. ؤ 

وف مقامة ثانية نرى ابن الموزي يجعل النفس هي الملك في البدن: ووزيرها 
العقل» ثم يذكر أن النفس مشخول باللهو لاتلقي للعقل بال فيقول عن الننس بعد أن 
طاف داخلها: «فنظرت كَ القلب فإِذًا هو امنقلب» ا مَسَكنَةُ فَإِذَا هو بالقلبي 
قد عَيِرب» فقلث: لآلات الحسٌ لو عرفت الراس لما عوقب الأساس»7". | 

ثم انطلق بنا إلى العقل الذي اعتزل ونأى عنهم لأنهم كما قال ء! ((يعرفون 
كدري وَ يلون أْرري» 71 ويمثل العقل 0 --- مقاماته الذي رد حين 
سكل كيف يقهره عدوه (الهوى) فقال: ررجَندَهُ أكثر كَلْت: مَنْ مجمّده؟ قال: المتواشٌ 
له 


.1١١!-١١5 المقامة نفسهاء ص‎ 224١ 

زهة المقامة :)١5(‏ في النفس» مقامات ابن اللجوزي» ص .١7/8‏ 
إضة المقامة نفسهاء ص .١79‏ 

(2)4 المقامة نفسهاء ص .١7٠0‏ 














ولا ستل :»كلم حددالموعئ أكثر قال :لأ جامكيته للعسكر تقد وجامكيي 
حوّالة» والتفس مولعة بحب العَاجل» ثم قآل: هو لايرَى إلا الحالة الحاضرة ولايعامل 
عاقبة الآخرة وق أي التوفي ين الكاله مدي عن الالساط رغل. 


وضع لنا كنت تاه د :ننسا كيده ران المموى على قلبها فبدأ لذلك 
بالقلب وقال: «قصِحُتٌ بالقلب فنهض» ووَبحته فامتعض)(". 

وتعاون العقل والقلب على تمرد النفس واستعدا لحربها بالطعن والضرب 
واستحضر العزم فحضر وتبعه الحزم فانتصر» وسجنت النفس وقيدت فقال العترم: 
زرلاب من الرّفق ولخلمر فقال: ماأتعدى قتوّى العم أنزها في مطمورم التواضع» و 
جَوَارحها بقيود الكفٌء واضربها بسياطٍ البوع؛ ففعلٌ يهَا ذلك فلان جنبها0". 


إذن فقد أعطى ابن الجوزي الطريقة لو اد اعربي زو قي قتي 
فلايتزك لما الحبل على الغارب» فتنصاع وتطأطيء للعقل 

وفي مقامة أخرى يجعل ابن لوزي الخصومة قائمة بين العقل والهوى أما 
النفس فهي الحكمء وأما سبب الخصومة؛ فهى أن العقل يقف بالمرصاد للهوى 
شاد له فيناد صو 2 متشكه ان جاهك تلام لزي لزانملا وساريوا زاغ الطريق 
القويم» وبعد بها عن زلل الشيطان غير المستقيم» ومع ذلك فإن ابن الحوزي أراد أن 
يظهر تنا أن التفس وإن تغلبت على هواهاء فإنها تظل تنازعك دوما وأبدا فكن من 
الميل إلى المهوى على حذرء لأنها لاتأنس أن تكون كما جاء على لسان المهوى في 
شكوا «اللتدن عي الخال « قد حرف مِرَاحي ي .ها يمي . .ود لذبي طعام قَالَ: 
أنسك» ون لحت نظرة) قَالَ: اغضض» وإ عَرَضََتَ 3 كلمة قال سكت وإن 





(224)1 المقامة نفسهاء ص 2١١‏ الجامكة: رواتب خخحدام الدولة» تعريب جامكي وهي مركبة من 
حامة أي قيمة» ومن كي وهي أداة النسبة. انظر: لسان المعجم الذهبي» محمد التونسي» 
ص58 .١‏ 

هه المقامة نفسهاء ص .١119‏ 

زه المقامة نفسهاء ص .١7154‏ 














لل 7 00 سر ل 2 2 رس رمم و 
أردتٌ حركة قال: اسك كلما علقت يدي .محبوب جذبة مي» كلما ركثت إلى 
مطلوبي أَخَذَّه تي ..) 0 


كما أنه أبان أن العقل الراحح هو الذي يسير النفس» » ويطفى على الهوى فال 
يشيد بذلك على لسان العقل نفسه : « أيشكٌ في كدري مَنْ مَثْرِي؟» أن أَبوالتقويم؛ 
وم يَصد اليو أن الذي أخر حت اللميْكمَّاءً والعلمَاءِ إلى قَضَاءٍ الفصَائل .. 
ني ل 5 اعبت لا كرا رو نان أي 5 نمث شما الي 
ووزنت عاجل مَسَرتّهما بآحلٍ مَضَرتّهما ... 

وكمعتاد أبي التقويم يقدم الحجة العقلية؛ فيتغلب في نقاشه على مناقشه: لذا 
انصاع الهوى» «وقال: ينها التسسٌ الي وَكَلَها في الخصومةوَوَلٌ أبانت حي 
قالت: نعم كول(" 

وفي مقامة أحرى أبان ابن الجوزي أن عمره فنى وهو يجاهد نفسه بالعلم 
والعمل وكان عدته في ذلك الصبر» ينه الأول العقيل؛ فال الكل الشين بعين 
اشتطت في ذكر مناقبها الي حباها الله إياها:(رويحك إعغا تنالين هلم المتاقب بَعَدَّ 
الرياضة» وق آخير مَرَاتِبِ الضَّيرٍ تحلى الراضق وَلَوَلَا تقو م ليم يكدك كاحبران 
البهيمينًا لله لولا التثقيفٌ مما ا ل 5 العدّير تلى التضمير مَائره للغراب ؤك41). 

ولما وجدت النفس ف كلامه الصدق؛ طلبت منه النصح لتحرج من دائرة 
اللهو فقال ها : « انزعي عي أحُوالٍ المخرنشيم. وأنزعي ثياب المخرنطم» ودعي 
تمك الرليدة واذكقى اخلفك اللجيره رذعي رابك القتشسن» اراختتي ضيه 
كُستعلج مُستعجل» واشرعي في الاعتذار 0 بكر عن شغلِكٌ عنه ا" 





)224 المقامة (1): في ذم الحوىء مقامات ابن المدوزي) ص 7174. 

زفق المقامة نفسهاء ص ©6؟5-171؟7. 

)2 المقامة نفسهاء ص ."9؟. 

(4) المقامة (47): في مخاطبة العمل للنفس» مقامات ابن اللتوزي» ص 76٠‏ 

2020 المقامة نفسهاء ص 2807 المخرنشم: المتكبر» المخرنطم: الغضبان المتكبرء اللحز: الضيق 
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هذه نفس وضح لما الطريق الصحيح فامتثلت» وسارت فيه فكانزأرل ذلك 
السير القويم بتوجيهها إلى العبادات فها هي ذي : ر نهضتٌ لامتثال أشر الآمر عَلَى 
قدّم الجدء وتطهرت ماع الذل من كَرّنرالكبر» واستقبلت قبلة الْقَصاٍ إلى صلاح الأثر» 
ووضعتٌ جبهة التواضع ذ في مسج الاتكسارء وتلتٌ في صلاة وَصلها وإِنٌّ كنا 
لخاطيين ” ثم م تله تر ظلمك شي واكلية اح سُليمان لله رب العالمين)(), 

وهذه نفس ثابت ورجعتٌ إلى الله فلن يكون لاء ولا لغيرها من النفوس 
العائدة إلى الله إلا قوله : « لاش يب عَلَيْكُمُ الْمَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَأَرْحَمْ 
الرّاحِدِينَ14". 

ونخلص إلى أن الجهاد قد ظهر ف المقامات بأنواعه؛» جهاد ضد الأعناء 
بالسيف» وجهاد النفس وكيفية الوصول إليه» وحهاد المجتمع إلا أن الجهاد في ساحات 
الوغى لايقارن إذا ماقيس مع جهاد النفس فكل أصحاب المقامات أحذ منهم جهاد 
النفس نصيب الأسدء أما الآخر فإن لم تكن مقامة واحدة فقط» كانت تشير إليه 
إشارة عابرة ليس إلا؛ كإشارة الحريري في مقامته (الحرامية)» والزمخشري في مقامته 
(أيام العرب)» إلا ابن الوزي فهو الذي أفرد مقامته المسماة (الغزاة) في جهاد الأعداء 
من بين سائر كتاب المقامة الذين تناولهم البحث. ونضيف إليه البديع إن أردنا ألا 
نهضمه حقه في مقامته (القزوينية) إلا أن البديع لم يذكر أنه لقي أعداءه الروم 
وحاربهم» وإنما طلب أن يمد مستمعوه له يد المساعدة بالمال؛ ليحصل على العدة 
والعتاد» ويلتقي بعدها بأعدائه. وأعداء الإسلام وهم : الروم . 

إلا أنه لابد من التنويه إلى أن أصحاب المقامات - هنا - لم يعطوا الجهاد حقه 
من الذكرء فقد كانت البلاد تموج وتضطرب وكانت الحروب وعلى رأسها الحروب 
الصليبية ما عاصروه» ولكن لانحد شيئا يذكر عنهاء وكأنها لم تعكس بظلالها السوداء 
على المجتمع الذي عثله هؤلاء المقاميون فيسطروه لنا ضمن ماسطروا في هذه المقامات. 


(1) 2 المقامة نفسهاء ص لاه"4-1 830. 
320( المقامة نفسهاء ص ؛ ه"اء سورة يوسف» آية : 537. 














الفصسل الخامسس 
الموت والحياة في المقامة 























تعلق الروح بالبدن واتصاله به» أو هي الصفة ال يكون الموصوف بها ذا علم 
وقدرة» وهي الأصال في النعيم إذ لولاها لم يتنعم أحد في الدنياء ولم يكن ثواب 
ولاعقاب قُِ الآحرةيفإن الله تعالى جعل الدنيا دار حياة ثم دار سي الأخرة 


دار ججزاء ثم دار بقاءة 0 


أما الموث : 

فقد حاء في السفينة الماحرة : ررإن حقيقة الموت كما قال العلماء -رحمهم الله 
تعالى- أعحذا من النصوص الشرعية» والبراهين العقلية هو أنه ليس بعدم محض» ولا فناء 
صرف» وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهراً وباطناً ومفارقة؛ وحيلولة بينهماء 
وتبدل من حال إلى حال وانتقال من دار إلى دار)7, 

وأصحاب المقامات أبانوا كلاً من الحياة والموت في مقاماتهم؛ وقد ذكر البديع 
في مقامته الأهوازية ضورتين أو قل مشهدين للإنسان؛ الأول الانغماس في الدنيا: 
مشهد الرفقة مع الراوي عيسى بن هشام الذي قال: فاصنا في العشّرة كيف نضع 
قواعدها. الأو كيف نكم مَعَاقدّها والشرور في أي وَكَسٍ تَقَاضَاءُ والمّّكب في 
أي وقتي تتعاطاه. والأنسٍ كيفٌ تتهادامه وفائتر الل كي انتلاقام والشّراب من 
أينَ صل والغلس كيف 0 

واستعدوا للذهاب بصم من الشراب إليه ... فهذا أحد مشاهد الإنسان في 
دنياه الذي لايتمنى أن ت: تنقضى الساعة الي يعيشها أو ينغصها عليه منغص كما حدثٍ 
لهذه الرفقة ة الي جاءها «ركلة ف طشن و كاه عقوو ولتي يا 


2020 انظر: السفينة الماخرة إلى البرزخ والدار الآمرة؛ حامد بن محمد العبادي» ص١١-217‏ 
مطابع الصفاء ط(7). 

(؟)202 رده صاحب السفينة الماخرة» ص5 ١غ‏ إلى بشرى الكثيب» السيوطى» ص؟7) ت: يحدي 
السيد إبراهيم» مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة» وهو كذلك. 

)6 المقامة :)١١(‏ الأهوازية لبديع الزمان المهمذاني» ص 55: ت: محمد بي الدين عبدالحميد. 


























فتطوّنا لما رأينا احتارّة» وأَغْرصّنا عنها صفحاء وطوينا دونها كشحا". 


أما المشهد الثاني فهو على النقيض من الأول: مشهد الإنسان بعد أن أصبح 
لاحول له ولاقوة» محمولاً على الأكتاف» موضوعاً على تلكم العيدان (النعش) 
منقولاً إلى تلكم الوهاد (المقابر). 
وهذه نحاتمة المطاف لخلق الله: الموت» لكن لما كان استقبال تلك الرفقة 
للجنازة بالنفور» تحول الرحل ا ل و ل اد ارو افاي 
والنجوم تنكدر وقال : « دلقوثها صَعْرة ولو كينها كوها وَقَكراً. 0 تَطّيّرون مِن 
معو ركبها أشلافكي وسبد كبها أخلافكم وتقدرون سير وَطِتَهُ آباؤ كم وَسَيِطْوَةٌ 
أبنا قكيٌ ؛» أمَا وا لله . 5 هذو العيدان» إِلّ يلك الدَّيدَانِ لقا بهذم 0 
إلى يكم الوهادى وك تطيرّوك» كأنكم عبرت وكتكومُوت» كأنكم تكخرة عل 


--- م 2( 


تَقَعٌ هذه الطيرة ياقجرة»» 

لماذا كرهوا ذكر الموت وتطيروا حين رأوا تلكم الجنازة» أما سمعوا قول النبي 
--: رر يكره ابن آدم الموت» والموت خير له من الفتنة»”"©» وأي فتنة أعظم من 
فتنة الدنيا لاسيما في زمن كثرت فيه الفتن والملهيات وعمت فلافرار ولانحاة منها إلا 
با موت الذي هو راحة له من مصائب الدنيا وهمومها. فعن أبي قتادة 5 قال: مر 
على النبي -836- يجنازة فقال: «مستريح ومساراح منه» فقالوا يارسول الله: 
ماالمستريح ومالمستراح منه؟ فقال: «العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى 
رحمة الله والعبد الفاجر يستزيح منه العباد والشجر والدواب»2©. 


وعن ابن مسعود َيه ضييك قال: «مامن بر ولافاحر إلا والموت خخير له من الحياة إن 


(224)1 المقامة نفسهاء ص 7". 

ف4 المقامة نفسهاء ص /5/8-51". 

() 2 رواه الإمام أحمد في مسندمء 8//ا471. 

(2)4 رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي» كتاب الخنائز» باب ماجاء في مستريح ومستراح منه 
؟ بنحوه؛ والنسائي (1976). كتاب المنائز» باب 46» استراحة المؤمن بالموت» 
1/1 




















كان براً فقد قال تعالى «إوَمًا عند اللو خَيْرُ لذ رار" وإن كات فاجراً فقد قال الله 
تعالى: لوَلَايَحْسبنَ الْذِينَ كَفرُوا أنَمَا ننلي لَهُمْ ٠‏ خَيْرُ لِأَنفْسِهِم إِنْمَا نَيْلِي لَهُمْ 
لِيَرْدَادُوا نما و لَه عَذَابٌ مُهِين2”4. 

عو عرو لكويايد افر المظر عتولة الرخل كن الوك بل عكر لفظله 
0 الزيادة فقال لهم : « إن وراءً كم موارك أنتم وارِدوهاء وقد يرتم إليها عَشرِين 

٠‏ وَمِن قوقدم مره يعلد أشرا ركبم ؛ ولو شَاء لختك أسْمَارَكُم» يعَاملكمٌ في اليا 
0 ؛ ويقْضِي عَيَكُمْ ني الآحرة بعلم فليكن اموت كه على على ذكرِء لعل تأتوا دكن 
فإنكم إذا استَشعْرئوه لم يَتَمَحُواء ومتى مره 0 8 ار 
داكدكُم وإنأ عتم عَنْهُ فهو ثإئءكُج وإذّ كِرمتمُوه َمَوَ زإئذ كج 


وقد علل البديع ل د و 


وقيل في كتاب مختصر منهاج القاصدين: ردكلنا قد أيقن بالموت,ومانرى له 
مستعدا. كلنا قد ايقن بابلهة ومانرى ها عاملا فعلام تفرحون؟ وماعسيتم تنتظرون؟. 


الموت : فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر فيااخوتاه سيروا إلى 
ربكم سيراً جميلاً". 

وقد ذكر بديع الزمان الهمذاني في مقامته «الموصلية» صورة من الصور الي 
نهى عنها الإسلام من قبل أهل الميت وهي : شق الحيوب ولطم الخندود ... قال على 
لسان الراوي عيسى بن هشام حين وصل معه أبوالفتح الإسكندري للموصل 0 
إلى ات صاحبّهاء وقامت كواد بُهاء د بقوم قد كوى الت لارام 
وسقت الفيحيعة حيوبَهُم .. ونساءً قد تَعَِوَنَّ شُعُورهُنٌَ» يَضرِبْنَ صَدُورَهُن وشكدن 


.١9/8 سورة آل عمران» آية‎ 224)١١ 

)2 سورة آل عمرانء آية 8ل/ا١.‏ 

)2 المقامة نفسها )١١(‏ الأهوازية» للبديع» ص 59-58. 
(2)4 المقامة نفسهاء ص 59-548. 

(ه)2 للشيخ أحمد بن عبدال رمن بن قدامة ال مقدسيء» ص 7854. 




















برو ص ص 6 و مرا )0( 


عمودهن» يلطمن خدودهن» 


وهذا ماكن يفعلنه النساء إذا مات طن ميت في الجاهلية» وحين جاء الإسلام 
حث على الصبر لمن مات له ميت» وحذر من الجزع عليه فقال تعالى : (إوَلَلونَكَمْ 
بشيء من من الْحَوْف وَالْجُوع وَتَقْصٍ مِن الأغوال والأنفس والقرات وَبَشّْرٍ 
الصّابرين7©» ومن قوله تعال في الحتٌ على الصير: «إإنما يُوَقّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ 
عير ساي 7 

وعن أبي هريرة - ه- أن رسول الله -- قال: رر يقول الله - تعالى-: 
مالعبدي المؤمن عندي جزاء: إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه - إلا 
ج22 


رسول الله --: ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوة 
الجاهلية)00. 

أما في مقامة ثانية فقد ذكر بعض مايحدث للإنسان بعد موته» وأوها وضعه ف 
القبر فقال: 2 إن بعد الحدث جثا 20 وبين كيف أنهم بعد أن كانوا فوق الأرض 
أصبحوا في بطنهاء وكيف أنهم كانوا يعيشون في دور واسعة وأصبحوا في حفر 

32 8 
تضمهم تحت التزاب قائلا في ذلك : 

كو م ا يها يال 2/5 

فهم في بطون الارض بعد ظهوره سنهك م فيها بوال دواير 


)1غ( المقامة (١؟)»‏ ص 2١/8‏ ت: فاروق سعد؛ ص17١١-4١١21ات:‏ محمد محيبي الدين 
عبدالخكميد. 


)2 سورة البقرة» آية .١5‏ 

20 سورة الزمر» آية .٠١‏ 

(22)4 رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (145714)» كتاب الرقاق» باب (5): العمل الذي 
يبتغى به وجه الله 741/11١‏ . ورواه أحمد في مسنده» 4119//9. 

(ه) رواه البخاري »)١741(‏ كتاب الحنائز» باب ليس منا من شق الخيوب» ٠٠١7/7‏ بلفظ "من 
لطم الندود...”؛ ورواه مسلم(١٠١)»:‏ كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق 
الحيوب؛: .99/١‏ 

(37) المقامة (77): الوعظية» مقامات بديع الزمان الحمذاني» ص .١1١‏ 


























51 ا 2 م 
ججروية ‏ 





6م ور 2 


تلت دُورّهم نهم وََفَوَتْ عِرَاضْهُم د وسَاقئهكم نو اناما المقادرٌ 
اران الو وت ينا ات وك ار ب 
« لوا يَدَار ستشتتة الاك نَ ليتَكادٍ الور راو 00 
كبا إل الم لجار ائرية يتان 


ره 7 
وان عق أذ اشرو البح “ل و مالناتيعة الفا 6 © 


فأراد أن هذا الذي يتكالب على الدنيا ويحرص عليهاء ويعتقد أنه وجد في 
هذه الحياة بلاراع يكفيه»وأنه لن يصير إليه فيحاسبه» فهذا كأنه لايدين بالبعث 
ولايؤمن به. 

دع 0 يخشى الموت فيقول: (( ألا تعجبون ممن ينام وهو يخشى الموت» 
ولايرجو الفوت»©2) وكأنه لم يسمع لقوله -ييَةِ-: « كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل)). 

وقال ابن عمر : (« إذا أمسيت فلاتنتظر الصباحء وإذا أصبحت فلاتنتظر 
المساء» وذ من صحتك لمرضك ومن قوتك لضعفك»'©. 


أما ابن ناقيا فقد أعطانا صورة من أقبح الصور الي قد يتعرض طا الميت ألا 


609 المقامة نفسهاء ص 175 بوال: جمع بال وهو الخلق الرث» الدوائر: ال هوالك» أقوت: لت 
وأقفرت» العراص: المنازل الضيقة الصغيرة» انظر: اللسان» مادة: بول» دار» قوت». عرص. 

رهق المقامة. نفسها » ص 54/ا١.‏ 

)24 المقامة نفسهاء ص /ا/ا١.‏ 

.١ا/5 المقامة نفسها » ص‎ (١ 

)2( رواه البخخاري في فتح الباري تحت رقم (141) عن عبدا لله بن عمر - ويب في كتاب 
الرقاق» باب (): قول النبي -كَ-: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»؛ 
05 وابن ماحه تحت رقم )١514(‏ في كتاب الزهدء باب(7): مثل الأثبياء» 


0/9 بنحوه والإمام أحمد - طقي في مسندمء 2394/9 41 173. 
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وهي نبش قبره؛ فها هو ذا بطل مقاماته» يقوم بهذا اقول الشنيع؛ وماذلك إلا ليسليهم 


ع4 


أكفانهم فيقول على لسان الراوي: «تتبعته عل الأثر وإذا بعرقّدٌ اقتحم مَتَازِلَ أل 
الى وَسَكَادَ الى ليرت يفقم ذكه ريد 1 15 مي ينا العدلت 
وغ ركه وَيستَائها يها خبن رقع على مالسو وَكرَكَ دَقِينَ ليلو فرأياتٌ مئةٌ 
لعحب العَاب في سَِيّ تلك الأخحَاروَالؤَاب؛ حي وصل إلى البتائسر» في َك 


7 
7 
10001 


القعر الدامس» فخَرحَ دمن طيحي ونبذه على صَفُحِف كلت أكفائه م 0 
م امم" 2 
نَم عاد َكَوَيْسَهُ وتََاوَلَ حجرأ 5 سه موقل غليه ذلك اراق والاأخمار وول 2 


هذا رحل بدأ بفعل قبيح اتبعه أفعالقٌ أحر أقبح: فأوطا بدأ بن نكن القبرء ثم "صرق 
الكفن؛ ومن ثم حطم أردانه. وأعاده إلى قبره وكأنه لم يفعل شيئا بل ول يؤنبه 
شمزةا ولاارتاعت نفسه من سوء فعله» فإذا به يرد على الراوي متأولاً على الله 0 
لابه عل فغلة فقال: رقد فال ماي التترقية اطلموا سانا ألأرُض)0") فقال 
الراوي رادا باستغراب واستيحاد: رويك بي يعن قٍِ استخراجر ا لان تبش 
الأمرات» قَقَالَ: مت بالتاريلٍ أَوْلَ من أن الوتشكف ل وكان على الشاهد 
مله المخاظر أن يشكره ليقام عليه الند» وهو قطع اليد لقرله-8- لأبي ذن: .كيان 
أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف» يع القبرء قلت: الله 
ورسوله أعلم أو ماخخار الله ورسوله؛ قال: «عايك بالصبر» أو قال روتصير» قال 
أبوداود: قال حماد بن سليمان بقطع النباش؛ لأنه دحل على الميت بيته7 2 و 
حديث آخر ذكر اللعن بدل القطع» لقول عمرة بنت عبدالرحمن: «لعن رسول الله - 
المختفي والمختفية. يعني نباش القبور»2. 

أما الحريري فقد أورد ذكر الموت والحياة معاً في الغالب؛ لكن ترغيب عن 
الدنيا وترهيب بذكر الموت» ففي المقامة الصنعانية نحد الحريري يذكر على لسان 


1١ 


3 


)00 المقامة (؟) من المقامات العشر لابن ناقيا» ص 5-7 من المخطوط. 
2( المقامة نفسهاء ص 4 . 

)2 المقامة والصفحة نفسها . 

(2)4 رواه أبوداود (44.9)» كتاب الحدود, باب في قطع النباش» ١47/5‏ 


(ه)2 رواه مالك بن أنس - ذَيكه- ف الموطأء (4 4)» كتاب الحنائن باب( 1): .774/١‏ 

















الراوي الشارعت رو سار المول دنا رع اب فى مقو مر وتنا 
مذكراً يالموت وأن مآل الإنسان إليه» ويرغيهم بالبعد عن الدنيا الفانية فيقول : 

«ر اتن آنْ سِيَنفعُكَ حَالَكَ إِذَا آن ازيجالك: أَوْ يُتَقِذْكَ مَالّكَ حِينَ يُوبكك 
أعْمالَكَ أو يغ عنكَ تدمك» إذَا رَلتْ قَدمَكَ أو يلت عليك مَْسَرك يَومَ يَضْمَتَ 
عَشَرٌك... أما الحمام/ميعادك فمًا إعدادك؛ وبالمشيب أنذازك» قما أعذَارُك وَف اللَحْدٍ 


تبذك نما قبلك ,.. طالا أرففاك لمر شاعه: وجذكلك الرغط مكلت 


وأذكرك اموت فتناسَيّت» وأمكدك أن ثواسي قما آسَيتَ ...0" 


فقد حذر من الوقوع في المعاصي عن طريق التذكير بالموت» وعذاب القبرء 
فالموت هو الميعاد الذي ينتهي إليه الناس» والعمل الذي أعدوه هو مقياس نعيمهم أو 
شقائهم» فمن سار في دنياه لاهياً عن العمل الصالح بالدنيا وشهواتهاء فلاأقل من أن 
يكون كبر السن هو المنذر له للعودة إلى جادة الصواب» وعبر عنه باتتشار الشيب في 
رأسه؛ وليصل إلى تأثير أكبر في موعظته أضاف إلى ذلك بذكر اللحد الذي سيكون 
أول دار ينزله الميت بعد موته؛ والمقر الأخير للإنسان؛ «, فإن الله تعالى بحكمته وقدرته 
جعل الدور ثلاثا : دار الدنياء ودار البرزخ؛ ودار القرار» والبرزخ هو الذي أراده الله 
تعالى بقوله : ومن وَرَائْهمْ بَْرَح إِلَى يَوْم يُنْعَفُون74", أي أمامهم حاجز بينهم 
وبين الرجعة إلى يوم البعث وهو في اللغة الحاجز بين الشيئين من وقت الموت إلى يوم 
القيامة ومن مات دحلم)0". 

وفي مقامته الساوية يحث الخريري على زيارة القبورء لأن ذلك :يزيل مارات 
على القلوب من قسوة فقال: «( آنيسْتٌ من كي الفسازة حزن خللق سيار 6 قاد 
اير ل في مداواتها يزيارة الْقَبُور)”2» والخبر المأثور قوله -ؤَيَة-: «نهيتكم عن 


)00 المقامة )١(‏ » شرح مقامات الحريري» 25١-15٠‏ ت: يوسف بقاعي . 

(0) سورة المومنون» آية .٠٠١‏ 

)2 السفيئة الماخرة إلى البرزخ والدار الآخرة؛ حامد العبادي» ص05» وأرجعه لتفسير ابن كثير» 
7 طبعة مصطفى الحلبي وهو كذلك» ولسان العربءلابن منظورء والقاموس, 
للفيروزآبادي» مادة: برزخ. 


2 اللقامة »)١1١(‏ شرح مقامات الحريري)» يوسف بقاعي» ص 85. 














1١ 0000 500 5 5000 8‏ 
زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة)7". 

ثم أبان أنهم يعمدون أثناء حفر القبر إلى اللحد تأسيا برسول الله -- 
الذي قال: راللحد لنا والشق لغيرنا»2©. 


أما الحريري فقال: «فلمًا صرْتٌ إلى محلة الأمُوات» وكفات الرفات»؛ رأيّتٌ 


جنع على كَرٍ يحفر» وجنُوزٍ يفي فانزْت لبهم متفكرا في امال متذكرً مق كَرَج مِنّ 
الذل فلن لطترا الم ار 

ثم أذ يصف حال أولئك الناس الذين لاييالون من دفن تحت التراب» 
ولايتفكرون بحالهم قبل أن يكون القبر مآواهم الأخير عندها سيندمون ولات ساعة 
مندم؛ فقال: لفل هذا فليعْمَلٍ السانك 3 ناد عزو أنها العافارقة وروا أ 
ا مالكم لايحزنكم دفن الأثراب» ركم هِيْلٌ الاب ولعتارن 
_يتوازل الأَحَدَاثِ) ولاتَستَعِدُونَ لتوازل الأحداث؛ ولاتستعيرون لِعَين تدمع 
ولاتختيروث بِتَعي يُسْمَّع وَلاتَرتاعُون لإلفٍ يفقد» ولاتلتاعوت لناحة تعقد. ..م7©. 

إن كل هذه الأفعال تصدر من أهل الميت فعيونهم تذرف العبرات» والنساء 
ينعين» ومن لوعتهن ينحن على موتاهن, إلا أن البكاء بدون صوت هو الحائز» لما أثر 
عن الرسول - ؤي أنه أذ بيد عبدالرحمن بن عوفء فانطلق به إلى ابنه إبراهيم؛ 
فوجدوه يجود بنفسه فأحذه البي -فله- فوضعه في حجره فبكى فقال له 
عبدال رحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا. (ر ولكن نهيت عن صوتين 


2024019 رواه أبوداود - عن ابن بريدة -#نه- (7780)), كتاب المشائز» باب في زيارة القبور» 
1/1 . 

202 رواه الرزمذي عن ابن عباس -45ه- هه )٠‏ كتاب الجنائز» باب (خهيى 1/9 
ورواه أبوداود (/.؟9)» كتاب الجحنائزء باب في اللحد 2711/9 

)2 المقامة والصفحة نفسها. 

5( المقامة نفسهاء ص .84-8١‏ 
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أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة» مش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان)20: أما 
النعي والمناحة اللذان ذكرهما الحريري فهما مكروهان لقوله -وَيَ-: رمن نيح عليه 
عذب بما نيح عليه»2© 

وف النعى أن « حذيفة بن اليمان -5- قال: إذا مت فلاتؤذنوا بي» إني 
اق أن يكوك سا ذانن معطت يموق 1ل ان ينون عن انموي 0-6 

ونعود إلى الحريري فإذا بطل مقاماته يبين حال أهل امل لدف عم ا و 
يشيع أحَدكتم تفش اليّت» وقلئه يلقاء لنت ويَشْهِدْ مُواراة سيم وَفكْرة في 
استخلاص تصيبه ويخلى بن وَذُودِه ودُوده ثم يخلو يمزماره وغوده .. . وصَيكتم عمد 
الدفن . .. وتبختم لف الحنائر . .. وأطْرضْتُم عَنْ تعديد النولؤت» إلى عِداد المآدب» 
وعَنْ ترق الثوزكل إلى التأثتي في المآكل .. كاذك :5 قد علقم ِنَ النمّام يمام 
أو حَصَلكُ مخ الرمَانِ على آمان:: ٠.‏ أر تنكم نسالة عاو اللذات 0.١‏ 3 

ومن ثم قال أبياتاً من الشعر ذكر في بعضها حال الإنسنان حين يوضع في قبره: 

0 إل 0 * وقد أسلمك الرَمْط 


و عابم 


هناك اسم ممدود ‏ * ا *- إلى انيت العلوة 


سي العظم قل رم 


2241 رواه الترمذي (ه١٠٠)‏ عن جابر بن عبدا لله - طيئ» كتاب الحنائز باب(88)» 1/6/9" 
وقال حديث حسن . 

(؟)22 رواه البخاريء كتاب الجنائز» باب: مايكره من النياحة على الميتء 5/7 .١٠١‏ ورواه 
الرمذي تحت رقم )٠٠٠١(‏ عن المغيرة بن شعبة - ذَكه- كتاب الجنائن باب(59)» 
يمضه 

)2 رواه الترمذي (5489غ» كتاب الجنائزء باب :)١١(‏ ماجاء في كراهية النعي» 58/4 . ورواه 
ابن ماحه(27 »)١‏ كتاب التنائزء باب (5 :)١‏ ماجاء في النهي عن النعي» 2415/7 بلفظه 

(4) المقامة نفسهاء ص 86 . 




















 ةنييج‎ 


وَمن بَعْدُ كلا بد من العَرضٍ إِذَا اعد . 0 
عَلَى الثَار من أمّي20 

وفي هذا إشارة إلى حديث رسول الله وي -صلى رسول الله -وَيْة- حين 
دحل مصلاه فرأى]ناساً كأنهم يكتشرونء قال: «أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم 
اللذات لشغلكم عما أرى الموت»ء فأكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. فإنه لم 
يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا بيست الوحدة, وأنا 
بيت النزاب» وأنا بيت الدودء فإذا دفن العبد الموؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا أما 
إن كنت لأحب من بمشي على ظهري إلي» فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى 
صنيعي بكء قال: فيتسع له مد بصره ويفعصح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد 
الفاجر أو الكافر قال له القبر: لامرحباً ولاأهلاً أما إن كنت لأبغض من بمشي على 
ظهري إلي» فإذا وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعي بك قال: فيلتعم عليه 
حتى تلتفي عليه وتختلف أضلاعه؛ قال: قال رسول الله -يق-: بأصابعه. فأدخل 
بعضها في جوف بعض. قال: ويقيض الله له سبعين تنيناً لو أن واحداً منها نفخ في 
الأرض ماأنبتت نبتت شيئاً مابقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به الحساب» 
قال: قال رسول الله -5م-: «إنها القبر روضة من رياض الحئة أو حفرة من حفر 
النار»20. 





وأما في قول الحريري : ا 


فيشير بذلك إلى الصراط المنصوب على متن جهنم» 500 من 
الشعر وأحد من المي 


.85 المقامة نفسهاء ص‎ 24١١ 

2205 رواه البزمذي عن أبي سعيد - طب ,»)١470(‏ كتاب صفة القيامة» باب (55)» 
54-4 

)2 الصراط : أصله الطريق الواسع وسمي بذلك لأنه يسترط السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه. 
وشرعاً :حسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون.انظر:شرح العقيادة الوسطية» 
د. محمد خليل هراس»ص75١»‏ مراجعة:عبدالرزاق عفيفيءالمكتبة السلفية بالمديئة المنورة» ط". 
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ا من الشعر إلى رجحل قد مات بعد أن مرض» 
روها 0 ** يرغبٌ في تكفين مَيِْتِ غَريب 


0 وبكى بَكَاءَ اب على الحبّيب ونا رَقَأتْ عه 
وانفئأت لَوْعيّه .. قَطِفقٌ طفق القوم يأَقَوَ فيمَا يَأمُرون .. قوم أنّهم يَتَمالاوت على 
صرفه بحرمان . .. ققرط نه أن قال .. . ماهذا الارتياء» الذي يأباه الحياى ين 
كأنكم كُلفتم مشقة لاشقّة أو استُوهيْتم بلْدةٌ لابشردة» أو مارزتم لكسْوَةٍ البهت لآ 
لتكفين اليدّت ... 2 فكان لابد أن يعينوه على تكفين هذا الميت» لأن النبى -6- 
قال: 1 إذا كفن 8 أخاه فليحسن كفنه»)2". ١‏ 

فالزاد بالتحسين بياضه ونظافيه وستبوغه و كتاف لاكوقد يف0 آنا كوت 
الكفن أبيض لقوله -6ّ-: « البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم: 
وكفنوا فيها موتاكم»”". 

كما نهى - عليه الصلاة والسلام - عن المغالات في الكفن؛ لأن على بن 
طالب قال لعامر لاتغال لي في كفن» فإني سمعت رسول الله -7- يقول: م 
في الكفن فإنه يسلبه سلباً سريعاً). 


)2 المقامة :)75١(‏ الفارقية» شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعيء ص .١97-١57‏ رفأت 
دمعته: انقطعت» انفثئأت لوعته: سكنت حرقته» الشقة: الشوب غير المخيطء انظر: اللسان» 
مادة: رفأء فثأء شق. 

درك رواه أبوداود )"1١54(‏ عن جابر بن عبدالله - ططه- كتاب الجنائزء باب في الكفن» 
.١ 8/7‏ ورواه النسائي ف كتاب الجنائز» باب الأمر بتحسين الكفن» 890/4. 

26 شرح الحافظ جلال الدين السيوطي على ستن النسائي: 54-51'/4. 

(4) 2 روا الترمذي (444) عن ابن عباس - ضيه كتاب الجنائز باب 4)١8(‏ 0/8 819. ورواه 
النسائي بلفظ: «البسوا ... فإنها أطهر وأطيب»» عن أبي المهلب سمرة - قنه-» كتاب 
الجنائز» باب أي الكفن خخير» 74/4 

(22)5 رواه أبوداود »)7١54(‏ كتاب الحنائز» باب كراهية المغالات في الكفن» 5/9 19. 














وق مقامته الأخيرة بحد بطل الحريري يذكر حياته وكيف عاشهاء ويرحو 
العرن امي أغن: انع + ازع ساة ويف اجياة الكهرة فقول بعؤرا اففله لوال آيامة 
بعد أن مدح أهل البصرة : 

رد أنا الذي أَتدَ رام وأ وأشام:وامشظز راق واد بوامشكر تسسات 
بستروجء وَرَبيت على المسّروج» ثم وَبنتٌ المضايق» وقَتَحنت المغالق» وَشَهدتَ 
لمحارك» وألذتٌ العرائك واقْتدْتٌ الشوامس وأرَعَمُتٌ المعَاطس وَأدْبْتُ الجوايد .. 


سَلُوا عي المغارق والغارب .. روس إصترق دو تنه لاضار» وزرة تار 
وحداة الدكبآن» وَحُذَاقٍ لكان لتر كران شكت وتان م عتكث» ومَهْلكة 
افُتحمتٌ» وملحمة الحمت» وكم ألبابي خدّعت» تيدع ايتدعتٌ» وفُرّصٍ اماس 
وكين امتتشرحت بالرقى وتتشر سحَذتُ خدى الدع ا 
بع 0 والعْض يتيب . ما الآن وقَدٌ استشنٌ الأديم .. 
فليس إلا اندم إن تفع)”". 
فهذه حياة إنسان منذ ولد في سروج وتربى على سروج الخيول وسافر كثيراء 
فلم يرك مكاناً إلا وقد وطأه قدمه: فذهب لنجد وتهامة واليمن والشام عبر عبر الصحراء 
والبحار في دلحة الليل وسحر الصباح» ويعرف من العلوم الكثير فهو بير في نقل 
الأخبار وراو للسمار» وحاد للركبان» وحذق كالكهان؛ إلا أن ذلك كله وظفه 
للشر؛ فهو قد هتك الحجب ونحدع ذوي الألباب» وابتدع السدع» واتلس الفرص 
بطرق غير شرعية منها : الرقى» والخدع ... هذه الحياة الى عاشها هذا الرحل بصورة 
مغايرة لما استخلفه الله هاء «فعن أبي سعيد الخدري -445- قال : صلى بنا رسول 
الله -ية- يوماً صلاة العصر بنهار ثم قام خخطيباً فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام 
الساعة إلا أبرنا به حفظله من حفظه؛ ونسيه من نسيه» وكان فيما قال: إن الدنيا 
حلوة خضرة؛ وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون, ألا فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء .. ل ل القيامة بقدر 
خلر نب . ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شه شتى» فمنهم من يولد مؤمداً ويجيا 
مؤمناًء ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافراً وبموت كافراء ومنهم من 


)01( المقامة :)0٠(‏ البصرية» شرح مقامات الحريري؛ يوسف بقاعي» ص7 .41١8- 5١‏ 




















يولك مؤمناً ويحيا مؤهناً ويموت كافراًء ومنهم من يولد كافراً ويجيا كافراً ويموت 
مؤمنا ... ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم, أما رأيتم إلى حمرة عينيه, وانتفاخ 
ارداجة فملن أحين يفني فانين و للك للالعق سالارن» قال : وجولنا نلتفت إلى 
الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال رسول الله -75-: ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما 
مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منم”". 

ولكن الندم على مافرط في جنب الله جعله يطلب منهم أن يدعواله فقال: 
رروَلَسْتٌ أَبْقي أعْطيتكُم» ل اسْتيعي َدعيتَكُم . .. فاذعُو الله تَعالى بِتَوفِيقِي للمتاب» 
والإعدادٍ للمآبء فإنه رَفيْعٌ م الدَربْحَات يك الّعوافة وو الذي بقل لتر عله 
رعباده ويَعفو عن السَيماتِ» ثم أنشد : 


انتتفر اشانكشة تون ** أرطت فين واعنديتك 
كم خضت بحر الضلالٍ حَلد ورَحْتٌ في الغ وَاغْنْديتُ 
ِ-ا. -. ا اتوم 1 6 
فلينتئ كلت قبل هذا ** نميا ولم أن ماجنيّتٌ 


فكتالموث للمجرفمين عدر 5 عِنَ المساعى الى سَبعيتٌ 


- صن السداى امه الوه 3 مم ساس م ىام 
يارب عفوا فأنت أهل ا للعفو ع وإن عصيئت)2 


واستجاب الله لدعائه» وأصبح أبوزيد المعروف» وقد لبس الصوفء ونبذ 
صحبة الأصحاب» وانتصب في المحراب» وألفى ممن سيماهم في وحوههم من أثر 
السجود » يجتهد في التقرب إلى الله بالأورادء ويظل في قدوت وخحشوع؛ وسحود 
وركوع» وإحبات وخضوع» ويقيم ليله متهحداً 0 الفجر» ويتوجحه إلى الله تسبيحاء 


)24 رواه مسلم »)١577(‏ كتاب الرضاع؛ باب(7١):‏ خير متاع الدنيا المرأة الصالحة؛ 
ه ورواه الترمذي(31١5)»‏ كتاب الفتن» باب (55)» 5/44-55/4. حديث 
حسن صحيح. ورواه ابن ماجه :)4٠٠0٠0(‏ كتاب الفتن» باب(3١):‏ فتنة النساى 2174/7 
بلفظه. وأحمد في مستدم 9/9 531/1. 

زهة المقامة نفسهاء ص .45١-419‏ 
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طالباً الاستغفار بصوت نادم رقيق» مستعيناً بدموع تلاها بكاء ولابكاء يعقوب جاعلاً 
الموت نصب عينيه» كما نصح الحارث حين عزم على مفارقته فقال: وقلت أَوْصِيْ 
أيه العيد التاصح: ققال: اجعلٍ المت 'نصبَ عَيْنِيكَ» وهذا فراق بي وبَيْنك)©؛ لأن 
من يجعل الموت أمام ناظريه» يتذكر أن هذه الحياة الدنيا» ماوجد فيها إلا لتكون قنطرة 
يجتازها بالعمل الصا إلى الحياة الآخرة الى هي مثواه الأخمير» حنةً كانت أو نار 
مروراً بضمة القبر والعرض الذي قال فيه : 


«ويحك ياتفش احرصى * علتى ارْتِيِنَادِ المعلص 
6 فرع ع اوناك توه جم ع يا عض راي وهاه مامه الها مده دا ا ا اا ا ا ا 0 
شت :لطت 00 557 سك كر 
أشحا لجة يحت النسع ** ولْميزل القعفر البلا 
وحور التتكبار ول +" تحن المع 
ا اله 58 قدصته واسبُودعَه 


بعد الفضه والستعة ** قهيد تلات أذرع 


د 


وبعكله العفل وضل الذي 55 يحوي الحييٌ والببذعي)20 


أما الزمكشري :اليا مائزاه اانه ف على فر كليناة الدينا وزيدياء 
ويلجأ إلى ذلك عن طريق المقابلة بينها وبين الحياة الآحرة» ومآل الإنسان - إذا 
ماانساق إلى الأولى وترك التفكير في الثانية - إلى الخسران» والعاقبة الوخيمة» كما نراه 
في مقامته المسماة «الزاد» يحث على التزود من الدنيا بالعمل الصالح استعداداً ليوم 
القيامة وإلا سيندم حين لاينفعه الندم فسيقول حيتئذ : « فيا حشسرتا لَوْ أن ياحسرقا 


)00 المقامة نفسهاء ص 595 -/ا27. 
()22 المقامة نقسهاء ص 54 - 48590 . 




















وقد أطلق في مقامته هذه عدة صفات للدنياء فقال: إنها: غدارة» وغرارة» 
حتالة؛ وختارة» ثم قال : « قضّ فيها أشرع ماتقضِي أهمٌ أؤْطارك. إن أَهَم أوْطارك 
فيهَا تَرَوْدَكَ منهام"”. وبعد ذلك بين ان الإنسان في هذه الدنيا كالمسافر عليه أن 
يستعد قبل الرحيل» وإلا أصابه الوع والظمأء وكذا الإنسان الذي لايتزؤد بالصالح 
من الأعمال سيكون حاله كهذا الجائع» الظمآن» ولعله هنا تمثل قول الرسول -ق-: 
(رماأنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة)”2". 

وسار على نفس الخطى في مقامة «الزهد» فنراه يحث على رفض الدنياء 
وليزيد في الاقناع بين أن الله قد أبغضها ومقتهاء ولما كان المسلم الحسق حيص على 
أن ينال رضا الله سار على النهج نفسه مثلا في أنبيائه وأوليائه في البغض والمقت الماء 
وكذا كل مسلم .. ثم بدأ يدلل على طلبه لما بالرفض بأن الله لم تزن عنده جناح 
بعوضة») مشيرا إلى قوله : والذي نفسي بيده, للدنيا أهون على الله -عر 
وجل-, من هذه على صاحبهاء ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة؛ 
ماسقى كافرا منها شربق)©. 

أما قوله --: («من هذم) يقصد شاة شائلة0© برجلهاء حين مع عليه 
السلام- فقال من معه: نعم) فال الحديث السابق: «روالذي نفسي 20 


ثم بدأ الزمخشري يزهد في الدنيا بأن أطلق عليها «الفانية» وأحذ يصفها وصفاً 
دقيقاً» ويبين كيفية الخلاص من مغرياتها والذي لايكون إلا لمعتصم بالله» فمن وصفه 
قوله : 


)000 المقامة ()» شرح مقامات الزخشري » ص 4 5»: ت: يوسف بقاعي. 

20( المقامة نفسهاء ص ”47» ت: يوسف بقاعي. 

95) 0 رواه أحمد في مسندف .451١-91/١‏ 

. 78 سبق تخريجه في ص‎  )5( 

(ه)2 الشائلة من الإبل: الي أتى عليها من حملهاء أو وضعها سبعة اشهر فخصف لبنهاء أما قوله: 
شائلة برجلها: أي رافعة رحلها من الانتفاخ. انظر: اللسان» مادة : شأل. 
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١‏ إن راك راوها ايبيل » كما رات مشوهاء تاي إلا سم داف بالعسل 
غرف انتحص الها ” لم تخل ين أذى » مطروقة المشّارب لم تصف من كلف 0 د 
استقامةٍ فيهًا اعوجاج. وَفِ كل دَعةٍ من المشقة رّاج» 2 

وإن كنت تريد الحصول على طيباتها ف:«شّهْدها مشفوع بابر النحُل» ترطبها 
ار ب بسلاء الدخل مام الظطفر يعَنِيمَتِهَا الاصطِلاءً بتار الحرمنو. قبل اعتناقو يها 

عه نالعش والعتريع 00 , 

ود ةااتدينا ودع التروك لجرا كردي عد ا : « هبِهًا مروقة 
المشإرب. متصفقة من الشُوائِبٍ . قَد صَفتُ لصَاحيها كل لذو . وأظلية سحابةٌ الْلَقُو 
ري 60 


وغي خرص أنها هكذا فيكفي أن «تيقنّ المشرور بزوالٍ مَامُو فوسخْصاً 
لسرورها. وزاجرا للعاقل أن يلوي عَلَى غُرورهاي” 8 

ويسكمر الرغتشوي فق هده الأقادة سيدا أن الذتيا لأترال يزخرفها تدعيو 
للانغماس» والانحراف تحاههاء واللبيب هو الذي لايلبى داعي الشهوة؛» بينما مدعى 
ا موى يجيب؛ وانطلق بعد ذلك يبمدح من اعتصم بحبل الله وسار على الصراط القويم 
فهذا رغم أنه رث اللباس» وغير مشتهر ف الدنيا فإنه معروف في السماء» وكأنه تمشل 
لقول عبدا لله بن مسعود - 5ه-: «ر كونوا جدد القلوب» خخلقان الثياب» تخفون في 
الأرض؛ تعرفون في السماع». ويقول عنه : 


0 


- - 
535 6م 


تعلو نواظرها عنْه وتقتَخِمه 


ل 


إذا العيونٌ احتلتهُ في بذاذتيو 


ا و اه 9 
مازال يستحقر الدنيا بهمتيه ** 


)20 المقامة (7)» شرح مقامات الزتخشري» ص 45-40» ت : يوسف بقاعي . 

32 المقامة نفسهاء ص ”4». ت: يوسف بقاعيء السلاء: شوك النخلء» والواحدة سلاءة» انظر: 
اللسان مادة: سلا ١‏ 

2269 المقامة نفسهاء ص 47» ت: يوسف بقاعيء مرذة: التى أتت بالرذاذ» وهو الضعيف من 
المطرء انظر: اللسان» مادة: رذ . 

05 المقامة نفسهاء» ص 548» ت: يوسف بقاعي . 
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قذاك أعظمّ من ذِي تاج متكا ** على التمارق حتفا به 0 

فوضح في هذه الأبيات أن عيون الناس تتجاوز مثل هذا الرجل لأنه؛ باذ اليعة 
كأنهم لم يسمعوا حديث رسول الله -ؤيع-: «البذاذة من الإيمان»”". 

وف حديث آخخر : أنه دحل على رسول الله - وم رحل باذ الهيئة تعلو عنه 
العيون فضرب بيده على كتفه وقال : (ر هذا خير من الدنيا ومافيها)”". 

في مقامته )١(‏ أحذ يعدد نعم الله على عبده في هذه الدنيا فمنها: الأفلاك 
المسخرة» والكواكب المسيرة» والقمر » والشمس» والسحاب والأرض المذللة لراكبهاء 
ساكنة لتصلح للمشي في مناكبهاء ممهدة» موطدة عليها الجبال الراسيات» وبحران 
أحدهما عذب والآخر أحاج» وحب ء ونوى» وأخيراً أشار إلى قصة خلق الإنسان» 
فقال: « وتقة هي تعة تسق إنساده له لب وير ولسَادء في كل جارحو ينه 
َرائِب حكم يَْحِرٌ اللسانٌ الْليقٌ أن يحَصّرَّها ويحضيهاء ويعرٌ على الفَهْم :ليقي أن 
تبلغ كنهها ويستقصيها». 


و ا ل ا ل لي 


و«تتصرف هذه الأشياء على قضائه ومشيئته» والتمشيخ تن لاع كد إِمْضَائِه 
ا اس 


شيعه ٠‏ وهي منقادة مذعنة إتقديره كر الما ا 


و« دس ره د 


الإإنسان 6 عطاوه أي الله 00 


)002 المقامة نفسهاء ص 435» ت: يوسف بقاعي. 
البذاذة : ترك التكلف في الملبس والمطعم» تعلو : علت عنه العين : إذا نبت عنه متكقاً : 
إشارة إلى قوله تعالى: لإمتكئين على سرر مصفوفة4. (الطور 7٠‏ التمارق: الوسائد 
الصغيرة يتكأ عليهاء انظر: اللسان» مادة: بذء علاء» مرق. 

(؟)2024 رواهابن ماحه )4١١/(‏ في كتاب الزهد. باب (4): من لايؤبه لىء ١19/9‏ بلفظه. 

)2 رواه الإمام أحمد في مسنده؛ 7548/5 

)2 التوحيد» شرح مقامات الزتخشري» ص 2١50-١594‏ ت: يوسف بقاعي. 


:2 المقامة نفسهاء ص 2١١‏ ت: يوسف بقاعي . 

















وسار الزمخشري في مقامة ثانية على نفس الخطى الى بدأها في المقامة السابقة 
«التوحيد)» لكنه ركز فيها على نعمة من نعم الله على الإنسان في هذه الجياة الدنيا 
ألا وهي (خلقه) 7 ٠‏ وترايب أَم لم تكن يعاهرء 0 
حطك ِل رَحمٍ نقية» وأحدك ف بطن م تقية. د ثم أطلحّك حيواناً موي الأطراف. 
وإننسانا سَلِيمٌ التوارح والأغطاف)2. 

ع بدا يدقع اله على الإنسان لكل ومين نويا فرزقة السجمن 
والبصرء والفؤاد» وقبل ذلك أنزله للدنيا الفسيحة بعد الضيق الذي كان في بطن أمى 
وبين كيفية رعاية الأم لطفلها العاحز عن النهوض لصغر سنه. فتحتضنه وترعاه 
وترحمه» وتحرص على راحته . 

انتقل بعد ذلك للفزة الي تلي السابقة لخلق الإنسان» وهي تتمشل في قوله: 
«رجعل أسنانك في مغارزمًا مركبةوصيّرهاً على مَراتِب الحكمية مرتبة ودبّر في فيك 
ل م ل ين 
البيان فتعلمُت . ولقَنكَ الشهادتين وحفظك مابيْنَ الدفتن» وهداك النجدين»9) 


وأكمل لك بعض نعمه -عز وجل- عليك فبين الحق من الباطل لتسير في 
ركاب الأول وتتعد عن الداي»ء ددشم ولك مِن جَرَالعٍ الفضل مَاحلق على هم 
أبانياك: وم تطمح إليه ظدونٌ عَشِيرتِكٌ وأدانيك وَرمّع لكف ذَلِك ونيعاً صَيّعا. 
والنوة كرارق لك كي ا" "© وأنعم عليك بالعيش الواسع والبال الفارغ؛ 
والمشرب الرافه» والمركب الفاره .. 
بعدها علل الخشري سبب عطاء ل لإنسان كل تلك التعم في الدنيا فقال: 


هسام 


ع 


نما نما أولاك ماأ ولاك لتنظر في وجوه تعمائه مفكراً. 1 


.' ت: يوسف بقاعي‎ 27١١ المقامة (54): الشكرء شرح مقامات الزمخشري» ص‎ 224)١ 

52( القامة نفسهاء ص 4-7٠07‏ ١٠”ء‏ ت: يوسف بقاعيء الدفتين: المصحفء النجدين: الخير 
والشرء انظر: اللسانء مادة: دفف» نحد. 

2( المقامة نفسهاء ص ٠.5‏ !-5١25ات‏ : يوسف بقاعى . 

250 المقامة نفسهاء ص 27١5‏ ت: يوسف بقاعى . 




















حقاً هل فكر في تلك النعم وشكر المنعم ؟ 

لا... بل لد إلى الشيطان ونزغاته» وأوغل في التصابي ونشواته» مسد 
مسامعه عن النصيحة:؛ ويزداد في شروره؛ والله مطلع على ذلك كله ؤيسكره له 
ولايفضحه أمام الناس بل يزيده من كرمه الواسع عليه. فعلى الإنسان أن يرى ربه في 
نعمه الي لاتحصر ولاتحصى مهما دقت: من صرخة الوضع إلى أنة النزع.. عمر طويل 
طويل» قصير قصيرء نقطة المراجعة فيه هي الأربعين فهي من أواخمر الإنذارات الي 
توصل إلى أنة التزع كما بين ذلك الزعخشري فقال: ررهذا إل أن بلغنت الأريعينَ أو* 
نيفكت عليهًا وهي الثبية الّ على الأَرِيْبِ العاقل إذا شارفها أن يَرْعوِي. وعلتى اللييسب 
الفاضل ! إِذّا أنافٌ عليها أن يستوي»27. 

ولعل للإنسان جواذب كثيرة قبل الأربعين يلهيه فيها الأمل والرحاء لكن بعد 
الأربعين إذا لم يغلب خيره شره فلارجاء فيه لأنها فرصة إمهال مابعدها فرصة؛ ومع 
هذا فالله وسَاءَ أن يوق توك النعمة يكمايها وكامهاء ون يَدُوك ويهديها إليك مِنْ 
ها وأمامها فأذاقك من بلآئهِ مه حميفةي”» فوقعت ولم تصمد أمام هذا البلاء 
الذي كان عثابة زجرة لتستيقظ من رقاد غفلتك فكانت لك أبجع 0 
لكَ بد ين أن تعوذ يَفْوِي الإنابة والازعواء .. ا ترا د جا 


روطان الراقه وك .. وتابع عَليك ألطَافهُ الزائدة في إيقاك . .٠‏ فيشكر أي زعمةٍ 
فيض أيها العبدٌ العاجز؟)0". 
حقاً إن الأمر يستحق الشكرء يل قدرة العبد على الشكر تسفحق شكرا آخر 
أن مكنه الله من الشكر . 


وقد بين الزمخشري في مقامة أحرى نوع البلاء ليقف الإنسان عند لحظة من 


. ت: يوسف بقاعى‎ 2٠7٠١17 المقامة نفسها مقامة (74) الشكرء ص‎ 224)١( 
. المقامة والصفحة نفسها‎ (30 
.5١9-15 ١8 هله المقامة تنقسهاء ص‎ 




















... ماك عرد قدرتو بسهّم مِنْ هاي ليقفك؛ وعفكٌ عكمز من بلائيه 
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ليثقفّك» وق لك لعزي قات فقت » فأيّ وثارٍ من صحَّة اليقين اللْقَك 


ذلك لدو المي لتَافم والَقَاهَلسّماوِي التي فيما وَسع كُلّ شَيءٍ من رخمنه. 
ولايْعدّ ولايحصى من نثمته» لين ظَللتَ أيَامَ العَاير من مرك صائماء وببتّ لياليه 
قائماً؛ لتشكر ماأطلقٌ لكَ من من اليد البيْضَاء وتَحولَكَ من هذه التعمّة المتضراء 
لبقي تحت قطررمن بحرا غرِيقاً في اليا ونكت حَصَاةٍ من طؤدها ْمْرضوضٌ 
الفْقَان)9"© اا ١‏ 

وقد أشار - عليه السلام - إلى ذلك كله فققد روى الإمام أحمد في مسنده من 
حديث بشر بن جحاش القرشي -4#5- أن رسول الله -6- بصق يوماً في كفه 
فوضع عليها اصبعه ثم قال : برقال الله تعالمى : ياابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك 
من مغل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك. فمشيت بين بردين وللأرض منسك وئيد؛ 
فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت النزاقي» قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة6)©. 

وانتقل الرعتشري في مقامة أخرى ليبين حال الإنسان في الدنيا لو اضايه أل 
ماء وكيفية تصرفه إزاء ماحوله من جراء انشغاله؛ فلايعود يفكر في خطب مهم 
ولايرفع رأساً لحبيب ملم أو يلقي سمعاً إلى ماتتهاوى إليه الأسماع» وتتقاذف نحوه 
القلوب والطباع» يتساوى في هذا الانشغال الناس جميعا حتى لو كان من يعطف 
الأعنة باصبع» ويتبسط في مهاب الرياح الأربع؛ لشغله التألم عن كبرياء السلطان» 
ولعذوي توج اذى عنا تفال : « احزق تَشْسَكَ إن تعلث ببعضٍ أَطَرَافِهًا ثرة. أ 
صاب من الماء المغلي قطرة .. . كلتآهُما عَنة تبيرة ومدةٌ إيلامها سَاعَة قصيرة»©. 

هذه الحمرة في الدنيا لاتساوي مفقال ذرة من نار الله الى عذابها سرمد في 
الحياة الآخخرة بعد الممات» فلو تبصر المؤمن واحتكم إلى تلك اللحظة الي أصابته فيها 


)0 اللقامة :)١(‏ المنذرة» ص 28١-8٠١‏ ت: يوسف بقاعي. 

)2 انظر: تفسير ابن كثير» 3507/9. وئيد: صوت شدة الوطء على الأرض» التراقي : عظام بين 
ثغر النحر والعاتق » انظر : اللسان, مادة : وأدء رقى. 

)2 المقامة (8): الحذر شرح مقامات الزخشري» ص 258-55 ت: يوسف بقاعيء الن والهئة 
كنايتان عن المذكر والمؤنث من الأجناس» انظر: اللسان» مادة: هنن. 








لق 





الجمرة أو القطرة» وحعل النار مثلة قدام ناظريه كأنه يشاهد عينهاء وكأنه لابرزخ 
بينه وبينها أما النتيجة الي ستصل إليهاء والي ارأة الرطهري أوانضانا م : : 
(ولاتلتفتٌ إلى الدنيا التفاتة راغب» ولاترتاح لآخْل عائغطيك من اله الراكِت» 
ولاتفطن لكراتها ودّوها أساءث َم سرت. ولا لأيامها ولياليها أعقث أم يرّت20. 

ولماذا طلب عدم الالتفات إلى الدنيا؟ لأنها كما قال -ؤي-: رالدانيا مسجن 
المؤمن وجنة الكافر)9". 

ي أن كل مؤمن مسجونء ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة» والمكروهة» 
مكلف بفعل الطاعات الشاقة» فإذا مات استراح من هذاء وانقلب إلى ماأعد الله تعالى 
له من النعيم الدائم» والراحة الخالصة من النقصانء وأما الكافر فإنها له من ذلك 
ماحصل في الدنيا مع قلته» وتكديره بالمنغصات» فإذا مات صار إلى العذاب الدائم» 
وشقاء الأبد. قاله النووي0© 

واستمر الزمخشري في مقاماته على التنفير من الدنيا» وعدم التشبث بهاء وهذا 
ماحداه في المقامة التاسعة: أن يذكر الإنسان يا يحدثٍ له بعد ثماته فقال : ررياأباالقاسم 
قد رأيتٌ العضرينٍ : (الليل والنهار) كيف يقرضان الأغمار. ويهدمان العمّارة والعمار 
ويُسكنان الديار غير بناتها. ويُورثان الأشسار ناه عد اجناتها. وكلكان ضاعة 
الغيران غَيْره. بعد ماكان يتهالك عليها غيره. ويفتعان مادو قْ اكتسابه القرى 
والمدائن. وأقفل عليه المخابيء والمخازن7). 


)00 المقامة نفسهاء ص 9ه-.5. 

(؟)22 رواه مسلم برقم (965؟) عن أبي هريرة - طَفييه-, كتاب الزهد والرقائق) 71797/4؟2 
وأحمد في مسنده» 9071/5 25385 585 . والتزمذي برقم (51774)» كتاب الزهدء باب 
:)١7(‏ ماجاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 557/4. وأورده اليشمي في يجمع الزوائده 
1/١‏ 

(26)5 انظر: ذم الدنياءللحافظ بن أبي الدنياء ت: محدي السيد إبراهيمء مكتبة القرآنء القاهرة» 
ص .١‏ 

(5) المقامة» الاعتبار» شرح مقامات الزعخشري» ص .5١-5٠‏ ت: يوسف بقاعي ١‏ 

















تفرها 








وما كان وهال الاي ان تمة حياته فلماذا يتكالب على الدنيا 


وينغمس في ملاهيها؟ لذا نحده قد حض قائلاً : « فرويدَك بعضّ هَذَا احرص الشديد 
على تُشيِيد الجاع لديف 4 وزباك والكلف_ببيضات الخدور وَقسَماتِهن لي 
بالبدور. ون تعلق هِمَّكَ بأعلاق الأموال. .. واسْا َك إن تقاصَمَكَ إيتار 
الملاهي. واستجّهلها إِنْ طَالبتَكَ بارتكاب المتاهي» إلى أن يتمَصّل عليك ذو الطُولٍ 
والئة بالوصول إلى دار لم 01 قت سيل أكثر ماحذر في الدنيا من النساءء وجمع 
الأموال» فالزمخشري حذر مما حذ(ث/عليه الصلاة والسلام» روى أبوسعيد قائلا: صلى 
بنا رسول الله -58- العصرء ثم قام فحطينا فقال في خطبته : ألا إن الدنيا حلوة 
خضرة: وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنياء واتقوا 
النساع)20©. ش 

أما ابن الجوزي. لايذكر الحياة الدنيا إلا محذراً منهاء وذاماً لما فها هو ذا في 
المقامة (7؟) يذمها ويمدحهاء فأما الذم فجاء على لسان أحد المسافرين الذين أرهقهم 
السفرء ولم يدوا إلا أبا التقويم ينقذهم بعد الله مما هم فيه فقال : 

( بدي نصيبٌ من قنع من النصيب بههنيو الدار وم اا 
حَوْهَا وََارٌ. نه لطلال م رول مدتٌ على يلال غرور. تمامها نَاقِص. وَدَوامُها رَاقِصيٌ 
اوها وال ولاؤها ايض كج قَلادرستٌ حستا. ار سنا وَنَكسَتٌ 
دَقِنَاء وَبلَّدَتٌ لقنا. أ. كم عق عدا وأحلث حَلْهه وكَعْ نندت قدا مستت من 
خلها. متي دك وَعَادتْ تُضبى ثم عَادَت» وتظهر الححبقة وقد ل عدت . إن 
أضحكت في أفراحِهَا سّ شَهْراً. أبكتّ ف أتراجها دثراً. كوي تارق وستريع خا 
وترضع أماويقَ وتقطعجلاً. يوي حَْرُها إن وَاتَى لعا تاياي شرعااضض ااانا 
57 عيونهًا الل كنج اد الوركم سبلو ىكلو 


سل صل سم 5 م ال 1 2 
خطبت ياخاطب الدئيا مَشمرة ** في ذ بح أرَوَاجها الصّيد الغرانيق 


.57-51 المقامة نفسهاء ص‎ 24١9 


زهة سبق غخرجه) ص79 . 
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: مح لا من تت ليلق أن ** رفت إل وععزافي وفيس 
كه أفردث. مَنْ أرفدث. ك ولخت تر القتمتا كم التريت 1 رفت - 
كن افارقت مر وات كم ساح إبها رشق الرع امه يعكوبا رد الثر لقَرَازِين أو 
لعاشقها مَعْ شدة مَرَاثِِقَهًا. نا لأقبح من مَرُبلة قمام. وأعذر من تع تمتام: . 
ميرت بينّ جمايهَا وَفعالمتَا ** فإِدًا الملاحة بالقباحة زلاتفِي 
حلفت لنا ألا تون تهودّنا ع 1 ل ألا مفين»”© 

لكي أن لاريم علد وميم للد نار الات ال وناو عوراة 
(ريهادٌ موضوع» وسَقُفٌ مرفوع» وميس وقمر ورروع) ولد ركاه قتف ركان 
تسبّري» وَمَطَاعم تحفظ الأبدان وَمَعَادن الحاجات السّكان. رَادَ ييلع في أسٌفار الأعماز. 
توقرّى للضيفي إلى أن يصِلَ إلى دارٍ القرار. وَطهّرة الحطى روات الب 7 
يدل حَاطِيرٌه كَلَى الغيب. حكث فِيها جَوَاوِرَ الفضلاء فبانتٌ» وظهرت بها فضائلٌ 
العلمّاء فزانت. لِيلّهَا يصلحٌ لمناجاق القوم. و نهارٌها لِتعبَد وَالصُوم والعلم مبئوث يدل 
المهتّدين وَيُوَاصِل الحاحات لإيثار المستّاكين . .. َمحمد -5- يَشُّدٌ الحجر م رمز 
وأصحابّه يهجرونٌ بالليل اكور .. وَكمْ فيهم ين صَائمِفَدٌ أضناه 00 
مض علي الدنيا حَلالا حاف عَلَىَ عزيير لحلالاً فيقول لداعي الهوى لا 
هذا شيء يوجحب الذّم . .. وَإما المذمومٌ بن اليا عل اللعاهلل» 0 رق 
للماء بلّ للتاهل. يجمع إبل الأسوَال متها وَيازمها وي كه لغيرم 5 او التزمهاء 
دي بالرحيل ذم الاح وكا كان جكة الدب مد أنأح» وك مريت ك له الأمقال... 
فل غرر دنا سَاكِتهَاء وك عربت مَسَاكتهاء وَلَقَد وَعلت قاطتها. رذ فرّزغعت 
محاطنها. كَأي لوم لمن حوف ركذن تال لهذ عدو من انل :© 

وها هو ذا في مقامة أحرى يقول على لسان أبي التقويم : رَبَادِرٌ بالعافيةر 
لعَافية» وَاعسَدمٌ في العيشق الضافية» المَطية الضّافية فستسفى على قبركَ سَافية» وَتُنْصسَبُ 


موازيكك تافضة ]ف وافية ليَوْمَيِذٍ تعغْرّضون لاتخفى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ 4 
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وَكنا نعشق الدنها قديعاً ** وَلكن لَاسَبِيلَ إلى الوضال 

ويحك تعر ع الدنا بَعرٌ أَنتَ تحن إِذَا فقدْتّهَا وَمَايسوي الميثٌ البكاءء إِذَ 
بقي لك مِنْ الدنيا مَايقوت» فلآتيأس على مَايقُوت .. ٠‏ ويحك إِنّه م مَن طَلَّى الدنيا 
بصدقي عزم كرهتر الآخرة أن" بيت عَرَباً فعجّلتٌ الخطبة» فقال: كم أُطلقها وأَطْلِنُها 
وتعودٌ إلى البيت؟ قال: علمت مك الّر يّة فوكل العزم وقد يت أَنْتَ مشولا عن 
ا ون مطلوباته الرح بشهوات الجيّل. لاش بخان 

شيد أو بيت من نشيد تعجب رِيّردٌه؛ وتححب برده» وتستوطيء موطيء الكسَلِء 

0 التحل كوت الْعتسل»”". 

وابن الجوزي يقرن الدنيا بالآحرة» ويذكر أن الأولى هي الفانية» وأنها يج 
العمل» وأنها جواز المرور للآخرة» وأنها محفوفة بالشهواتٍ والميل للهوى» فيقول 
مَنْ عرف ترف الأبامو ل؟يغفل عن الاستعدادٍ للحمامث وب انيه يتك بج 
بعل الأمنيق مَابحَر ى عبد في عنان آمل إلا عير يأحَلمي7©. 


وأشار إلى أن الصبر هو عدته ليكبح نفسه ضد هواه؛ فقال : («لفوى والصّير 
ضَرّتان» فاخي ا الي فما يكن الدمع» ومن دام بو امتمار في ديار المتوى: 1ه 
نصح عيته إل في منازل البلى . يامقيسا على الفوى وكيس بعقيمي يَامبذراً في بضاعر 
توق لأس وف ردة كمه المع : [.. واطويل ارقف ون اسل 
الكقت :© | 

فهذه حال إنسان جرفته الدنياء ونسي الآخرة» ومثله من عاش عيشة بعيدة 
عن الله ثم أدرك نفسه وبدأ يبحث عن الطريق السوي؛ لتعود حياته أدراحها إلى 
الحق إلا أن الور اموت يدوه سيرته الأولى فها هو ذا يقول ل: «مكروب 
تضايقت حال وخزوقٌ تقطعث مله سرت في تضبيع البَطلق حَيْرِي» : رمك وت 


)20 المقامة (١؟):‏ في ذم البخل» مقامات ابن الوزي» ص /17/8-11/17. 
)2 المقامة :)١١(‏ في ذم الأكل في قوة العزء مقامات ابن الوزي» ص 57. 
زفة المقامة والصفحة نفسها . 
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و م 


في جميع ثري» لا أنا قوز مد اذ تعووية اريم الريو ةر 
يِ 


إلا أن أباالتقويم بين له أن الطريق الي سلكها في تقويم حا ادير 0 


ا ل ل 6 ترفع 
البئاءً بلا أساس» وتماة الإناء ثم تُبدّد الكاس29 


لكن الإنسان إن عرف علته» سهل عليه الوصول إلى العلاج» وتعلم نبذ حسب 
الدنياءور«قال الحسن:لو لم تكن لنا ذنوب إلا حب الدنيا حشينا أن يعذبنا'! للهءوقال 
رجحل لإخوانه:تعالوا حتى نستغفر الله من شيء لايستغفر الناس منهء حب الدنيا»©. 
لذا عرف الراوي من أبي التقريم كيفية العلاج؛ وهو نبذ الدنيا وحب الآخخرة والعمل 
بكل مايوصل إليها فقال: («قَإنٌ نهو السّاعة الى أبصّرت فيها أمّري» هي الى أحسِبها 
مق عمري)2. 

وقااعوذا لي ى بعابة انيدان عثل عبات للهوافيقول: افتسر أن جنا 
لفَاجِرٍ فضيحة الدهر » لأن الدنيا همه واللذة تهمعة: يبِيعٌ الآحل الأجحلٌ بالعاجل 
الأقل. يلبسٌ ثيابت الحرّ على جسا حَبه كد قد أنضاهٌ يه اللاي ٠‏ ينافك 
ذا عَامَلَ إلى بلاد افش ولاينزل إلا ان مَنَّ تمان . .. تحوة بالعمر في الهو جود 
حاتم وتبخحلٌ بفعل الطاعة بخلّ الحباجبء توتمشي بالوكبرٌ أزهى ون طاووس» تلج ف 
السام . وتعِدٌ بالنوبتوتد عرقوبء والزماكٌ يَأكل عمركة أكلّ 
السّوسء وَكَأَنَكَ بالموت أسشرع من طرفي يستلبّكَ وأَنْتَ أحيبٌ من القابض على الماءء 
فيك قبراً أوحش بن بومةٍ تُلقى فيه أل مِن تعثل فندم عَلَى التفريطرندامّة 
الكسعي تم ترحع يوم حَشَرك'حْفَي حتين»' “هيدا جال تبان عض عياته الدرية 


)02( المقامة :)١5(‏ في الخائفين» مقامات ابن الجوزيء ص .١7١‏ 

320( المقامة والصفحة نفسها . 

ذم الدنياء لابن أبي الدنياء ص 1395. 

)2 للقامة نفسهاء ص 2١75‏ 

() المقامة (/ا١):‏ في المواعظء مقامات ابن الجوزي» ص 5 1-/ا17. 
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بتلك الصورة» فحياته في الآخرة لن تكون إلا كمن كمن رجع بخفي حنين» وقد قال - 
يه : رمن كانت الدنيا همه جعل الله فقره في قلبه, وشتت عليه أمره. ول يأنه 
فيها إلا ماكتب لهء ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له مله 


وأتته الدنيا وهي راغمة)0". 


ولما كانت (الحياة: معنى يفيد الحيوان والحس والتحرك» وتستعار الحياة في 
مواضع تدل عليها القرينة» وذكر أهل التفسير أن الحياة في القرآن على خمسة أوجه: 
الخامس منها : حياة الأرض بالنبات » ومنه قوله تعالى : ل فسْقنا 5 بَلَّدِ 
ميت فَأَحْيَينا به الا رض0”64". 
فقد أشار ابن الجوزي إلى هذا الوجه في إحدى مقاماته حينّ أشاد به بطل 
مقاماته لجمع كان يجلس في بستان يستمتع .منظر الرياض الغناء» ويتكيء على خمائل 
الخضرة» يسمعون فيه من الأصوات مارق وراق: من قمري وهدهاٍ وشقراق فقال 
أبوالتقويم لهم : (أرّاكم قَدٌ افنوشتم يِسَاط الرَّاحَقر في هرو السّاحة ... ومبانقبتم عن 
المبتدأ والمنتهى . .. تَفكروا في الأَضٍ إذَا تيت من زوج القطر, وَوَحدتٌ لفقدان 
إنفاقهر مسن الحدابن كيف مد في يابو ترَى الأرٌ حاشعة .. . مدت أكفّ الطلب 
تستعطي زكاة المتحاب» فهبتٌ الكنوب مِنّْ جناب للتلف» فسحبث كيل لتم َل 
صَحاصِح الصّحَارى» فتحركت جوايَدٌ الجلاود» وأتنه وكنات العيدَانٍ لقبولٍ تلقيح 
اللواقح» فلس الحو يطرقة اذك سل تخيالة ل شَاهِرة أسيافٌ البرق» فينذر 
بالقادم ” صَوتَ الرعدن ويقوم قَرَاش المهواء فيرش بيش التسريم فيستعير رّ والنّحابٌ 
قوت المشاق وأكف اللحراد فتتملى الأودية اا ا اليو أكفٌّ امقر 
حكن يلاها متسل الفعنه :ل لأيزال التهابت مقن در البذر ... هَل لآحظ 


)02 رواه ابن ماجحه )5٠١5(‏ عن زيد ب بن ثابت - ذَييه-» كتاب الزهد, باب (5؟): الهم بالدنياء 
1 ببنحوه .ورواه الزمذي(475 )١‏ عن أنس بن مالك -#يه-» كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» باب (70)» 547/4. وقال حديث حسن. 

(هة سورة فاطر» آية 4 . 

2265 انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الوزي» ت: محمد عبدالكريم 
كاظم الراضي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت»: طا31ء 5٠054‏ 1ه-986ام؛ ص764-1707. 
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فك ركم كلو التعم . .. هَل علقتدم قلوئكم بحس الصّانع . .. وَيََكَمْ إِذَا رأيتَمْ ميلت 

الزرع فذحا بالقطر» فابكُوا على قلويكمٌ ايت لا وَجَدَ الغيثٌ الورعً قنإيلاً للحياتر 
ران وماوجحدتث المواعظة قلوبَكُمْ ابل للنتصحء ِلَهدًا تأَخْرَ البععت لَوْ تدتّرع 
الغصنّ اليابس كيف عاش؟ لحار انحن لذلك وَطَاش» غير أَنَكُم".. ٠‏ ترون لقم 
وسيماء مليح الصّورة والسيماء وتنسون أنه يصير هشِيمًاء فلو تلمحتم العواقبٌ ب تلمّح 
مراقبٌ ... فاغْيرُوا في معبر الاعتبارٍ فلستم بسكانء وإِن الدارٌ الآخرة حي الحيوان»0"©. 

ومع أن ابن البوزي ذكر الوجه الخامس للحياة؛ وهو حياة الأرض بالتبات» 
فإنة جل من تلك اللياة بعالا لياة الأتينات على ونه تلك الأرضى» فقت حفن علق 
سطحها ليزرع أعمالاً صالحة ثم يحصد مازرعه» حين يتتقل للحياة الأحرى؛ لأنها 
حياةمابعدها حياة» ودار استقرار إما إلى جنة وإما إلى نار. 

وأشار ابن الجوزي إلى الوجه الأول من الحياة وهو«نفخ الروح) ف المقامة 
الثالثة والأرجين فقال: أما بدايكُكَ قنطفة مَذْرةي)9؟ ثم ذكر أن كل الموجودات في 
الحياة سخخرث للإنسان فقال على لسان التنفئس : «اكل علوقرف الدَنِياوَموحُود 
لأحلي تعترالسّماى و ومين جحراي جرى الماء» ولتمهيدٍ مَوْضِعي وضعتٌ الأرض 
وَلِعُرضِي مُد"طوها وَالْعرض» و 1 ناي قاد ترم بحري اخره لذب 
ولمصالحي داه الفلك» ولا عَائّدني إبليسَ علك.. 57 

وبهذا نخلص أن المقاميين ذكروا الحياة بوجوهها الخمسة الي ذكرت في 
القرآنء من نفخ الروح بالخلق الأول» ومن إحياء الموتى بعد روج الأرواح» ومعنى 
المدى وععنى البقاء» و أخيراً | حياة الأرض بالنبات» واعظين بذلك الإنسان؛ ليجعل من 
الحياة دار قنطرة إلى الدر الآخرة بعد الموت الذي أوضح صوره كتاب المقامات من 
بداية وضع الإنسان في القير وضمه إياه» ثم مروره على الصراط» وأخيراً قراره في دار 
نعيم أو عذاب يمثلهما : الحنة و النار. وأيضاً كان الوعظ هو منطلقهم لتوضيح ذلك 
لأنه لاواعظ كالموت . 


.194-1١91١ انظر: المقامة (1؟): في الربيع» مقامات ابن الجوزي» ص‎ -)١( 
.145 (؟)2 في مخاطبة العقل للنفس» ص‎ 
المقامة نفسهاء ص 989-.ه3,.‎ 225 
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إن للغة العربية أهميتها منذ أن جعلها الله لسان العرب الذي تتحدث به فيما 
بينها؛ وذلك لأن الله قد هيأها لتكون اللغة الي نزل بها آحر الكتب السماوية؛ ألا 
وهو كتاب الله الكريم ذلكم القرآن العظيم؛ فخلدت بخلوده» وأصبحت الناطق 
الرسمي لكل من أراد أن يتلو القرآن» حتى لمن لايستطيع التحدث بهاء فحفظلت -هذه 
اللغة العربية_ من الضياع؛ بل ازدادت انتشاراً بين العالم أجمع؛ بانتشار الإسلام منذ 
ظهوره إلى يومنا هذا . 

وقد قبل عن اللغة العربية: الإنسان متاز» وإِنما العلم بالتعلم» والتعلم باللغة 
واللغات تتفاضل في حقيقتها وجوهرها بالبيان» وهو تأدية المعاني الي تقوم بالنفس 
تامة على وحجه يكون أقرب إلى القبول» وأدعى إلى التأثير» وفي صورتها وأحراس 
كلمها بعذوبة النطق» وسهولة اللفظ والإلقاء» والخفة على السمع. وإن للغة العربية 
من هذه المميزات الميزان الراجح, والجواد القارح» يعرف ذلك من أحذها بحق» 
وجرى فيها على عرق» فكان من مفرداتها على علم؛ وضرب في أساليبها بسهمء 
وحملت إلى الأمم الي كان للغاتها في العلوم قدم» ولح يحملوهم عليها بالإلزام» ولا 
بالتعليم العام وكان من أمرها مع هذا أن نسخحت بطبيعتها لغات أخرى في زمن قريب 
لم يعرف ف التاريخ مثله للغة أرى من لغات الفاتحين الذين يتخذون كل الوسائل 
لنشر لغاتهم» وتعميمها بالتعليم العام» وضروب الترغيب والترهيب» كانت ,لغة أميين 
وثنيين حاهليين» فظهر فيها أكمل الأديان» فكانت له أكمل مظهر» وتحلى لما العلم 
فكانت له خير مجلس» وصارت بذلك لغة الدين والشريعة» وعلوم العقل والطبيعة”". 

ولأن حل كتاب المقامة - إن لم يكن كلهم - على معرفة تامة بأهمية هذه 
اللغة - اللغة العربية -» وعلى دراية بعلومهاء وفنونها؛ انطلقوا ليعبروا بهاء ناقدين 
مرة» وواعظين مرات» مستخدمي في ذلك الشعرء والنثر» ومتعمقين في مصطلحات 
لايعرفها إلا علماء النحو والصرف» والقافية, والعروضء ومن له باع ف علوم البلاغة: 
من بيان ومعان وبديع» وعلى هذا فسأقسم حديثي عن المقامات كالتالي : 


2)1١(‏ انظر: أسرار البلاغة في علم البيان» عبدالقاهر الجرجاني»: تصحيح السيد محمد زشيد رضاء 
ص و - زهء طبعة دار المعرفة بيروت» لبنئان» 14017 1ه - 1981م . 
































ولنبدأ بعلم النحو » والذي قعد وقنن بالقرآن» يقول في ذلك د.أحمد مكي 
الأنصاري: «القرآن الكريم هو الحجة البالغة» وهو أوثق مصدر في الوجود, ولهذا 
كان لرانا عن التحويين واللغويين؛ وعلى العالم أجمع؛ أن يعدلوا قواعدهم» وينسقوها 
مع منهج القرآن الكريم ... ويجب أن يكون القرآن هو المصدر الأول في كل تقعيد 
أو تقئن ... سواء أكانت هذه القوانين علمية» أم دينية» أم اجتماعية يوجه عام 
فالقرآن دستورنا الخالد» وهو صالح لكل زمان ومكان «إمّا فَرَطْنَا في الْكتَاب مِنْ 
ان ١‏ 

وها هو ذا الحريري في مقامته القطيعية يورد مسائل ف النحوء ججباء فيها أن 
الحارث بن هشام كان يجلس مع جماعة يتسامرون؛ ودحل عليهم أبوزيد فأنشد 
أحدهم: 

«قَإنُ وَصْلاً ألذ بمنْوَصلٌ *" وإن صَوْما فَصَرْمٌ كالطلاقي»”” 

وتنساءل الجماعة : لم نصب الوصل الأول» ورفع الثاني؟ 

فأقسم بتزبة أبويه أنه نطق بما احتاره سيبويه؛ ويختلفون» ويجيب أبوزيد: «إنه 
ليجوز رفع الوصلين ونصبهماء والمغايرة في الإعراب بينهماء وذلك بسبب اختلاف 
الإضمار» وتقدير المحذوف في هذا المضمار)””)» وجوز سيبويه الأوجه الأربعة» واحتار 
نصب الأول ورفع الثاني على تقدير رر إن كان عمله خيراً فجزاؤه خير». فتنصب 
الأولى على أنها حبر كان» وترفع الثانية على أنها خبر مبتدأ محذوف»” . ١‏ 

ويلقي أبوزيد أسعلة على الجماعة؛ وتبلغ هذه الأسئلة اثنى عشر سؤالاً تدور 
كلها حول مسائل نحوية» وجاء من هذه الأسئلة: قَمَا كلمةٌ بهي إن شتم حوف 


(2)0 سورة الأنعام آية م". 

)22 نظرية النحو القرآني» ص ٠١‏ » مطابع أبوالفقوح. دار القبلة للثقافة الإسلامية» طا١اء‏ 
ءاه 

)2 المقامة (4؟)» مقامات الحريري» ص .18١‏ 

(4) المقامة نفسهاء ص .١187-1١8١‏ 

202 انظر: المقامة نفسهاء ص .١865‏ 




















حبوب أو اسم لم فيه حرف حلوب؟)20, 


وحوابها الذي ورد بعد انتهاء المقامة: لفظة نعم فقد تأتي حرف جواب وقد 
تأتي اسماء والنعم تطلق على الإبل ومنها الحرف وهي الناقة الضامرة©. 

والسؤال الثاني : «أي اسم يتردد بين فردٍ حازم وجمع ملازم3)4", ! 

وجوابه : سراويل» قال بعضهم: هو واحد وجمعه سراويلات» وقال آخحرون: 
هو جمع واحده سروال7©. 

وأما السؤال الثالث: «رأية هاء إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقل؟)0"©. 

وجوابه : الهاء اللاحقة بالجمع في مثل : صيارفة وصياقلة» فينصرف عند 
التحاق الماء به لأنها قد أصارته إلى أمثال الآحاد نحو رفاهية وكراهية©). 

وهكذا يستمر في الأسئلة الى يكشف في النهاية عن معمياتها بعند أن ينال 
العطاياء يقول د.يوسف نور:«هذه إحدى طرق التعليم» واليّ رأينا فيها الحريري يسير 
في بلاغته على نهج المحدثين الذي آثروا الصنعة واستخدام البديع» ولكنه ذو طابع 
خاص ف إحكامه لصنعته» وكفى أن مقاماته فد أحملت ماعداها من أساليب البيان» 
واعتبرت تموذجا عالياً في هذا الباب يدلنا عليه كثرة الشراح» والدارسين لمتونها»”". 

أما الزمخشري فنراه في مقامته (9) يوصي بالعودة إلى منابع الإسلام الصافية 
وال تتركز في كتاب الله الذي راعى الطبيعة البشرية» وماحبلت عليه من ميول» 
والذي يحرص أن يصل إلى النفس من منافذ التأثير فيهاء ومن هنا يستفيد صاحب 
المقامة من كل ذلك فيتجه إلى الوجدان باعتباره وعاء الشعور الإنساني» وبجمع 


(2)1 انظر: المقامة نفسهاء ص187. 

.1١85 انظر: المقامة نفسهاء ص‎ ١ 

إفة انظر: المقامة نفسهاء ص ؟87١.‏ 

(2)4 انظر: المقامة نفسهاء ص .١85‏ 

,02( انظر: المقامة نفسهاء ص .١/87‏ 

(2)5 انظر: المقامة نفسهاء القطيعية» ص .١85‏ 


22600 فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص 184 

















غرائزه؛ ليثير فيه حب القرآن مع عرض تماذج لما سيترتب على الاستجابة وعدم 
الاستحابة؛ ليصل بالسامع إلى حالة التوازن المطلوب فيجعل منها نماء في إعانهم» وهو 
في هذه المقامة يعمد إلى جملة من أساليب التأثير حتى يصل هداها إلى أعماق النفوس» 
١ 5‏ 

- صور التشبيه الكثيرة فهو حبل الله ... وهو سيف سقاط ... وهو جبل 
عاصم.. وهو بحر لني .. فيقول : «روكنو بل ١‏ للمرالمتين» وصراطه المشتّيين...»207. 

وهو في هذا يستقي من القرآن الكريم؛ فقد قال تعالى في ذلك وراععيتوا 
بحب الله جَويعًا ولا تقرقُوا4”"» أو قوله تعالى: فرت عَلَهم الل نماث تقفوا 
إِلَا بحبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ من الناسِ207. 


وف قول الزمخشري: وبل يصع من اعنصم بمعاقلهم©©» فهذا التشبيه للقرآن 
قد وجد في كتاب الله لكنه جاء على لسان ولد سيدنا نوح حين أراد أن ينجو يمن 
معه من الطوفان فقال: ( سَآوي إلى جب يَعْصِمُنِي م مِنَ الْمّاو0©. 

وقال -ؤْية-: رركتاب الله فيه نبأ ماكان قبلكم, وخبر مابعدكم.. وهو 
حبل الله المنين» وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم..)©. 

ومنها: قوافي السجع البسيط البعيد عن التكلف واليّ تعرض كتاب الله في 
مشاهد زاحرة بالحركة موحية للنفوس بالانفعالات والمشاعر؛ لتصل إلى النفس البشرية 
فتزيل عن بصيرتها مايدفعها إلى نور الحقيقة. 

كما أن تصدير المقامة بهذا الأمر يخلق ججحوا من الممدية والاهتمام :كَل كاب 
لمر يُتْجِيكَ”" ليتلقى بعد ذلك مجموعة الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن والعطل به. 


)24 مقامة الفرقان» شرح مقامات الزمخشري» ص 7١7‏ . 

)2 سورة آل عمران» آية .١٠١7‏ 

49 سورة آل عمران» آية ؟١١.‏ 

(4) المقامة نفسهاء ص 0 77. 

020( سورة هود » آية 1417. 

)2 رواه التزمذي »)55٠05(‏ كتاب فضائل القرآن» باب 4 3 117/6-/19. 
0072 المقامة نفسها » ص 775. 














وماذلك إلا لأن الخيرية في تعلمه. لقوله -85-: ((خبركم من تعلم القرآن 
وعلمم". 


ثم أثار الانتياه وركز على بلاغة القرآن فقال: (رإن عدثٌ 0 البحارٍ لم" 
تعد عجائبه . .. كلما تعبت بِفِكيركَ في بلاغيه الي حصِرَت دوتها البَلغَاء حتّى 
سيحرث من قصاحتتهم الببغاء. ونطرث في سَلامّة سبكه المستغرّب. وسلاسّة مّائيِه 
المستعذب. ورصانة نظيه الرضّف. وَمتَانَةٍ تَسْحه المقُوّف» وغرابة كتاينه وبجازه. 
ودّرة إسْبَاعِه ولتجازه. وروعة إظهاره وإضماره. وَبَهْحَةٍ حذفه وتكراره. وطن 
تعريفه وتذكيره. وإفادة تقديعمه وتأجيره. ودلالة إيضاجه وتضريحه. 0 تعزيضه 
وتلويحه وطلاوة مباديه ومقاطعه وقصّوله ووصّوله. وماتنأصر 3 فيه ين فُروع البيانٍ 

وأصوله. ارتدٌ قَهُمّك وغراره كهام ومارار» جهام. حَبْرة في أسلوبه الذي يكاد 
يَسلْتٌ بحشنه العاقل فطنته وهُو يَزيده فطتم» "© 


ومنها: الزغيب في الوصول إلى أعلى لمراتب بتعهد القرآن وتفهم معانيه؛ وفيه 
إشارة إلى البعد عن اللحن في القول فيقول : 

وقحاوث لِسَانكَ يدراسيه حت ترق عدب ومرّنه على ياوه حتّى لاتطوع 
لغيه أسلثه. وتعمّده بعتلوه م من اللّسِنٍ مَاسَاعدنَك عليئه للكنة وترفع له بمخمارج 
الحرو عَنْ ازيضاخ اللكنة. واقرآه مرَئَلاً كالّتيل في بَعْضٍ الأَسْانِ والتفايج في تور 
الأقحوان. واختنب مالايومن في لهذ والهرمّة من الّمْن والْضْرّمة . إواجتهد أن 
لاتة تقر إلا وَيميرُك مقاود لِلسَانك. وتنك مساوق لبيانك. لامر على ملة إلا عاقداً 





2024١‏ رواه البخاري ف فتح الباري تحت رقم (5:71) عن عثمان بن عفان - ده- ف كتاب 
فضائل القرآن» باب (71): حيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ 74/9 بلفظه. ورواه الزمذي 
تحت رقم (75007)؛ عن عثمان بن عفان - صب وعن علي بن أبي طالب - لله - تحت 
رقم »)١905(‏ كتاب فضائل القرآن» باب :)١5(‏ ماجاء في تعليم القرآن» وها 


00( المقامة نفسهاء ص 8؟؟1-١1؟5؟.‏ 




















فناها تاملك رفك ل عاييا على مودلها همك وتبشرك: ينا ل حتيتجينا 
تصيرتك ونظرك._متاحاً منها مَواعظك وعبرك»2"0. 

وماذلك إلا لأن القرآن وتعلمه» يجعل من قارئه ذا معرفة ودراية بأمور الدين؛ 
لاشتماله على كل ماأمر به الإسلام إجمالاً بعضه وتفصيلاً بعضه الآخسرء فيصل الخير 
إلى قارئه» ومعلمه؛ لأن أصبح قنيها ني الدينء يقول - عليه السلام -: رمن يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين)7) 

أما في مقامته الي تحمل اسم (النحو)» قفيها حث للنفس مستعملاً ألفاظا 
نحوية مثلاً: 

- يتهمها بالعجز أن تكون كهمزة انقو الوق كر ب اننا 
(الضعف) ومع ذلك تتصدر الكلام» وضعف همزة الاستفهام لأنه لاعمل لما لكونها 
دخلت على الاسم والفعل وأمذت صدر الكلام لأنها تدمل على الجمل لتعطي 
معناها فيها وتنقلها من الأخبار إلى الاستفهام. لذا وجب وقوع حروف: الاستفهام 
قبل الجملة المستفهم عنهاء فيقول : «ليتك أَشْبهْتها متقدّما في الخير مع المتقيمين. وم 
تشب تأحُرك حرف التأنيثِ والتنؤين» 0 

إذن هو حث على أن تكون (النفس) ف المقدمة كهمزة الاستفهام» ويظهر أ أثر 
القرآن واضحاً في ذلك » فقد قال تعالى :ولي مسرو في ليرا رهم ها 
سَابقُون9, قال ينا : ظوَالسابقُون السابقُون أوليك الْمقرد بون204. 

وف ذلك أيضاً قال -َيّ-: اليد العليا خير من اليد السفلى)2. 


)00( المقامة نفسهاء ص ؟779-9995, 

(2)5 رواه الزمذي (740)؛ عن ابن عباس -ظييه- ‏ كتاب العلى باب(1)» 4/0؟. 

)2 المقامة (45)» ص 04-78 /ء شرح مقامات الزعخشري. 

25 سورة المؤمنون» آية ."١‏ 

4 سورة الواقعة» آية .٠١‏ 

3( رواه البخخاري في فتح الباري تحت رقم (0760) عن أبي هريرة - ضَه- كتاب النفقات» 
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» وبداية الحديث: «أفضل الصدقة ماترك غييٌ» واليد 
العليا...) 01/9.ه. 
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ولاتتاخر كحرف التأنيث» والتنوين لآن «المتقدم قِِ الخير خحطره تم وديدن” 


ع وشا 
العرب تقدمة ماهو أهم"". 


وماتأر حروف التأنيث والتنوين إلا لأنها دلائل على أحوال الكلم. 

يسحت على أن يضارع اراق يعمل :اشوا لأرابء فَالفْعُل المضارعته 
الاسم فار بالإعر راب” 2( 

وف ذلك يقول تعالى حاثاً على التوبة : «إإنّ الله يُحِبُ وبين وَبُحِبُ 
الْمُتطَمّرر بن24. 

- يود أن يكون عمله للخير في الخفاء كإحفاء الضمير المستكن (المستتز)؛ لأن 
العمل في الخقاء يجمع : ْ 

* النجاة . 

* الاستعصام كما استعصمت الواو من القلب بالإدغام؛ وإِن قيل: من أين 
كان الإدغام مؤثراً في ترك القلب؟ 

قلت : لأن الإدغام يذهب بالمدة الي في الواو والياء حتى لايبقى فرق بينهما 
مدغمتين وبين الحروف الصحاح. 

ويقول تعالى في الحث على إخفاء الصدقة : : إن تبْدُوا الصّدقَات فَنِعِمًا هِيَّ 
0 0 نوها الْفَُرَاَ فَهْوَ حيْرُ لَكُمْ وَِكَفرُ عَدَكُمْ مِن سَيْكَاَكُمْ وَاللّهُ بِمَا 

خبير4”". 

1 الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - يحث على إخفاء الصدقة 

حتى إذا تصدق بيمينه يخفيها من شماله"". 


)0 المقامة (15): ص 5905. 

45١‏ المقامة نفسهاء ص 69؟-575.0. 

)2 سورة البقرة» آية ؟71؟. 

5( سورة البقرة » آية الالا. 

(2)5 روه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب (1) ومن سورة البقرقه .5١8]/©‏ 




















تيوق بلا الناقية ومتصلا ينوت التركيد الثقيلة» للدلالة على أهمية الأمر المطلوب 
فزاد توكيده بتلك النون فقال: («ولايكُوئنٌ صَميْركَ 2 عن الهم الذي ساي كما لايكنوق 
أفعل من الضِّير حَالِي وحوّطْة من يَلّكَ السلوة ذليك الهم كُمَا عُرْضت اليم من 
حرفي التداعٍ قُ الله 00 

وف عدم الإهتمام بالدنياء يقول الرسول -85-: رك 
جعل الله غناه في قلبه؛ وجمع له ثمله, وآنته الدنياء وهي راغمة؛ ومن كانت الدنيا 
همه جعل الله فقره بين عينيه. وفرق عليه شمله. ولم يأته من الدنيا إلا ماقدر لمم(". 

ويقول تعالى في ذلك الحث : اطْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَاتقُوا الله عَلَكُحْ 
ل 24 

فقد استعمل في هذه الموعظة : 

- (أفعل) لايخلو قط من ضمير منوي فيه» ولاينفك عن استناده إليه. 

- (اللهم) فالميم هنا عرض عن حرف النداء (يا)» فمعنى العوض أن يقع 
نقصان في الكلمة فيجبر بزيادة. 

- يحث على الاستمرار في العمل الصعب؛ مرضاة لله كما تقف بنو تميم على 
التشديد كقوطهم في فرج وححالد وعمر : فرج وخخالد وعمر . 

- الثبات على الدين الحق كثبات الحركة البنائية» وهي على ضربين : ضرب 
لازم كحركة أين وكيف وهؤلاء» وعارضة كحركة من عل؛ لأنك تقول: من عل 
ويارحل لأنك تقول: يارحلا خحذ بيديء فإنما قال: الي لاتزول إرادة للبنائية اللازمة 
ذو العاركة لتجعل النانك اضيلة. 


(2)1 المقامة نفسهاء ص 257١‏ شرح مقامات الزمخشري» يوسف بقاعي . 
)2 سبق تخريجه ص 7175. 
هه سورة آل عمران» آية ٠٠٠‏ 
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ويقول سبحانه وتعالى في الثبات على الدين الحق : طفلاتمو تن إلد وأنتم 
عه 4 . 8 

- شبه المتأرجحح بين مذهبين كالهمزة الواقعة بين بين» ثم وحه نظره إلى الأيام 
والليالي كيف تعتقب على ماتحت السماء؛ كاعتقاب العوامل المختلفة على السماء 
فهي عرضة للخوافض والروافع والنواصب» كذا حوادث الدهر ونوائبه لاتنترك شيئاً 
إلا استهدفته. ' 

يقول تعالى : ون الفاس مَن يَعُْ اله علَى حرشي فإنا أصابَة حير اطْمَأنّ 
به وَإن أَصَابَتهُ ف القَلب عَلَى وَجْههِ خَميِرَ الدُنيًا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْحَسْرَانُ 
الْمبين)7. 

- وعليك بالصير فيما عزمت عليه وصممت» وَلاتْفْصرٌ عما في الهم من جَلددَر 
ميمه والفم: أصله فوه بفتح الواو فحذفت له فقث الواد سنا ل كاك 
الإعراب» فأبدلوا من الواو حرقاً أحلد منها وهي : الميم وانختاروها لمقاريتها لما في 

وف الحث على الصبر قال تعالى : «وَلمَنْ صَبَرَ وَعَقَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَم 

ا 
لنهج 57 الذين يه يقصدون به العامة قبل الخاصة» اث نسيظ» 0 0 
له العذر في كونه يخاطب نفسه في كل المقامات بقوله ‏ ياأبا القاسمم؛ لذا تحرج هذا 
الوعظ بصورة لايفهمها إلا من كان في مستوى الزمخشري ذاته» وبذلك فقدت المقامة 
جزءاً من أهميتها الوعظية» فالوعظ للعامة لا لخاصة الخاصة» وقد نلتمس له العذر 


.١157 سورة البقرة » آية‎ 401١ 
.١١ زه4 سورة الحج؛ آية‎ 
.45 سورة الشورىء آية‎ 2) 
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فرها أرج هذه المقامات لنفسه؛ تطبيقاً لقوله تعالى : «قذ أفلحَ مَنْ رَكَاهَا وَقَدْ 
خاب مَنْ دَسّاهَا0. 1ْ 

والتزاماً يبدأ امحاسبة المتمثل في قول عمر: ررحاسبوا أنفسكم قبل أن 'تحاسبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا)”"2» فأعطانا بذلك صورة واضحة» عالية المستوى حين 
حص نفسه بالوعظ ف حمسين مقامة» فحقق الصورة الي أرادها الإسلام من المسلم في 
أنه يعظ نفسه كما يعظ غيره فطبق مبدأ القدوة. 

أما الأسواني فد ذكر بعض علوم العربية» ادش رار الما 
المناظرة الي قامت بين أصحاب العلوم المختلفة» والذي كان من بينهم عال باللغة» 
وآحر بالنحوء وثالث بالفرائض» ورابع بالبديع» وخحامس باعي 'وسادس 
بال هندسة»... والحبر» ... والموسيقى» ... الخ. وهذا النحوي يقول : 

رر التّحو أَغْلَى العلوم منزلة» و أعجلها منفعم لوا مَاعَرفَ لكا عر الوا 
في الكلام, وهو بن العلوم يعنزلةٍ الملح من الطعام, بدر يتوصل إلى كلام رب الْعَالمين 
أَبَارِ سيد المرسلين هرات اله عله وقلى اعون - وَسَوق عوك بل التتهكاة 
يأمّن 011 يم في فتاويمويلحنٌ فِيمَا يرويمي» ". 

غير أن العالم بالشعر لايستكين لما يسمع دون أن يفصح عن نفسهء بعد أن 
سمع الثاني يؤيده» ولكنه يستدرك بأن منزلة النحو من علم اللغة كمنزلة الأعراض من 
الذوات فيقول : 

» أَرَاكُسَ صبرتم كَنْ لم الشعر صَفْحا وَطَوَيْتُم دونه نَهُ كشحاو رمو ميدان 
العرَب؛ أنه لمنبه على حكمتها ولسال القَصَاحةوْتربَانهَا وَغْلحَا التّحو واللَعَةلَهُ 
حادمان» وَبِعده اد يان قل مله رضول اله كو - لاما بكر انود ارد اشر 
لمكم زاعل أقل الثلن عماء الثمم حكماء لأولك مولت موقم متدوله 


و 
لا 


. 4 سورة الشمسء آية‎ 26١ 

)4 حلية الأولياءء للأصفهاني» »07/١‏ مطبعة السعادة عصرء ١18١ه-14177م)‏ وصفة 
الصفوة »لين الجوزيء .785/١‏ 

فيه مخطوط المقامة ص .١‏ 

















7 08 ساترايع اغان ولح ا امال َلايخافونَ سَطوة قَاورء وَلايخشَون 
من بي ولاقايحر» 3 مَدَحوًا الكلب اللموه فخرا أو هجوا المسك صَيروه 00 8 


إذن فالأسواني أكد حقيقة مهمة بينت الفائدة من علم النحوء فبدونه لن 
ل ل 
لكتاب الله وسنة نبيه -6-. 

أما ابن الجوزي فقد أراد في مقامته (4 ؟) أن يبين ولعه بإعراب النحدوء فأطلق 
على هذه المقامة عنوان «قي شيء من اللغة»» وأبان الكثير قا يلها إل استعمال 
الألفاظ النحوية بطريقة الزخشري؛ بل جعل لمقامته قصة دارت حول رجحل نزل في 
ضيافة شيخ له ولدان» وكلهم ذوو معرفة باللغة» ودراية بالإعراب» وظهر ذلك متمثلاً 
في اختصام الولدين لوالدهماء كل واحد يشكو من الآخر بفصاحة لساذء؛ ولما بين 
الضيف أنه طالب علم؛ قدم ولديه فبدأ الأول بذكر الكثير من معارف اللغبة وأبدع» 
وأكمل الثاني وأبدع؛ وعرف الرجل الضيف أن الشيخ هو : أبوالتقويم العالم بكل 
علم متين”©. 

وقد أظهر ابن الجوزي هنا لوناً من ألوان العلا نو ا : الرحوع 
إلى اللغة العربية والبعد عن اللحن؛ لأن اللحن جما تدكره العرب» وتعيبه من أهله» فهذا 
عمر بن الخطاب أتى على قوم يرمون رشقاً لهمء فأساؤوا الرمي» فقالوا: ياأمير المومنين 
نحن قوم متعلمين» فقال عمر: لإساءتكم في لحنكم مركن اباتك و رسقك آذ 
رميكم» رحم الله أمرأ أصلح من لسانه» وقال عمر أيضا: «وتعلموا العربية» فإنها 
تضثبت العقل». 

وذ كز لين إن لداتإمانا وليه يقال ره 

وقال الأصمعي : إن أوف ماأنحاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن 
يدل في جملة قول النبي -وَيك-: رر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 


)20 مخطوط المقامة ص ؟. 


2١‏ انظر: ص58 ١‏ من مقامات ابن اللجوزي. 




















النان)20؛ لأنه لم يكن يلحن فمهما رويك عق تلك نه كفيك عارش اقبترخر 
الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أعلام الحديث وحفاظ الأثر» كل منهم يحض على 
تقويم اللسان وإعراب الكلام» ويذم اللحن» ويهجن أهلى وعلى هذا مضى مسن لم 


نذكره منهمء حيث كانوا في كل عصر وزمان7". 


كما أن الخطابي جعل العلم بالإعراب أحد الأبراب الثلاثة الي لامندوحة 
لطالب العلم من معرفتهاء فيقول: «روملاك الأمر فيما تمس بهم إليه الحاحة منها معرفة 
أبواب ثلاثة: وهي أمثلة الأسماءء وأبنية الأفعال» وجهات الإعراب» فإن من لم يحكم 
هذه الأصول لم يكمل لأن يكون واعياً لعلم» أو راوياً له» وبالحري أن يكون مايفسده 
منه أكثر ما يصلحه...00) 

أما أبرز ماظهر ف هذه المقامة السالفة الذكر من المعارف القريةاك يض فيما 
يلي:- 

5 ارات كبر انكارة يان امل قرابه :ارا ليع وصهل الفرشر: 
وشحج > البغل وناحك التحّفة وتغستر نّ الاق وهدّر الحمام» وَرْقًا كا اليك 0 


أكها اشناو 0 فصاحة 5 0 0 ا 3 والمشو ع 


بين شي تقال الكلمة 00 لصحيح فدول: ولايقول 
العرب مائدةً إلا د كان عليها طعام وال فهتي خيوان. ولايفال ليعلّم عرق لِك 
كان علي لحم ؛ وكاس إلا إذا كَانَ فيه حمئرء وإلاً فهتي رجَاجة. ولاكلوكت إلا إذا 


و 


ار . وَلآوْضَاب إلا إِدَا كان في الفمر رلا أريكة إلا سير 


(1) رواه البخاري(١91؟)»‏ كتاب الخنائز» باب: مايكره من النياحة على الميست» 2٠١5/7‏ ورواه 
مسلم() عن المخيرة بن شعبة -ه- في المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول الله 
بلفظ متعمداًء .1١/١‏ ْ 

(؟)22 انظر: غريب الحديث, للخطابي» تحقيق عبدالكريم العزباوي» 4-0 ط5 4 اهماد 
ام مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي مجامعة أم القرى يمكة. ' 

هق المصدر السابق » ص 7ه. 

0ع المقامة نفسهاء والصفحة نفسها. ّْ 

)0 المقامة نفسهاء ص .١98‏ 

















2 2 6 5 
إِذَآ كانت بلا لفقينيو لات تدر إل دا جا فيه مرا ولا للسراق 
ل ايم تلاس 


03 إذا كانت 2 المهودج» وَلاقلم إلا إذ ا 000 وَلاعهن لآ إذا كان 


ا رك م 


ذا كان له رج و ا اه ولآبدنة إلا 
ا 
مر 
السو ع ارجا ل والروح 


م 
م 


والروح. 
تارةٌ نوقع التغيير بالاعجام؛ كالنضح والنضةء والقبضق والقيصّة» والأضمضة 
وتارة نوقع لإعجام؛ والنضخ؛ والقبضقرو ّ : 
وَالْصم 5 


2 نقلي عر مِنْ الكلمق لاتير معناة فنقولٌ: نض في القوس وأنضبٌ 
واضمحلٌ وامتحل وماأطيه وأيطبه» وَبطيحٌ وطتيخ» وَحَبْدَ وَحَذَبَه وسَزِن اللحم 
وعَسَ ودقم فا بالحجر ودمقة.. ٠‏ 

وتارةً نضعٌ للشيء الواحد أسماء من غير تغيير يُعتزيي فتقول: اميت والمهند 
والصارم»". ١‏ 

(ر ونغير الاسم بتغير يعتزي فتقول لمن نزل في الكملا الدلو: مايح؛ 
وللمستقي مِنٌ أعلاها ١‏ م0 

5 ونضعٌ للشير الواح اسماً يختلثٌ باحتلافي اله 0 لمن الْعسَرٌ القع 
عَنْ جَانِي حبهته: ز أنزع» فإِذًا راد قليلاً كُلناً: ال فإذًا لغ الامجسَارٌ نصف رأسو 


كلنَا: أحلى وأجله فإذًا زاد قليلاً : أصلغ» ل د نا ل 0 


)20 المقامة والصفحة نفسها. 
١‏ المقامة والصفحة نفسها. 
إهة المقامة نفسهاء» ص .٠١١‏ 
(2)4 المقامة نفسهاء ص .5١ 7-90١‏ 























للا 








4 


00 ونقولٍ ؛ صن الأتسانر وتبسنيه من البعير الكركرة؛ ومن 5 ومن 
الشاة القَصْء ومن الطائر اليو جحق ومن الجراد الدوشن) 60 


“ونفرقٌ في الشهوات فنقولٌ : حائع إلى الخيز قرم إلى اللحور روعطَاد إل 
الما وَعَيّمان إلى اللبن» وقرد إلى المِر» وجكُمر إلى الفاكهةء وشيق دل اواج" 


أما الصبي الآخر فمّد أكمل مايدأه 1 فقال : برإنًا فرق قُ قير الإنسان 
إلى الشيءء فإِدًا نظر .كجامع عينيى قلنا: رَمَقَه فإدًا نظرَ إلير ين جَازِبٍ دبي لما 


ر 


فلم فَإذًا نظر إلير بعجل» 5 و ل ييه 


0 
2 ماع 


نفل ! ليعرنظر المححب ألا الككاره» قلا : سفت فإنٌ أعادٌ لحظ العداوة قلناً: نظو شَوَراه 
رن 

إن كانت نظرة محبق قَلنا: نظرٌ نظرة ذي عله فإ كُسرّ عينه في النظرء قلنَا 

دَنْقَضَ» فإنٌ فتحّ عينيه وجعلّ لايطرف قُلنَا: شَحصٌء فإ أدام الَطَر َع مون لما 


أمتجد)20. 


«ونفرقَ في أنماء الجماعات فقول : كوكبة مِنْ الفرسان» وكُبْكبة من 
الرحال» وحوقة ة مِنْ الغلمان» تلوق النساء ورَعِيل مين الطيئل» وحثرمَة يك الاسلوٍ 
جا 1 

وقطي مِنّ الغتم» وميرب بن لطبا وَعرجلة رن السّباع» وعصابة بن الطيور» وجل 


سم اللين فنقول : ثوب ب لين» ورمح لذن ا رحّصء وريج 


الل 7 2 ع مك زه 


رخحاي وَفراٌ , 7 20 دميثة)) َ 
م 5 7 ل 0 ل .0 1 3 
«وَقَولَ في الأير : وَمْن» رفي 0 وجادرك الس كلقا وي مرو 
5 مه 3 اص رض 53 7 ْ 
)0 المقامة نفسهاء ص 5 .7١‏ 
0( المقامة والصفحة نفسها. 
فيه المقامة نفسهالء ص ؟1١5.‏ 
2١‏ المقامة نفسهاء ص 513-1515 
,62 المقامة نفسهالء ص 37١؟.‏ 
3١‏ المقامة والصفحة نفسها. 
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8 «ونفرقٌ ف المنازل فنقول للمنزل من المدر: بيتء وَمِنْ الوبر: مجادء دَمِن 
الصوف: يباء» وَمِنْ نٌ الشّعر: ُسطاطه وَمِنْ القوّل: تعيمة» ومن الجلود: : قشع ونقول: 
وطن الام وعَطن البعير» وعرين الأسّين وَوجَارٌ الذئبي وكناس التلبيء وش 
الطائر» وقرية النملء كور الزتَابي وتافقاء التبوع)'") 

« وتقول لا تصنعة العا على الشحر: وكُر, فك كان على جب أو حدار 
ك كن وَإِن كان في كن فعشٌء وإنَّ كات على وجو الأَرضٍ كأخترق ولاخ 
للتعام . 0 

وعند الفراق والوداع بين له الشيخ الفروق في الأطفال: « ص ولد 0 حرو 
ولد ذي الريش : فرخء وولد كل وَحشيةٍ : طفل» وولد الكين: هر 1 وولد 
الجمار: جحشء وعفر » وولد البقرة: عمجل» وولدر الفلبية: عيشف» ولد الضلب: 
حِسلء وولد الأَرنب: : يترئق» وولد الْنَحَام: أن رد الثاقّة: خُوار» ولد القلب: 
هجرس؛ وولد الدب :النيسر» رولك اخترير : ختوص» ولد اليربوع والفارة: درصء 
وولد الحية: 0 لل 

ركلمي إل دعي الي حو بال اليم 1 يكتما علمهماء 5 
كل واحد منهما يفرغ مافي جعبته من علم» دلل على سعة معرفتهماء يقول رسول 
الله -هَيّه-: ررمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامق)). 

كما أن ابن الجوزي حين ذكر لنا تلك العلوم على لسان الفتى الأول والثاني» 
كأنه يحننا على طلب العلم» الذي حث عليه قبله رسول الله - يل فقال: 
رمن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن الملائكة 
لتضع أجبحتها رضاً لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 


224١١‏ المقامة والصفحة نفسها. 

320( المقامة نفسهاء ص 251١54-15.‏ 

هه المقامة نفسهاء ص 54 .7١‏ 

(5) رواه أبوداود (50") عن أبي هريرة - ظَفِيْه - كتاب العلمء باب كراهية منع العل 
*/1؟". والترمذي (57545). كتاب العلمء باب “اء 79/0. 























الأرض والحيتان في جوف الما وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً 
ولادرهماً ورثوا العلم فمن أخذه أخل بحظ وافر)” 0 


العروض: 

هو «رميزان الشعر» وهي ترجمة عن ذوق الطباع السليمة» رقرائنها ثلاث: 
إحداها: أنه يستعين بها من انه الذوق» وثانيتهما: أنه يعرف بها مفارقة القرآن 
للشعر ومعانيه له» وثالثتها : أنه يعلم بها مايجوز في الشعر ممالايجوز فيم» 0 

لم يتعرض أحد من المقاميين لهذا العلم سوى الزمخشري الذي عَتْوْنَ إحدى 

امار كو مم بان مر ارا رصان مسد وا ا بولند 
قال: « إن 9 في ععروض سِوَّى علم الْعَرَوض في العلم العمل لسن 
وَالفُروض)”". 

فبين كيف يبلغ أسباب الهدى وذلك : بالعلم » وبالعمل بالسئن ا 

ثم أذ يحث على الإعراض عن الشعرء إذا كان يبغي صنوف الخير وضروبه؛ 
وأن ينطق بكلمة تفصل بين الحق والباطل بدل النطق بقريض الشعرء يقول في ذلك: 
«مااخرّج مِعِلكَ إلى الشَفْل بتعديل أقاعيه عن تعديل وزن الشعرٍ بتفاعيله» من تَعرّض 
لابتغاء صَنَوف الخير وضروبه» أعرض عن أعاريض”2 الشكْرء وأَضْرَبَ كَنْ ضروبيه» 


)001 رواه أبوداود )7”551١(‏ عن أبي الدرداء - مك ذه -» كتاب العلم؛ باب اكد عن طلب 
العلم» /8107. والزمذي (587)» كتاب 7 باب 39 ه/8غ- .45‏ ' 

(؟)22 عروض الورقة» أبونصر إسماعيل بن حماد الموهري» ص؛ 5» تحقيق: د.صالح جمال بدوي» 
مطبوعات نادي مكة الثقافي» مكة المكرمة» ".4 ١ه‏ - 1986م. ْ 

)2 المقامة (40):شرح العروضء مقامات الزمخشري» ص 23755 ت: يوسف بقاعي. 

(2)4 الأعاريض : جمع العروض الذي هو آخر المصراع الأول على غير قياس» ويحتملل أن يكون 
جمع أعروضة انظر: اللسان» مادة : عرض . 














مه؟ 








ماتصنعٌ بالصُّرُوب”" والأعاريض في الكلام الطّويلٍ التريض في صِنَاعَةَ القريض» ووراءً 
ذلك حَيَلولة امت ريض أن تنطق بكلمة فَاضِلَةٍ بي الحقّ والباطل فاصِلَة؛ عبد بِنْ 
مَنْطقِكَ ف بيان الفاضِلتررَ القَاصِكة 4 © 

وأكمل الزمخشري وعظه مستعملاً الصطلحات العروضية فحت على تقوى 
الله ومراقبته» والخوف من عقابه» وترك المعاقبة©) اللعروفة في علنم العروض» فقال: 
ررعليكَ_بتقوى ١‏ ل ومراقبته» ولتزعد فرائِصّكَ خف مُعَاقبيّهِه ودّعٌ ميري من اللعاقبّة 
والراقبط بي الحرفينء دعن الصّدْر والعجر والرفين» ماضترك إنام تروك 
ا الاو يَقِيئّكَ واتصفا الو 8 ' والاعتدال0©, وتلّصًا ع الالتتقاص 
والاعتلال0'» 20 فيريد من نفسه قبل القاريء لمقاماته أن يتمم دينه؛ اويصحح 
يقينه» ويتصف بالاعتدال» ويبتعد عن النقص والإعلال» واواسي بويا عن أن 


)24 الضرب: مصراع العروض الثاني كالعروض للأول؛ وقيل سمي بالضرب الذي هو أسفل 
الخباء أو رفرفه الذي تضربه الريح. انظر: اللسان» مادة: ضرب. 

5 الفاصلة : اسم لشيئين : ثقيل وخفيف 51 
مفاعلتن؛ والفاصلة: اسم لسبب ثقيل ووتد مجموع نحو ضربتا ومثاله: فعلتن» وهو من فروع 
مستفعلن» ويقال للفاصلة: الفاصلة الصغرى» وللفاصلة: الفاصلة الكبرى» وقيلأسميتا بذلك 
لأنهما فصل بين السبب والوتد بالحركة الي في آخر السبب الثقيل»انظر:اللسانعمادة :فصل. 

)2 المقامة نفسهاء ص 955-/7510,. شْ 

(4) المعاقبة بين ساكين السببين المتجاورين أن يثبت أحدهما أو كلاهما ولايذهبا معاء انظر: 
اللسان: مادة : عقب. ْ 

(ه)» السال : الحزء الذي خلا من الزحاف» انظر: اللسان» مادة : سلم. 

() الصحيح : العروض أو الضرب الذي سلم من الانتقاص. انظر: اللسان » مادة: صحح. 

2260 الوافر: البحر الذي كرر فيه مفاعلتن ست مرات؛ سمى بوفور حركاتها. انظر: اللسان؛ 
مادة: وفر. 

)2 الاعتدال: أن يستوي المصراعان من حلف بين أحزائهماء انظر: اللسان» مادة: عندل. 

()» الانتقاص : الحذف اللازم؛ انظر: اللسان» مادة : نقص . 

6٠١9‏ الاعتلال :أن يخالف العروض والضرب الحشو بسلامة أو برحارف» انظر:اللسان؛ مادة:علل. 

.759-9517 المقامة نفسهاء ص‎ )1١( 
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تكون من أهل الفضل وال حزم فعليك ألا تهتم » ولاتفكر في مصطلحات العروض الي 
أورد معظمها إن لم تكن كلها من مثل : الخرم”2 والخزم2....الم. 


وهذه ل يتناونها أحد من المقاميين عدا الزمخشري الذي اتخذ مقامته الثامنة 
والأربعين وال تحمل اسم «القوافي» ريع لإطهان معرفته عصطلحات هذا العلم» » إلا 
أنه كدأبه في بقية مقاماته» جعل منها منطلقاً لوعظ نفسه) والآخرين» فقال: ««استغن 
ا القافية ... واذْمَلُ عن المتكاوسش”" منها 
والتدار 0 يتكاوس ذُنُوبكَ .. ؛ 


و 0 
المقامة الساب بقق» أكد أن هذا العلم لايتفع صاحبه عند الله» مد «ولاتحسٍ 


أن مه زف و توجيها””: لم يكن عند لمرو جيهاي!* . أ 


0غ( الخرم: نقصان حرف من الوتد المجموع الواقع في الصدر» انظر: اللسان» مادة: خخرم 

(2)9 الخزم : نقيض الخرم وهو زيادة في الصدر خاصة حرف أو حرفان أو ثلاثة أو|أربعة» شبه 
بخزم أنف البعير» وهو أن تزاد الحلقة الي تسمى النزامة. انظر: اللسان» مادة: خزم. 

هه المتماوس : كل قافية توالت فيها أربع متحركات بين ساكنين» وذلك نحو فعلتن. انظر: 
اللسان» مادة: : موس . 

46 المتدارك: كل قافية توالى فيها متح ركان بين ساكنين نحو متفاعلن. انظر: اللسان» مادة: 
درك. 

)20 00 الزمخشري» ص 87 217/80-1ات: يوسف بقاعي . 

[(9© ذ : حركة هاء الوصل ابي للإضمارء لأن اذ الخروج ومضماره بهذ المركة. انظر: 
اللسانء مادة: نفذ. ا 

49 التوحيه: حركة الخرف الذي إلى جنب الروي المقيد. انظر: اللسان» مادة: وجه:. 

)02( المقامة نفسهاء ص 785. ١‏ 























لما كانت معظم المقامات قد تناولت الكثير من موضوعات فنون الآداب 
العربية المتمثلة في ؛ فئئ الشعر والنثر» فقد عمدنا إلى إضافة النقد إليهماء وأول 
مايصادفنا أثناء قراءة مقامات بديع الزمان الهمذاني نقده الريء لأدباء آخرين؛ نقده 
للحاحظ » وهذا مالفت أنظار دارسين آخرين لهذا الفن < فن المقامات -, 
كالدكتور/يوسف نور الذي قال: (الم يكن بديع الزمان برد ثائر اجتماعي؛ بل كان 
إل عاتب ذلك مدلا لمدرسنة آدزية حديدة غقد ها لوك الأنتصار في القرك الزابم على 
وجه المخصوصء» تلك هي المدرسة الي نادى أبوتمام .مبادثها الأول في الرن 00 
ومنذ ذلك العهد وهي تعاني من عنت المنصوم الذين اعتبروها تحطراً على طريقة 
العرب. وماكان لتلك الطريقة أن تنتصر انتصاراً ساحقا: ف القرن الثاني» ك3 لابد 
لها من أن تسلك طريقها الوعر وتقاوم في إصرار» حتى يكتب لها الانتصار.. 
يعني المقامات الأدبية تعتبر النموذج الكلاسيكي الذي تبلور فيه هذا الإتحاه 
الذي غدا راهزا لأساليب المجددين» لقد ذهب بعض الكتاب إلى القول بأن انتصار 
الصنعة في القرن الرابع كان بسبب جهل الحكام الأعاجم بأساليب الكتابة واكتفائهم 
مما يحدث في دائحل الأساليب من إيقاعات» وهذا رأي غير صحيح؛ لأن انتتصار هذا 
المذهب كان نتيجة طبيعية للصراع بين المقلدين والنحددين»؛ والذي يحسم في كل 
الفلروف لصال المحددين. وعليه» فقد كان لامفر لبديع الزمان من أن يدافع عن هذا 
الاتتصار في مقاماته» وذلك مافعله من حلال النقد المرير الذي وجهه إلى الجاحظ على 
لسان بطله أبي الفقح الاسكندري)0©»: وقد بدأ هذا القول الدكتور/ أحمد أمين 
مصطفى حين قال عن البديع الهمذاني: «عبر في هذه المقامة عن رأيه في النثر ومذهبه 
ف النثرء وهو رأي مطابق لخصائصه الفنية في جميع كتاباته» هنانك لاسن 
يعيب طريقته» ويشيد بالطريقة الجديدة» ومذهب التصنع وفي هذه المقامة يظهر يع 
00 الناس على الأدب» واهتمامهم بنقده حيث تعقد المجالس الأدبية» ويدلي كل 
أديب بدلوه فيهاء ويبدأ النقد بالإشادة بالجاحظ في قضايا عامة كما هو الشائع بين 


)1( فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص8 .1١6-1١١‏ 




















ه 
ع سي 


ال عفرل تاعانق ب عد ولعو اعت درن لوجر 
وَسَنم”"©» ثم يبدأ بديع الزمان في الطعن على الماحظ - على لسان ا الفح 
الاسكندري - حيث يقول : «رولو انتقدتم لَبطال ماعتقدتم»”" ثم فصل الاععد التي 
يخذها على الماحظ» وتتلخص في أنه يكتب النثر ولاينشيء الشعرء وهلذا في رأيه 
تقصير في محال الأدب» والأديب الكامل من يجمع بينهماء ثم يعيب على الملاحظ أنه 
قليل الاستعارات قريب المأخذ لايهتم بالبديع ولايتأنق في أسلوبه» وفي ذلك يقول : 


د إن الماحظ في أحد شقي البلاغة يقطف»ء وفي الآحر يقفه واليليغ من لم 
يقصر نظمه عن نثره» ولم يزر كلامه بشعرة» فهل تروون للحاخل شعرا رائعا؟ قلنا؟ 
لاء قال: فهلموا إلى كلامه فهو بعيد الاشارات» قليل الاستعارات» قريب العبارات 
منقاد لعريان الكلام يستعمله» نفور من معتاصه يهمله» فهل سمعتم له لفظة مصنوعة» 
أ كلمة عبن مسسنوعة» فقلنا 2 ل40) ويعلق د يرسق ”تور على ذلك تقوله: .ووكمينا 
نرى فإنه يعيب على الحاحظ نفوره من التصنيع والتصدع» وجنوحه إلى الاستزسال 
والسهولة؛ غير أن احتيار بديع الزمان للجاحظ كنموذج ينقد من خلاله أساليب 
القدماء لم يحالفه التوفيق؛ لأن الماحظ قمة في ذاته» وهو نسيج وحده؛ وأسلوبه 
لايعتير ممثلاً لطرائق القدماء. لقد جنح الماحظ إلى اسلوب الاسترسال؛ لأن عمق 
القضايا الي تناوها وكثرتها لايسمحان له بصرف ذهنه وإعماله في الصنعة والتصنيع؛ 
واتتصار مذهب الصنعة في القرن الرابع لايع نهاية مذهب اللماحظ؛ لأنه التصار وقيٍ 
جنح إليه المجددون» ولكنهم سرعان ماارتدوا مرة أخحرى لطريقة اللماحظ الملائمة 
لأساليب الكتابة النفرية أكثر من غيرها من أساليب الصنعة. وقد استمرت طريقة 
الماحظ إلى عصرنا الحديث حيث طورها الكتاب في ألوان الكتابة الام إلا 
أ اكد امون سي ا موده وساف لوي ل الوح سي ا 


)00 فن المقامة بين البديع والخريري والسيوطي» ص ؟/ا-لا, 

(؟) المقامة :)١(‏ الحاحظية مقامات بديع الزمان الهمذاني» ص 85. 

زفنة المقامة والصفحة نفسها. ش 
2( المقامة نفسهاء ص 88-07 »2 معتاصه : بديعة ١‏ انظر: اللسان» مادة: عوص. ْ 
,20 فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص .١١86‏ 




















وآراء بديع الزمان هنا فيها كثير من المحافاة للحقيقة» فليس من الضروري 
للأديب أن يجمع بين الشعر والنثرء ولايغض من شأن الحاحظ أنه لم يقل شغراً رائعاء 
ثم إن الأسلوب المرسل الذي نراه عند اللماحظ لايقلل من قيمته الفنية أنه لايهتم 
بالاستعارات ولايتكليف السجع والمحسنات» فالأديب ابن عصره. ولم يكن هذا 
التكلف للسجع والمحسنات قد شاع بين الأدباء في عهد الحاحظ» وليس هذا التكلف 
للمحسنات مما يوضع في الميزان عند النقد فقد يرجح الأسلوب المرسل على الأسلوب 
المسجوع؛ ولكن بديع الزمان يزن الأمور عيزانه» ويصدر الأحكام ايع من 


معتقدات 2 


وأما الدكتور/ عبدالملك مرتاض فقد حدد اللههدف من هذه المقاملة بقوله : 
«الطعن في الأدباء» والغض من مكانتهم في الأدب العربي» واف أ علق علي 
أيضاً («النقد الهدام)؛ وتجده متجلياً في القامة الحاحظية» فلم يكن البديع 9 إلى نقد 
الحاحظ نقداً موضوعياً خالياً من الأنانية والموى. فقد جرد الماحظ من أن ن يكون 
بليغاً» ونان يستحق تلك السمعة الخارقة قة الي لايزال يستبد بها في النوادي الأدبية : 
ونحن زعمنا أن المهدف من هذه المقامة م يكن نقداء وَإِعًا كان طعناً وثلباً وهدما؛ لأن 
البديع كان يريد أن يجرد المحاحظ من كل فضل» ويهدم سمعته الأدبية في حين أن الحق 
هو غير ذلك)”"2» وقد علق في الامش بقوله: «نعى الباحئون جميعاً على البديع رأيه 


هذا وثاروا عليم) 0 


غير أننا - والكلام للدكتور/ يوسف نور عوض - مع ذلك نقف مع بديع 
الزمان في نقده لطريقة الجاحظ الاستطرادية في المقامة المضيرية» فهو وإن لم يصرح 
فيها بنقده المباشر للجاحظ فإن القاريء يدرك أن المقصود من ورائها طريقدة الجماحظ 
الاستطرادية» والمقامة لاتتعرض للمسائل الأدبية ولكنها تتعلق بدعوة وجهات لعيسى 


)2 فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي» ص .1١8-١٠١4‏ 

25 فن المقامات في الأدب العربي» ص .١81-1١8٠١‏ ْ 

)2 المرجع والصفحة نفسهاء وقد أحال د/مرتاض إلى كتاب الفن ومذاهبه في النثر العربي 
لشوقي ضيف» طه؛ ص 797-157 وشرح مقامات البديع محمد عبده؛ ذيل ص7 
(بيروت)» بديع الزمان الهمذاني» لمارون عبود» ص 23 وهي كذلك. : 

















ابن هشام وجمع من الناس قدمت فيها وجبة المضيرة» فإذا بالاسكندري يقف ويذم 
تلك الوجبة ويلعنهاء وسببه في ذلك أنه لبى من قبل دعوة أحد التجار لوحبة المضيرة 
وف الطريق أذ التاجر يحدثه عن زوجته وأصلها وطبائعها ثم استطرد الجديث عن 
متجره ثم منزله ومافيه من طاق وباب وأوانٍ وظل يخسرج من موضوع إلى موضوع 
فيما هو صارف النظر عن الوجبة فما كان من الاسكندري إلا أن التمس الفرار 
والرحل يصيح من ورائه: رياأيا الفتح المضيرة» فتعلق الصبيان به ظناً منهم أن المضيرة 
لقب له» فرمى أحدهم بحجر كدان سبباً في إدخخاله السجن عامين فأقسم ألا يأكل 
المضيرة. ش 
والمقامة تروي حالة الملل والضجر الي تعتزي الإنسان من عدم التوكيز على 
الموضوع الأصليء والانشغال يما دونه من الحزئيات غير المطلوبة» وتلك هنة حفل يها 
الأسلوب الداحظي» وسببها في الواقع عدم معرفة الكتاب الأقدمين من فيهام الجماحظ 
(ربوحدة الموضوع)» في المقالة أو البحث الأدبي وقد حرص الهمذاني على التزام وحدة 
الموضوع في مقاماتم)”". 

وق نقامة ثانية تر انيم يهذ ارون عن الفاحظ وكنان للد لور الخد 
أمين مصطفى رأى في ذلك النقد فقال : ٌْ 

«ناقشت المقامات بعض القضايا الأدبية الي كانت مطروحة آنذاك» وأبدت 
فيها آراء» غير أن هذه الآراء لم تكن دائماً على درجة من الوضوح والتغليل؛ ققد 
تأتي + بحملة وأحكاماً عامة» وقد تأني أحكاماً مفصلة وعلى وجه من النقسد الموضوعي 
خطاتري و لليانة الفررطية رويها رفول علي لباه مسحي نيا تعهدام : « فَجَلْسْنا 
يما نتذاكك القريض وأهلم وتإقآءنا شاب قد جل غير بعد يت وكأنه يفف 
وَيَدكَتٌ ركانه لايعل. #قركا وكاله لوق يكم اوم افقنا: 
داتقؤل ل امرض اَي ؟ 0 


ويستمر هذا الحوار حول طرفة وجرير والفرزدق» ثم ينتهي حول ا من 


.١١5 فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص‎  4)1١ 
17-١١ القريضية» مقامات بديع الزمان الحمذاني» ص‎ :)١( هق المقامة‎ 

















الشعراء والمتقدميين منهمء ويقول هذا الأديب أو أبوالفتح الإسكندري : (المتقدّمُون 
أشرفُ لفظاء وأكثرٌ من المعاني حظاء وَالمتأَخمّرون لطت صنعا وأرَقٌ تسيجاي2. 


وهذه آراء صائية سواء مادار منها حول الشعراء الماهليين أو الإسلاميين 
ولكنا مع ذلك لائرى تطبيقاً لهذا النتقد على نتاج الشعراء» ولاعيب في ذلك فليس 
المقام مقام نقد أدبي مفصلء وإنها هي نحات عامة يبديها بديع الزمان على للسان أبي 
الفتح» ولانستطيع أن نقول: إن بديع الزمان كان ناقدا أدييا كالآمدي والجرجاني 
مثلاء وإما هوأديب مرهف الحسن تافذ البصيرة له رأيه الأدبي الذي يعبر علنه؛ وأهم 
مائراه في هذا النقد الأدبي أنه يهتدي لصدق العاطفة وأثرها في جحودة الشعر؛ فهو 
يقول عن النابغة: «ويثلب إذا حنق » ويبمدح إذا رغبء» ويعتذر إذا رهيُ)'" فهو 
يقول عن إحساس صادقء ولذلك فهو يجيد في هذه الحالات لأنه صادق العاطفة)0". 

لكن للدكتور/ عبدالملك مرتاض رأي آخر» فهو يجد أن الهمذاني» ُ يأت في 
نقده لأولئك الشعراء - في مقاماته - بجديد» فيقول عن ذلك : 

وتؤزرقة سكا كانك عيلت قيل فق هنول السعرك .ولو أرآذ إل القند 
الحق» أو الطعن أو الغض من أقدار هؤلاء الشعراءء لما عدمه الكلام الذي يقدول» فقد 
كان لاذع اللسانء مر القلم حين يصرف همه إلى شيء لايحبه» أو حين ينصب العداء 
لأديب من الأدباء» يسبب أو بدون سبب. ومناظرته الخوارزمي وإهانته إياه في عقر 
داره أحد البراهين على مانزعم. ْ 

وقد قارنا بين ماجاء في القريضية بما ورد في طبقات الشعراء لابين سلام» 
والشعر والشعراء لابن قتيبة» فلم بحد فرقاً كبيراً يذكر. 

يقولٍ البديع مثلاً في امريء القيس : «ر هو أُؤّلمن وقّف بالديار وعرصاتها > 
واغْتَدى والطيه في وكتاتِهاء وَوَصَفٌ الَْيِلَ بصقاتها". 


. ١١ المقامة نفسهاء ص‎ 24)1١( 

هه المقامة نفسهاء ص .١7‏ 

)2 فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطيء ص 7١-594‏ 

)2 المقامة )١(‏ القريضيةء مقامات بديع الزمان الهمذاني» ص ؟١.‏ 
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ويقول في هذا الشاعر نفسه ابن سلام: «سبق العرب إلى أشياء ابتدعهاء منها 
استيقاف صحبه. والبكاء على الديار ... وشبه اليل بالعقبان والعصي»”". 

والشبه ظاهر بين القولين . وشبيه بذلك ماقاله ابن قتيبة حول امرريء القيس 
أيضاً: أنه أول من فتح الشعر واستوقف» وبكى في الدمن ... وهو أول من شبه 
الخيل بالعصا. فتبعه الشعراء على تشبيهها بهذه الأوصاف)”". ْ 

وإذن فالبديع م يزد على أن ردد أحكاماً تقدية كانت معروفة عند التقادء 
ففهمنا من ذلك أنه أراد أن يجمع طائفة من هذه الأحكام ويضمنها مقامته القريضية 
لغاية تعليمية» إلا إذا قال قائل: إنما أراد البديع إظهار المامه بالأحكام النقدية وإظهار 
براعته في شمول الإطلاع على جميع الأساليب كرابن اوري 
فحول الشعراء؛ فإن ذلك لامتنع عقلا2. 

وأشار إلى مثل هذا د/ يوسف نور عن المقامة القريضية» فقال: « وللهمذاني 
لون آخر م عن القن اراد لسرن علي السيهية زو با انيه مني جار 
يكتفي بتدوين الآراء النقدية» والأدبية المتداولة لدى جمهرة النقاد والأداء وقد أورد 
هذه الطريقة في مقامته القريضية). شْ 


ولابن الجوزي رأي ف النقدء لكنه ليس يجديد فقد ردد ماهو مقول في عصره 
كقوله: 
57 ضار امايق امرؤ القيس إذا غضِب » والنابغة إذا رهب» وزهَيرٌ إذا رغب» 
والأضْقى إذا طَرب»©. 


)0( طبقات فحول الشعراءء» ص"4» طبعة دار المعارف ,عمصر . 

(2)5 الشعر والشعراء» .18/١‏ 

)2 فن المقامات في الأدب العربي» ص 1/617-1/807. 

(6)4 2 فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص .٠١5‏ 

(ه) المقامة (؟): فٍ ذم البخل ومدح الكرمء مقامات ابن الجوزي » ص 798 . ْ 

















البساب الثانسي 0 
ملامح الفن الإسلامي ني المقامة 


ين دراسة :1 75 ” 


الفصل الأول :فن الوعظ. 
الفصل الثاني : الأسلوب. 




















الفصل الأول 
فن الوعظ 
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إن الوعظ من أحص خصائص المقامات» وهو من الأفكار اليّ اهتم بها كتاب 
المقامة» ولا سيما أولئك الذين جاءوا بعد البديع الذي لم يكتب سوى نقالين اثتنين 
تضرعهما الزطقة ولكبينا ؤواك اعدف ملية يعض حرابيها لا مكن أن 
ينشأ عنهما من تواكل في اجتمع؛ لأنها كاتنا تدعوان في معظم الحالات إلى 
الدنياء وعدم السعي من أجل الحصول على المال» والتحذير م' من الموات الذي قد 
يفاجئهم في أية لحظة؛ بيئما الوعظ يجب أن يذكر بالآخرة» ويحث على الصدق» 
وحب الخير للناس» والتحذير من الشر وما ينشأ عنه. 

دن فوعقلة كان يعر غالبا إلى تيد الدانيا تبذا عاماء وق ذلك قهرت من الحياة 
الذي ينشأ عنه تأر الأمة» واضطراب أحواطاء وفساد أمرهاء وضعف كيانهاء:. شم 
بين أن هؤلاء الواعظين أنفسهم لم يكونوا يسعون سعياً مشروعا للحصول على 
أرزاقهم؛ والأسوأ منه أنهم ربما دعو الناس إلى التحلي بالفقر وعدم السعي والكد من 
أجل حياة كريعة رغيدة كما فعل البديع في مقامته الوعظية: ألا وإن الدنيا 0 جهاز, 
وقنطرة جتوال.: . فلا تلبسوها»0"©. ظ 

فهو يدعو هنا إلى الفقر» وينهي عن الغنى؛ أن النقر كان حلي الول لق 
ا م لأنه 
لو شاء لكان أغنى الناس ْ 

وأتى الحريري وعالج نحو ست مقامات في الوعظ أو أكثرء وقد سار على 
حطى البديع نفسه. ْ 

ولكن ما إن جاء الزعخشري حتى نحص مقاماته الخمسين كلها بالوعظ. 

وكذلك فعل ابن الوزي. وكان لوعظهما طرق شتى منها اللجوء إلى 
الرمزية؛ لتحقيق الهدف من وراء ذلك الوعظ. 1 


)003 ص 2١53‏ ت: محمد يى الدين عبد الحميد. 
١‏ انظر: فن المقامات في الأدب العربي» عبد الملك مرتاض» ص 019 .7١‏ 




















الرمزية : 
الرمز عند العلماء علامة تدل على شيء له وجود قائم بذاته. وقد استخدم 


الرمز في كفير من المجالات رغبة في الإيجاز. 


أما الرمز عند الأدباء والنقاد فهو وسيلة للتعبير عن التجارب الأدبيلة المحتلفة 
بوساطة الرمز. ْ 

وقد دعى هذا الاتحاه بالملدرسة الرمزية؛ وذلك لأن هذه الحركة الأدبية اتغذت 
من الإشارة واللمح أداة للتعبير عن الانطياعات النفسية؛ وأحلتها محل الأسلرب 
الحقيقى المباشر الذي يستعمله الأدباء. ْ 


وقيل : إن الرمزية هي : «اتحاه غييبي ماص بطريقة إدراك العا المساربتي؛ 

وبالوجود الذهيئ الذي ينحصر فيه الوحود الفعلي» واتجاه باطيئ وهو السعي إلى 
: : هبر السعي 

اكتشاف العقل الباطن وعالم اللاوعي» واتحاه لغوي خاص بالبحث في وطيفة اللغة 
وإمكانياتها ومدى تقيدها لعمل الحواس وتبادل تلك الحواس ...06" , 

ونحن نلاحظ أن الرمز لم يتخخذ معنى اصطلاحياً إلا منذ العصر العباسي: عصر 
التحول الفلاهري ف الحياة العربية الاجتماعية والعقلية» وعصر النهضة العلمية الأدبية؛ 
وقد جنحت الحياة في العصر إلى صور من التعقيد» وتعرضت لألوان من الكبت 


والضة 60 ظ 


)20 الإسلامية والمذاهب الأدبية» د.نجيب الكيلاني» ص 2١١4-١117‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طى ١.5١1ه-(94١م.‏ 

()- انظر: الرمز والرمزية في الأدب العربي» د.درويش الحندي» ص47 » دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر» القاهرة . 
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بدء الومزبة في المقامات : 

كان قركي الأحؤال الامشادية نري ى اكير المتعجدين ولام و بلذد 
فارس» ذلك بأن النزعة الكسروية الطاغية القديمة ظلت مسيطرة إلى ل م ا 
مشاعر العلية من القوم هناك» والفوارق الإحتماعية كانت أكبر ظهوراً وتمكناً في هذه 
البيئة منها في أي بيئة أخرى من بيئات العالم الإسلامي,ولاسيما بعد أن حكم في بلاد 
فارس البويهيون. 

فقد أوحت هذه الحالة إلى بديع الزمان الهمذاني بذلك اللون من القصص 
التروقه بتلقانت نوي كنا مراك عدون خول الكدينة والاسعشداء غالبياه 
وقد تبعه الحريري في ذلك الفن. ظ 

ويظهر أن بديع الزمان قد جعل بطله أبالفتح الاسكندري رمزاً للرجل العالم 
الفاضل الذي تقسو عليه ظروف الحياة فتضطره إلى الإنحدار في هذه الكدية 
اضطرار 29 ولابد من التنويه إلى أن الرمزية الي اتكأ عليها هذا البحث» هبي الرمزية 
الي تقوم على الكناية» لا الرمزية كما هي في المصطلحات الغربية . 

فمن تلك الرمزية عند الهمذاني نحده رمز إلى الدينار دون أن يصرح به كما ف 
مقامته " البلحية " يذكره على لسان البطل (أبوالفتح الاسكندري) ويطلبه من الراوية 
عيسى بن هشام ويصفه قائلا: « إذا بعك الله سَاما منْ هَذَا الطريق» فاستصحِث 
لي عدوا في دق صَدِيق» مسن غتان الصقرء يع وإ الكفرع ريرص على الطثرء 
كدَارَ رَقر العينء يط بُقَلَ ادن ويتافق بوَجهين)"2. 

فوصفه للدينار بأنه عدو في ثياب صديق كون ظاهره يخدع ويأخذ بالألباب» 
فإذا اغنر به المرء قلب له ظهر امحن» أما قوله: يدعو إلى الكفر: لأن من تعامل بالدينار 
في غير وجوه الحل ربما انحدر إلى الكفر» ويرقص على الظفر: لأن عادة النقاد من 


24)١(‏ انظر: الرمزية في الأدب العربي» د. درويش الخندي» ص .1١‏ عن الأدب في ظل بي بوي 
ص ه١27‏ محمود غناوي الزهيري» مطبعة الأمانة.بمصرء 559١م‏ وهو كذلك. ' 

(؟) المرجع نفس ص2917 عن الأدب في ظل بن بويهه ص 71714 

زه المقامة الثالئة, ص257 شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني» محمد محبي الدين عبلدالحميد. 
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الصيارفة أن يجعلوا الدينار فوق أظفر إبهامهم ويضربون بتأن لينكشف لمم جاله» وهو 
مستدير كدارة العين» وينافق بوجهين : لأن على كل من وجهيه نقوشاً ليست على 
الوجه الآخخرء فهو يشبه المنافق الذي يلقاك بوجه ويلقى عدوك بوحه؛ وي هذا إشارة 
إلى صنف من الناس قد ذكرهم رسول الله - ؤي - بأنهم شر الناس؛ عن أبي هريرة 
- ضه- قال د : ررشر الئاس ذو الوجهين, يأتي هؤلاء بوجه, 
وهؤلاء بوج)”" 

إذن فقد وعظ البديع عن طريق الرمز» فقوله: «ينافق بوحهين» رمز إلى 
مايفعله المال بالناس. 

وق العامة اخترفن رع وت إلنه بول على العناة بطله: (رياق” ب مارئكة إلا مرك 
يلحظئ عورا ... كد وطأآ لي اله عو 0 

ربي الثمر عن مر ورم .. الع 1 ا ات تت ينا الصفُوّء ركسا السّودُء 

يمتنا الحمئء واب أب مالكعفما يِلْقانًا أبُوحابر إلا عََنْ عُقْرِء وهو التقبرة ماؤّمًا 
عَضُوجرفقيرنها مَهُصُوم» والرء من تر سيو ف سوم سه في كل فكيف يعن: 

يلف مايمل"'فٌ تع يَأَرِي “4 إلى رضن كد 8 الور 

كسام البلى شعثاً مسي ** كا شمر لمر 

ولق أَصْبَحْحَ اليوم وسرِعنَ الطرت في وحن كعبت ويس 16 تكست ركنن 


2 


لس 0ت 98 ا 


لاحت على ]كته كقَصْتَ قد الصلرج) ر ان 


)0( رواه البخاري في فتح الباري (508) في كتاب الأدب» باب(7ه): ماقيل ني ذي 
الرجهين» 474/٠١‏ بنحوه. ومسلم (1577) في كتاب البرء باب (75): ذم ذي الوجحهين 
وتحريم فعله» 7١١1/4‏ بلفظه. والزمذي عن أبي هريرة - ه- في كتاب البر» باب 
(08)» 9/4/4 وقال حديث حسن صحيح. ٍ 

030( المقامة :)١*(‏ البصرية» لبديع الزمان الهمذاني» ت: محمد مهي الدين عبدالحميد» صه/ا- 
2/5 ثمه ورمه: قليله وكثيره» البيض: الدراهم. شمست : نرت واشتد جماجهاء الصفر: 
الدنانير» السود : الليالي المهلكة ببردها وشدتها. الحمر: الستون التحدبة» زغب : جمع أزغب» 
والمراد الأطفال الصغار» شعث: غبرء انظر: اللسان» مادة: ثيم» يم بييض» خمس؛ صفرء 


سود حمر زغب» شعث. 
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فهذا وعظ بين فيه أن الإنسان لاييقى على حال؛ لأن دوام الحال 0 المحال؛ 
لذا فلتعمل لغدك» فقد كان قبل الآن قد وطأ له الفضل كنفه: كتاية عن سشعة العينش؟ 
ثم قال: رحعجع بي الذهر عن مه ورَمّم): أي أهانني وأذلي» وصب علي جام غضبه 
لزي عن را ااكر زلا" إن الحال قد تغيرت وانقلبت اليسرة عار :وأ ص 
الغنى فقراً. ثم انتقل لذم أهل البصرة ة فلم يصرح بذلك» وإغا رمز إليه بقوله: وهذه 
البصرة ماؤها هضوم. أي يشرع في هضم الأكل؛ ورجل مهضوم: غير مرعي الجانب 
ولامنظور إليه» ومن نفسه في شغل: أي أنه قد ألهاه أمر نفسه وتحصيل قوته عن النظر 
إلى غيره» وأنه يتعب في ذلك؛ فكيف يكون حال من يسعى لنفسه وعياله؟ | 
وقال في المقامة الشامية على لسان إحدى زوحي الإسكندري: ريد الله 
القاضي و أكذب من أمله ل اه 
من دغله وَأَدْسَد عشرةٌ من سَفَلّة والله لق صادفت ون فيه صقرا وَمَن يلد وصَكراء 
ومن صدره سم خياطر لابرشح بقيراطر. 7 رفنت لبويكناً كالديامء وََجْها 
0 وَعهْناً كعين الْتعاج: تركتياً كدق الاج ويطناً كظهر المشلاج؛ وَحضنا 
صَيقَ الرتاج» حَْشن للنهاجء حار الرابج صيي الغادم: ولكن كيف ألد وَهُوَ لاينجرٌ 
مايعدء وكيفٌ يتحر مايعلية وَهُو لايجلرةه ويجهد كر أيخنه الوتدي0"©. 
فإلام كانت ترمز؟ ولماذا لم تصرح؟ 
التادب ي«حضرة القاضي منعها من التصريح : مااي عراف ماتريد 
الوصول إليهء فقال للرحل: ((رَمتَكَ بالعنة» وَتَسَبتكَ إلى الأبنة)"©. 
وف قوله : (روانتاينا أبُوَمالش» انق 


)2 المقامة (7)» لبديع الزمان الهمذاني» ت: فاروق سعد» ص 2١554‏ ط١ء‏ بيروت. 

زفق المقامة نفسهاء ص .١9©‏ ظ 

)2 المقامة :)١19(‏ البصرية» ص 277 عفر: أي لايزورنا إلا في كل حين مرة؛ انظر: اللسان» 
مادة: عفر. ع 

25 شرح مقامات بديع الزمان» ت :محمد عي الدين عبدالحميد» ص”ل. 




















وقوله : 


#* 
آري إلى يبت كقيد شير ايل در وصغيرٌ دري 
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المعنى أ أن اممكق دارا قيفر انكل : أضف إلى أني غير 000007 
لي» وآنيي الي أطبيخ فيها طعامي صغيرة» كل هذه كنايات عن شدة الفقر واضمحلال 
حاله. ا 


وك تو قر مو ل 

عن تطامنه لى وتواضعه» وعدم الاستعلاي ويتبع ذلك اهتمامه بشأنة وعنايقه 
بقضاء مايريده منه» وذلك أن أصل من يضع يديه على خاصرتيه يكتون تياهأء 
ةي ومثل هذا لايبالي بالناس» ولايلتفت 1 رغباتهم» ولايأبه لشؤونهم. 

. 220006 5 عو رة 5 َه 

وقي المقامة نفسها يقول : («فتيعتة حتى صارٌَ إلى آم مثوام)7) 

فكنى عن امرأته بقوله : «رأم مثوام»» لأنها موجودة حيث يقيمء أو لأنها تحمله 
على الإقامة. 

وقال يصف نهيدة مكللة بعجوة خيبر: رركأة نواها اشن اتش 00 فألسن 
الطير صغيرة» وإذا كانت الثمرة كبيرة» ونواتها صغيرة كان اكيرها عدا فالعبتارة 
كناية عن ذلك» وليس عظمها » ولاضخامتها ناجما عن كبر النواة» بل إن معظمها 

وقوله : («أضَللُتٌ إبلاً لي» فخترجحت ف طلبِهاء مَحللتٌ بوادٍ تحضر)!” 2 فحين 
وصف الوادي بقوله: خحضر فكناية عن كثرة نباته) واعشيشاب أرضه. 


00 لمقامة :)١7(‏ المكفوفية» ص247 قدر: مكانه قدر: آنية الطبخ» اللسان» مادة : قدر. 
زقة المقامة :)١9(‏ الساسانية » ص .١٠١9‏ | 
[فة لمقامة والصفحة نفسهاء المثوى: الإقامة» انظر: اللسان» مادة : توى ٌْ 
4 المقامة (15): النهيدية» ص 55 7. 
)2( المقامة (ه؟): الإبليسية) ص 537 ؟. 




















لهج 











وقوله : ورحتى أردف الليز: أذنايٌ)('© هو كناية عن اشتداد الظلمة» واحتباك 
الغسق. ْ 

وقوله: رركتت وأنا فت الث أ رَخلي لكل عما يق وأ ركضصٌٌ طرق ل كم 
عوَايةقبي" ل لل 
والخنوض في مضمارهاء ومثل ذلك الفقرة بعدها. 

وقوله : «وئبذت حلفه الحصّكات» وكنست بِعَدَّةٌ العَرضَات 57 ّ يريد أن من 
عادتهم أنه إذا نزل بهم من لايحبون» يرمون الحصى خلفه متى ارتحل» 57 يعنون 
عدم عردته» والاستخفاف به كما لاتعود الحصاة ولايعباً لحاء وكذلك إذا مات الميت 
كنسوا بعده فناء الدار إياساً من رجعته وتنظيفا للدار من بعده» وكنى بهمنا عن أنه 
لايؤوب 5 

رقو : (مُقَبَضْتٌ من كيسي فبضة الليث. وبعتتها إليى وقلتٌ: ردنا سُؤالاء 
تدك كَوَالُ)”). فالليث يقبض على معظم أجزاء فريسته» وذلك كناية عن الكثرة. 


صم اس 


رف قوله : «روملكثةٌ سَوْرَةٌ السب فحائّثة أرضٌ قَدَعِِ حتى سَْقَط ليده 


نرم اماس 


وَفَمِني 0 المعتن أن رعبه من الأسد وهيبته له تملكا عليه قلبه, فيراخت مفاصله 


واضطربت أعضاؤه حتى ليخيل للرائي ي أن الأرض تست به ومثال هذا في التعيير 


قرهم عند اشتداد الخوف: (وساخت الأرضٌ تحت قدَميمي» وقوله: سقط ليكرم 
| 


09 المقامة (م): الأرمينية» ص .2 -2974 أردف الليل أعجازه : استتبعهاء وتتمل يعضهنا 
يتلو بعضاء انظر: اللسان» مادة : ردف . 

45 المقامة (ه): الكوفية؛ للهمذاني» ص 25١‏ الفتاء : طراءة السن وحدائته» العماية: حتجاب 
القلب عن إدراك صالحة» انظر: اللسان » مادة: فتى » عمى . 

(م)2 المقامة نفسهاء ص 71. ! 

(2)4 المقامة والصفحة نفسهاء نوالاً: النوال : العطاء » انظر: اللسان» مادة : نول. ْ 

() المقامة (5): الأسدية؛ للهمذاني» ص 278» السورة: الحدة» ومثلها السوار» انظر: اللسان» 


مادة: سور. 
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وفمق): اي وف قوله: «وسنا عق إن موتح الوا 
وَنْفَدٌ الزادٌ أذ يدرك النفاك00) 


ومعنى ضمور قربة الماء : لصوق الجلد ببعضه كما يكون في هزال الحيوان 
لعدم وجحود مايباعد بين بعضه وبعض»ء فهو كناية عن فقدان الماء» والمراد أنهنم صاروا 
في حالة شديدة» وبذا يكون الحمذاني قد عمد للرمز في كل ماسبق ليعظ؛ لكن هدفه 
من وراء ذلك الوعظ. الوصول إلى المال. د 

أما ابن نياتة؛ فعمد كغيره من كتاب المقامة إلى الرمز عن طريق الكنية كما قِْ 
قوله : «روقة أَنهلئك حّ يتهلهل د تُوّبٌ اليوم: َيعَاربٌ تحل تومي 0 أكباية عن 
الانتظار مدة كافية. ْ 

روقرلة ولك تقتي الكغل قينا تاراق عكم كواب لط 
َالعجل)27» فكناية عن الصمت المطيق نتيجة لعدم المعرفة؛ ولذا رمز لذللك بالعبارة 
السابقة. 


وفي قوله : ««كمرٌ رح 00 فالكلمة العربية الزاخحرة بالمعاني جعلته 
يعمد لذلك الرمز ويكين عن الاستعداد, والتأهب للانطلاق في رحلته تلك الجملة. 

وابن ناقيا للحأ مثله إلى الرمز بالكناية من مثل قوله: دنحم مََازِلَ أجل البلى, 
وسكا اليدَى)”» فكنى بذلك عن قبور الموتى» ورمز لها بتلك العبارة. . | 

وني قوله : كسَفتٌ الظهيرة عََنْ بَاقِهي0» فرمز بذلك إلى اللهور, اذن 
فمعرفته بعمق المعاني؛ ججعلته يسعى لاستخدامها. ْ 


)01 المقامة نفسهاء ص29 الضمور: الهزال» المزاد: جمع مزادة: وهى قربة الماع تف فئ» انظر: 
اللسان » مادة: ضمرء زاد » نفد. ١‏ 

)22 مقامة ابن نباتة السعدي» ص 4 من المخطوط . 

)2 المقامة نفسهاء ص .٠١‏ 

5غ( المقامة والصفحة نفسها. 

49 المقامة (7): من المقامات العشر لابن ناقيا» ص 7. 

03 المقامة (؟): من المقامات العشر لابن ناقيا» ص " . 

















لشفلا 











أما الرمز عند الحريري فنجده ف المقامة الثالئة المسماة الدينارية؟ قلد وصف 
الدينار وصفاً دقيقاً رغبة في الحصول عليه وقد حصل بالفعل على الدينار الأول بعد 
مدحه إياى وعلى الثاني بعد ذمه إياى هذا المدح والذم للدينار والمفارقة بينهما بينهما أظهرت 
مزايا الداريي مم ودر بين أصابعه» ومساوئه كذلكء فهل أراد الحريري بذلك 
رك لسار نا" 

النتع وي 6ن إلا رما للحفة بم عقا كن | 01 نعمة على الإنساتء 
وعلى النقيض من ذلك فقد يكون نقمة نقمة قي أرقا ركد عقن الشريقي تستلك ق اسك 
الشيء وذمه» وقال : « ونريد أن نأتي بفصل في مدح الشي ء وذمه على حكم مامدح 
المريرقي الدساروضة ونبين مذهب العرب وأهل الأدب في ذلك» تقد ألف ابن 
رشيق فيه كتاباً ...م وقال أبوكلماق الحاستل + الغربي يكاقة الى دوجو نبا حتيزهة 
فإن ابتلي به فخر به ولكنه لايفخر به لنفسه من جهة ماهجا به غيره؛ فافهم هذا؛ 
فإن الناس يغلطون على العرب» ويزعمودت أنهم يمدحوكن بالشيء الذي يهجرن يه 
وهذا باطل؛ ليس شيء إلا وله وجهانء فإذا مدحوا ذكروا أحسن الوجهين؛ وإذا ذموا 
ذكروا أقبح الوحهين. ْ 

قال ابن رشيق : وأكثر ماتحري هذه الممادح والمذام على جهة المنافقنة؛ لاعلى 
حجهة المناصفة دس باب المسامحة لامن باب المضاححة وإلا فالشيء لايواقق ضنكة» 


فيكون للدم تكن ف جالفويعية والمدح ذمالمعنى واحد لكن لكل شيء - كما 


0 اللماحظط- مساويء ومحاسن .. الل 


ٍ 
وقد رمز ا حريري و كنى عن تغير الأحوال وذهاب المال قائلاً: «انطروا 3 سْ 
كا اع وله رسك رحد وعمَارٍ وقرى» مَقَار وَقِرى» قما رَالَ بيه طب 
المخطوب» رحروب ب الككروب» رَسَرر هه تكرت وانيابٌ الوب السّود حتشى 
ضفرت الراحق وقَرِعَتٍ الساحَةُ وَغَارَ المتبع» 5 اربع 0 الع وأققضٌ 
مجع واستَحَالتِ الحال» وأَعول العبال» وَخَلتٍ المْرآيط وَرَحِعَ العَابِط وأودى 


)4 ص58١اءت:‏ يرسف بقاعي. 


200 شرح مقامات الحريري » للشريشي» .١515/١‏ 

















525 








التَاطِقّ والصَّامِتٌ» ورثى لنا الحاسدٌ والشامِتُ ...22 إلى آخر ذلك من الألفاظ الي 
كنى بها عن سوء حاله الذي بالغ في وصفه فقال: إنه ينعل بمالاينتعل» ويغتذي بها 
ب يندا ماعل الزاري ون هيام يبو تدارا اشر بعرم وقال به: رادت 


ل 7 


أكْرمْ به اصْمَر رَاقَتَ صَفْرئُه ** بحواب آفاق تَرامَتٍ سَفرثه 


+ قد اروتقايز لحت ال 
ا 
قزم إل النينار الخال الذي يؤول لبه الاسان تي كان هذا الديان ف 
قبضته فبه يسفر عن أنحلاق الرجال» ومن ملكه ملك الغنى» وصال به على زمانه 
وينوب عن الإنسان في المضايق وينصره» وكم من غضبان شديد الغيظ؛ مل حاكم 
يصول بصاحب حناية ويهدده؛ فإذا رشي بالدينار» وبعث إلينة :سير أزال غضبهء 
وسكنت حدته» إذن هو بذلك رمز إلى امجتمع الذي كان يعيش فيه الحريري» 


ومايفعله الدينار ف أفراده. هذا حين مدحه وكذا بين حالهم أيضاً حين ذمه قائلا: 


سعي ال ا 44 كه 
مأئورة سمعته وشهرته 


لض - و 

تب له من عحاد ع مماذة 35 ةا 
ل ا ا عو | عدت اق لحي يي أ 
يبدو بوَصفين لِعينْ الوامق 0 معشوق ا 0-6 


لولاهٌ 0 2 سارق ا ولابْدتٌ 0 25 


والمسلم الحق من جعل :التواريري ل اللاصال لارع فيه وساف 
وعطف على الفقراء والمساكين» لا أن ينجرف وراء جمعه, فكلما ملك ديئاراً حلم 
كر اعرد كي الوالاك لوقيس الدجار ريدي لبدو اله غل في الإنفاق 
قربة إلى الله؛ أن من يشرب إلى اله شبراًتقرب الل إليه ذراعاًء ومن شرب إلهه 


(1) المقامة (9): الدينارية» للحريري» ت: الشريشي» .١797/١‏ 
32( المقامة نفسهاء ص 378 .١‏ 
هه المقامة نفسهالء ص59 ١؛‏ المماذق: لايصائي الود الوامق: المحب» انظر: اللسانء» مادة: 


مذق» ومق. 

















ا" 





ذراعاً تقرب إليه باعاً... أوكما قال رسول الله - وي- عن ربه('» ووصفه بوجهين؛ 
لأن التقوش تختلف على الوجهين» وقد وصف رسول الهو ذا 0 بأنه شر 
الناس» فقال:«رشر الناس ذو الوجهين,. جهين. يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجم”2, فالدينار 
له معنى في ظاهره غير مافسر به» وهنا هر مبعث الممال في هذه المقامةا لأن جمال 
الرمز قائم على عمقه»وعلى عظمة الفكر فيه غير أن الوضوح أيضأساسي ولكن هذا 
الوضوح لايتناقض مع مافي الرمز من إبهام منشؤه عمق الحالة النفسية المعبر نه وهر 
إبهام يعتمد المتلقي في كشفه على الحدس» ويزول تدريجياً مع التأني وا معاودة7" » لذا 
فإن الرمز يحتاج في فهمه إلى التعمق والتأني ومعاودة قراءته والتفكر فينه. «فالمرء 
لايتذوق العمل الفيئ إلا إذا كان متأملاً ومشاركاً في الوقت نفسهع©». وهذا مايحققه 
الرمز ويوحده في قرائه فيصنع منهم شركاء للكاتب في خلق العمل الف وإيجاده(*» 

وقال الحريري في مقامة أخرى على لسان الراوي الحارث بن هملام: ما 
وعيت مَادَارَ يينهماء تق إلى أَنْ أعرفٌ عيئهماء فلمًا لاح ابنّ ذَكَاى وَالححَفٌ اانا 
اياك ©. فيقال للصبح : ابن ذكاء؛ لأنه من ضوئهاء وأراد لافج نحي 
نواحي 0 بضوئه. 


)0( رواه البحاري في فتح الباري» تحت رقم (7405)) كتاب التوحيد؛ باب 0: قولالله 
تعالى (ويجذركم الله نفس وقوله حل ذكره (تعلم ماف نفسي ولاأعلم ماق نفسك) 
ومسلم تحت رقم (717؟)»2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفان ياب(١))»‏ 
الحث على ذكر الله تعالى» 751/4 بنحوه. وابن ماحه عن أبي ذر- 45-) كتنات 
الأدب» باب(8 هع 7/هه17. ْ 

! .774 سبق تخريجه في ص»‎  )5( 

)22 الرمز والرمزية» د. محمد فتوح أحمد. ص 45» دارالمعارف» القاهرة» ط) ام 

(22)4 الكناية في ضوء التفكيرالرمزييمخطوط رسالة ماجستير بإشراف د.لطفي عبدالبديع»ص 4,1 ١‏ 
عن مشكلة الفن؛ د. زكريا إبراهيم» ص17/6؟: دار مصر للطباعة القاهرة؛ وهر أكذلك. 

(5) المرجع والصفحة نفسها. 0 

(22)5 المقامة (4) من مقامات الحريري؛ شرح الشريشي» ١77/١‏ -109 ابن ذكلاء: الصبح؛ 
ذكاء: الشمسء انظر: اللسان» مادة : ذكا. ا 




















ورمز إلى البلاغة بذكر سحبان ف قوله : «معرت بالكوفة ... م 
بلبان البيان» وسحبوا على مجان ذيْلٍ النمشيآن( 0 


ردمز إلى قصة موسى في قوله : («وأنا كُو بحاَعَةٍ وبُوسَى» ويحرّاب كفواد 0 
مَوسَى»7" »» ليدلل على القلق الذي انتابه من جراء الجوع الذي ولد البؤس» وكذا كل 
رمز بدأ إليه الحريري وظفه؛ ليخدم بطل مقاماته» فما وعظه به إلا ليحصل على المال. 

أما الرمز عند الزمخشري فقد ظهر في مقامته الثالفة حين بين أن المشقة في 
الدنيا يعقبها نعيم دائم في الحنة» ولكن النفس تواقة إلى تنفيذ ماتشتهيه فإن فعل كان 
بذلك قد ترك الحق إل الإللة ونا أراد أن يعظنا بألا نسير في هذا الطريلق ى لجأ إلى 
قوله:ررأين لتك بي أن د تعر راد لمم عَنْ رضُوانٍ الله وَارَ اليم مهت لاعذر 
ولاعلة ...يها العاقل لايمحبتك هذا الماء والرنق فإنه صَفْرٌ عخبرٌ تنه )9 

فحين أراد أن يحثنا على التمسك بالرضوان وعدم الشرود منه»رمزلنالك بذكر 
شراد الظليم وهو ذكر النعام فيقال: «رأشرد من ظليم» للدلالة على الحبن» ولدا آراة 
وعظنا بعدم الاغتزار بالدنيا والحياة فيهاء رمز إلى ذلك برالماع) فأراد بالماء البهاء ومنه 
ماء السيف لفرنده وهو مستعار من الماء المشروبءوهذا مثل لزهرة الدنيا وزخحارفها. 

وف مقامته الخامسة حث على التزود بالعمل الصالح من ٍ لدنياء وكنى عن الذي 
يمخرج منها (الدنيا) بدون زاد للآخرة بعبارتين 0 : «ولئْس في متروّدك كف 
سَرِيق يفنأ من سَوْرَة طَوّاك» ولآني أَدرَاتِك جرْعة ماء تطفي مِنْ وقدة ماري ل 

فلم يقصد بذلك حقيقة حقيقة ماذكر: ف فليس المقصود طعام السويق» ولاالقصود 
جرعة الماء إنما أراد أن 0000 القايل» وكعادة الزخشري اف مقاماته 
معظمها إن لم تكن كلها يحذر من الدنيا ورمز لذلك بقوله: غدارة؛ غرارة» ختالة؛ 
ختارة» حتى تتعظ النفس ولاتنسى أنها كمسمياتهاء ووصفها فهي غدارة غرارة. 


241 المقامة (ه) من مقامات الحريري» شرح الشريشي؛ .١89/١‏ 
)2 المقامة نفسهاء .7١7/١‏ 

)2 مقامة الرضوان للزمخشري» ص 4؟. 

5( مقامة الزاد» للرمخشري»)» ص ؟7. 

















شا 








أما مقامته السادسة ففيها وصف دقيق للدنيا قصد من وراء ذلك الوعظ ليزهد 
فيها» ثم بين كيفية الخلاص من مغرياتهاء ولايكون ذلك إلا لمعتصم باللا واستعمل 
ليصل إلى الغرض من وراء وعفله ذلك طرقاً عدة منها 

حين أراد التذكير بأن الدنيا لاتدوم أب بدا وضنفها بكلمة الفانية في قوله: ررمَالك 
لاترفضٌُ هدره الفانية رفضاً. و لاتنفض يديك عَنْ طليها نفضًي0", ودس لها بكلمة أم 
الغرور» فقال: «.... تبرحثٌ لمم لديا | وتزيدث بأبهج زيتيهاء تلت ربأبهى حليتها... 


مض 


ره 00 


لم يذهبٌ عليهم نا آم شرو رآ ماسرو انها دا ََْوَتْ حَيرت... 
وليزيد في التنفير منها قال: « ولَولَا امْتِيجَابها أنّ تكونّ مرفوضة» رتت عاط 
ناح بَعوْضّة)0". مشيراً بذلك لقوله -وَيه-: ررلو كانت الدنيا تزن عند الله جساح 
بعوضة ماسقى كافرا منها شربة ماع © | 

ا ل 0 

0 7س 5 3 

الما َه الحيريةم0©. ظ 

دين دكن الرواني وهوديزيك إن عبدائلك برتعر رانب وقطعةامع جا اجات 
الي غصت بحبة رمان» فهو لم يذكرها اعتباطا إنما أراد أن يرمز لنا ماوراء القصة من 
دلالة تاريخية» ودلالتها أن الدنها لاتصفو لبشر يوماً حتى من يلك المال واماه والسللة 
عليه أن يتيقن أن مافيها زائل .. زائل . 

ون اال الرهري نه : وأ م مر لها ع لش 
والسقوط في اليلى»"©. 


6 


241 مقامة الزهد للزمخشري» ص 77. 

(؟2)5 المقامة (5”): الأسوة للزمخشري» ص .١97‏ 
)2 مقامة الزهد, للزمخشري» ص 537. 

(4) 2 سبق تخريجه ص 78 . 

20 المقامة (5) الزهد» للزمخشري» ص + 760-9. 
© المقامة (7): الرضوان» ص 1:7 7. 























فيال للنادم» قرع سنه وسقط في يدمو وأكل كف وعض أنامله وبنانه» من 
1 
باب الكناية لأنه يرادف الندم. ْ 
ا 


وكذا في قوله : رروَهر القميرٌ لدَاتلتي0. 1 


وهذا الكلام من باب الكناية؛ لأنه إذا شاب أقرانه في 5-00 
2 


وف قوله ا ةا بحر 


غيكك القصسب)2. 


فذكر الزعخشري القصب ا 
نحوها قصبة فمن سبق أحذهاء فلذلك قالوا للسابق: عزنا تسد رايد رن فلي 
القصبة» وهو من باب الكناية. 

وف قوله : (روتَضِبٌ لكل متي إنائهم"". ضب لثاته لكذا: كناية 00 
إليه والحرص عليه يقال: حاء تضب لثاته . ا 

وقول ررولا يمك إلة دشن زديك و حنكف :1 ريه باح المروو اقلطم 
النفس بالعيب» وخمص الحيب والردن لأنهما أول مايتدنس» وإنما كنى عن دنس 
النفس بدنس الثوب؛ لاشتماله عليهاء والتباسه بهاء وكما يقال: لمر والخود 
تحت بجحلده. 


وفي مقامة أحرى كنى الدنيا بعبارتي رم السرور) و «رأم الغرور)0 


وكنى الموت بررام قشعم» لوقوع النسور على القتلى؛ والقشعم 5 
النسور في قوله : «وشكلان عنّده قد قشعم الَرٍ وقرخحها)0. 


)001 المقامة (9): الإنابة » ص57» القتير: رؤوس المسامير؛ اللدة: من ولد كالعدة من وعد ثم 
قيل لدة الرجحل طن وافق ميلاده ميلادى تسمية بالمصدر. انظر: اللسان, مادة : قتا لدى. 

)2 المقامة :)١4(‏ الاستقامة» ص 87 » النصب: التعبء انلر: اللسان» مادة: نصبا. 

زههةق المقامة :)١5(‏ القناعة» ص 417. ْ 

(2)5 المقامة :)١9(‏ العزلة» ص ٠١‏ 

(هع)» المقامة (ه"): الأسوة» ص .5١١‏ 

(9© المقامة (/): الموت) ص 7177 . 
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ٍ 

وكذا في قوله : «وإنر استطيرٌ صا حبك » وثار ثائره تولةوتاك اها 

طاكردم20, فسكون الطير كناية عن الطمأنينة لأن الطائر ينفر من أدنى حس» ولايقر 
إلا على مالايستريب به. 


اسند عاء الشخصبات الذاتية من القرآن والتاريخ : ١‏ 
يلجأ الزمخشري للرمز ذهالدلالة التاريخية» ليرمز بها ويوظفها في وعنظه ليس في 
هذه المقامة فحسبء حين استدعى شخصية المرواني بل نراه في مقامته المسماة القناعة» 
يعود إليه مرة أخرى» لكنه يرمز هاهنا عن طريق القصة» قصة قارون» فالإنسان كل 
مانال مالأ أ وجا أ و سلطة طمع ف النيل أكثرء و أزود» م | رزقه الله 
ياه ويشكره على ماأولاه من النعم» يقول الزمخشري: « ثم إِنَّهُ مع أن ار لايفضله 
يسار ولايضبط حسبان ملعك يمين ولايسان... مفاتجه لاتسوء بالعصبّة ول لكر 
على أنه زه مِنْ قارونَ سَعةٌ وتَروة2©. ْ 
فما الذي يرمز إليه حين أشار إلى قصة قارون؟ ظ 
ماذلك إلا ليدلل على أن الإنسان مهما وصل إلى أعلى اران ع غنياً 
بل زاد في غناه عا يملكه على ثروة قارون» لايقنع و«ليْس لَه إِذنْ حَدٌ ينهي 0 متطلية» 


ولا أمد يتوقفٌ وراء مَرَغيهي7. 


ذأ العغلة هنا؟ تكمن وراء القناعة لان قد َو مب هه وي ينه ومثل 
مقدار إربه و فالقناعة .. القناعة .. لكن تيقن الزمخشري بأن الانسان الجاهل 


يظن أن ماله من صنع نفسهء جعله يعود مرة أخترىء وف مقامة أخرى ليرمز عن هذا 
الجاهل بقصة قارون فقال: «من يعمل مايوجب عقوبة قارون لم يأمل مثوبة موسشى 


)2000 المقامة :)54١(‏ التماسك» ص 7157. 

30( مقامة :)١5(‏ القناعة» للزمخشري» ص5 /. 
زهة المقامة نفسهاء ص 75. 

هع المقامة والصفحة نفسها. 




















وهارون)”' '» عقوبة قارون متمثلة في قوله تعالى: : إن قَارُونَ كان مِن قَوْمٍ مُوسَى قبَغى 
عََيْهِمْ وَآثَينَاةُ من الكنوزٍ َا إن مَفَاتِحَهُ لَهُوءُبِالْعُصبَةٍ أولي القُوَة إِذْ قال لَه قَوْمَهُ لا 
فرح إن الله لا يُحِبُ الْفرِحِينَوَابْعْ يما آثَاك اللَّهُ الدارَ الْآخرَة ولا َس نَصِيبَكَ مِنْ 
انبا وأخمين كَمَا أَحْسَن الله ِلك ونا تَِغْ الْقَسَادَ في الْأَرْض إن الله لَا يُحِبُْ 
المُْسِديَ قَالَ إِنمَا أوتية على عِلْمٍ عددي أولَمْيَْلَمْ أن الله قد هلك مِن قَيلِهِ مِنْ 
لفُرُون من هوَ أَسَد مه قُوْة وَأكْرُ جَمْعًا ولا يُسأَلُ عن ذنوبهم م المُجْرِمُونَ فَخَرَجَ على 
َوْمِهِ في ينه قَالَ لين يُريدُون الْحيَاة اليا يليت لنا يفل مَا أُوتي قَارُونُ إنة لذو 
حَظ عَظِيمٍ وَقَال الي أووا الم وََْكُمْ تَوَابْ الله حير لِمَنْ آمنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا 
يها نا الصَابرُون فَحَسَفنَا به وبدارِه لض قَما كان لَه من فيرو مِنْ ون الله 
َمَا كان من الْمصيرِينَ. 00 | 

ويستمر الزمخشري في وعظه عن طريق الرمز ذي الدلالة التاريخية» ولكنه هنا في 
مقامة («القناعة)) حين ذكر الضعيف القانع بحاله إذا أطفأ حدة جوعه فكأنه «رجاز النعيم” 
قاقر رات أت ين لكان بعصافيره)7©. 

فقوله : أثرى من النعمان : أي أغنى منه» وعصافير النعمان: إبل أدم كانت له وقد 
أجاز النابغة عائة منها بريشهاء ورعاتهاء وكلبهاء وظعينتها ظعينتها» حين أنشده عينيته |ني اعتذاره 
إليه وهي من نتائج فحل اسمه عصفور وكأنه ماه 0 تفاؤلاً ليكثر نتاجه؛ فإن 
العصفور سفاد نثورء وكانت للنعمان أربعة فحول: عصفور وداغر وشاغر وذو 
الكليعيت © , 

واستعيل الرمر لقهنا لاماي أخرى لدلالة أخرى فقال ماقام صُرُوبٌ 
السختاء جمة . 0 . أن يَتلقّى الضيفٌ بكوس العقير. ال زياة والريتات 
من المسدفي التقمابية +40 

فهو هنا يحمث على التصدق وأخرج مافعله النعمسات مع الابفة باعلائه تلك 


0 من دائرة السخماء. فالتصدق إنما يكون كما قال : ««تَصِيبٌ ب بها عِباده لد 


يْن إنما 
شتقرضّك من أَخْلِهم وَبهكَ ذَلِكَ على تاه َضْلهِم وتعمد يها المتعقفين. مق لاتاراً 


261 المقامة (5): النصح للزخشري» ص 1179. 

370( سورة القصص » من أية ؟/ا-الم. 

إفة القامة :)١5(‏ ص لال . 

2١‏ انظر الهامش صء /الا. 

(5) المقامة (70): التصدق للزمخشري»ء ص 2١51-١7٠0‏ الكوس ١‏ أن يترقني ارم فيمشبى 
على ثلاث» انظر: اللسان» مادة كوش 
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> اس اسك ب ١١‏ 
تصيب المتكففين)”"2. 
ويستمر الزبخشري على رمزه بالدلالات التاريخية, ويستدعي الشخحصيات» 


حيث يرمز بقصة فرعون وتشيبده لذي الأوتاد؛ ليتعظ من سبرسيوة في أن العانة 3 
لوحو عي ام فيقول في مقامته(١ «:)١‏ يَكْفِيك من الروَاقي المر شرف ا 
الموشى نى. كَنْ كأنه كتاس الوخشي يسح الققيرومايضلرحه في يومبي ولياتيم 007 
مائرمّه الورقَاء من ثُلاثةٍ واد ومَاشَيِدَهُ فرُعَون ذو الأَوتَادٍ بن يد من فكو في 
العواقب»”"©. 

وقصة فرعون ذكرت في القرآن الكريم باللفظ نفسه الذي استعمله الزخشري 
هنا في قوله تعالى: <كَدَبْت قَبلّهُمْ قوم : توح وَعَادٌ وَفرعَوُ ذو الْأّوْتادٍ وَلَمُودُ وَقَوْمْ 
لُوطٍ وَأْصْحَابْ الأَيْكَةٍ أُولَيك الْأَحْرَابُ إث كل إن كدب ال سل فَحَقَّ عقاب74. 
وقوله تعالى : «وَفِرْعَوْنَ ذي الْأَونَادِ الْذِينَ طَعْوًا فى الْبلَادِء فَاكثروا فيهَا الْقَسَاقٌ 


لك 


فصب عَلَيْهِمْ رَبك سَؤْط عَذَاب4©. 

وذكر فرعون مصاحباً بقوله ذي الأوتاد لأنه كما قال الطبري: رعنى بذلك 
الأرقاد الخ تود من ححفيية كانك او بحدية ...ومنت يذلك لأنه إن أن يكيؤن 
كان يعذب الناس بها ... وإما أن يكون يلعب بهاء فأكثروا في البلاط المعاصي» 
وركوب ماحرم الله عليهم؛ فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال العلاب الذي 


عذبهم به معاه سوط عذاب) 0 


فالزمخشري أراد أن هذه العاقبة هى عاقبة كل عاص» مرتكب لما حرم الله 


فليتعظ من فكر أن يسير في هذا الطريق» فتلك هي العاقبة والخائمة. ظ 
وها هو ذا يكمل في المقامة نفسها قوله: «وأك أردت التزيْنَ من القيا بِأَسْنَاهَا 
ومن الحلل بحستَاهاء فين أَنْتَ من الحلة الي لايغبأ لابسّها بنسيج ر دحب على حيقى 


)0 المقامة نفسهاء ص .١51‏ 

١ .١١١ العفة» ص‎ (١ 
.15-١5 سورة صء آية‎  ) 
.١7-١١ سورة الفجرء آية‎ 2 )5( 
1ه-19480م.‎ 4٠0٠ دار المعرفة» بيروت» لبنان» طعء‎ 315-1١1١ 5/9٠ جامع البيان»‎ (0) 
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بعض المأوك. وكأنة ني عيْنِرسحق عبّاءة عَلَى كتفي صُعْلُوك. وماهي 7 25 وى 
َي مو اباس . لبا تلقى فيما لله وتلقى فِيمَا بيواة الناس . لتر انفلك من 
قول الحسن. ومَاجرى له من المسْناءِ في الثؤب المتسّن. وماستجمه من العَبّرة. وَوَحَم 
عليه مِن العبّرة . وأما المقرطّق فغلّه وان الققّة المشركة. َع أصحاب المؤتفيكق”". 

فما ذكر قصة الحسن مع الحسناء؛ إلا ليذكر ويعظ الناس بأن التزين ببباس 
التقوى هو الأجحدىء والأبقى فهذا الحسن البصري - رحمه الله - يروي أنه مر على 
قبر حديد» وعنده امرأة حسناء في أحسن اللباس تبكي عليه» فوقف متعجباً من حاطاء 
فسأنها؟ فقالت: هذا زوجي» وماكان أحد أحب إليه مين ولالباس يراني فيه |أحب إليه 
من هذا اللباس» فقلت أزور حبيي في أحب اللباس إليهء فانتزع الحسن العبرة من 
كلامها وغشى عليه» فعكفت عليه المارة حتى أفاق7©. 


أما المطرطق فخخله لاخموان الفئة المشركة وهم أصحاب الموتفكة اعيلن 
تعالى: وَجَاءَ فرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بالْخَاطَِة4”". ررأي جاء من قبل 
فرعون من الأمر المكذية بآيات الله كقوم توح وعاد والود وقوم لوقل باتلخميقة؛ وقوله 
والمؤتفكات بالخاطئة يقول والقرى الي أتتفكت بأهلها فصار عاليها سافليا بالخاطئة 
يعن الخطيكة» وفي قوله تعالى: طوَالْمُوْتفِكة أَهْرَى”؟ قال أهواها من الندفاء 6 
ل ا ال ل لد 
ومدينتها ثم هوى بها إلى السماء ثم قلبهم إلى الأرض : ش 


' 
ل يا د 
وذلك؛ بمحبة من يحب» ومعاداة من يعاديه» وأما المقياس فهو حبه لله تعالىء أما البعيد 


عن رضى الله فالبعد عنه أولى» وذكر قصة حاطب ابن أبي ب بلتعة رمزاً لكل من يوالي 
ا 

)2003 القامة نفسهاء ص )٠١5-٠٠6 ٠"‏ سحق : خحلق» سجمه: أساله؛ يصمك:يعبيبك» انظطر: 
اللسان» مادة: سحق) سجم) صم. 

(؟) انظر: هامش» ص؟١١.‏ 

0 سورة الحاقق آية 9 . 

(4) 2 سورة النجحم آية 1ه. 

(ه) 2 جامع البيان» 84-1"/99. 














انا 











غير الله فقال : ثم انررق في أي منزلةٍ منّ الله يراك ا ل درك 
إذ واليت من لين إربك لون لي . أز صَائَيتَ من ليس لِلأوْلِياء يضفي . .. وليكشن يثلكة 


عَلَى بَال ماتقم الله مِنْ حاطب . وماكاد يَقَعٌ به مِنَّ المعاولت»! 6 


فالزتخشري أراد أن يرمز من وراء تلك القصة إلى من يوالي الله ورسوله ثم 
يتوانى ويوليها لغيرهماء فلينتظر عاقبة كعاقية حاطب. ْ 


وما أراد الزخشري أن يحث على العمل لدأ لضروب شتى منها ضرب المشل؛ 
لدعو د ا ولايقع فيما وقع فيه أصحاب تلك الأمثال كقوله: 


امقس الشما ريه ويلك تصيريفه» لابستمار وغرابة ترْصيفه)0("© 3 ظ 


فسنمار من الروم وكان 1 عي لخر اللن كن اررق نان عل اق رقى 
به معه ليريه صنعته؛ فتعجب من مهارته في عمله وتتقيته في بنائه فقال له: : أيها الملك 
أعجب من هذا كله أني أعر فق هذا الينام ججيحراً إن نزع تزعزع كله فحاف أن 
يطلع بعض اماد عق تكن للع وي خا ان يقي لخر كلت عام قرسي بام 
رأس الخورنق فهلك. فضرب جزاء سنمار مفلاً في عقوبة المحسن» وقيل السنمار في 


)00 مقامة (9؟) : الولاية » للزمتخشري» ص 11١7-١1١7‏ حاطب: حاطب بن أبي بلتعة» الذى 
أراد عمر بن الخطاب أن يضرب عنقه لنفاقه. فقال رسول الله قي وباعمر لعل لله قد اطلع 
على أهل بدر فقال لهم اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم». ّْ 
رواه البحاري في فتح الباري (70-5/8)» كتاب المغازي» باب (45): غزوة الفتلح, ومابعث 
به حاطب بن أبي بلتعه إلى أهل مكة يخبرهم بغزو البي -ط-» 5/1», وأحلد في مستده 
ازلحى ملل انين وى لتم ظ 
ونزلت سورة الممتحنة في شأنه. انظر: أُسباب النزول؛ للنيسابوري؛ عالم الكتلب؛ بيروت» 
ص 5-1١4‏ ١لا‏ واسم أبى بلتعه عمرو بن عمير بن سلمه وكنيته أبوعيدا لله مات وعمره 
انظر ترحمته: أسد الغابة لابن الأثير» 2517/١‏ دار احياء النزاث العربي» ا لبنان. 
المعاطب: المهالك» انظر: اللسانء ماده : عطب. 

00( المقامة (75): العملء» للز مخشري» ص 717-1171 1. 
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كلام العرب الذي لاينام بالليل» والستمار اللص وكأنه من السمر والنون موا 
والمقصود به هناء الرحل الذي ضرب به المثل7". 

وضرب مثلاً آخر في قوله أو لقن مهمه يمك قات الغراي. 
وإغرابهُ بها يخي الَابَ ني وَجُوه َمل الإغراب. أَرْ الشّغْر رياد وحَسَاته. ٠.‏ وَلوْ جع 
َولَ فال من صَحَْاِهِ سان بن وَائلٍ لا ستقبل من الدمْشٍ . .إن علماً يلآ عمل 
ترشن ياد وار حَابلها يران مُرَتِيِك في العَمَايةٍ. لايهمتدِي وإن كان ابنٌّ يفن إلى 
وو ا .. أغْدُ عَاقدا بن عِلْيِكَ وعَمِكَ صهراً وش إلى العَصَل من 
الجتهادك مهراي2©. 

فقوله : ثمرات الغراب : فهو مثل ف الطيب المنتقى؛ أن لاباكل من الدمر إلا 
أعلاه وأينعه أراد أن قوافيه منتقاه من إلمامه بالشعر الذي أشار أنه فيه زياد وهر: 
الدابعة جات ور ب اا ااي : سحبان بن وائل العروف بها... 
تررقف نرف لشن لو كنت ملجا نيا تن #نجاك كل تنكل فيان العلم 
بلاعمل كالقوس بلا وتر تورط حاملها بها رغم معرفته بالرماية الي رمز طا بقوله: 
وإن كان ابن تقن: ا الولو واخرة الرمي. 
فقالوا: ررم يمن ابن يَفْنِ)7") 

ذن كل تلك الل استعمله روز يصل لل متف من وراء وعله؛ وه 
الحث على العمل يما تملك من علم. 

ويقول الزتخشري في مقامته (5): «رياأبا القاسم لقَدٌ صّححبت ا 00 
ا وكائه رانك خولاك ق تويك تلقطفم أيذي الزن كراد ع وملرى. ٠.‏ 

ظ 

)١(‏ انظر كتاب الأمثال» ابن سلام» ص 5/ااء ت: د. عبدامجيد قطامشء دار انأمون للتراث, 

دمشق» بيروت» ط(١1)‏ 0٠.15ه-١8وام‏ 
هه المقامة نفسهاء ص 75-١17‏ 1. ٍ 
)2 انظر: كتاب الأمثال» ابن سلام» ص 27355 ومجمع الأمثال» الميداني» 2815/1 3 محمد نجي 

الدين عبدالحميد؛ دار القلم» بيروتء لبئان. | 

















دعم ؟ 





كر 


دك بعدما حلب أشْع الزمان . وجمع هنيّدة تصر ين بن ان وكل سَنْ نفس لَه 
كبر اد كدقيانة الراك لله أراد أن يعظ باللوت هنا فلحأ إلى رموز منها : 


- حلب أشطر الزمان : فحلب الدهر أشطره: مثل في الرجحل المنجحد الذي 
مارس الأمور وذاق أحوال الدهر وخبرها. مثل الدهر بالحلوب وجعل كأنه حلب 
جميع أخلافها الأربعة القادمين والآخرين لم يتك منهاء والمعنى حلب شطري أخجلافه 
وزاد حلب شطر ثالث وذلك مالايكون ولكن قصدت المبالغة في استقصاء الحلب 


3 ا 
ونحوه. ا 


|| 
| 
- وجمع هنيدة نصر بن دهمان : .معنى وعاش مائة سنة وهو مقتبس امن قول 
الشاعر: . 
لومت واو م ادهع العف 2 عو ا ١.‏ سس اللو ل كان 
« وَنْصّرٌ بن دهمان الهنيدة عاشها وَخمسين عاما ثم قوم فانضاتا 
وَعَادَ اا رم ** وَحَاوَدَهٌ سَرّخَ الشباب الذي قاتا 
8 2 + يي رتك م هده جر س” عم ١‏ 
راحم علا : بعد جهلٍ وَحَكمَة 555 لَه ين يَعدِ دا كله مانا »017 
وهنيدة اسم للمائة من الإبل» كما أن أمامة اسم للثمانين منها. فاستعارها 
للمائة من السئين وهى الاستعارة اللفلية استعمل تلك الرموز؛ ليدلل أنْ الإنسان 
سواء احنك الذي حبر الزمان؛ أو الرحل الذي عمر طريلا فالنهاية هي ا لوت؛ 
ولا واعظ كالموت الذي لايتزك الصغير» ولك اوقد كيو ارت يسرم سلنم» 





اا )3 سهان رِعِنْدَ الَوْتٍ سَيْحُ القَوْم وشربحهاء 
وشكلان عنده قشعم الطير وَرَحُهاء ولايتخطى محدئاً ليغرج على معطن . .بل 
يسُوفْهُما يسَوْطٍ واجد..»0". ! 


كي الموت و قشعم) لوقوع التسور على القتلى 3 والمحدث: الصادق 
الحدس. كأنما يحدث بالكائن قبل كرنه, وعن النبي -ؤَيّك-: «إن في كل أمة محصدثين 


/ 
)00 انظر: هامش» ص 181. ْ 
1 

(22)05 المقامة نفسهاء ص 2184 القشعم: المسن من النسورء انظر: اللسان» مادة: قشعم. 
| 
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وإن عمر منهم)20". كما قال: ررإن السكينة تنطق عن لسان عمر)"". 
5 000 ةلمم 
سم الز مخشري ف وعظه قائلا: («أينَ من انْنضيت من صلبي و لم أغمدك 


لموى ف كلب فَكُنت حص بفؤاوه من سواده .. أبآك وأبي إلا كل حر للك وقاك. 
وربّاكَ وتحَباك مَاقَدِر عَلتَوِمِنْ مبَافِيك . .. ولح ذمتكَ يالعلموالأه كلقيحاً . 


احتلسَه الحمام قبلّ أن خلس عَارضة وَمُيجَ فيل أذ د يهيج بارضّة . .. تقدملوكٌ فرّاطاً 


إلى وردٍ لايصدر عَنْه وَارِده .. ماهر إي العطلط القَات” دوق الرّي. وان تظَايرَ إليه 
الوراد كالقَطًا الكذري. وما أَنّتَ لأعقايهم وَاطِ. وعَلى آثارهم خاط)2©,. ١‏ 


: أن فكر أين والدك؛ وأعمامك وأخوالك من العشيرة لقد تقدموك أي 
ال 2 الحاداته ولتم رميرات قِ 
قوله : « وإنٌ تطايرٌ إليمالْوَرِادٌ كالقَطا الكُدري». 


ة: لم ترد اسم نفسهاء ولكن الناس سموها بالحروف الي تخرج من 
فيها( مساج د ثقل مشيه» والماشي قارب في مشيد». 


تقول العرب : ررأصدق من قطاق» وصدقها أن لها صوتا واحداً لاتغيره» 
وصوتها حكاية لاسمها تقول : قطا قطا"©. 


)00 رواه البخاري في فتح الباري رقم (5785)» كتاب فضائل الصحابة» باب(): مناقب 
عمرو بن الخطاب - ضه-» ١/07‏ 4» ولفظ الحديث: «رلقد كان فيما قبلكم من الأمسم ناس 
محدثون» فإن في أمي أحد فإنه عمر». ومسلم(7189) في فضائل الصحابة» باب(7): من 
فضائل عمر - فقي 2185/4 ولفظه: ررقد كان في الأمم قبلكم محدثون» إن يكن في 
أمي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم». والتزمذي عن عائشة - وك تحت رقم 
(359)؛ كتاب المناقب» باب 38 17/9 507. : 

(20202)9 رواه الإمام أحمد في مسنده .١1١5/١‏ 

)2 المقامة نفسهاء ص .185-1١/86‏ ْ 

(2)4 الحيوان» للجاحظ» 4/5/اه» ت: عبدالسلام هارون:؛ دار إحياء التراث ارو روت 

٠ 85‏ “القانوتن الخيط» للفير ور اباد ع مادقملا 1 

)2 الحيوان» للجاحظء 9/5 ه, عن : أمثال الميداني» 2565/١‏ وهو ليس كذلك بل في 
0 © طبعة دار القلم » بيروت » ت: محمد نحي الدين عبدا حميد. 




















ام" 








ورد أهدى من قطاع : أمدى, من الهداية» وذلك أنها تهتدي يا المجاهل 
وتعرف مواضع الماء» وتقول العرب أيضا: «أنسب من قطاة» لأنها تسب حين 
تصوت باسم نفسها0©. ؤ 

والزمخشري رمز بالقطا لأن الإنسان لايزور الموت بل هو المزور وبع موته ماقي 
دنياه إلا عمله الصالح» » فالإنسان يظل يعمل في حياته إلى أن يحين أحله كالقطا الذي 
بحشي بتثاقل. 

ورمز بالحيوان في مقامة أرى حين قال : (ياآبا القاسم العحبٍ نك تعمل 
عمل الشرار» إوتأمل آمال الأبرار .. سَتَعلمْ عند معايرَة الأَعْمَالٍ وتفاقيلها أن 
عَمَلكَ من الخافة في مهب ارح 0 ومن لاشيء في العدد أطت. مع ين 
أشعبء وآَحْقٌ ين بس أَشْعبء مَنْ يعمل مَاوْحِبُ عُقربة فَارُود. 4 يأمل منوبة 


(هق 
موسق وهارون)” . 


فقد رمز تيس أشعب ليدلل على غباوته» فالعرب تقول: «وماهو إلا تيس في 
سفينق) إذا أرادوا به الغباوة. و««ماهو إلا تيس) إذا أرادوا به نتن الريح”". | | 

رف امقانة تعنها رمر اعيوان: اخعر + هو القيل فقتان: «لاتزال عَحَاَنَ عا 
(النفس) نيلها فال النليتات والأؤزار إل أنكّ إذ استحملت الطاعة ة قلت د 
لايقوى على ٠‏ هذه الأوقار. فأنْتَ عاصياً أقرى قوة مِنّ الفيّل. وححمُولاً على الطّاعَةٍ 
أضْعفٌ من رأي القيل)” 5 ؤ 

ذكر الفيل هنا ليرمز إلى قوته2) أما كلمة فيل الثانية فهي من قوله: :فألاراية 
يفيل فيولة وفيلة : أطأ وضعف5») فالزخشري حين رمز بتلك الحيواناك» يعرف 
ندلولاتها العنوية لذا وعظ هار ظ 





2 


3 


2241 الحيوان» لللجاحظ» 9/5/اه) عن : ثمار القلوب 4١‏ 5/857-1. 

000 مقامة (5؟): النصح. للزتخشري» ص ه7!١.‏ 

)2 الحيوان للجاحظ», 216١/9‏ 

.١الك ص‎  )4( 

(هع 2 الحيوان» للجاحظء ردت .١ 7/4 2158431١8‏ ْ 
)2 القاموس المحيط» للفيروزآبادي؛ مادة : فأل . أ 

















ب 1 للحت 
أما الأسواني فنجد الرّمز عن طريق الكناية لديه قليلاً حداًء بل لايكاد يذكر 
إلا في موضعين كقوله : «طالت بدرمدة الانيظار وصُرّج بيت التهار»” بكنى عن 
طول الانتظار» والتململ منه بذلك. 
وكقوله : ورف لماه 35 اتخذ اليل جماتٌ” م كناية عن الركوب 0 
مسا ا ل ا ا 
0 ا له رقد تينو وكا كان بن الشوزي 
يعظم شأن العقل تعظيماً كبيراء ويوليه عناية خاصة: دفعه هذا الأمر إلى أن يجعل 
العقل بطلاً لمقاماته» ورمز له «بأبي التقويم» لأنه وحده قد أبى التقويم فهو معتدل 
د ولاكيل هوى ولاجنح لحيف» فأحكامه صائبة دائماًءوآراؤه 





موفقة قة أبداً) 9 ١‏ ْ 

ومن أمثلة +كوئه للرمزية في مقاماته واستدعاء الشخصيات الذاتية قو 1 : اه 
من لَعِبَ وَهَلَ وكسبه الموى وَطَاء وجحدٌ في طلب الدنيا وَهَاء مَضَى التمرال» ذهب 
الزَهدّمان» وتلفٌ الأكزمكاتة فَأينَ العتاميران» هام هم الحجران» وقرهم صّفَران) 
وأنطرهم اللَشمران. وسَرهم الأهيعان» فأبلكهم الملوان» وَصَرَعَهُم م الصرعان»1". 





وأراد ب«العمرين»: عمرو بن جابر» وبدر بن عمروء وأما الزهدملان فهما: 
زهدم وقيس» والأحوصان: الأحوص بن حعفر» وعمرو بن الأحوص» والعامران: 
عامر بن مالك؛ وعامر بن الطفيل» ورمز بقوله : الحجرات إلى الذهب والفضة؛ وإلى 
الأصفران: بالذهب والزعفرانء والأمران: الشراب » واللحمء والأهيعان: الطعام 
والشراب» والملوات: الليل والنهارء والصرعان: الغداة والعشي". 


.١١ المقامة الحصيبية» للأسواني» ص‎ 224)١( 
زهة المقامة والصفحة نفسها.‎ 
27 انظر: ابن جوزي ومقاماته المحطوطة» عرض وتحليل » للدكتور: 0 ص107‎ 6) 
0 بحلة معهد المخحطوطات العربية» ج١» م8١ (ربيع الآخر- رمضان): ها‎ 
ْ .١٠١9-31 ١8 ف النهي عن النظرة» مقامات ابن اللوزي» ص‎ :)١7( المقامة‎ 4 
| .١١١ (ه) انظر المقامة نفسهاء ص‎ 
أ‎ 




















لاس اس ا ف من ا لساك مم 007 
وف قوله: رومن يفاصح الخشتاء إذا تسهدت» ومن يصافح رابعة إذا 


تَرَهُدتَ)2"7: رمز ذودلالة تاريخية» فالخنساء وهي : تماضر بنت عمرو بن اللجارث بن 
الشريدء من أشهر شواعر العربء» وأحود شعرها في رئاء أخويها صخر ومعاوية. 
أدركت الإسلام فأسلمت”©) ورمز إليها ليشير إلى فصاحتهاء وأما رابعة وهي: رابعة 
العدوية بنت إسماعيل أم الخيرء مولاة آل عتيك » ولدت بالبصرة» وتوفيت |بالقدس 
سنة ١78‏ هل ورمز إليها ليشير إلى تنسكها وتزهدها الذي عرفت به. وفي هذا حث 
روفظ اللقاوي هي العسدهنا مرانا وقدوة ل الفسياتكة والأحرى :اق الزهد.| 


وفي مقامة ثانية رمز إلى النفس بالملك» دلك الغل برزيز يدا الله دعال: 4 
مَلكَ البدنٍ القن./ زوزيرُه العقل» وَاملكَ مشغولٌ عَرْ وزيره بزييره» واكاك بدي 
في تدبيرم)»» ليدلل بذلك على أن هذا الملك «البدن» لايسير أموره إلا.كشورة 
لوزت اله ساد رلك و طرف خم كل إببياة اد يسم رخاس الجر 
حتى يستطيع أن يسير بالبدن في الطريق الصحيحء دون الوقوع به في المهالك. 

وف مقامة أخرى أجرى حواراً بين الترحس والورد قائلاً: («فالترحسٌ ل 
أفضلٌ مافي الدَييَا الذَهَبٌ والفضة قد جمتئهما لنيء ليون انلاح بن ضهنا 
كومي» قالّ: والوردٌ يجيبٌ ذكرت مكارين» إذا سَرَا غَرَاه وإذًا تلا قتتلاء لاحم رَ قي 


ا 
التشبيه يكرك تخنق حبشله وَلاهحبوب يُْشٌَ يَهلكُ في عشقو أحنه . 0 
يقول: صَفْرَتي تحكي لوْنَ التعبدين, وَعِينٍ سَاهِرةٌ كعيرنر التهحدين, أت يا يها الورد” 
طول اليل كالناء ثمينء قال الورة: .. . العنكبوتٌ ت: 2 قرا لَوْنّكِ باصقرار 
الموتى أشبه كن لواف العاف ا د او ع ااا ا 
لطاب إِلأوَقْتَ الطاب . .. وََنْتَ كبغي تبرج وتبهرجٌ طلا 7" طَبا للثفاقن . 


ل ا ع ام باد ا 


فالترجسي يقول: آنا سهلٌ المأخلر لمن جَنَاُ رد الو ا 3 دن 


3 


يقول: أنا سبقئك إلى الوسود ولق امد قال الورك يد ماق سبق الأنياء ولقدم أجل 


)20 المقامة :)١5(‏ ف الشيب» مقامات ابن الجرزي» ص6١١1.‏ 
هق انظر :أعلام النساءءرضا كحالة) ١ه ٠‏ ؟')مؤسسة الرسالة يروت والأعلام از ركلي 19/1 . 
) انظر: الأعلام » للزركليء 271/5 وفيات الأعيان,لاين حلكان» .187/١‏ 


() المقامة :)١5(‏ في النفس» مقامات ابن النوزي» ص .١78‏ 

















ْ 

| 

ع 7 3 5 8 مرا ميج م ١‏ 
أَنتَ تند نظن الدهم المبهوت» وإذا فارقتَ الما ليلة تتوث, وَمَسَى سَلِيك سَلِيك روك 


او رمف لوكت لوا لاضلق كل وان نعمت اديه بقيثٌ رَائحي) 
وَغَسَلت الوجوه طول السنقر يدمعيتي7© آ 
فرمز بالترحس إلى الإنسان الذي يغتر بالشكل الفارجي دون |النظر إلى 


الداحلء إلى مابين الحناياء ورمز بالورد إلى مايوافق شكله مضمونه؛ بل حتى بعد 
مغادرته ينرك أثراً حسنا لدى جلسائه فيندمون على فراق خلقته وخلقه. | 


أمااق عقائقه السعاة ررق ذم البكينا ومتسهاء لاير َم الدينا او نينا 
لذاتهاء وإنها رمز إلى ذم لذاتها فيقول في ذمها مرو عع ب فى رن اليب 
يهلم الثار» أو لت النصب قا لصب حَوْهَا ودار إنها لتؤبلال شرورء سد علّى 
يلال غرور» مامه تفص ٍوَكامها وَاقِضٌ» وسعاوها ايض وبلاؤها عَايِضٌ) ٠‏ كم قد 
كرست ونه راك مث لباه ونكسق ذقا وبلدت لقنا كر عقدت عدا الت 
لها وك نقدث تَقْداً استبسة من له كدت ني ثم كادث» وَعَادتُ تصبى م 
مَاعَادتٌ» وتظهر الحبة وقد عادت» إن ا أفرّاجها 0 أبكت في أتراجها 
دهراء تُعلي تفاريق وتَسْركجع تملا...» 
فكل هذا الذم؛ ليظهر للذي ينخدع بهاء ويركن إليهاء وإلى 2 
قبيحة وعاقبته وحيمة» فرمز إلى ذلك بوصف الدنيا بتلك الصغات» حتى يترقى المسلم 
من الركوة إليهاء وليجعلها دار مرور» لادار قرار» واوا 5 بعري 
بعيدا بق غلك اننبا ر الآخرة. 





1ل 


ن خحامته 





وف مقامة أحرى يلجا ابن الجوزي إلى الرمز عن طريق قصص يران 
فيقول: « لا د شق خرقام نافجة النسؤة ملأت الأرض ريتها اسسقاقها أل العنية: 
فوصلتٌ إلى حياشيم لاق قِ فارس» وضَهيبٍ في الروم» يلال ف اللبدية وَكَانٌ 
ابن أي م زكوماً كَمَا نفك قوب الثَارِ ثم قال: الصفاءَ والكدرٌ في ف أصل الوضع؛ ضعف 
ْ 
)002( المقامة (1؟): في الربيع» مقامات ابن الجوزي» ص 945 .١11/-١‏ ظ 
320( المقامة (75): مقامات ابن الجوزي» ص7١5»‏ اللقن: الذكىء انظر: اللسانء إمادة: لقن» 
حلها: الأولى: عهدهاء والثانية: امتلكهاء انظر: اللسان» مادة محلل . ا 

















51١ 





عبن الاش ليست برمَ ود نظر دمر حلقة .. 

فرمز لضعف أو حدة النظر عند الخفاش والهدهمد إلى 5500 
الله عليه» وكذا الشريعة السمحاء ظاهرة للعيان لمن قد كتب الله له السلامة في الدنيا 
والآخرة فينضوي تحت لوائهاء دون أن يكون لقربه من الرسول -#يهِ- أو بعده صلسة 
بذلك؛ إلا من شرح | لله صدره للإسلام. 

ع : م ا ف د 

ورمز بالحيوان في مقامة أخحرى ف قوله : ( والنملة إِذَا نبت حَتَاجَهَاء نبت 
احتيابجهام"". فرمز بالدملة إلى النفس الي لاتستغنى عن العقل أبداً في اتخاذ قرار ماء 
508 ا 5 57 8 8 م 0 هلين 
ف قوله: رونا لله لَوْلآ التثقيف مامَهر مَهُرَوَلَوْلاً الصّبر عَلَّى التضمير مَائه للغرّاب 
00 ش 

فرمز بهما ليظهر للنفس أنها لولا التعليم لماقورمت» ركذا المهرء والغراب» 

سو ” ممق 

ورمز إلى حيوانات كثر في قوله ا ل ا 
ولايتبل مه الأمء والية مطل ماعرة يننا إذ طبمهنا اللدءة وَالعُشفر إِذا أَرذِي 
اح ممعت العصافيرٌ تضرب من آذاهء وإذا وقح فرئعها طرنّ وه بعلن" 
الطيرانء والدملة دا عحزدث عمًا تحمل أعَئها لكل مقا وسدْنَ باحمول إلى يتها 
فقن عله :والغز انب بيع 00 وألأيد لذاكر القانة: الك يفيس لطم 
والفيلٌ اكز تي ...+ 

كل هذه رموز لما تفعله بعض الحيوانات» أراد بها الإشارة إلى بعض مايصير 
من الإنسان فمنهم من هو كال حية يحب أن يحصل على مايريد دون كد وتعب» ومنهم 
كالعصفور يستغيث إذا تعرض للأذى فيجد من ينجده » وهكذا . 

هذه بعض مارمز إليه ابن الموزي عن طريق الحيوانات وقد قال ذ.عبدالمللك 
مرتاض ف ذلك : أ 


.701/ المقامة (87): في ذم البخل ومدح الكرم» مقامات ابن الحوزي» ص‎ 2)1١( 
.749 المقامة (45): ف غناطبة العقل للنفس» مقامات ابن النوزي») ص‎ (2) 
"ه٠ المقامة نفسهاء ص‎ 2 

(2)4 المقامة (4): ف ضرب الأمثال وحكم الخيوان» ص 599-198. 




















مما يدلل على عمق تفهمه لقيمة الرمز ساق - ابن الجوزي - في مقدمة 
مقاماته بعض قصص الحيوان الي تنطوي على مدلولات معنوية؛ نحد فيها إدراكا 
يتجاوز حدود الفهم المسطوح . لاست وري تييع تررم 


وأهميته كأساس لاغنى عنه في التعبير البلاغي» 0 


امي رلالذ تع هري لاس لراش ف هي إن ,عازج 
بها من وراء الكناية» لأن ترجمة الرمز وئثر كل معطياته من امحال» ومن العسير القول 
عن رمز من الرموز أنه يعي كذا وكذا فحسبء وإلالما كان موحياً؛ إذ للطاقة 
الإيجابية الموحودة فيه بقصد الرمز لذاته» وفي هذا تكمن قيمته وأهميته» فالإمز هو قبل 
كل شيء معنى نخحفي وإيحاء وهذا مركز التقاء الرمز بالكناية بمعناها اللغوي» فكلاهما 
لايحللان الواقع» بل يكثفانه ويتيحان للوعي اشتقاق عالم لاحدود له ويعتدان باللفظ 
في تركيبه اللغوي الذي لايخضع لمقاييس عقلية» بل إن التزكيب اللفظي إنما هو رمز 
أدبي يستلزم مستويين: مستوى الصور الحسية الي يتخذها الرمز قالباً له ومستوى 
الحالات المعنوية الي يرمز إليها بهذه الصور الحسية . 

وكتاب المقامة حين عمدوا إلى الرمز عن طريق الكناية (كواكك 
الاستخدام جديدأء فقد كانت موجودة في الشعر الجاهلي» وهي كذلك لموجودة في 
القرآن الكريم» والسنة المطهرة» فهناك الكثير من الآيات القرآنية 8 البحث في 
مضامينها واستشفاف مافي طياتها من أبعاد وآفاق معنوية تحملها الألفاظ والتزاكيب» 
والتحاوز بها عن الإشارية والفرضية في الكلمة» والرقي بها عن مستوى |العلامة إلى 
ا او الخ ا 8 
السلام: «إمَا امح ابن مَرْيم إلا رَسُولُ ف حَلَت من به الرْسْل وَأمّهُ صِديقَةٌ 
كنا يَْكُلَان ؛ الطُعام)7©. 


لو أننا ألقينا نظرة إلى القرآن الكريم واستطلعنا السياق الذي وردث فيه هذه 
الآية الكرعة» لوجدنا أن الله - عر وحل - عندما أراد أن يؤكد ل ل 
السلام وأمه» ونفي فكرة الألوهية الي زعم النصارى انتساب عيسئ - عليه 


(22)1 فن المقامات في الأدب العربي» ص .7١7‏ 
32( سورة لمائدة» آية هلا. 
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السلام- إليهاء نعته وأمه بأكل الطعام مثلهما كمثل سائر البشر. فأكل الإنسان للملعام 
رمز للحاحة والعوز؛ لاستمداد الطاقة ف والكدزة و والاففن إل در 

وأما الأحاديث النبوية الشريفة فهي مليعئة كذلك بالكنايات اليّ ترمز إلى 
ماخلفها من مثل قوله -#ََِّ- : «رويدك سوقك بالقوارين)”". ير يد بذاك النساء 
فكنى عنهن بالقوارير . 1 

وهكذا لحظنا في كل ماتقدم أن الكلمة تزخر .معان أوسع وأعمق» فهي رحم 
صب بالمعاني» وكلما تعاطفنا معها أسرعت في الكشف عن معامهاء وتوالد التضام 
بين أجزائها المبعثرة. وبالكلمة الي لاتعرف التجريد أو القيود أو الحدود يكون فتح 
هذا العالم وامتلاك كنوزه وثرواته. 2101 لمر قيس رمن ولديتيها انان اللْغة 
عليهاء وتتجاذبها تحاربهم ورؤاهم وخحبراتهم في هذا الخال امار ين ضار 
وهبوط»؛ فأصحاب المقامات حين استخدموا الرمز جعلوه يدور حول ألفاظ تخدم في 
الغالب هدف بطل مقاماتهم» فالدينار مثلاً - لدى ال همذاني والحريري له تفسيران» 
الظاهر منهما يمثله العطاء أو الوصول إلى المال» فمن يملكه - الدينار- يدون الغي 
رلخاه لديه::ومن لاملكة فالفقر والعور بجعلا يسعيان للحصول علية»..قهاو كالتاف 
له وجهانء إلا أن ابن الوزي والزمخشري يرمزان إليه» ليعظا به فما هو إلا قنطرة 
توصل الإنسان للعمل الصالم؛ بانفاقه ف وجوه البر والصلاح؛ لأَنَ الدنيا لائدوم على 
حالء» ومن هذا المنطلق يحثان على عم الموه لياه عدا اهنا الرستري على 
استدعاء الشخصيات القرآنية والتاريخية؛ ليوظفها في وعظه فيكون أدعى للتأثير» وتبعه 
في ذلك ابن الوزي الذدى رمز عن طريق قصص الحيرانات هو وسابقه؛ للما تنطوي 
على مدلولات معنوية محد فيها إدراكاً ينجاوز حدود الفهم المسطوح. 


)00 رواه مسلم (7777) بي كتاب الفضائل؛ باب :)١8(‏ رحمة النبي - لها داع 


ررياانشه! رويدك.ع .1811١/4‏ 
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استخدم الكثير من الدخاة الأوائل من الصحابة والتابعين أسلوما القصة في 
ش ْ 
دعوتهم؛ بل ان منهم من اقتصر عليها في دعوته ومنهم الصحابي : رتميم الدارمي7", 
والتابعي: محمد د كع القرظي” 2 والإمام سعيك بن حجنو" " والإمام الحسن 
البصري 2000 
وهذا ابن الحوزي يبدأ مقاماته بقتصص الأنبياء فيأحذ منه المقامات الخنمس 
الأول لم يسبقها إلا مقامة واحدة ذكر فيها بعض القصص على لسان الحيوان. 


)00 هو تميم بن أوس بن تحارحة» الصحابي اللخليل الذي لت ل ساك 
ومن العباد»؛ سكن بيت المقدس» / 
انظر: ترجمته في الاستيعاب» ابن عبدالبر» 85/١‏ 1. الإصابة؛ أبن حجرء اتام صفة 
الصفوة» ابن التوزي» ١/لالالا.‏ 1 

م2 هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظيء أبوحمزة التابعي المدني» كان ثقة عالماً كثير 
الحديث؛ كان يقص ف المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه السقف فمات هو وجماعة تحت 
الحدم سنة 14 لاه. ْ 
انظر ترجمته ف : تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني: 470/9: طاغ 199ه. 
شذرات الذهبء ابن العماد» .١157/١‏ صفة الصفوة» ابن الجوزي» 2177/7 ١‏ 

(2)0 هو سعيد بن جبير الوالبي» الكوفي المقريء الفقيه: كان عابداً من أئمة العلمء قتله الحجاج 
سنة ه1ه. انظر ترجمته في : البداية والنهاية» ابن كثيرء 41-947/9. تذكرة الحفاظ» 
الذهبي؛ .75/١‏ صفة الصفوة» ابن الحوزي» 17/8. طبقات المفسرينللداودي» ت: علي 
محمد عمر» مطبعة الاستقلال الكبرىء القاهرة» 1/47 1ه-91/7 ام؛ .181/١‏ ْ 

(4) 2 هوالحسن بن يسار البصريء أيوسعيد إمام أهل البصرة؛ وهو من ساذات التابعين 
وفضلائهم جمع العلم والزهد والورع والعبادة» ت سئة ١١١ه.‏ 1ْ 
انظر ترجمته في : صفة الصفوة؛ ابن الحوزي» 771/9. طبقات المفسرين,للداودي» .١410/١‏ 
وفيات الأعيان» ابن خلكان, ١/14ه".‏ 

(ه) كتاب القصاص ولمذكرين» ابن الجوزي» ص 2776 2774 /74ءات: د.محمد بن لطفى 
الصباغ؛ المكتب الإسلامي» بيروت؛ طاء 14037 1ه-9/85ام. 1 
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ولما كان ابن لوزي على علم بأهمية القصة في القرآن الكريم فقد سار على 
نفس خحطاه فبدأ أول مابدأ بهاء ومن منطلق هذه الأهمية وق ضوئها نقول : 

إن أغراض القصة ف القرآن الكريم تصب كلها مجتمعة في القلب» إلتعمل فيه 
الإيمات وترسخ أصولهء لذا وحدنا القصة مقترنة الخطى بالعبرة الخليلة والعظة الغالية. 

رفالقرآن كتاب دعوة أولاً زقدل كرشيء ون تضاعيف القصص لأخبار 
الأولين يزداد غرض الدقوة قورح درنو يفا اللذى عدن اعرد إليه؛ لايختلف 
وإن اختلفت العصورء ومن هنا كانت أهمية القصة للداعية. 


فتثبيت العقيدة» وترسيخ قوائمها في أفئدة المؤمنين من خلال الأحدات 
القصصية الغابرة من أعظم أغراض القصة القرآنية » وإلى هذا يشير قوله تعالى: ط«وكل 
نَقْص عَلَيْكَ من أنيّاء الرسْلِ مَا نبت به فُوَادكَ وَجائك في هذه الحو وتؤوطة 
وَذِكْرَى لِلْمؤْميين2727. 

لذا يقول ابن الوزي في مقامته المسماة : رف وصف قاص»: («وقم اختياك 
الرسام عَلَى سماع القصصء كَقَالَ لهم أبوالتقريم : إِنَها لََْقَى الأشتام, “اشر 
الحصص؛ ... وَابتدأ بعد الأَذْكَارٍ يقصقرأبي الْبَشَّر فقالٌ: لما تلق الله تَعَاّ آدم الْقَام” 
كالقى فلا نفح في الروح مات الحاسة قرقاء كم مرّ الملائكة بالسجود. فتطهررا مِنْ 
ا ل حيرٌ نه كلما بجَرَى عَلَّى آدم القدرٌ 
بالزللٍ كَرّل... فقيلٌ كَه: لاتحرثٌ لقولي:اهبط مُنهًا فلك خلقئهاء اعرع يتهتا! لل مزرعة 
الآجرة. .20 





فقد بدأ ابن الحوزي وعفله بذكر قصة خلق سيدنا آدم» وأمر الله للملائكة 
بالسجود.» فقوله: «فتطهروا من غدير لاعلم لنا» يشير ابن الجوزي فيه إلى قوله تعالى: 


ا 
 )١(‏ سورة هود آية ١١١‏ 0 
00( ل السيد حسن» 5١‏ ده الجامعي 
الحديث» إسكندرية. 


هم المقامة الثائية : في وصف قاص. ,لابن الوزي)» ص 2١١-١14‏ ت: د.عمد نغش. 
إ 
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طقَالُوا سْبْحَانَك لا عِلْمَ لنا إِنَا مَا عَلّسَا إنكَ أنت الْعَلِيمُ الحكيم4". / 
0 0 0 مع بسن الذي رفض ا 2 0 را 0 

ل 00 

أما قوله : ««لاتترن لِقَولي: :أهبط متهكا) فيشير بذلك إلى قوله 7 7 : مإقال 
بط منّْها جَويعًا بَعْضْكُمْ ليخض غد2745. ؤ 

يك قصة آدم م يرك ابن الموزي السبب الذي دعاه إلى ذكرهاء 
فائبرى يعظ قائلا: (راشوانى لاد ادكه باتار, تروب 
ذاه و فقن تسائد نر تعالى : «اشكن أنت 00 الجدة وَسََُ 
هِنهًا رَغَدَا...4( ». فلما عصى ربه أخخر جه منها. ظ 

فالوعظ كان من وراء ذكر ابن الجوزي لقصة آدم وإبليس معه 

أما أبرز ماظهر في هذه القصة من عناصر فهي : 
1- ال بة : 

واليٍ يقصد بها رذكل شخصية حقيقية أو اعتبارية؛ وقعت منها أحداث؛ 
وصدرت عنها عبارات وأفكار أدث درراً في القصة كلملائكة والجن» والطيور 
كاطدهك والحشرات كالئملة» ثم الأناسي من نساء ورجال)” 05 


.57 سورة البقرة » آية‎ 6١ 

(؟) 2 سورة صء آية 5ل الأعراف» آية .١1‏ 

زه سورة طد آية 1؟١.‏ 

5( المقامة نفسها» ص .١١‏ 

)02( سورة البقرةٌ » آية ه. 

(5) الفن القصصي في القرآن» د. عمد أجمد حلش اله ص 0178 مكتبة الأثلر للصرية؛ 
القاهرة» طى» 91/7١م.‏ 























ب - ومنهم أفراد عاديون كاحوة يوسف» أوملوك ووزراء كفرعون وهامان. 


والشخصية الي برزت هنا شخصية يلكا أف دز روه نكال 1ه زر يندا بعد 
الأذكار بقصة أبى البشرء فقال لما لق الله آدم ألقاه كاللقى . ْ 
ومن ثم إبليس من دون بقية الملائكة» وقد استقى ابن المدوزي قصته من 
(«قصص القرآن الذي يهدف إلى التأثير بالشخصية» فهي عنصره البارز فيقدم: 
5 ناذج للقدوة» كما فعلت الملائكة الي أطاعت أمر ربها حين أمرها بالسجود 
فيقول: ( ثم أمر الملائكة بالسجود'7 1 
ب - أو لعرض مباديء الدعوة» وبيان خطوات حركتها وساتدث في نسبيلها من 
صراع. .. وإبراز يد القدرة وهي تضع الأحداث)20©. 
ويعلق على ذلك أحدهم قائلاً: رر لقد شاء الله بذلك أن يبقى القرآن في تقنينه 
للحياة من خلال البشر والأحداث أفقا تطلع عليه» وتظهر شموس ونجوم هؤلاء 
0 5 0 5 
الأنبياء» والذين تتمثل في حياتهم وبجاهداتهم سنن الله وقوانينه الي تحكم حياة 


8 ا 
بعض)) ١‏ ا 


)00( انظر المقامة :)١(‏ نفسهاء ص .١54‏ 

زقة المقامة والصفحة نفسها. ْ 

)2 منهج القصة في القرآن» محمد شديد» ص 28١-8٠١‏ شركة مكتبات عكاظ طذ١»‏ 5 اها 
الد 

(224)4 قصص القرآن في مواحهة أدب الرواية والمسرح, أحمد موسى سالم» عي ااال 
بيروت» ط 91/48 1م. 

















تع الأحداف : 


هي الوقائع الي تحجري في القصة . ويدور حولها عنصرا الحوار والأشخاص 
حيث الصلة بينهما «أقوى من أن يدلل عليها أو يلفت الذهن إليها؛ ذللك لأنهما 
الع د ا اد ل كاه على اليه وار عم و أحداث 
تلم به أو تقع عليه إلا أن العنصر البارز في تكوينها مرعض للفرادف: حتى إن 
الأشخاص قدبتّهم وتجعل عامة غامضة, لكن ذلك لايدفع إلى التسليم بخلو القصة من 
هذا العنصرء مهما يبرز غيره من العناصر»”"©. 1ْ 

وما كانت القصة المذكورة في هذه المقامة هي إحدى قصص القرآن الكريم؛ 
ل قد ارد رج عاد جلة يم ماعن الفعددن قرا لدي فرع تعره انكر ايك 
ليس بالإشارة فقط بل باللفظ حين قال ابن الجوزي: آنا زد )27 من قوله تعالى: 
إأنا حير مِنةُ حَلفْنِي من نار وَحَلَقعهُ مِن طِين74". ظ 

0 


وطبيعة الأحداث في القصص القرآني مختلفة يوضحها «السبب الذي من أجله 
اعتيرت هذه الأحداث بعينها دون غيرهاء والقرآن نفسه يدلنا على هذه الأسباب 
حين يقول: وك نف ليك من أنبَاء الرّسُلٍ مَا عبت ب به قُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هاه 
الْحَقُ»: وحين يقول: لإفَاقُصُصِ الْقَصّصّ لَعَلَهُمْ كرو ؛ وحين يقول «إنحن 
نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَّنَ الْقَصّصِ بمَا ينا إلَيِكَ هَذَا الْقُرران9. 000 


(22)0 الفن القصصي في القرآن؛ د. محمد أحمد حلف الله ص .71٠0‏ 

68 المقامة الثانية “في وصف قاص علابن الجوزي» ص ١.١4‏ 

0 <- سورة طى آية كلا. ْ 

4( المرجع السابق» ص 27755 والآية الأولى في النص من سورة هود آية 175 والثالية مين 
سورة الأعراف» آية 2١75‏ والثالثة من سورة يوسف»ء آية . 1 

















عه 





8-الحوار: أ 

إن الحوار في هذه القصة الي هي من قصص القرآن - في ضوء الشمول 
اللمى» وسئن الله الحادية - هو رركلام أوحى الله به على ألسنة الأنبياىء ليكون ف 
الإخبار عما وقع منهم في مراحل الدعوة السابقة وعصورها تقنيناً شاملاً وطلالاتها في 
علم الإنسان وعلم التاريخ» حواراً لكل العصورء ولكل الأحيال والشعوب؛ وهو يعلو 
فوق حدود الزمان والمكان» ليبقى في سمع الدهر بشيرا ونذيرا لكل من ألقى السمع 
وهو شهيد» وهو بهذه الرؤيا العلمية ليس بمحرد أحاديث أفراد عن الحدى والضلال في 
نطاق رؤية الفرد كما هو ف القصص التاريخي» وليس هو الصناعة اقم روفن 
تخليق الكلمات كما هو في قصص الخيال)'". 


وعلى هذا فالحوار عنصر مهم في القصص القرآني» تأتي أهميع من كون 
القرآن (رجعل كل قضاياه ب موا اخران وجعل كل خلافه مع أعدائه وعخالفيه قائماً 
على الحوار. ولم يجعل من القوة سبيلاً قط إلى التعامل مع المحالفين» وإنما ججعلها عقربة 
للمصرين على الباطل بعد سطوع الحق؛ لتكون أيضاً وسيلة إلى إعادتهم إلى الحق»7". 

ذا و ا نط القدران كان اللسراو نيه المتصتر لينم إن لم يكن 
العنصر البارز» وهو موجود على كل حال بي كل قصة تعددت شخصياتها كقصة 
خلق آدم» وقصته مع إبليس الي بين أيدينا في المقامة نفسها . ْ 

(روطريقة القرآن في تصوير الحوار تقوم على أساس الرواية» فيحكي القرآن 
أقوال الأشخاص ويصدرها بقوله : قال أو قالا أو قالوا9". | 

ر وهذا التصدير يلفت الذهان إلى أمر خاص بالحوار في القصص القرآني هو: 
أنه ليس من اللازم أن يقوم الحوار بين اثنين فقط فقد يكون بين كثرة)7. | 
)00 قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية» والمسرح, أحمد موسى سالمء ص 11617174 


(2)5 أسلوب المحاورة في القرآن الكريم, د. عبدالحليم حفنى» » ص ه؛ اليدة المصارية العامة 
للكتاب» ط(؟0) ام ا 


)2 الفن القصصي ف القرآن الكريم؛ د. أحمد محمد حلف الله ص 707. ٍ 
(2)4 من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم د. السيد تقي الدين» ص١91١197-1.‏ 




















وف حوار قصة خلق آدم» استغرق في أشكال امجاهدة والإصرار عرض لذلك 
ا موقف الذي يوجز ف أقوال مقننة» تصادم موقف الطاعة لله بعوقف الرفض الذي فيه 
الاستكبار والباطل بل والتمادي فيه إلى درجة طلبه - أي إبليس 006 أن يمهله 
ليعمل على غراية أولاد آدم ... إلا أن الطابع العام للحوار يظل كما هو في اختلاف 
العاطفة بين المتحاورين» ققد بقي المستكبرون على ماعرف عنهم من قسرة وحبروت 
مفلا في إبليس» ومضت بقية الملائكة بما تحمله في قلبها من لحبة والطاعة لله لتنفيذ 
ماأمرت به فامتثلت وسجدت حين طلب منها ذلك . 


قال ابن الجوزي: رركا حَلَقَ الله تعتالى آدم كاللقّى . ك اما شفة 
بالسجودى قتطهروا من عَدِي لام ا وُعُودرٌ الغادرٌ تسا لكير أنا حبر . 0 
ل لاتحرن لقولي:اهبط مها ... قنمتٌ هيئمة الملائكة بعبارة نَطَرٍ الْعَاقِّة فَنَشرُو 
مُطوى أبكلُ فيه من يسيد فيها»0©. ظ 


- الزمان والمكان : ْ 

عنصر الزمن في القصة بشكل عام له مكانته» حيث «رتقوم القصدة الدابيحة 
عليه» فتطلع بذلك العنصر في الوقت الذي تستدعيه الأحوال» كما تبعده عن حال 
الرؤية في الوقت المناسب)0© ظ 

ومن هنا كان العتصر الرمئ قي القضة القرائيسة لامي ء إلا تسب مقتضيات 
الحال» فحينما يكون له أهمية في رسم الصورة المعطاة يجيء القصص به وحينما 
لايكون له أهمية من ذكره؛ أو ا ل ظ 


120 أن الات ا برباط ا ولا معناه أن تسلسل الأحداث 
في القصة يخضع للغرض أو المقصد الذي من أجله نزلت القصة»0". 


)0غ( المقامة الثانية: في وصف قاص)» لابن الخوزي» ص 2١1-١5‏ ت: د. محمد نخش. 
(22)5 القصص القرآني في منطوقه ومفهومه؛ عبدالكريم الخطيب» ص 285-85 دارالفكر العربي. 
)2 الفن القصصي في القرآن الكريم د. محمد أحمد خلف الله ص 794. 




















وكللك لكان نين لايق أعمية عن يوه عن الفناضوة] لا إن الأمر- كما يقول 
الأستاذ النطيب- (رلايلتفت إلى المكان ولايجرى له ذكراء إلا إذا كان للمكان وضع 
خاص يؤثر في سير الأحداث أو يبرز ملامحهاء أو يقيم شواهد العبرة والعظة منها»”". 


وق ضوء ذلك وحدنا الحدث في قصة خلق آدم قد عرض مقروناً باللكان 
#إاسكن أنت وَوَوْجُكَ الْجنة04, لأن له مجالاً ف سير الحادثة» فتعلق الغرض بذكره 
كما في قوله تعالى : «إني جَاعِلَ في لض حَلِيفَة الوا نَمل فيها من يميد يها 
وَيَسْفِك الدمَاء20. 

وفي المقامة نفسها انتقل اروف اورت وماروت فقال: (راكَىٌ خيار 
اتقبائيكم» فانتقوا ملك الملكوت» وَمَارَا قَمَا روا لمثلها مفلّ هّاروت وََارُوت» َب 
لسفر البلاء بالبلى ف فمّا ترا حَتَى تَْلَا من مُقام | العصاكق 0 مول التعرى» قَرَكيا 
ركب البشريقء فمرت على المؤأين امرأة يقال ما الرهرَة باد ها يَرْمرٌ زمر الشلهوة 
فضت الغية أ َرَت قبل لدرى» وى الصّوت في هرف قب قليهساء 
فقلبتهما عَنّ تَْرَى التقُويم» كَانَُارَ يناء عَرّممارئُوت؛ وما رهم حزم مارو ك فارادها 
على الردىء كرَاودها ومَاقلٌ ا هموى نَفّْسسًا مها فبسطتٌ نطّع التنطع كَلّى تخت 
التحير: رن أن م كا وم أن َل وما أن" با فظامًا سول الأمرأني الخمرء 
ومافطنا َه أمث الأمر» فلمًا امت ساعد المدلافي ,فسنّى فسقاء فدحلا سككٌ التشكر 
فرلا في مزلي الزته قوآهما مح الشسَحصيع شحصٌ مَقتلاه؟ كم فاق بك آنا وقعمتر 


ا 
المشابكة فَفَشَتث فتنتهًا في فهةرالملائكق توا للك الواردة وِزداً ين تضسرع: 


لس ا كم أشار بذلك إلى قوله تعالى 1 َالْمَلائْكَة 
يُسَبّحُونٌ بِحَمْدٍ رهم | وَيَسْتَغفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْض)04". 





240019 القصص القرآفٍ» ص 57. 

هه سورة البقرة » آية 6" . 0 

0 سورة البقرة» آية .١‏ 

(4) المقامة نفسهاء ص 217 وف مخطوط ابن الموزي ومقاماته الأدبية؛ علي ميل مهناء 
ص 2185 قوله: (ففشت فتنتهما). 


,20 سورة الشورى» آية ه . 

















رقصة هاروت وماروت كما ذكرت هنا في هذه المقامة من الإسرائيليات» فقد 
«روى السيوطي في الدر المنثور» في تفسير قوله اتعال ل وَمَا أل علَى اْمَلكَينٍ بابل 
هَارُوت وَمَارُوتَ4 27 : روايات كثيرة وقصصاً عجيبة2©. 

اقرف واواظر ارين قورف شيا اووس رما روفو فقوا قار ااي طن 
النحو من الإسرائيليات» والأغرب من ذلك قول د. محمد أبو شهبة: « وقد حكم 
بوضع هذه القصة الإمام: أبوالفرج بن المدوزي” ونص الشهاب العراقي على أن من 
اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهماء فهو كافر بالله 
العليو © ... وكذلك: حكم بوضع المرفوع من هذه القصة: عماد الدين بن 
ا فين أنتمنهاه رواياث إست ةد اعدف من كعيب 
وغيره وألصقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام . 1 

أقول - والكلام مازال للدكتور أبو شهبة - رروهذا الذي قاله ات د 
كثير هو : الحق الذي لاينبغي أن يقال غيره .. 


والعجب : أن الإمام ابن حرير” 7 و ا 


يابث أن ذكر ماذكرء ... وعلى القارئ أن يحذر من هذه الإسرائيليات مد 
0 








5 تفسير» أو حديث؛ أو تاريخ» أو مواعظ» أو أدب ...) 


وقد أشار الذهبي» وكذا الزرقاني”» إلى أن الطيري يكثر من ذكر الروايات 
الإسرائيلية قي تفسيره. ا 


:5 : ا 
أما ابن كثير 0ت سنة 4/الاه فقد كان ينبه إلى مافي التفسير المأثور من 


)4 سورة البقرق آية .٠١1‏ 

١//او-“٠‏ وانظر جامع البيان لابن حرير» ١ .551/-951/١‏ 

)2 اللآلي المصبوعة في الأحاديث الموضوعة؛ »87/١‏ دار المعرفة» بيروت» طم ١|‏ اها 
()224 روح المعاني» 341/١‏ دار الفكر بيروت» 79/8اه. | 

(ه)2 البداية والنهاية, ١/لالا.‏ ْ 
(3) 2 جامع البيان» لابن جرير؛ ١ .55.-1989/1١‏ 

)22 الإسرائيليات والموضوعاتءد.محمدأبوشهبة» ص514١-55١؛مكتبة‏ السنة»ءط(4):. اهم 
(2)8 انظر: التفسير والمفسرون» .7١6/١‏ | 

(9) انظر: مناهل العرفان» 00 بيروت. | 

ْ .7 840/١ انظر: مناهل العرفان»‎ 6١١ 




















وماروت أتى ابن الجوزي بقصة نوح الي تبدأ بالأمر بالإنذار الذي استغرق عمر 
أحيال «فقال أنذر الخلق ألف سنة إلا خمسين عاما)”"© مستقاة من قوله تكالى: «إنا 
أَرْسَلْنا نُوحًا إَِى كوه أن أن قَوْمَكَ من قَبْلِ أن يَأييَهُمْ عذَابٍ أليو04 » ومن قوله 
تعالى: ولد أرْسَلَْا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَلَبثْ فِيهم لف سَةٍ إِنْا حَمْمِينَ عَامَا فَأَحَدَهُم 
الطُوَفَانُ وَهُم ] ظَالِمُون4”" ْ 

إن وتخا ح قية الجا مه التق وقومه معهم الباطل» رعسل كل 
التفاصيل حين يعلن موقف الرفض فتأتي النهاية؛ يقول ابن الجسوزي: «فغربت سمس 
الأنظار» فاذْهمّتٌ عقاب العقابي فلم جلت الظلمة) وفاتٌ التو َو التنور 
فتخلفى لف توح خلف ين ولدو» فم يد الحو ليأنخذه بيلروز يَابني اذكب مَعناء 
فقيلٌ: نه قَدُ أهلكء إِنّه لَيْسَ من أَهْلِكَ. قال تعالى: «حتى ! إِذَا جَاء أَمْرْنا وَقَارَ 
الو قُلنَا اخول فيها ون كُلَ زَوْجَْنٍ لين وفك إَِا مَنْ سبق عله الْقَْلُ وَمَنْ 
ءَامَنَ وما ءَامَنَ مَعَهُ إن َلِيل4. 

أما من تخلف عنه والذي مد إليه يد الحدو ليأخذه بيده؛ 500 
إوتادى توح ابْنَهُ ُ وَكَان في مَعْزِل ياي اكب مَعنَا ولا كن مَعَ الكَافِرين00. 

ويطوى بقية الحوار إلى نهايته» «فقيل إنه قد أهلك» لطي و 
طقال يَانُوحُ غ إِنهُ لَيْسَ م من أَْلِك74". 

والقصة ينتقى منها مقطع العبرة والعظة 550 
القرآن؛ ذكر النهايات. إلا أنه هنا بعد ذكر القصة لايفوته أن يستفيد من أعظم 
مافيها - وكلها عظيم - وهي حقيقة الولا» والبراء» فنوح حينما تتحرك فيه جوانب 
الأبوة» وشفقة النبوة يعلمه الله كيف تقئن هذه المشاعر» وممن تتصل» ولمن تصرف 








4)١(‏ المقامة والصفحة نفسها. 
 )(‏ سورة نوح آية .1١‏ ْ 
)2 سورة العنكبوت» آية .١4‏ ا 
هع المقامة والصفحة نفسها. 
)2 سورة هودء آية لالا-.4. 
© سورة هود آية ؟4. 

48 سورة هود آية 45. 

















طإنه لبْسَ مِن أَهليِك) فكل صلة بعيدة عن صلة العقيدة فهي ميتة (سلبان منا آل 
البيبت) بإمانه» وابن نوح ليس منه بكفره . ؤ 

لم تقل با إلى قسة عاد الي يتف ها للسميات ولأشعساس يقي 
الحدث؛ تطوى فيه سجلات الحوار» والزمان والمكان إلى النهاية امحتومة للرفض العاحز 
بجهل لحقيقة قدرة الله يؤكد ذلك عدم إدراكهم لحقيقة الأمر.حتى حإن رؤيتهم 
للريخ الرسلة. 


د 


اقل مافعلٌ بعاد يعاد عاد عليهم ال هوى قامتدٌ اللقصوّر سحب سْحَابٌ 
العذاب ذَيلٌ الإدبار» إقباله إلى قبالتهم موه لما اعترضٌ عارض مطررء فضاح ينبل 
البلبال: بل مْوَ مَااسُتَعَجات بعرفراحتٌ ريح الدبور لكي تم الأبار» بكي الإمبار). 

رهكذا بمضي إلى قوله : « رئاس عن ند بارع ا قدامت 
عليهم هه وداء) ليقي هناف سيم لبالووكمانية أيام . 00 

ل :ون غاة فكوا برع ع مَرْصَر 
عَاتَةٍ سَحْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَال وكَمَا ةم نون قرى القزة فيه مترلى كانه 
أغجذ نَل خاو هل نر له 0006 ؤ 

نهاية تحمل في طياتها التزهيب والتحريف من واقع نحتوم يرشد | إلى الأعذ 
بالحيطة.مع مايقرره من التفكير والعقل السليم الذي ينبغي أن يتخذ من أجل السلامة. 

ويستمر ابن المدوزي في ذكر قصص الأنبياء فيأتي بقصة النبي صا - عليه 
السلام- ممحتزيها رياه اذ رات أن بغر ركد مرو اال ضُوا عن 
كل فعل صَايل بعت يهم الإصلاح صَايل)7". ظ 

وهذه أذ من قوله تغالى : إلى ُو أَحَهم الها قال َم اعْبَدوا 
اللّهَ ما لَكُمْ من إل غَيْرة94). 


)00 المقامة نفسها: الثانية في وصف قاص» ص .١8‏ 
(؟) سورة الحاقة آية -م. 

)2 المقامة الثانية نفسهاء ص9١.‏ 

(4) 2 سورة الأعرافء آية لالا. 




















م اس 20001 2 0 ا ع 4 
قم دق ترس تخ كاد ضب: ول عن ندر لطر 
هل 


و 3 3 || 
فقالَ: جَاءكم الرّحي كنا شِرَبٌ ولكمٌ شرّبُ)0". دظ 


هذه يلخصها القرآن حين قال على لسان صالم - عليه السلام-: قال هَذْهِ 
تاق لَهَا هربا رلك هاي يَوْم مَعلُومٍ ولا تَمسُوهًا بسسوء أعْدَكُمْ داب يوم 


عَظيو004. 


وعلى الرغم من أن هذه الآية كانت تحذرهم من عدم تنفيذ أوامر الله فإنهم 
تابلؤقا تحني ولخو رشت اشتاف سطن تعاطل تمك اش قَضك علهفة علي ات 
صاعمّة)79 ؟ وق هذا إشارة سريعة لما نزل عليهم من عذاب الإناعدام صعقة 


العذاب الهون بما كانوا يكسبون2#4). 


ويأتي بعد ذلك بقصة لوط 000000000 الكريم 
بإرسال لوط - عليه السلام .٠‏ والتفصيل ببشاعة جرعتهم الخلقية؛ واثخاورات الطويلة 
بينه وبينهم» واستنصاره بربه؛ ونزول الملائكة مروراً بسيدنا إبراهيم - عليله السلام- 
وتبشيره بإسحاق - عليه السلام-» ثم الإخبار عن الأمر الثاني مثلاً في نزول العذاب 
على قوم لوط - عليه السلام-؛ لتأكيد النهاية وال تبدأ من زيارة اللائى: في صورة 
البشر الضيفان لسيدنا لوط - عليه السلام-: جاده ضيف أو إليه كوف 3 


ال 





كشررة عؤلاء بناتي» ربتقافرقاتقوا الله وبسؤال كلاتخرون في ضيْفِي) وت ع 
60 
0 


ل 


)001 المقامة والصفحة نفسها . ْ 
02030( سورة الشعرائ آية هه١65-1١.‏ | 
9ه المقامة والصفحة نفسها. ظ 
5( سورة فصلتء آية /ا١.‏ | 
(ه)» المقامة الثانية نفسهاء ص .١94‏ 

















كل ذلك يجمعه قرله تعالى : لما جَاء َال لوط الْمُرْسَنُون قال إنَكُمْ قَومْ 
مكَرُون04. طوَجَاء هل الْمَد نو يَسْمبْضِرُون قَالَ إِنّ هؤلاء ء ضيفي فنا 
تَفضُحُون» وَانقُوا اللّهَ ولا تخزون قَالُوا وَلَمْ هك عَن الْعَالْيِنَ: َال هَؤلاء بَنَاتِي 
إن كعم فاعِلين74. | 
ويطوى بقية الحوار ليصل إلى النهاية وكا تحمل جبريل كُرئ مَنّ بجت عَلَى قَرًا 
جتناحيه كلم يكسن وقت رَفعهمٌ إنَاى وك يرف وَقتَ صَعُودهم مَاء. قلمًّا سمع أهلٌ 
الما باح كلابهم؛ اسرعث تف" القلا يمن الهم ماله لد سَْضَكَ 
ل فض يقضه وقضيضه فَمَصَْضَ عام 
الست ا عَوْطَبٍ العَطلّبٍ 
قا رهو»”” ْ 
هذه النهاية الي غلدتها آيات القرآن الكريم: لما جَاء مرا جلا عَاليََا 
سَافِلَهَا وطن ليها حجار من جيل مَنْصُوو» مُسَومة ند ربك وما هي من 
الظَالِمِينَ يبعيلو07). «إفاخاتهُم هُمُ الميْحَةٌ + مُسْرقِينَ فَجَعَلْا عَالِيَهَاٍ حير وَأَمْطرْنا 
عَلَيهِمْ ججَارَة من جيل «وأنطرنا عَلَبْهِمْ مَطَرًا فانظ] كن كيف كان عاق 
الْمُجْرِمِينَ©. ظ 
موق طون و رصي اران شاوه در تراعزية 
إبراهيم - عليه السلام- منذ بدايتها البعيدة عن عن التراك الكرم بح كول برلااحناض 





المحاضٌ في حضثم آَم إبراهيم» حرجت ين تَحيٍّ الخوف إلى حير التحيّر تهينم» فَوَصعْتَهُ 


قِ نهر قََ يبس 20 وغطته_با متلفا لشبس 


.155-1 سورة الحجرء آية‎ 2 )١( 
زه سورة الحجر آية /51-الا.‎ 
. هه المقامة والصفحة نفسها‎ 
ْ ./19-/5 سورة هود آية‎ 2 )4( 
1 سورة الحجرء آية 9ا/ا-4ل.‎ 4) 
.86 سورة الأعراف» آية‎ 2 )5( 

241 المقامة الثالثة: فيما سبق» لابن اللخوزي» ص "27 ت: محمد نغش. 




















هذه بداية المقامة عند ابن الحوزي؛ أما البداية الحقيقية فهي من الواحهة الي 


تمت بينه وبين النمرود: لم ترعرع أححضرَةٌ نمرود, فأحضرٌ في ميدانٍ الدليل» كَأرَ 
قمرٌ ا هذى في حجورَبِي الذي يحبى كيت كَقَابلَه يِسَهَا الهو في ظلام نا أخي ظ 
مام الف و اي ا لول لج 1 ا ا ره 1 وق ظ 
وأميثت» فسود وججحه حبهتم بفحمة الإفخام, فَأُلقاه كاللقاه على عجز العخير بافات 


فأت يقَافبّهت)20. 


وهذا اقتباس من نص القرآن الكريم الواضح :ٍألهْكَرٌ إلى لني حَاح 
إبْرَاهِيمْ في رب أن اناه الله الْمُلْك إِذْ َال إرَاهِيمْ بي الَذِي يُحبي يعبت قَالَ أنا 
أخبي وَأمِيت قال إنرَاِيم فإ الله يأِي بالكمْس مِن الْمَشْرِق فَأت بها مِنَ 
مغرب بهت الذي كر وَاللَهُ ل يمدي 0 لفألين» 7" 
ل لل عل سروف اا لي 0 

يقرل الله تعالى في ذلك : «قنَظَرٌَ نظَرَة في النجوم. فَقَالَ إني سَقِيم؛ '» نولا 
عَنْهُ مُذبرين فَرَاغَ إلى ءَالِهتِهِمْ قَقَالَ أنا تَأكلون, لكر جره خم 
ضربًا باليوين94. 

ا ا رو «فحردوه من بور العذل إلى حب 
َف فسيق بريد الرّحي إلى انبر يِلسَانٍ التقتهيم: اكد كرتي داو وما جلي 
اأراهيم)0) 

إلا أن الآيات من أوها تقول : ظقَالُوا حَرُقُوةُ وَانْصرُوا تل ا تخ 
فَاعِلِينَ» قُلنا يَاَارُ كوني بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إبْرَاهِيم) وَأَرَادُوا دكا لا 


50 | 
' 
ا 











خسّرين2”6. 


0١‏ المقامة نفسهاء ص 5؟-/77؟. 
(5) 2 سورة البقرةء آية /76. 

() المقامة نفسهاء ص 717. 

0( سورة الصافات» آية 7-8؟. 
202 المقامة نفسها والصفحة. 

3١‏ سورة انبياى آية /م5-ملا. 























وانطلق بعد ذلك ليذكر هجرة إبراهيم - عليه السلام- فقال: م 
بإسماعيل وار فَأَلْقَاهُمَا بمكة, ورجّّع لما رَجَع إني أشكنتٌ من ذريي بوادٍ غير ذ 
رع فعا فلوى إسماعيل على مض تزتضان الصّوم؛ فسعت الرأة بأقدام شنا 


بن المزوةٍ وَالصّفاء فكُلَمَا أطلت الله على طلل توكف طل. أدصي دمر 


-_ 
نهدها 


| 
1 ليزيل التإزلة» فهَيأ نرْلَ النزيي ” فرّمزم ماء رمرم ون نوي20. ْ 


ثم ماكان من أمر ابتلائه واختباره فيكون صفي الله وخليله ركان المقدم مسن 
مثله أن يذبح ابنه .ما أوحي إليه فصدق ماكان» وصدق الإعان» يقول صاطب المقامة: 


اي 


كل كي اين وق لاني بذ إمشحاظه يتا خا عل تلو 
وَجَاء به بذ دكت الرؤيا قارية خم ار بو | 

يقول تعالى: لم بلع مه لسغي ال ياي ني أَى في انام أني 
أَذْبْحُكَ فَانظُ مَاذَا ترى قال يَأبْتِ اْعَل مَا نُوْمَمُ َعَجدني إن ضَاءً الله من 
الصّابرِينَفَلَمًا أسْلَما وتَلَهُ لِْجَبين وَنَادَيْناة أن يَاإِبْرَاهِيمُ قد صّدَقْت الرُؤْيَا إنَا 
كَذَلِكَ نجي الْمُحْسِنِينَ إِذ هذا لهو البلاءُ م الْمبين)74. ْ 

وهكذا يسير ابن الموزي في وعظه معتمداً على القصصء » يتكيء ليه ليبلغ 
مايريد» ويصل به إلى أبعد الأثر» فبعد أن انتهى من قصص الأنبياء السايق ذكرهم؛ 
عرج على قصة شعيب”)؛ ويوسف» وأيوب» وموسى””» وداودء وسايماة؛ وعيسى 
- عليهم السلام-» وقصة أصحاب الكهف29) ومحمد - يَيُهُ - وسيرته العطرة ابتداء 
بولادته ورضاعته مروراً على حادثة شق الصدر وخروجه للتجارة» ومقابلة الرامب 
بحيراء ثم تكليفه بالرسالة”"© مع عرض معجزته. ْ 





هم المقامة نفسهاء ص 78. 

م2 2 سورة الصافات» آية .1١5-9.51‏ 
46 انظر: المقامة الثانية» ص .7١‏ 

)0( انظر: المقامة الثالثة» ص ٠1-/ا7؟.‏ 
()2 انظر: المقامة الرابعة: ص 1"4-ه4. 
200727 انظر: المقامة الخامسة والسادسة,» ص 5-45ه. ا 


| 
اح الل ات 1 1 | 
[ 
4)1١(‏ المقامة نفسهاء ص .78-1١/‏ | 
ا 
١‏ 











ولعلك لظت أن ابن المموزي ف مقاماته هنا واعظ يتعامل مع مكامن التأثير 
في النفس ليعمل فيها الإبمان» ويرسخ أصوله؛ ولذا وجد القصص مقترن الخطى بالعبرة 
0 ل ا 
رلرسيع قراها ف أغفةلؤنين: ريل هذا نش قولة تسا. عا اما و 
من أنباء الرُسُلٍ مَا يت به فُوَادَكَ و بجا جَاءَكَ في هَذِهٍ الْحَقّ وَمَوْعِظَةٌ وَؤِْرَى 
لَلْمُوْم منين 74 . ظ 
أ 
مسععينا تقصص |[ الأياف وغير الأنبياى مركزاً على تصوير نهاياتهم نتيجة 
كبرهم وتكذيبهم؛ بعد أن أدرك أن الزمسن يعضيء والناس يقطعون الطريلق كأن م 
يكن شيء ما كان. ٍْ 
الإعراض وقسرة القلوب ‏ بن تمي روات لاز كد مني ب ا 
النهايات الي ألقى عليها كل انتباهه من بين كل الأحداث بعواقعها الجاسمة: وماورد 
فيها من انفعالات صارمة» وحركات عنيفة لابد أن توقظ الإحساس. فملامح التأثير 
الاستطرادات الطويلة» فكل نقط الدائرة فيها مشدودة برباط وثيق إلى محورها الوعفلي 
الأصيل الذي يثير القلق الغامض واللنوف» بعد أن غمر جوانب الاسترخخاء لي النفوس 
حتى لاتطمعن إلا بالإيمان. | 
هكذا عرض ابن الموزي قصصهه وال هي قصص القرآن الكريم امتكناً مدذ 
البداية» - وهو يضع الخطوط الأولى لمقاماته - على ملامح الشسخصيات الي يجمعها 
الكبر والعناد» وينتقي هذه الشخصيات - غالباً - النهايات فقط من بين جميع 
الأتكد اداه قير لارليات تين يق غك كد زعا لقنل الأرق مد فين إل بطاوطينا 
الأحيرة في حياة أقوام تستقبل الدعوات بانفعال وانفجار ثم فناء وزوال» وكانت جميع 
الأمم السابقة تضطرب بين هاتين المنطتين حتى الصراع بين الخير والشر . ! 





)3ن سورة هود, آية .١١١‏ 

















وها هو ذا الزغخشري قد اعتمد القصة في مقاماته؛ متتبعاً أحداثاً ماضية واقعة» 
سواء من القرآن الكريمء أم السنة المطهرة» أم مما ألفه العرب وشاع بينهم م القتصص 
بعيداً عن القرآن» والسنة يحرش ننه مازرى عرض هه سول بالإشارة آم الرمدن: مكتهيا 
بها اشتهر عنها وعرفء أم بالتفصيل الذي يصل به إلى موطن العبرة والعظة مدركا 
مدى تأثيرها في التفوس؛ وعليه فليس بغريب إذا وجدنا الإشارة إليها مقزانة المخطى 
عقاماته المتعددة؛ لأن مقامات الزعخشري وعظية أولاً وقبل كل شي وفي تضاعيف 
قصصها وأخبارها يزداد غرض الوعظ وضوحاً إن كان وعظظأء أو الوصول إلى أهداف 
أخرى إن كانت هي غرضاً من وراء هذه المقامة. يتضح ذلك من خلال التعقيبات 
على ماورد سواء كان يحمل في طياته ملامح التزغيب أم الترهيب . | 

ومن هنا كانت القصة إحدى وسائل أصحاب المقامات للوصول إلى غاياتهم؛ 
معتمدين على واقعية أحداثهاء مع التأكيد على أن ماأورده ابن المموزي كان بهدف 
النزبية في المقام الأول . 

ولعل سائلاً يسأل: كيف نثبت ذلك خخاصة عند ابن الموزي الذي ثبت عنه 
ا 0 : «إن القصص مذمومء» ا والوعظط 
محمودان)!"© ْ 

لكن الحواب يأتي في استدراكه الذي أورده في نفس الكتاب 5 | قال: إن 
القصص لايذم لنفسه --2 لايذمون من حيث هذا الاسم لأن الله دعر 
وحل- قال: «هفَافْصْصٍ الْقَصصَ", وقال «نضن نش للك أخسن : 
الْقصّص 74 وقال «إإِنّ د مص 20 . 

ولأن في إيراد أخبار السالفين عبرة لمعتبر» وعظلة لمزدجرء واقتداء بصراب لمتبع» 
ؤإذا كان القصصص فنتفا وورسي وعطاء هبر شرح وفنا كزة سم 








)0غ( كتاب القصاص والمذكرين» ص .6٠‏ 
)2 سورة الأعراف» آية 5/ا١.‏ ا 
2009 أسورة يومئف» آية . ْ 


(4) 2 سورة آل عمران» آية 17". 





















القصص؛ لأن في القرآن والسنة من القصص مايكفي عن غيره. وف ذلك يقاول الإمام 
ابن الجوزي: (( وإنما كان تذكير السلف ووعظهم بالقرآن والفقه. والتخويف 
والتشويق» وإنما أنكروا الميل إلى القصص عن القرآن والفقه؛ أو أن يقص من لايعلم» 
ولهذا قال علي - عليه السلام - للقاص: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: انعم» قال: 
قضء وكا كان القصص يشغل فق الأغلب عما مو أهم منة - من العلم-» وكزة 
مايشغل عن العلم خلق من السلف)20. ظ 

وعلى هذا فالقصص المذموم هو : الدارج عن قصص القرآن والسنة» وهو 
ليس بعامة» وإنما الذي يعتمد منه على الكذب والمبالغة» الشاغل عن قراءة القرآن» 
ورواية الحديث والتفقه في الدين» المفسد لقلوب العوام. ا 


وإذا أردنا أن نقف بعد ذلك أمام القصص في المقامات دراك وتطيبق 
عناصر القصة المتعددة» سواء كان ذلك ف اعتمادها على الشخصية؛ أم الحدثء أم 
مايدور فيها من حوادث مع تعلقها بالزمان والمكان المعين» وهو مايطلق عليه عناصر 
القصة» فلن بحدها بصورها البارزة ومراحلها المتعددة» فقد يبرز في إحدالمقامات 
عنصر دون بقية العناصر» لما لهذا العنصر من صلة في تحقيق الهدف المقصود من إيراد 


القصة في ذلك الموضوع . ا 


ومن هنا فلاوجود لكل العناصر في موضع واحد من المقامة. وإن كان الملاحظ 
أنها تعتمد كثيرا على إبراز عنصر الشخصية:؛ مع احتفاء بقية العناصر» حتى بأحداثهاء 
اعتماداً على أن بحرد ذكر الاسم؛ كإيراد اسم فرعرن» وقارون يكفي لإدراك مغزى 
الكلام» مع التأثر بإيحاءات الاسم المرتبط بأحداث مشهورة» معروفة» درن الالتفات 
إلى المقومات التاريخية» فالأمر غئٍ بنفسه, فذكر الاسم هو الإعاءة محل العظة والعبرة. 

ولذا كان المذهب العام - عند الزمخشري - يكاد يكون في العرض غير 
المباشر» أو الاكتفاء بالجزء اليسير الذي هو موضع الشاهد, وإن كان الأثمر - كما 
أسلفت- غين بنفسه فمجرد ذكر قارون» بد أن قصته مرتبطة بكثرة المال» والغنى 
الفتمون اللي يلمر ظ 





)0( كتاب القصاص والمذكرين» ص /1ه١-8/ه١.‏ ا 
































صصح دنا الح ب هسه ا 4ع 
| 


هذا الغنى الذي يعنى في تصويره ماأورده الزعخشري ف مقامته الساؤّسة عشرة 
من أن «رمفاتحه لاتنوء بالعصبة أولي القوة» على أنه ا ا م 0 
متأثراً فيها بالقرآن الكريم”” الذي اكتفى من أحداث قصته بهذا الجزء الذي ين عن 
غيره» مؤكدا على وجحوب القناعة. أو ذكر فرعون في مقامته العشرين «وماشيده 
فرعون ذو الأوتاد»0© مكتفيا بذلك» دون إضافات» لكن العظة والعبرة عق تمن 
وراء ذكر الاسم فقطء حيث يرد على الذهن قصتهه والنهاية الي سطرها القرآن 
الكريم؛ فلم ينفعه تشييده للبناء» وتكبره» وعناده وإصراره على على الكفر» 6 يقول تعالى في 
كتابه العزيز: (وقال فرعو يَاهَامَان ابن لي صرح لعي بلغ الما ب 74 ويقول 
في ذكر نهايته: طوَجَاوَزْنا ب ني إِسْرَائِيل الْبَحر فَأنبعهُمْ فِرَعَونُ وَجْنودُه با وَعَدوَا 
حَتى إذَا أذرة ارق َال امس ألة ل إل إن لهي مامتا ب بنو مايل وأنا من 
ال ل 00 
00100 والكية ميب اذ تكو ترية ف كل 
من تسول له نفسه أن يحذو حذو فرعون الأول» فيطغى 5 ويفسد ف الأرض - 
ويحكم بأمره .. ويتحكم في الرعية ... 1 
وقد أخبرنا القرآن الكريم عن المصير الذي سيلقونه بعد غرقهم جزاء عنادهم 
ععمديى 020 4 
كفرهم وجحودهمء وذلك في قوله تعالى: «(الناز يُعرَصُون عَلَيْهَا عدوا وَعَشِييا 
وَيَوْمَ تَقُومُ السسّاعَةٌ أَدْخِلُوا ءَال فِرْعَوْن أَسَدَ الْعَذَا بي . ْ 
اسه ا لع ل ا 
بط وه حققة ولا الوه مدا على شهرته؛ فاقصة ممروفة والإضارة ها 
)2030 القناعة. ص :97-91١‏ ت: يوسف يقاعي. ا 
)26 في قوله تعالى ا ص ع طصيك ده 
لتنوأأ بالعصبة أولى القوة» سورة القتصصء آية 5. 
2095 العفق, ص 54؟١.‏ 
هع سورة غافر» آية 35؟. 
(5) ' سورة يونسء آية .4 . 
(5) 2 سورة غافرء آية 45 . 
4 انظر ترجمته ص 787 من البحث . 




















كافية تنفد :القن وطاق ب امخخاتها ندري وراء انان القصة وال احتوتها 


كتب السيرة. 
آنا الاشارة إليها و عدو نايت وى رفوك > ورولي تنيت على بال مام 
امن حاطب. وماكاد بِقَع به من المعاطب”©. والقصة وردت في السيرة كالتالي: 
رإن البى - وُه - لما أراد أن يغزوء مكة عام الفتح دعا الله تعالى أن يعمى 
الاخبار على قريش فكتب إليهم حاطب 0 يريده رسول الله +6- من 
- 4ك حين قال: 1 2 لع يه 
انطلقوا حتى تأتوا روضة نحاخ, فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منها فأتوني به. 
فخحرجنا تتعادى بنا خخيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالطلعينة» » فقلنا: أخرحي الكتاب» 
فقالت: مامعي من كتابء» فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتجردن الثياب. قال: : فأتينا به 
رسول الله -ه- فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بخ الع كين كد 
مره يعض أن الى 8-5 تفال مامد راجا نيا قل لامعل علي يارلا أله 
إني كنت امرءا ملصقا في قريش» ول أكن من أنفسها نفسهاء وكان من معك من المهاجرين 
هم قرابات يحمون بها أهليهم وأمولهم عكة تأحببت إذ فاتي ذلك من نسب فيهم أن 
اتخلذ فيهم يدا يحمون بها قرابي» ومافعلت ذلك كفراً وارتداداً عن ديين) ولارضاء 
بالكفرء فقال رسول الله -ؤ8ه- صدقء» فقال عمر: دعن يارسول الله أضرب عدق 
هذا المنافق» فقال رسول الله -86-: : إنه قد شهد بدراً فما يدرييك لعل الله اطلع 
على أهل بدرء فقال: اعملوا ماشتم فقد غفرت لكم. | 
قال اراتك اه امور بايا اليس اموا لا تتخيلوا عَدُوٌي 
وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تلقُونَ إليْهم الْمَوَدق)ه2780. ظ 
كما أن الزمخشري اعتمد على نوع آخخر من القصص بعيد عن القرآت والسنة» 








ا 
ْ 
2401١‏ المقامة (77): الولاية » للزمخشري» ص .1١79‏ ْ 
ْ 
00( سورة الممتحنة» آية .١‏ ا 


)2 أسد الغابة في معرفة الصحابة, لابن الأثي .517-1"51/١‏ ْ 
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عر ا ا ع 


كائرواني في المقامة السادسة حين يقول :دكن المؤوّاني وَمَا مي بعرمين خطةٍ على 


رةٌّ رموه و رج 2ه ماو ان اير الم و 0١‏ 
1 حِينّ عصتٌ كاماد عاذ امحبوبة) “. 





و ا ا فقال: 
ل لتقا بد رود ري لابستّمار وَغَرَابَةر توُصيفه) 0 

ومايعنينا هنا أن الزمخشري ذكر قصة على حسن الاتقان في العمل والهارة ف 
الصنع» كما ذكر ابن تقن الذي اشتهر بحسن الرماية فقال في المقامة نفسها: ا 
يعمل , كُقَوس بلاوتر. حاملها حيران مرتبك في العَمَايَق, لايهتري 1 كان اب 
تن إلى توتحم الرمّاية)”". ظ 

وقد قصر الزمخشري مقامته الخمسين على القصص المعروف بأيا م العرب» 
معتمداً على الإشارة فقط إلى الأماء كناية عن شهرة صاحبهاء كحصين بن ضراره 
وشتير بن حالد ...الخ» وهي شخصيات حقيقية تبرز ويظهر من ورائها عنضر الحدث 
من غير ترتيب الرالاك. را و ترط كا وضع ام والعبرقء كما ف 
القصص التالية الي ذكرها هناء وهي في قوله : يبا القاسم: استتكف أ 


3 يه وروم سم 


لمتاع القليل الفإني بالملك الكبيرء والنعيم ! الخالد. ققد استتكف أن يدقع ابن غتجة 





مه بم سد هم 


بحْصَينِ بن ضرار شْتَيرٌ بن خخالد. وق عُرِضَتْ علي ئلات» وقيلٌ لَه اخحتز. لم يَوْضَ 


01١١‏ الزهد, للرمخشري» ص"؛ -ل!4. ا 
والمرواني: هو يزيد بن عبدالملك بن مروان اشترى جارية اسمها حبابة بأربعة آلاف دينار. وبلغ 
من استهتاره أنه لهى بها عن تدبير الخلافة؛ فبناهم في لوهم إذ أخذت حبابة حبة رمان فرمت 
بها في حلقهاء فخصت بهاء وكانت فيها نفسهاء وكذب الله دعوة الفاسق حين كذب من 
قال: لاتصغو الدنيا لبشر يوماً. ومات بعدها بسبعة أيام» انظر: ص//ا7 - 71075 لابه 

5 العمل ص .١٠6١‏ 

5 المقامة نفسهاء ص .1١6 4-١57‏ 




















إلا أن يخطى أغور يأعون 000 


والعظة من القصة: التحذير من الغبن في الاختيار, والمنطق يقول: لايغطى أعور 
ظ 


إلا بأعور. 


كما ذكر قصة معارية بن عمرو بن هاشم بن حرملة فيقول في القامة نفسها: 
«ولاتجعل الدنيا لك مُونسة. فإنها لا 00 مويسّة. بر عَلَى طللبها من هد 
البلاء ماجريّه أسماء على راكب الشَيْماءِ . وعلى هاشم وَدْرَيْد ابي حزملة| أمِنْ وقع 
السان و شؤة لعفي ظ 

واستمر الزمخشري يذكر القصة تلو القصةء فذكر قصة علباء الممشمي 277 
وقصة ذيهالكف الأشل” اروسدزاة اربج تاوالت سنن المعطيدا 





ا ْ 
سه اكه را فا لوس وى مان امل بن عزو رلا بال عا اران 
بن عمرو الضبي أبا زيد الفوارس» وزيد الفوارس حينئذ حدث م ذكر في غزوة غزاها بنو 
ضبة؛ فأغار أبوه ضرار على ابن عمزو بن كلاب يطلب ثأره؛ فأَسِرٌ شتير وأفلتَ عتبة» 
وشتير شيخ أعور» فقال له: اقتلك مكانه. قال: نعم؛ فأمر ابنه أدهم بن ضرار ع فنادى 
شتير بالعامر! أصبر بضبي؛ أي بسبب ضبي. يضرب في حلول البلاء بالشريف بن الوضيع» 
فسيرها مغلا انظر: شرح مقامات الزعخشري؛ يوسف بقاعي » ص 1. ْ 
320( المقامة نفسهاء ص "7 .7305-1 ا 
فالمومسة: المرأة الفاجرة من الومس» وهو الكلام الخفي» واسم بغي كانت في بي مرة بن 
سعد بن ذبيان. والشيماء: فرس معاوية بن عمرو بن الشريد؛ وهو أخو الخنساء تماضر يدت 
عمرو بن الشريد» وهاشم ودريد: رجحلان من ساداتهم. انظر: شرع تبات ص ١‏ !- 
ه.”. المعبلة: من النصال. انظر: اللسان» مادة : عبل. ٠‏ 
النظر : المقامة نفسها » ص 4 .70-8 وقصته فيها 
(4) انظر: المقامة نفسهاء ص 5. 81-8 
(ه) انظر: المقامة نفسهاء. ص 
)2 انظر: المقامة نفسهاء ص 9-79١‏ ال 














وربيعة بن مكده("2», وهكذا ظل يذكر حوالي ثمافي عشر قصة 0 


انار اوري في مقع سين اء حلفا نه من ترج )لسري 
ل ل يه ره ل عمد ةا 
جاء السرد ليرسم الصورة المباشرة لشخصيات ثبت وحودها من خلال ماقامت به من 
أحداث. ا ل ل 6 ا 
شين الفوس» خا ساورد في هتما من تعيات مستي ضري الخال 





أما بديع الزمان الهمناني فقسد عدول ب قصصه على الواقع الداريني كما ف 
الال لاو حَدّننا عيسى بن ضام قَال: قال محََدٌ بن إستحَاق المعوُّرفٌ 

بي العتبس الصتعمري*: إن متا كوّل بب من إواني الذين ١‏ مم رابع 
ا وأقج ان عر رات وتاقب” واعليه فقد 
ساق القصة للعفلة والعبرة كما ذكر آنفاً . وفحوى القصة أن الصيمري هذا أقبل من 
الصيمرة الي ينتسب إليهاء إلى مدينة السلام ومعه المال الوفير واتخذ لنفسه صحبة من 
علية القوم ينادمونه ويآكلونه ويشاريونه إلى أن نفد ماله» وتفرقوا عنه فتألم فما ود 
من هؤلاء الإخخوان الذين لايجتمعون إلا على المخوان» فخرج يلتمس المال الذي جمعه 
بكل حيلة» فعادوا يعتذرون مما بدر منهم؛ فأوهمهم أنه صفح عنهم؛ وأعدلهم في الوم 
التالي طعاماً وشراباً إلى أن سكرواء وأبلغ غلمائهم أنهم با ثتون عنده؛ ثم أرسل إلى 
المزين الذي أطعمه وسقاه وأعطاه دينارين» فحلق في ساعة خمس عشرة ة لحي فصاروا 





ا 
)4 انظر: المقامة نفسهاء ص ."١ 4-١7”‏ 
و9 انظر: المقامة نفسهاء ص 879-914. ْ 


)2 المقامة 47 شرح مقامات بديع الزمان لمهمذاني» محمد بي الدين عبدالحميد ض7717. 


)2 أبوالعنبس عتمي ت سنة ه/ا1ه: - محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن أبي العنبس بن 
المغيرة بن ماهان» كان شاعراً أديياء مطبوعاء ذا ترهات» وله تصانيف هزلية 7 الثلاثين» 
ا 


وكان ندع للتركل. انظر: معجم الأدبائ للحموي» 45/6- الاد, ْ 

















غرو دوعي در عر زواع شور سترو را وانوي ويك ع مرك 
العغلة والفائدة الئْ قصدثت منها القصة وهي : + امن - أَصْمَرَ بصديقه العْدْرَ 17 الوَقَايٍ 
يا الى ا عو رار جل 
لا ل له 0 
يينهم كاتب الوزير ابن عبيدا لله * الذي حين علم بتلك النادرة ضححك ضلحكاً كاد 
وق عام :القانه اضنال الممداق» ووضه النطنه فقنال: وروا د كوك هذا 
ونتهاث تلم لِيؤْتحد الحذّرٌ من أبمَاء اتن وكترك الثفة بالإشوائر 0 00 
وبقلان الواق التكام | ارا الذي ينكد حَقَ الأدَبَاي ويسْتحِض ربهم» ويستعير و 
2 م 
لايردها 0 
رركان سق م مقر ل و در اليه فتروّج 
ربهاء وقال: مارأيّتٌ كاليوم)” 3 ويستمر الحوار بينهماء لتظهر له أن ابنة علمه فاطمة 
أجمل منهاء فيخطيها من عم فيرفض» فتستمر الشهور والسنون» وبشر يفتك يمن 
ألف ناقة من نوق خزاعة» وتلك الحيلة؛ لأن الطريق للوصول إلى تلك النوق فيه مخاطر 
كروك تدوع تمر هاي الى الوه يكل جين اكور ار 
بقاع شلغ العم على سعه تروجهاء وجني ي أن تناله الحية» فقام في أشره» ووججده 
مع الحية الي تغلب عليها فبعودان معا فيعرض مبيلهما فت من الفرسان الشجعان؛ 
ظ 
)00( المقامة نفسهاء ص ١./ا7.‏ ا 
(2)9 المقامة 0 1 
ص 5595-555. 
ف القاسم بن عبيدا لله(8 75 -191هعهو والد أبي 20000 الخليفة 
العباسي (القاهر)» واستوزر أبوه عبيدا لله للخليفة (المعتضد) كما استوزر هو لله أيضاً سنة 
88م اه. انظر: الأعلام» الزركلي؛ لال د 

















وتقع معركة يتغلب فيها الفتى الفارس امجهول على بشر بن عوانة» ويتضح في آخر 
الأمر أن هذا الفارس لم يكن إلا ابنه من تلك المرأة التى أرشدته لحمال ابنة عمه. 
فيتنازل عن الزواج بها ويزوجها لابئه". ! 
رده لطع ان شع فيمية عا ان ف سكن لرتعة 
لاتفكك فيهاء رغم أن حوادثها كانت تسير سبراً بطيفاء فهناك وقت من الزمن 
استغرقه الصيمري في التنقل بين البلدان لجمع المال» ومن ثم العودة» وتدبير تلك 
النادرة مع غحلانه غير الأوفياء. وكذا الحال في قصة بشر بن عوانة الي كان التوقيت 
فيها يسير سيرا بطيعا منذ بدء حطبته لابنة عمه» والموافقة الي لم يحصل عليها إلا بعد 
مرور سنوات» والوقت الذي استلزمه؛ ليفي بشروط عمه؛ ويحضر المهر؛ ومن ثم 
مقابلته بابنه الذي تنازل له عن الزوجة الى حبس نفسه وأعماله؛ ليصل إليها. فهل 
لون ناسملت اعسات شك لتقيس ل احرمنا ار هر صر الناحاة اراد 
الحمذاني أن يظهره لنا في آحر القصة؟ وإن يكن هذاء فكيف تحولت عاطفتة نحو ابئة 
عمه في لحظات» أم أن حب الابن هو الذي يطغى على ماسواه من عراطف؟؟! 
أما عن الشخخصيات فنلحظ أن البحث اختار شخصيتين متناقضتين؛ ليدئل 

على أن البديع تعرض لمعظم الشخخصيات ال كانت تقع عليها عينه إن بجتمعه؛ 
فالأول شخصية - الصيمري- وهو من علية القوم مليئة بالحب والعطاى في بداية 
القصة؛ لأنه جمع من ظنهم مثله في الخلق» فأعطى» وأنفق بسخخاء» لكن الأيام كشفت 
عن أنهم حلاف ذلكء فتفرقوا؛ حين قبض ماله» وفي هذه القصة تظهر لنا شخصية 





الخادم الذي يعين سيده في تنفيذ مايريد» دون أن يراجعه وشخصية المزين أو الحسلاق 
الذي أغراه بالطعام والمال» لتنفيذ أصل الخنطة» ؛ فحلق للخمسة عشر رجلاً في ساعة 
واحدة دون ترددء وبدون أن ما لحني هر عصان تعنه الل نواقرن أم لا؟ لكن 
الطمع في الحصول على المال هو الذي أعماف إلا أن أهم شخصية في هذه القضف: هو 
الصيمري نفسه عت ساف سكو 1 ,انديس انهم مي نا عدت له 
فالشخصيات الي تعرض لما كان في إمكانها إيذاؤه» ككاتب الوزير» ولكن تفكيره في 
تنفيذ ماعزم عليه» لم يجعله ينظر للعواقب -ورعها فكر- ولكن فكرة الانتقام كانت لما 





)0 انظر: المقامة نفسهاء ص 548019 -5,85. 

















والثانية شخحصية بشر ف القصة | 7-للترررن رم ري 
بالصررة الي كان عليهاالندار لد بوي بيه ري 
لي م ا 
د سم اه 
5 > واممةاي بو كذ يوه ا 00 لمؤلاء ١‏ الفقاك منذ بداية القصة؛ 
حين تعرض الأب لقافلة وينى بأجمل بناتهاء و] ئمة الشجاعة ففي قتاله للأسدء ومن 
ولع لع 0 ليع إلى مايسمى بأسلوب اللفارقة فجعل. 
الجيعاءا دورق صر رون ا لوي ثم لان لذي ل ماع ول 
ماله بل قل لاشيم فقد خرج يعد عراكه رمه و 05 اسه ماران وبرواع 
والطعن, ادن في إمكائه أن ينهي ذلسك بالقتل , اي 1 
الخائمة. ٠‏ إلا أن من أجل ليتوا ين الي ظهرت منذ ذكره ها بصورة 
اه ار 0 بن عمهاء 
ا 
الشخحصية؛ لأنه لم يعط ابنته لابن الح ماتعرضوا لمن اياي ييا لأوام 
رسول الله -و8-. : « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فروجوم 00 

ا 000 
عليها من حدب وعطف تأبى إل تهره وقد ظهرت هنا حسين مع أييات الشعر 
هن أبن أخيه بعد قتله للأسدء فخحاف عليه م. ن الحية فلحق بد بعد أن عادت الرحمة 
تتغلل بين حنايا صدره. وهكذا | حال الآباء. أما ما شخصية الرأة الي ظهمرت هنا -ن 
هذه القصة- - فبدت أنها لاتدسى م أنظاره لابنة عم والابن الذي 
أنحبته منه ربتى وعلمته» وأطلقته ف أثر أيبه 


مسي ب ل وت ا ا 


00 ررأه ابن ماحه ف كتاب النكاح. باب ماحاء في فضل التكاح, 0١‏ 














أما الحوار فقد كان جلياً بين شخخصيات القصتين؛ ففي الأولى يأحذ حظه بين 
الصيمري وغلامه» كمستوى الحوار الذي يحصل بين سيد ومسودء وكذا يتسم بالرقي 
حين يظهر بين الوزير وأحد حاشيته ومن ثم قوله: (روا لله لقد أصاب وماأخطاً فيما 
فعل» ذروه » فإنه من أعلم الناس يهم)0©. 

وف الثائية أيضاً لاتخلو من الحوارء كالذي بين بشر بن عوانة والمرأة الي بنى 
بهاء ويظهر فيه مكر ودهاء المرأة الي تستطيع بأسلوبها أن تصل إلى ماتريكه ٠‏ والذي 
غلت اجهاء بوره عليه ويظهره الخوار اللتي دار بيتد »وبتون والده كقوله: رَمْكلّتكَ 
مدا شو تلت دودة وبهيمة تملا ماضَِيِكَ قخرا؟ أنت في أمانٍ إِنْ سَلحْتَ 
عمكٌ. فال بشرٌ: كفن انك لا 1 م لك48".... وهذا الحوار يظهر عام التأدب في 
الحديث من الابن مع أبيه» لكن من أين يأتي التأدب من ابن أبوه لص» وأمه حاقدة؟؟! 

أما العقدة فتختلف في القصتين» فالأولى تقوم على حب التطلع لمعرفة 
ماسيؤول إليه حال الرحال بعد أن يستيقظوا من نومهمء فيجدوا أنفسهم وقد انتقلرا 
من دارالصيمري إلى دورهم» ومن ثم اكتشاف حلق لحاهم. 

وف الثانية تقوم العقدة على الصراع النفسي العنيفء لمعرفة المصير الذي 
سيسير إليه بشر بن عوانة» وقد ذهب لقتال الأسد» ومن ثم الحية» وأخيراء رما يهلث 
القاريء لمعرفة خاتمته» وقد ظهر هذا الفارس لقتاله ونال منه بيدما بشر لم يصبه بأي 


ع 


ل 

وهذا الحريري نحد معظم قصصه تقوم على الحيلة, إن لم تكن كلهاء حتى 
مقامته الصورية الى يمكن أن نزعم أنه استقاها من قصص آل ساسانء وحياتهم واليّ 
كان لما مط واضحء صورته هذه المقامة» فلهم رئيسء» وملاك» وشروط في الزواج» 
ار ف التكليه سلطة الاق . 0 يول الروى علي لسن الك كم بو 


)02غ0 المقامة الصيمرية» ص 71/17 
00( المقامة البشرية)» ص .5/81١- 58٠١‏ 




















" ! : 51١ 


والإبرام روالإلمتاح» يطب صليطة أَمْلِهاء وَسَرِيْطة يَعْلِهاء قبس يت أبي العنّسء لما 
بلعْهٌ من التيحافها 0 وإِسْرّافها في إِسْفَافِهاء وانكماشهًا عَلَى تاها وانتعاشيهًا 
عند هرّاشِها... ! 

فهذه 3 3 شخصيتين في المقامة العروس والعريس» فهل 07 أغبر 
من هذه الأوصاف؟ المعروف أن تخطب المرأة لالهاء أو لجمالحاء أو لحسبهاء أو لدينهاء 
ويقول الرسول -وَقِ-: ررفاظفر بذات الدين تربت يداك)2. ظ 


أما الهر ا منهء حيث يقول: «وقث يدل لتا من سداق شَلّقاً 
ا رصاع 5 

وبالنظر للشخصية الثالثة في هذه القصة فيمثلها الشيخ الذي عقد هذا العقد, 
والذي اشترط الصهر أن يكون: «رحال وجاب وشب في الكدية وشا 

وبالنسبة للزمان والمكان فقد وضحهما الحريري فقال: قت إلى مصرٌ توقان 


السقيم إِنَّ الأسَام” ثم حدد وخصص إواذ يليا ماوكا سو يه بقن 
زواج؛ ؛ ووصف المكان بعد وصوله إليه فقال: «فأفْضَيْا بعثد بد مكابدة العا ِل دار 


8 2 - 8 


َع بويع ليقام مهد ايها ارا لقاع .. . رايت دَمْلِيرَهَا بللا أَطْمَارٍ 


خرقة ومكللاً تارف مُعَلقة وَهُنَاكَ .5 : مد ان لوطا بز لين 





(401 المقامة (.)» شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعيء ص .77١‏ هراشها: عخاصمتهاء انظر: 
اللسان» مادة : هرش . 

(2049 رواه البخاري» كتاب النكاح باب الاكفاء في الدين» 5/1 روا لح 
ضيه تحت رقم(ه)؛ كتاب الرضاعء باب (19)» .٠١85‏ ورواه عن جابر - طيه- 
تحت رقم(ه) .١١819/7‏ والزمذي في كتاب التكاح؛ باب(4)» /4م قال حديث 
حسن صحيح. وأبوداود تحت رقم(”4١7)»‏ كتاب التكاح» 7515/5. 

)2 المقامة نفسهاء ص 77١‏ شلاق: هو شبه المحلاة» صقاع: رداء وج تل باكر 
انظر: اللسان» مادة : شلق» صمّع 

(4) المقامة نفسهل ص ٠.‏ 77. ش 

6 المقامة نفسهاء ص 2778 الأساة: جمع الآسي وهو الطبيب» انظر: اللسان مادة: أسى. 
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ترئدة النار بن فإذا ههنا آرافك منقرقة: وطاق مندوشة غارفا تصدرفة 
يَصَدرف 0 3 
والحبكة القصصية تلمحها منذ بداية المقامة» حين ارتحل الراوي ي ممن ملديفة 
المنصور إلى بلدة صورء ثم إلى مصرء ومن ثم توالت الأتعدات» افإذا نه عل ضاعة 
ويسأل عن وجهتهم, وحين يعلم أنهم شهود في حفل زواج لحق بهم؛ ولكن الندم 
مالبث أن بدأ ينتابى للذى شاهده من القومع خاصة حين بلأوا يتشاولون الطعام بعد 
إتهام ححطبة النكاحء وهنا تبلغ العقدة اميا تكد دسل مويك وقازاك 
الشجاعة نحه شيخهم؛ وهنا لاتملك إلا أن تنتظر لترى ماحدث له. ومالمضير الذي 
سيؤول إليه؟ ولكن لايتفع الندم لات ساعة مندم؛ فلم يجد إلا البكاء وسيلة له» لعله 
ريدق انارق الوطم نفع وبر المع الاي جره إن ها الرئي والاسر 
إلا طفيلي حضر بدون دعوة» ظناً منه كما قال: روسرث مع القُرَاطِ لأفُورٌَ بحلارة, 
اللقاطع ا ل 0 رسل البكاء 
مدرارًءوعرف في شيحهم أبازيد السروجي فآكله وجالسه طوال مدة إقامته في مصر. 
ومع أن القصة كانت على لسان الراوي» فإن للحوار نصيباً فيهاء كذاك الذي 
قام بين الراوي والشيخ حين أراد أن يفر الحارث بن همام من الزحف» وينسلت من 
الصف فقال له الشيخ: «الىٍ أبن يتابرم؟ هَل عَاشَوْتَ مُعَاشْرةٌ من فيه ركَرّم. فَفَالَ 


7 
الحارت: والذي حَلْقَهَا طبافاً وَطبقها إِشّرَاقاء لَأاذْفَتُ يَاقَاء ولالمست رقاقً)0©. 


ْ 
ونخلص إلى أن القص عند ابن الحوزي والزمخشري اعتمد على قصص قضص الأنبياعى 
لكن ابن الحوزي اتكأ من بداية عرضه للقصص على ملامح الشخصيات اللي يجمعها 
الكبر والعناد» وينتقى منها النهايات فقط» وكذا الزعغشري الذي كان يكتفي بذكر 


اسم الشخصية) » فيصل إلى موطن العبرة ة والعظة, لأنه ل 0 





)1١١‏ المقامة نفسهاء ص /؟1؟559-5. 

)2 المقامة نفسهاء» ص 77/8. 

(9) المقامة نفسهاء ص 7137 برم: بخيل» ولثيم» لماقاً: قليلاً» رقاقاً : حبزاً» 5 اللسانء مادة: 
برم»ء طقؤءرقق 1 ا 














لاخ ان كروي ساف إن #ملفر اراب انض علد الجناة لكان “زافناف 
الزمخشري بعض قصص السنة النبوية» ومما ألفه العوشاع بينهم كأيام العريب» ينتقى 
منها مقطع العبرة والعظة أما عن عناصر القصة فلن نحدها بصورها البارزةا ومراحلها 
المتعددة» فقد يبرز ف إحلكالقامات عنصر دون بقية العناصرء لما لهذا العنصرا من صلة 
و كتوق دنس العديره كن إزراهةالقية ل ذلك الوسو وار وعتمير طير قر 
عنصر الشخخصية:» بينما عنصر الحوار» والزمان والمكان والحبكة القصصية قلما تظهر» 
وان ظهرت فلكى تخدم الوعظ الذي كان نصب أعينهم .. أما الحريري والهمذاني» 
تقد غرل الأخير منوبا على الواقع التارضي» وشخيات لمكن لديم الذي يانه 
ومعظم عناصر القصة موجودة لديه إِنْ لم تكن كلها يينما الحريري تقوم قصصه على 














الواقعبة : 


إن مصطلح «الواقعية) من المصطلحات الفضفاضة الي تختلف 5 
باتلاف ميادين النشاط الإنساني من جهة؛ وباختلاف اتجاهات التقاد والأدباء 


ومنظري الأدب من جهة أخرى. 
إلا أن عباس محمود العقاد كان أقرب إلى الصواب في ارت للواقعية حين قال: 
ررإن الواقعية لاتحرد البشرية من أحلامهاء ولاتجرد الدنيا من محاسنهاء فلايععاب الأدب 
الذي يصور لنا الانسان على حقيقته: والدنيا على حقيقتهاء وما وراء ذلك فهر وراء 
الواقع في الس وف العقول»0"©. 1ْ 
(روالفن الإسلامي فن منفتح على شتى المذاهب الفنية» مادامت منسجمة ف 
اتجاهها وتفاصيلها مع حركة الكرن والإنسان الإيجابية في سبيل الحق والعدل الأزليين» 
وفي إطار الحمال المبدع» بعيدا هق التزييك والكذب والتناقض. إنه مرن م يتسع 
لكل المذاهبء ويزيد عليها في سعة نظرته الكونية وعمقها وشموطا ... إنه واقعي حين 
يعن تورتته الاتقلانية على كل القيت التحرفة عبن الصراط المسعفيي» (على كل 
الطواغيت لاتقرها وحدانية الله واليٍ يأباها التحرر الوجداني للإنسان المسلم ذ 
التحرر الذي يبدأ من أعماقه لينتهي بالكون ... واقعي حين يصرخ في وجوه القوى 
المتسلطة الئي تعذب الإنسان بالظلم الاجتماعي» وبالتناقتض الطبقي بشتى مستوياته» 
ويخنق حريته 0 بكرامته .. واقعي حين يعبر عن الحظات الضعف البشري أمام 
شتى المغريات»)0"©» رر ولكنه لايسلط عليها الأنوار باعتبارها لحظة الاتتصار» ولكن 
باعتبارها لحظة الضعفن)20©. 0 
| 
)22 دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية» ص ١3؟؛‏ مكتب غريب» الفجالة مطيعة دار 
العالم العربي. ْ 
30( في النقد الإسلامي المعاصر؛ د. عماد الدين خخليل» ص »4١-14٠‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طلؤلع) ١١‏ اه-امؤوام. ْ 
)2 منهج الفن الإسلامي؛ محمد قطبء ص 44-17) دار الشروق؛ بيرروت»؛ ط(١)؛‏ 
اه وام 














ومن هذا المنطلق الإسلامي للواقعية» يبدأ البحث يرصد الواقعية قي اللقاناك: 
وذكر بعض النماذج لهاء وسيكون التركيز أكثر على الواقعية الإسلامية» ولتكن البداية 
مع المهمذاني» مراعين ف ذلك التسلسل التاريخي» رغم أن القاريء قد يعترض أساساً 
على وجود واقعية إسلامية في مقامات قامت أصلاً على الكدية النى نهى عنها 
الإسلام» فما بالك بكل تلك الحيل الي عمدرا إليها للحصول على مايريدون!!» إلا 
أن عذرنا يكمن في أنهم عاشوا عصراً من عصور الإسلام وفي محتمع إسلامي, 
فلانعدم أن يد واقعاً إسلامياً هنا أو هناك وهذا ماستثبته الدراسة -إن شا ا لله-. 
وهذا راوي مقامات الهمذاني يتنقل من بلد إلى آحرء وكذا البطلء ين 
سبب هذا الانتقال أو السفر فمرة يلك الحاحة كما ف المقامة الحخدان حين قال: 
ررتدا بي إل سِحِسْتَانَ أرَبْ))7)) وأرى بسبب هوى في النفس» وحب للسفر ليس 
إلاء كما في مقامته الي قال فيها: يركنت وأنا ف ال ام شد ولي لكَرعمَايَ 
وأذكش طِرّفٍ إلى كل عَوَايَ)"2) وف أخحرى إيقول: تمت لي حاجة تحص 
مَشسَحَدتٌ إليها. الجزصس»» وقد يشد الرحال عو العا توه : رونا عقي الغتى 
بفاضيل. ديل اتهكث عال سلبئة أو كثر آ صب قحَفرّني اللِدْلُ وسَرَتٌ بي الخيل» 
وسكت ف قربي مساك لتزشها الشّة ... تلك ايعان يواتن 
وقد يكون سبب سفر راوي اللاي القيام م ظ كماقال في 


0-4 


إحدى مقاماته: (ِرَبِيا أنا .عدينة السَّلام قافلاً من البلد الخرام»” وقوله : وكا قلت 
من الح فيمن )270 وقوله: بلاطا وراك ارين وم 


ا 
)00( المقامة (14): شرح مقامات بديع الزمان المهمذاني» محمد يجي الدين عبدالحميد» أص 79 . 
4 المقامة :)١‏ الكوفية, ص .3”١‏ ا 


وم المقامة (1): للأسدية, صه-85. | 


(2)4 المقامة (8): الأذربيجانية» ص"ه. 
202 المقامة (١؟):‏ القودية» ص١١1.‏ 
24)39 المقامة (5؟): الحلوانية» ص777. | 
49 المقامة (45): الصفرية» ص١١1.‏ 














للتجارة ويظهر ذلك قٍِ قوله : جنا قفلنا من تحارة ا هرثا الفلاة إلى أطفالحا» 20 
وفي قوله: ربلا جر أبوالفتسر الإشكثدري ولَدَهُ للتّحارقئ 0 يُوضّيه". 


محا 








ا 
7 مه بير 


وقد يكون السفر لطلب العلم كما في قوله زرطنت الأفناق حت 
العراق» اال ظ 

وكذا الحال بالنسبة لباقي كتاب المقامة؛ فيندر أن يكون زاويهم لاسر 
غير عببي الأسفار» أو حائاً عليها كما في مقامة ابن نباتة السعدي الذي حثهم على شد 
الرحال إلى طلب العلم غتد العلماء» وذكر لهم واحداً منهم ققال: (وإنه ظ كما علمتمع 
ونخلاف ماظننتم» فهو العالم والعالم» والغيث الحامل» والحبر العابد؛ والخير العايد. . 
فإذا وصلتم حماه » ووجلتم من نوره وهداه فبشراكم)”"”. 

لأن كل من سافرء وكان مطلبه العلم والدين أو الكفاية؛ للاستعانة على 
الدين» كان من سالكي سبيل الآخرة إلا أن لشفرة شروطا وآداباً إن أمملها كان 
من عمال الدنياء وأتباع الشيطان» وإن واظب عليها لم يخل سفره وك 
بأعمال الآخرة» والسفر أقسام: 

القسم الأول : السفر في طلب العلم . 

القسم الثاني: أن يسافر لأحل العبادة من حج أو جهاد. 

وفي الحديث : (لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء مسبجدي هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى)0". 1ْ 


القبم الننالقاع؟آن يكوة الشف اله رومن سمه نريية رذلك أيضا 





)0 المقامة (75): الأرمنية» ص77/9. 
68 المقامة :)4١(‏ الوصية»»؛ ص5١7.‏ 





زه المقامة (/؟): العراقية» ص”5,١.‏ 

0ع مقامة ابن نباتة السعدي» ص ١١‏ من المخطوط. ٠‏ 

(2)5 رواه البخاري برقم (ه54)»: كتاب فضل الصلاة حار 0 باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة 205/1 والإمام أحمد في المسند» 0 

















حسنء فالفرار مما لايطاق» من منتن الأنبياء والمرسلين» ركو ايم عاد السلف 


-رضي الله عنهم- مفارقة الوطن خيفة من الفان. ' 
القسم الرابع : السفر هربا ثما يقدح في البدن أو في المال؛ كغلاء السعرء أو 
مايجري يحراه9؟. ١‏ 
وكل هذه ادم ا ماعدا الأخخير منها. 
وعدي بع الباديةقل: ل بارس فرصي 
ألأثر وأنا عَلَى ناح السقرم” '"» ويقول: «حَدَئنٍ بعض الشاميين» قَالّ: يكشت عاق 
في بعض السّنين» فَانْتَهِيْتٌ إلى مدينة الس لفقم ْ 


على حلاف الحريري الذي وضح أنه يعلم فوائد السفر» ولذلك فهو يحب 
السفر والتنقل» يقول في ذلك: رركت في عنفوانٍ الاب ن وريعَانٍ لعي اللبآب» 
أتلي الاكينان بالعَابع َأَهوَى الاثيلاق ف القراب؛ 00 أن لسن ع ار 
ويج لتر وَمُعَاقرة الوّطن تعقر الفطن» و تحقِر من قطن»”'». ففي قوله :دان السَمّر 
ينف له ..» إشارة إلى فوائد السفر. لأن السفر وسيلة إلى الخلاص ملن مهدروب 
عنه» أو الوصول إلى مرغوب إليه. 1ْ 
ومن فوائده : علمه - أي الإنسان- بآيات الله في أرضه ففي مشاهدتها 
فوائد للمستبصر . قال عليه الصلاة السلام: ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل 
الله حتى برجع) 4 
4١١‏ انظر: موعظلة المؤمنين من إحياء علوم الدين» محمد جمال الدين القامهي؛ ص 119-180 . 
6 المقامة »)١(‏ المقامات العشرء لابن ناقيا» ص .١‏ | 
إفة المقامة (")» المقامات العشرة» لابن ناقيا» ص ". | 
(4) المقامة (1.: الرملية» للحريري» شرح الشريشيء 4/". السفر: قطع المسافة|السفرة: طعام 
المسافر» انظر: اللسانء مادة : سفر. ْ 
(ه)20 رواه الترمذي (741؟) من حديث أنس بن مالك - - في كتاب لدم ٠‏ باب :)١(‏ 
فضل طلب العلم» 255/8 قال: هذا حديث حسن غريب. 














وهذا الأسواني يحث على السفر ويذكره؛ بل افتتح به مقامته» فقال: (َكنّت في 
عنفوان عُمْري وَرَيَعَازْقِ شوخ شَبَابي وعيساني أشتاقٌ إلى الاغتزاب شوق الغريب 
إلى الإيات» وَأْضيُو إلى مفارقةر اناب وَأرَى لارمة الرطن» بحلبة للأفن» 1 
لأقراع الكفنء ع حلوث القتراك تشرينا وكعريا: أ» توأبدث قُوى البيبر آساداً وَتأُوييا 
راكذت لاأحط بوادٍ ولاأنزل بحضر ولابوادٍ صرت عَلّماً لعلمائهع وفضلائهم 
ل لأدبائهم...)200. ا 

ولعل السبب واضح في حبه للأسفار؛ ألا وهو حب العلم والاستزادة منه. 

أما أجمل ماقيل عن السفر فهو ماذكره ابن الجوزي؛ لأنه سفر إلى الله سعز 
وجل- حيث يقول فيه: لست بيع الفكر بنادٍ مِنْ الأنديقر قَلاحَ ل يواد من 
الأوديق كَقممَا للستبينّ الحالء فإِذًا ركبا على الرّحال» فنلدتا فإذًا العتقل د سر في 
نفرء فقلتٌ: إلى أين؟ قال: السَّفْر فقلتٌ: ل تصح لي معاكٌ صحبة؟ فقال: اغربٌ 
اقليلٌ الضَّيرِ علّى الغربة»”" فقد أراد أن أن تكون صحبته في السفر صحبةٌ حدنة, وهذا 
مايجب على المسلم أن يفعله» لو نوى على السفر؛ لأن الصديق لايظهر على حقيقته 
إلا في السفر» فهذه أول العدة الي يعدها المسافر. لأن للمسافر آداباً من أول نهوضه 
إلى آخر رجوعه؛ ومنها : أن يبدأ برد المظالم» وقضاء الديون» وإعداد النفقة لمن تلزمه 
نفقته» وبرد الودائع إن كانت عنده ولايأحذ لزاده إلا الحلال الطيبء وليأحذ قدرا 
يوسع به على رفقائه» ولابد في السفر من طيب الكلام؛ وإطعام الطعام؛ وإظهار 
مكارم الأخلاق. وأن يختار رفيقاً فلايخرج وحده؛ فالرفيق ثم الطريق» وليكن رفيقه 
ممن يعينه على الدين فيذكره إذا نسي» ويعينه ويساعده إذا ذكر» فإن المرء على دين 
خليله» ولايعرف الرحل إلا برفيقه, ل ا -ه- أن يسافر الرحل 
وحدهء وقال: (ر إذا كان ثلاثة في سفر فليوّمروا أحدهم)”". ْ 





)01( المقامة الحصيبية؛ للأسواني» ص ١‏ من المحطوط . 

00( المقامة (8): في السفر إلى الله - عز وجل 0000 | 

2( رواه أبوداود )57٠09(‏ ف كتاب اللتهاد» باب القوم يسافرون يؤمر أحدهم عل حديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة - قت 07/6 وأحمد في مسنده عن عدا لله بن عمراو - ظف-» 
ا ! 




















وإنها يحتاج إلى الأمير؛ لأن الآراء تختلف في مصالح السفرء ا كم إلا في 


الوحدة”2. 


وك تاجات طق و عداية احن خودي فزلاخ الك رون 


نهضة غُشمشم» » وشت فم من شمعطر متم وجعت ماع المشرى في أفيقي»... 
واستبدلتُ بن فريقي رغيقي» فلما التظمي بلك صحبته» أسترني َلك عبته: 
فصرث أفرشٌ خدّي في طريقكم 25 لا وأسحَبُ أجقاني حلَى الاير 
لما قطنا في قطع من من اليل . .. سألتُ صَاحِي عن المقصاره فقال: بك 
...ُو مشكن امنا أرهدني قتي . | 
7 
يَاحيّدًَا حبلٌ الرّيان من جَبتَل ** اق لكان من كانا 29 
فابن الموزي بين واقع مجتمعه الذي بميل إلى السفر» بل ويلتزم بآدايه. 
والحريري واقعي؛ لذا اختار بطله من الواقع» تالحرل فق كلك دجما بو ريكة: 
«وواقعية شخصية أبى زيد ليست محل اتفاق المؤرخمين؛ فابو الحسن الفطي مثلاً 
ع و ع ا ١‏ 
يذهب إلى أن اسم أبي زيد السروجي مفترع, أما اسمه الحقيقي فهو المطهر ابن سلار» 
وكا سيريا وي لعو نا عرميت الزن من باسك عليه بالبصرة وتخرج بها". 
ويقطع الدكتور غنيمي هلال أن أبازيد السروجي شخص حقيقي باسمه 
عورا مااع مو يوسو سمي اا عليها الصليبيون”: ولم يقلم الدكتور 
غنيمي دليلاٌ د يؤيد به ماذهب إليهم)220 
وك الكو جار را انبا ساق قولس لطر الى رلور 


(رونحن نستبعد أن تكون شخصية أبي زيد حقيقية» وحتى لو افتزضنا أنها احقيقية فإن 
ظ 

1 .7150-11"8 انظر: موعظة المؤمنين» محمد جمال الدين» ص‎ 20١ 

68 المقامة نفسهاء ص 55-55 الريان: حبل بالحجاز. انظر: اللسان» مادة: 07 

)2 انظر: إنباه الرواة» القفطي» 2717/7 وفيات الأعيان لابن حلكان» 514/5. 

(4) انظر: الأدب المقارن » ص 257١‏ دار الثقافة» بيروت» 951١م.‏ 


)2( التقليدية والدرامية » ص »١5‏ دار المعارفء القاهرة. 














دروها لايزيد على تنبيه الحس الفئٍ عند الحريري» وأن الحريري ماأحذ منها ومن واقع 
حياتها إلا خطا أو خمطوطا عريضة» ويبقى مانفثه على لسانها - على فرض واقعيتها 
الوحودية يجعلها أقرب إلى الشخصية الروائية المختزعة منها إلى الشخخصية التاريخية 
الحقيقية)20. ٍْ 


هذا بالنسبة لشخصية بطل مقامات الحريري» فإذا ماانتقلنا إلى مقاماته نفسها 
نحده في المقامة )١7(‏ يذكر واقعة إسلامية» وأخرى غير إسلامية؛ أما الأول فتظهر في 
أن الركب المسافر قبل أن ينطلق في سفره مدأ كما يلجا المسلمون عادة إلى 
الاستخارة فقال: «روانتدوا يباب جَيْرونَ للاستيخارة»0". 


والرسول 2 -حث المسلم على ألا يخطو خطوة 00 0 


علمنا كيفية ذلك»قال- ف :رإذا هم أحدكم بالأمر فلبركع ركعتين من غير 
الفريضة: ثم ليقل:اللهم إني استخيرك بعلمك»وأستقدرك بقدرتك؛وأسألك من 
فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولاأقدرءوتعلم ولاأعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني» ومعاشي؛ وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره 
لي» ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري»فاصرفه عني»وأصرفني عنه.واقدر لي الخير حيث كانءثم رضني بهي 

ويسمي حاجته عند قول : إن هذا الأمر» ولاتكون الاستخارد إل في الأمور 
لمباحة» إذ الواجبات مأمور بهاء والمحرمات منهي عنهاء فلايطلب أبدا الخيرة ف أي 
أمر يفعله» ولافي آخر أمر بزكه'". 





)20 المرجع السابق» ص .١9‏ 

(22)7 الدمشقية» شرح الشريشي 31/1» انتدوا: اجتمعواء باب جيرون: من أوات دمشق» 
وجيرون هذا: هو جيرون بن سعد بن عادء وهو الذي بنى دمشق» ونقل إليها الرخام» وسماها 
إرم» وعلى هذا نقلت الأخبارء وأن ارم ذات العماد هي: دمشقء انظر: معجم البلدان» 
الحموي ؟/99١غ‏ والاستخارة: أي طلب الخيرة» واستخخرت الله: سألته أن يهب لي الخيرة» 
اللسان» مادة: ندى» خير. 

)2 رواه البخاري عن جابر - دَي, باب الدعاء عند الاستخارة» 8/4 .١١‏ 

(22)4 منهاج المسلمءأبوبكر جابر الجزائري» طلاءدارالشروق جدهءطلا 5١8(‏ 1ه-/1941١م).‏ 














الدعاع ا استخف به المقامة غير أن أبااأ الاسكند يٍ د 
ابه مستعمو بطل غير انع رعيا مار 5 


مبيناً فوائد الدعاى فقال: مابالكم اتخذتم حِدّي عَبقَاء وَعلتم تبري كا ولطانا 
والله حْبْتٌ مخاوف رن روكت مَقَاحم الأسطار مت بها عن صاب فير 


واستِضّحاب خفير»”' 


ريد ال استقى عن كل تفلك بالدعاء في كل نولخي الأرض الي قلمهار: ٠‏ ثم 
طلب منهم أن يبدأوا بأم القرآن في الليل والنهار» ومن ثم يردّدون خلفه بلسان حاضع 
وصوت نخاشع : 

» اللهّم باعي الرفات» ويادافع الآفاتِ» وياواقي المحافات» ويَاكريم لكان 
ويامَؤئل العفاة» وياول العفو المعافاةه صل على محمد خاتم أتييايك؛ ومبلغ أنبايك: 
وعلى مصابيح أَسْريِهء ومقاتيح نَضْرتِهِ وأَعِذْنِي مِنْ تَرَغَْاتِ الشياطين» ونرواتِ 
السلاطين» وإِغْناتِ البساغيين» ومعانارٌ الطاغين» وِعَدُوانٍ المعتادين» وغلب الغاليين» 
وسلب السَّالِيين» وحيّل امحتالين» وغيل المفتإلين» وأحزني اللهم ين جور زر امجاورين» 
وبحاورر الجائرين», وسطوة ة الحبنارين» كف عي كف الصَائمين وأخْرشي من 
ظَلُّمَات الظالمين» وأدعلي فق عبادك الصالحين. للم خط 3 ريق وعوييَ َي وَغَيْبي) 
أرب وبجعي) ورَحوي) 9 . واحقظلي 3 تيبي ونقائيسي» .. :وه له ةم 
عافيق وارزقئي رَفَاهِية غَيْر واهيق» . تين 0 الأعداء» نك سميع الّعام)7”© 

والدعاء الذي ذ كر أنه مستجاب صادق فيه لأن الأدعية المصاحبة بالإخلاص 
والتضرع ينتفع بها إن شاء | لله وهذا مايحب أن يكون عليه واقع المسلم (والمنضوع» 
والتضرع إلى الله وحسن الرحاء فيه وصدق الفبنء وانتظار الخير على يقين من 
جهته وفضله؛ وهو بهذا المعنى خلق من أخخلاق القرآن النحيدء وفضيلة من فضائل 
الإسلام العظيم؛ جتان اوعدي ار سل لعاف ر لساك ريدن على مول 


)00 المقامة نفسها(؟١):‏ 4/79 4» مقاحم: مهالك» جفير: جعبة السهام؛ انظر: اللسات» مادة: 
قحم حفر 
(؟) المقامة نفسهاء 248/9 0٠ه.‏ 

















لفكفا 








مكانة الدعاء أن الرسول عق قال: «الدعاء مخ العبادة(0) 

ولقد جاء الأمر الإلحي بالدعاء في مواطن كثيرة من القرآن الحكيم» ومن ذلك 
قوله تعالى: طوَِذًا سَأَلّكَ عِبّادِي عَنِي فإني قَرِيِبٌ جيب ؛ دَغْوَةَ الداع إذَا َعَان 
هم هاما ةرم نََ 3 3 7 
َليِستَجِيبُوا لي وليؤينوا بي لَعَلَهُمْ يرشدوت 0 

وف تفسير هذه الآية دقيقة من الدقائق ينبغي ملاحظتهاء وهي ,أن القرآن 
الكريم ذكر مادة (ويسألونك) في عدة مواضع» وبعد إيراد هذه المادة يطلب 'من رسول 
الله -- أن يتولى الرد على سؤالهم بها يوحيه الله أما حين جاء السوال في هذه 
الآية فإن الله لم يطلب إلى رسوله أن يتولى الإحابة على السؤال» بل تولى الله تعالى 
بذاته القدسية الإجابة على سؤال العباد» ولعل الحكمة في ذلك هي الإشعار بأن من 
يدعو الله لايحتاج إلى وسيط بينه وبين الله فا لله سبحانه يجيب الداعي بلاوساطة أو 


ولقد كان بطل مقامتنا على علم بذلك» 00 به لذا أقسم قائلاً : ني 
امار ذَات والأبراج»_ والأرضر ذَات ا والاع التَجَاجء والسّراج ج لماي 
وَالبَحْرٍ العجّاجء وَاهواءٍ العجاجء ها ا يمن العوذء وَأَغْنىَ عَنْكم من أشي 0 
من" َرَسَها عند ابتيسام القلق» بان رن خطده إلى الشف» وم تَاجَى بها طليعة 
الغستيء أن ليلته ين الشّرق»9) 

لقد علمهم هنا أن هذه الأدعية لمن أفضل الرقى؛ بل وتكفيهم عن لبس 
الدروع. فهم أحوج مايكونون لاء وقد انقطع بهم الطريق» ولاملجاً إلا التوحه إلى 
الله كما علمهم؛ ومضطرين إليه اضطرارا. 


)22 رواه التزمذي (0/1) من حديث أنس بن مالك - ويه في كتاب الدعوات؛ باب :)١(‏ 
ماجاء في فضل الدعاء» 454/0 وقال: حديث غريب» والإمام أحمد ف مسنده؛ 1/1/4 من 
حديث النعمان بن بشير - ضَيكه-: ررالدعاء هو العبادة». 

)2 سورة البقرة » آية .١85‏ 

)2 موسوعة أخحلاق القرآن. د. الشرباصي» 5/5 57-5. 

(2)4 المقامة نفسها :)١07(‏ للحريري» شرح الشريشي 51/7. 














الفتفرا 








والدعاء فسمان اضطراري» واختياري؛ فالاضطراري كما في حالة أصحاب 
عه اللقامة دي الالقبدا ل[ لقره للمة سه تق الكسباتة باللغليانا ول ا 
الرحاء بالسعي .. 

أما القسم الثاني من الدعاى. وهو الاختياري» فيذكر رشيد رضا أنه من 
الأعمال الي تزيد في الإيمان» وتدعمه كسائر العبادات المطلوبة في الدين» ريس قرا 
وي ان ولولا ذلك لما كان للتكليف به معنى» إذا قال العبد: اللهم وسّعٌ علي ف 
الرزق» يتذكر أن سعيه في طلب الرزق من أسبابه الي هداه الله تعالى إليها 
0007 

ولذا نحد الحريري يقول على لغناة العراوق: رسماها م اتقتافاء 
وتدارستاهاء كيلا لانتساه)(©. ْ 

وقد طبق الحريري على بطل مقامته هذه بعض آداب الدعاء, والليّ أجملها 
الغزاي في الإحياءء التي منها : خفض الصوتء والتضرع واللمتتوع ' في قوله : 
«ليقرا كل نكم أم ؛ القَرآنء كلما أَظَل يلوَانِ: (الليل والنهارن, ثم إيقل , يلسّان 


خاضع) وصوتي تخاشع. . 0 
رتح الا 00 ا ل تعالى» فقال: ل ياعي الرفات» ويامقع |الآفات.. 
0 فول على ان 8 في قوله : روصل على عمد حم أيائكء وسلّ 
أنيّائك» وغلى مصاييح أسر 55 ا 


.72/5 انظر: موسوعة أخلاق القرآن» د. الشرباصي»‎ 4)١9 

١‏ المقامة نفسهاء ؟01/5. 

م انظر: ارم ودوان زرو ا ا ا 1د 
٠‏ . وموسوعة أخلاق القرآن؛ د: أحمد الشرياصي» .4١-50/5‏ 

(3)4 المقامة )١17(‏ للحريري» 58-41//9. 

(ه)» المقامة نفسهاء .4//١‏ 
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كما ظهر إلاحه ف الدعاء كما مثلت أول المقامة» وكما ذكر ابن قيم 
الجوزية الذي سل في رجحل ابتلى ببلية» فكان رده : ««ثبت في صحيمح البخاري من 
حديث أبي هريرة - 45ه- عن النبي -ؤَقةِ- أنه قال ماأنزل الله داء>إلا أنزل له 
شفاء... ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء وقد روى ابن ماحه في سننه من حديث 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله -و-: رمن ل يَسَل را لله يغضب عليه»... وذكر 
الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال ر سول 
الله -5- إن الله يحب الملحين في الدعاعم»0© ْ 
أما الواقعية غير الإسلامية الموحودة في المقامة السالفةفهي : تصوير الحريري 
لبطل مقاماته وهو يشرب الخمر» ويستمع إلى حانب ذلك للغناء المصاحب بالعود» لذا 
لم نخسض فيه؛ وننتقل لنرى الحريري يظهر لنا واقعاً يمل الواقع الإسلامي' في مقامته 
الرابعة المسماة «الدٌمياطية»؛ فيقول على لسان الراوي الحارث بن همام الذي سمع 
رحلاً ذا صرت جهير يقول لرفيقه الذي يسامره: (« كيف كم ميرتِك مع يليك 
وجيرتك؟ فقال: أرْعي امار ولو جار وأبذّل الوصّال» نّ صال» واحْتهل الخليط 
ولو أبذى التخليطء وأو الحهميم» ولو جَرَعِينٍ الجهيم» وأفضل فصل الشِّيق» علي الشّيقيق 
وأَرْقٍّ للعشير, إن لم يُكَاقِء بالعشيرء وأَسْتقِل لتيل للسَيرئل وأغمر عَم اليل 
بالجكييل»” أل كيري؛ مَتزِلة أمييري» ا ؛ محل رئيسي» و أُردعٌ مَعارِق» 
عراري؛ وك مُرافقي» مرافقي» وأَلِينُ معاي مَال؛ أَديمُ تساليء عن السّاليء 
وأرضى من نَ الوفاي باللفاء» رقع من المسزايه بأقل الأَحْرَاءء ولاأتظلي لين التي 
لاقم 1 لَدغَن كرف 
أول مابدأ به الرفيق لسميره رداً على جوابه: قوله: («أرعى الجار»: 5 هو 
واقع المسلم أن يرعى جاره؛ صحيح أنه «لاتربطنا بالجار قرابة أو صداقة» ومع ذلك 


)١(‏ كتاب الحواب الكائي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن قيم النوزية؛ ص5-7» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

2154-157١ 4)‏ الحميم الثانية: الماء الحار» العشير : العشر» عوارفي : أعطياتىء المرافق: 
المنافع» القالى: المبغض» اللفاء : الشىء القليل. الأرقم: الثعائٌالمنقط. انظر: اللسانء مادة: 
حهم عشرء عرف» رفق» قلى» لفى» رقم. 

















0101 





فهو من أقرب الناس إلينا؛ لأنه أول من يصل إلى سمعه بكاؤنا أو ضحكاتناء وأول من 
يسرع لمشاركتنا أفراحناء وأتراحنا لذلك فرض علينا الإسلام حسن معاملته والسهر 
على راحته ومعاونتم)""©) 

قال الله تعالى : طوَاعْبُدُوا الله وَنَا تشركوا به شَيْئًا وَبِالْوَالِدينٍ إِحْسانا 
وبي الْقَربَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارٍ ذِي الْقَرَى وَالْجَارِ الجُتب. 06 

(هالجار ذي القربى: هو الذي قرب حواره أو من له مع الجوار قرب أ و اتصال 
نمه ان اللي كيت كان أ حاار تيا 

والجار الجنب : هو الذي بعد جواره أو الحار الذي لاقرابة له أو الجار البعيد 
مكاناً أو ديعا أو نسيا 220 

ولو لم يكن للجار اهتمام لما استحق ى عناية الله سبحانه وتعالى به لدرحة أنه 
يرسل سفيره جبريل -عليه السلام- إلى النبي - يه ليوصيه بالمار»حتى ظن من 
كثرة تكرار الوصية به أنه سيورثه؛ قال عليه الصلاة والسلام: «مازال جبريل يوصيني 
بالجار حتى ظندت أنه سيورثه»” ».وروي أن الببي- يك قال: رروا لله لايؤمنء والله 
لايؤمن, والله لايؤمن», قيل: من يارسول الله؟ قال: الذي لايأمن جاره 
بوائقم)22. 

أكد - عليه السلام - ترك إذايته بقسمه ثلاث مرات» وأنه لايؤضن الإيهان 
الكامل من آذى جاره» فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى جاره؛ وينتهي عما نهى الله 
ورسوله عنه؛ ويرغب فيما رضاه وحض العباد عليه. 


(22)1 آداب المجتمع في الإسلام محمد جمال الدين رفعت» ص 27١‏ عن بطبعه ونشلره: عبدا لله 
إبراهيم الأنصاري» 8 الخليج» الدوحة؛ قطر. 

)30( سورة ة النساى آية م 

9ه حق الجار » طه عبدا لله العفيفي » ص ٠‏ سلسلة الحقوق(5)» دار الاعتصام) القاهرة. 

0( 8 البحاري عن عائشة -رضي الله عنها- كتاب الأدبء باب الوصاة بالجار عن الرسول 

َ- مازال جبريل يوصي بالجار رحتى ظننت أنه سيورثه8/١١ورواه‏ الإمام أحمد» 0/7 

)2( 5 البخاري عن أبي شريح - فت كتاب الأدب» بياب إثم من لايأمن جخاره بوائقه. 
ورواه مسلم (/) من حديت العلاء عمن أبيه عن أبي هريرة - ذه بلفظ: 
(«لايدحل الجنة من لايأمن جاره بوائقمع» كتاب الإعمان» باب(8١):‏ بيان تحريم | إيذاء الجمارء 
8/1" ا 
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لاني الحادينة تروية شويفة كقيزة كلها تمسض على حسن اللذوار؛ وقد 
وعى الحريري ذلكء» وطبقه أفراد مجتمعه» فنقل لنا بدوره ذلك. 

ومن واقع الحريري الذي أبانه لنا ني مقاماته إقامة اللدروس في المساجد بعد 
الصلاة» كما في مقامته المسماة «المغربية): ررحكى الخار ث بن عمام؛ قال: سَهدْتٌ 
صَلآة المغرب» ف بِعْضٍ مَسَاحد المغرب» فلما أَدَيئُها بمَطْلهاء وسَمْغتُها يتقلهاء أخحذ 
طوف زفقة قد الوا نية» وانعازوا صفوةٌ ساقم وهُمْ يتعاطرف كأ الناققة. 
ويقتدحون زناد المباحثق فرغبت 3 محادتتهم؛ لكلمةٍ تسْتفاد» أو دن يستزاد)200 


وهذا الواقع الذي صوره الحريري هنا ليس بحديد؛ فمنذ عهد الرسول الكريم 
-5ة- والدروس تقام في المساجد مابين أداء الصلوات جماعة» وكذلك أداء تحية 
المسجد بإقامة ركعتين» وقبلها السلام على من يجلس في المسجدء كما قعل أبوزيد في 
هذه المقامة: ول أخْيس إلا خَ بآرق حَاطِفي . .. حتى عَشِينا حَرَّابَ عَل عَاتِقِه 
جراب» فحيانا بالكلمتين» وحيا المشيحد بالتسيليمتين»)0. 


فقوله : حيانا بالكلمتين : السلام عليكم؛ الكلا رام نون اعت 
المسلمون من إفشاء السلام» «وتعاليم الإسلام تدعو إلى نشر السلام) والتودد بين 
الناس» فتفرض على المسلم حينما يلتقى يآخر أن يجيبه قائلاً : السلام عليكم وتلزم 
الآخر بأن يجيبه قائلاً: وعليكم السلام)0©. 


قال تعالى : هوَذًا حْيُْم بمَحة فَحيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا إن اللّهَ كَان 
عَلَى كل شىء شيء حَسريبًا 290 وقال -و8ة-: : «والذي نفسي بيده لاتدخلوا اجنة حتى 
تؤمنواء ولاتومنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على عمل إذا عملتم تحاببتم؟» قالوا بسى 
يارسول الله قال: «أفشوا السلام بينكم)2. 


(224)1 المقامة :)١1(‏ للحريري»: شرح الشريشي» .١91/7‏ 

32( المقامة نفسهاء 787/17. 

زفة آداب المجتمع في الإسلام» محمد جمال الدين رفعث» ص 17. 

5( سورة النساءء آية 85. 

,22( روأه مسلم(97) من حديث أي هريرة - وه - كتاب الإيهان» باب 0: بيان أنه 
لايدخل اللخنة إلا المؤمنون..2١/74‏ بلفظ: ««لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا...». وقد رواه 
الرمذي (54848؟) كتاب الاستعذان» با ب(١)‏ : ماحاء في إفشاء السلام» 07/6 وابن 
ماجه(9597)» كتاب الأدب» باب(١١):‏ إفشاء السلام» .١751١8-11711/7‏ وأبوداود 
(0195ه) في كتاب الأدب» باب في إفشاء السلام» 0/4ه". وروى الإمام أحمند نحوه من 
حديث الزبير بن العوام - يه 2175/١‏ 1717. وأخرحه من حديث أي هزيزة - 7 
بلفظ «... لاتدحلون .. ولاتومنون. م 4247/9 
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وعنه - وَل : رريسلم الراكب على الماشي» وإذا سلم عن القوم واخد أجزأ 


00 


عنهم)) 


وأما عن تحية المسجد, فعن أبي قتادة» 5ف» قال: قال رسول الله -ِ-: 
«إذا دخل أحدكم المسجد, فلايجلس حتى يصلي ركعتين)"". 

وطن كاك ركلة مها ونطليات قاذ القن جر ها دلي تمن 
قد امتثل لأوامر الإسلام؛ وفيه حث ووعظ على التمسك بالصلاة جماعة» وعدم ترك 
النافلة؛ لقوله -©ه- ف فضيلة الدماعة: ررصلاة الجمع تفضل صلاة الفل بسبع 
وعشرين درجة)) ْ 

ولما كان أبوزيد - بطل مقامات الحريري - أراد الحصول على مبتغاه عمد إلى 
السؤال» وليحقق ماأراده من السؤال لحأ إلى أسلوب استعطاف نفوسهم الرحيمة في 
تفريج الكرب» كعادة المسلمين الذين يحبون الله ورسوله -يه- فيمتئلون للأوامر» 
فهذا الرسول الكريم -وِقِ- يحث على إدخال السرور على قلب المسلم من أخيه 
المسلم» فيقول : («لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسم” .2 ١‏ 


)0 ل د أبي هريرة - ضيه كتاب السلام» باب(١):‏ يسلم 
الراكب على الماشي بلفظ: «ريسلم الراكب على الماشى والماشي على القاعد والقليل على 
الكني» 170/5. وزاد الترمذدي: «ويسلم الصغير على الكبير) ف حديث »)707١(‏ 
كتاب الاستئذان؛ باب(4): ماحاء في تسليم الراكب على الماشي» 51/5. ؤروى الإمام 
أحمد بعضه من حديث فضالة بن عبيد("/9١).‏ 

)20 رواه مسلم في الجامع الصحيح؛ الام فلتت ا 
وكراهة الحلوس قبل صلاتهماء وأنهما مشروعة في جميع الأوقات» ؟/55١.‏ 

)2 المقامة نفسهاء .7١8/97‏ 

(2)4 رواه مسلم (560) عن عبدالله بن عمر - ذَفيه- في كتاب المساجحد ومواضع الصلاة» 
0 كما رواه الإمام أحمد في مسنده» 577/7. وابن مالك في الموطأ في فضل صلاة 
الجماعة» ص 237/88 7/85. 

(5) 2 روه مسلم )١(‏ من حديث أنس بن مالك - هه بزيادة: لأخيه أو قال بخلاره» كتاب 
الإيمان» باب (17): الدليل على أن من خصال الإعان أن يحب لأيه المسلم مايحب لنفسه؛ 
1/". ورواه الإمام أحمد, 1105/9 3.05 551 بنحو ذلك. : 
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وقد اسن أبوزيد ذلك؛ فقال للحضور في المسجد : («ياأو بي الأَبَاب, 


2 


ع 


والفضل امايو أما لمن أن يق القرآت» تنفيس ليت وأمعن شيا 
النجاة» مواساة دوي الحَاجَاتِ» وإني وَمنٌ أحين ساحتكم وأتاح ؛ 4 الفيستكم 
لِشُريدٌ عل قاص» بريد صبية صبِيةٍ ماص قهل ف الجماعة» من يفثاً عنا ميا الجاعة008. 

وأما عن موقف الإسلام من السؤال فقد سبق وأن تناولناه في الفصلل الثاني» 
فيكفي أن نشير إلى قول الرسول -#ي-: رمن سأل عن غنى فإنما يستكثر من جر 
جهدم) ومن سأل وله مايغني.ه جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع, وليس عليه 
لحم) وف لفظ آخحر: رركانت مسألته خدوضاً وكدوحاً في وجهم”". 


وي المقامة «المغربية» وإن كان الشكل العام لها مباراة في تنظيم ادر الأدبية 
فإن مضمونها حث ووعظ على فضائل حض عليها الإسلام كقوله 2 عا 008 
و«ركبر رَحَاء أخر ربكم أي عظم الكبير وقدمه على نفسكء ومن يرب إذا بر يك 
أي: إذا كان لبر من الناس يكشي بالنميمة فمن يرب فعلاً جميلاً ويصلحه ورسَكّت 
كَل مَنْ تم لكَ تك أي سكت النمام تكن عاقلًء ور لذ يكل مُوملِء ذا ارده 
بَذّلي» وقوله: 


آ أَزْمَلاً دار ازع إذا المع س0 
أي : إن قصدك فير فصله؛ وإن أخطأ عليك صاحب فلاتقطعه؛ وارع حق 
الصحية. وف حق الصحبة» واختيار الصديق أحاديث لرسول الله ا وضعها 
الخريري في اعتباره فخترجحت على النحو السابق» ومن ذلك قوله عليه السلام: «المؤمن 
آلف مألوفء ولاخير فيمن لايألف ولايؤلف)©2. 


(22)1 المقامة نفسها :)١5(‏ المغربية» 7017/10. 

9) 2 رواه الإمام أحمد في مسندمء 258/١‏ 4552441 181/5. 
(5) انظر: المقامة »)١5(‏ للحريري» 2708/7 .7317١‏ 

(4) 2 رواه الإمام أحمد في مستدف 4.00/7 ه/ه؟57. 
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وقوله -5-: ررمن أراد الله به خيراً رزقه خليلاً صالحاً؛ إن نسي ذكره 
وإن ذكر أعانم0". 

كما ررأنه لايصلح للصحبة كل إنسان» قال 6-: «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل)20. ِ 

ولابد أن يتميز بخصال وصفات يرغب بسببها في صحبته» وجماتها أن يكون 
عاقلاً حسن الخلق غير فاسق ولاحريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال» وهر 
الأصل... وللأخوة الصحيحة حقوقء فلأخيك عليك حم في المال» وفي الإعانة 
بالنفس» وق اللسان» والقلبء وف العفوء و الدعاء وثٍ الوفاء والإخلاصء وق 
التخفيف» وفي ترك التكلف والتلكيف» وذلك يجعلها ثماني جمل»0". 


ولعللكة السقة إف بط مقافات انل رقي بشدااة لالت ملاع ازرية 
يذهب تاركاً وراءه مايدلل على أنه أبوزيد» وف هذه المقامة أرسل مع الغنلام قوله: 
(«وقل هم عَي: إن السهّر ني الخرافات» لنْ أعظع الآفاتِء ولَسّتٌ أَلْغِي اختراسي» 
ولاأخلبٌ اهومن إلى رَاسي»9). 

فقد قرر واقع بعض الأدباء ني عصره؛ وهو سهرهم على نظم الدررء والمباراة 
في إظهار مقدرتهم كما ف بداية هذه المقامة» إلا أنه بين أن واقع المسلمين يجب ألا 


(0202)1 رواه الإمام أحمد من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت قال رسول الله - 
يله : «من ولاه الله من أمر المسلمين شيئاً فأراد به خيراً حعل له وزير صدقٍ فإن نسي 
ذكره وإن ذكر أعانم)5/١7.‏ 

20209 رواه الترمذي (1778) من حديث أبي هريرة -85ه- ب م ةن تور 
الحديث؛ كتاب الزهد باب (42)» 585/5. 

()2 موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» محمد جمال الدين القاسمي» ص ١1-199‏ ؟ 

(4) المقامة المغربية» نفسهاء 7/+8. الخرافات: أحاديث اللهو والأباطيل. وقيل: الخزاقة الحديث 
المستملح في الكذب. وقيل: كان حرافة رجلاً صالاً سبته اللحن» فر فرأى منهم عجائب فحدث 
بهاء فيقال في كل حديث يستغرب: كأنه حديث خرافة. انظر: ا 
بدتضقة 
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يكون في السهر على الخرافات» كما أطلق عليها؛ لأنها من أعظم الآثات» نعم 
والمسلم عليه السهر ف طاعة الله: من قراءة للقرآن» ومن صلاة تهجد وقيام» وذكر لله 
حل جاو يعن موقم 0 
وجل- إلا حفت بهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة؛ وذكرهم الله تعاللى فيمن ندهم!"© 
وله الغاية تر الطريرض وناك مزل اراقع مصيفة اللي ونع على الوقن 
الإسلامي» حب العلم والعلماءء وتشجيعهم وإن لم يكن ذلك ينطبق عللى الجميع 
ففي المقامة السادسة والعشرين؛ كان على أبي زيد دين» وأصر صحبه على الحصول 
على الدين» ونأ إلى والي الجرائم ايامو انصال الوالي وفصله وحضر مع عر 
إلى باب أمير طوس وأنشأ رسالة رقطاء قائلاً فيها: رأحمْلاقٌ سَّيدنً يبه وبعفْوته 
لت وقربه قي ونه تلق وتعلة تسبء وقييقت فب .. . هذا نَم ضيه بترض؛ 
وقُوته رض . وقد قلق لتوَغر غَرِيمٍ غَاشِمٍ يَسْقُه .يحق لأزم؛ إن مَنّْ سينا بك 
بهيات كفهء رشح تمجدٍ قاق» وباء بأحثر فكي من وثاق.. اد ظ 
فأعجب بها الأمير, وأمر بقضاء دينه؛ قال الرويةة كلما اتلك الام 
لآليهاء ولح المثر الودع فيهاء أَوْعر في الحال بقضاء ذَيتي؛ ويل بن ين رقي 
ثم استخلصيي لمكائرته» واختصيي بأنوتهء فلِيدتُ بع بينين ألْعَم في د ضيافيه» وأرنع في 


ريف رافته...) 0 


فلو لم يكن الأمير يقدر العلم وله دراية بالأدب» لما أعجب برسالته الرقطاى 
ولا قضى دينهء وجعله يلازمه؛ وينزل في ضيافته. [ 


)2024 رواه مسلم (449؟١)‏ من حديث طويل لأبي هريرة - ظيييه- كتاب الذكر والداعاء والتوبة 
والاستغفار» باب(١١):‏ فضل الاحتماع على تلاوة القرآن والذكرء 5075/5. كما رواه 
ابن ماحه بطوله ف المقدمة برقم(0؟؟)» باب(7١):‏ فضل العلماء واللشك ع طلس الطني 
٠١‏ ورواه الإمام أحمد بطوله ف مسنده 797/9. ِْ 

)2 المقامة » الرقطاء» للحريري» شرح الشريشي» /791-11/4. 

)2 المقامة نفسهاء 790/9. 
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ْ 

فسأله عنها فأخبره أنه استعرضها من حضرموت»ء وكابد في الحصول عليها الموت» 

وبعد فنزة ضاعت منهء وبحث عنها طويلاً إلى أن سمع ذات يوم صوتا يسآل عن 
صاحب مطية ضاعت منهء فوصفها أبوزيد» وطالب بها إلا أنه أعرض عنه |وقال له: 
لست بصاحب لُقَطيء وطلب أن يذهبا البعويد الي البريء من الغ وذهيبا 
وعاد لوصفها مرة ثانية» فأخرج الرجل نعلاًء وقال إنه يوافق ماوصفه أبوزيد إلا أن 
الحكم الذي كا إليه » لديه معرفة تامة بالألفاظ ودراية بالمعاني والأدب» فحكم له 
بها... عندها مدح الحارث الأدب » فقال افا عدت أمنْهِبُ ني مَدّح الأَدب» 
وأفضل ربه على ؤي الدشّب» . حلم ادر طرق اللسقية للعصبة الأدببة؛ قال لي: 


1 واستّيع مِيْ) وافقه : 


يه ا“ ميل - 


بشرارة + إن جروا + . بوويتة اد راتمه 

نأما لقيو فح ور لَه  **‏ هن الأدب القَرْصٌ والكامخ0©/ 

بين حال الأدب 20000007 إنه لاينفع أهله إذا كانوا فقراء» 
رأعطى أمثلة حين وصلوا إلى قرية » فسأل أبوزهدغلاماً لم يلغ الحدث بعد أن حياء 
تحية المسلم : 

اع ماما الرَطّبِ بالتطّب؟ قال: لا والله. قَال: ولا البلح بالملح؟ قَالَ: كذ 
وا لل قال: ولا الثمر بالسمر؟» قال: مَيهات والله. قال: ولاالعصائد بالقصّائد؟ 
قآل: : اسَكت عافاك الله. رقال: ولاالثرائد بالقرائد؟ قال: أيْنَ يذهب يك أرشدك اشر 
قال: ولالتقيق بالغنى الدقيق؟ قال: عد عَنَ هذا املف للشلا .ولح الغلا أن 
الشوط بطلينء ٠‏ والشيّخ شويطينء ققال له: . .. أما يها المكان لاي يشترى الْشعْر 
بشعيرة» ولاالنشر بنثاره» ولالفصصن بقَصَاصَّة ولاالرّسالة بعْسَالة ولاحكم لقمان 
بلقية ولاأخبار املاجم ب بلشمة. وأماً جيل هذا الزمان» فما متهم مَنْ ييح» إذا يع لهم 
المديح» ولام يحي إذا أنشد له الأراجيز» ولامن يغيث إذا أطربهٍ الحييثء لآم 
عن ولو أله امير وعندهم أن مكلَ الأينب» كالريع المتريب» إن بد الرَبمْ حمق ل 
تكن له قيمة» ولا دانته بهيمة. وَكذَل الدب إن ا ا ل ”ا 


)226 المقامة (5): البكرية» للحريري» شرح الشريشي» .1١71/0‏ 
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2 


وتحزنه حصب .. . قفا لي أبورَيد: أغليت أن الدب قد بآرء ولت أنصاره الأدبار؛ 


تاعس المي وكلتف فكع الصوررة قَقَال: . بواعلج أن 5الأسْجاع 
لاتشّبع مَنْ بجاع00) 

فنلحظ أن الحريري بين في المقامة نفسها ضدينء مدح للأدب ومن ثم ذمه» أو 
قل ليس ذماء إنما محترفها لايد مايسد جوعه؛ لنفق بضاعته وكسادهاء ربما لأن هذا 
العلم أراد به عرض الدنياء لقوله -#6-: رمن تعلم علماً مما يبتغى به وجهه الله عز 
وجل لايتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنياء لم يجد عرق الجنة يوم القيامة»”". 


وف المقامة (4) رمت زوجة أبي زيد السروحي زوجها بالعنة » أمام القاضي 
تلميحا لاتصريحاء فرد عليها قائلا: 1 


2 


م #6 


«وَعِلتٌ عَنْ حرئي لارغبة عنه ولكن أتقي بذره 
قلاتلم مَنْ هله ع ** واعطِف عليه واحتمل هذرم)7 


وعجب القاضي من فصاحتها فأمر لما بألفين من الورق» وبعد خروجهما 
سأل عنهما فعرف أنه خدع بهماء فما هما إلا أبو زيد وزوحه؛ فأرسل ليرجعهماء 
ولكن أ ياتزيك اهل مع الرعول بعالك اسنه آلا يعقي يله ببالادى» ها الحامي 


000 7 
عد 5ه 


ررقاتله للك مما أحْسَن شجوته وأملح فتونه ثم إن أصحب رَائِده بردين» وصرة من 


العين وقال له: ا ا م إلى أن ترى الشّيْح والقتئاق فبلل يَديْهِما 


)2 المقامة نفسهاء ٠90-١110/0‏ ير بميح: يعطى» دعة: المطر الدائم؛ انظر: اللسانء مادة: 
مار ماح؛ ديم. ' 

(؟)202 رواه أبوداود بإسناد صحيح عن أبي هريرة - ذَ- في كتاب العلم» باب(7١0):‏ في طلب 
العلم لغير الله تعالى» 2777/7 وابن ماحه في المقدمة» باب (77): الانتفاع بالعلم والعمل 
بف )47/١‏ ومسند أحمد 99/9. 

)26 الرملية» للحريري» شرح الشريشي» .١98/0‏ ْ 

(4) المقامة نفسهاء »3505-٠01١/0‏ الشجون: الفنون والطرق» العين: الذهب والفضة:» انظر: 
اللسان؛ مادة : شجن؛ عين. 
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فرغم أن دعء فإنه قد أعجب بفصاحتهماء ومعرفتهما بالألفاظ والكنايات 
والاستعارات؛ ثما جعله يفيض ما في العطاءء بدل أن يصر على استرجاع الألفين اللزين 

وهبهما إياها؛ لأنهما حصلا عليها بالخديعة. إن هذا يدلل على تقدير هذا القاضي 
للعلم وأهله. ْ 

ولي مقامة أخرى للحريري بورد لنا أبوزيد معلماً للصبيان» وظهر أثر تأدييهم» 

ثم قال يمدح العلم والتعلم :روما إن إنَّ التعليم شرف ره صتاعة» وأريح يضّاعة رافح شفاعة 

وأفضل براعة»وربه ذو إمرةٍ مطاعة»وَهَيْية مشاعة وَرعيةٍ يطواعةويتيطرٍ تسينطر مير 

ويرئب تريب وزير» ويتحَكم كم 5 قدي ويتشبه يذي ملك كبيرء إلا أنه يحرف بي 
آمل يسبير» وينم بحمق شَهير» ويتقلب بَعفْل صَغِير ولاينبعك مغل ختيين»20: 


لم لايكون رأيه في التعليم هكذا؟ والله سبحانه وتعالى» يقول: للإقل هل 
يستوى الذين يعلمون والذي لايعلمون4”. ويقول: لإيرفع الله الذي عامنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجت 27. 
ويقول عه : ررإت ١‏ لله وملائكته, وأهل السموات والأرض؛ حتى 
النحلة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخخير2202. | 


ومن فضائل التعليم ماروي عن رسول الله -3- قوله لعلي - ظله- : ررلأن 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك خمر النعم»". 

وف الأثر أحاديث كثيرة تحث على طلب العلم» كقوله -: لت ا 
طريقا يقوس افشعلها متول الله تمطرينا ل ل 0 : 


.757/ المقامة (45): الحخلبية» للحريري» شرح الشريشي»‎ 2261١ 

)2 سورة الزمر, آية 4. 

فيه سورة المجادلة» آية .١١‏ 

(49) 2 رواه أحمد في مسندم ١915/8‏ 

)2 ل - ذيه-؛ كتاب فضائل الصحابة» باب (5): من 
فضائل على بن أبي طالب - صققضت, 181/7/5. 

(5) رواه البخاري كتاب العلمء باب العلم قبل القول والعمل؛ ١/977-/1؟)‏ 0 أحمد 
اه لايق 

















5565 








يقول الحريري في مقامته (9؟) على لسان البطل أبوزيد 0-0 موجهاً 
الخطاب للراوي 0 فد علق يقلبي أن تسَاهْرَ مَنْ يأسُو جرَاحكء» 
ريريش جناحك» فة فقلت: وكيق أجمع غُل وكل» وَمَن الي يَرْعَبُ في صل بثنٍ ضل! 
فقال: أنا امثير يك وإليك» والوركيل لك وتحليلك» َع أن دين القوم حَيْر الككسير» 
وفك لأسن واحترام العيشير» وَاسْيِنْصاحٌ المشير» إل أنه ل حَطب اليه إياهيمْ سُ 
ْم أ بل بن الأيهَم؛ ا رَرَجُوه إلا على “مسيمائة درهمء اليداء ها مهر الرسول 
ل ا شدي إلى 


طلاق. ثم إن ساحطة فق موق قتوكه ر عتم 332ل 

فهنا حثه على الزواج؛ والإسلام في واقعه كذلك؛ لقوله تعالى: «زالكخر 
الام مَى منكم)77. ولقوله -وة-: لل و 
عني)7. 

ولأن صداق بنات رسول الله -6- كان أربعمائة درهم أو خمسمائة9 
وكذا كان صداق أزواحه -وي- 2 

فإلى هذا الحكم أشار بطل مقامتنا أبوزيد السروجي في أن أهل واسط يلترمون 
السير على هدي الرسول الكريم -ؤَّهِ-. فلايزوجون بناتهم إلا على هذا المهر» وقد 


.17/1//9 المقامة الواسطية» للحريري» شرح الشريشي»‎ 2)١( 

(22)5 سورة النور» آية ؟. ْ 

)20 رواه مسلم )١1401(‏ من حديث أنس - صَه- أن نفراً من أأصحاب الرسول -َؤَ- قال 
بعضهم: لاأتزوج النساءء وقال بعضهم: لاآكل اللحمء وقال بعضهم: لاأنام على فراش» 
فحمد الرسول وأثنى عليه ثم قال: «مابال أقوام قالوا كذا وكذا؟ ولكنٍ أصلي وأنام وأصوم 
وأفطر وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس مي»» .٠١7١/7‏ وروى الما أحمد من 
حديث عبدا لله بن عمرو - 5ه- بهذا المعنى» ١ .١8/79‏ 

(5) 2 رواه مسلم (475١)؛‏ كتاب التكاح؛ باب(5١):‏ الصداق وجواز كونه 5 القرآن» 
٠١ 7‏ . وابن ماجه )١1887(‏ في كتاب النكاح» باب(7١):‏ صداق النساىى» 2" 0 

(ه) انظر: منهاج المسلمء أبويكر حابر الجزائري» ص 417 ه-.506. 
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صرح هو بذلك بقوله: («اقْيَدَاءَ يما لس وفي هذا وعظ ونهي عبن المغالاة 
ف المهور» وليكن رسول الله -- قدوتناء وكذا «صحيه الكرام الذين تزوج 
بعضهم على نواة مِنّ ذهب يقال قيمتها خمسة دراهم؛ وزوج سعيد بسن المسيب ابتقه 
من أبي هريرة - 5ه- على درهمين ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها من الباب ثم 
انصرفء ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها»0©. 

أما ماطبق من آداب النكاح وسننه في هذه المقامة : 

-١‏ الخطبة» وهى أن يقول: إن الحمد لله » نستعينه » ونستغفره» وإنعوذ با لله 
مقرو ا لسا كاه لوالا بن بور اوس 1 ”"2. لما روني أنه عليه 
0-00 إذا أراد أحدكم أن يطب لحاجة من تكاج أو خب فليقل 
الحمد لله 


7 فقال: «الحمد له اليك امود الماك الوشرد مَصَرّر كل مَوْلُوٍء 
رمآل كل مطرود. .. اغملوا َعَاكُمَ الله أصّلحَ الأعتمآل» وَاسْلكُرا مَسَالِك الس 
وصاهروا 0 الصلاح والورة؛ وصَارمُوا رقط الهثر والطمع» وُمُصَاه ركم أطْهرٌ 
الأخرار مَولداء 5 سن وحَل حرّمكم ملكا عَرِوَسَكُم للكرمّة؛ وَمَأهراً 
لهما كما مهر الرسُولٌ أم سلمة» وهو أَكْرمٌ صهر أَوَوِعٌ الأولآد» وملك ماأراد... وله 
لحمل الك والمدّح إرسوله محمد 2. 


- الوليمة : لقوله -وي- لعبدالرحمن بن عوف لما تزوج: (أولم ولو 
بشاة»”: والوليمة : طعام العرس» ويجب حضور من دعي إليه؛ لقوله -ؤيق-: 


.١55 موعظة المؤمنين...؛ محمد جمال الدين القاسمي» ص‎ 224)1١( 

(2)5 منهاج المسلم. أبوبكر الجزائري» ص ١5ه.‏ 

)2 رواه ابن ماحه )١18517(‏ عن عبدالله بن مسعود - ضيه كتاب التكاح 'باب(019): 
حطبة النكاح؛ 7059/١‏ بنحوه. 

(4) المقامة (54): الواسطية» للحريري» بشرح الشريشي» 2581/7 895. 

(ه) 2 رواه مسلم(5707١)‏ من حديث أنس بن مالك - طيس» في قصة زواج عبدالرحمن بن 
عوف كتاب النكاحء باب (7١):الصداق...47/72١٠.‏ ورواه الزمذي(94١٠١)‏ في - 
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رمن دعي إلى عرس أو نحوه فليجب)0". 

ويرخص في عدم حضورها إن كان بها مو أو باطلء قال علي - #5 : 
تق معدا لدعو وصول 8-21 د بدا افر لانن ال تصاوير فرجع”". 
ويدعى لها الفقراء كالأغنياىء لقوله -5ةِ-: ««شر الطعام 0 الوليمة يمنعها من 
يأتيهاء ويدعى إليها من يأباها2900). 

كما في هذه المقامة الى قال فيها: ا ع مواعدةٍ أَمْلٍ الخانء وإِعْدادٍ 
حَلْواء النوان... أذن في الجماعة: :لا المَصروازق هذه السشافةة ليتق فت الأاعنة 
لبن صوته؛ وحضر ينه 3 قلما اشطاقرا لديف ولمع الشأد والفيُوة ليمي ". 

“- إعلان النكاح بدفء وغناء مباح» لقوله -ظَيّ-: رفصل مابين الحلال 
والحرام, الدف والصوت)2. 

5- الدعاء للزوجين» وقد دعا لحما أبوزيد قائلاً : « قلمًا قرع يبن عطتير 
البديعة 0 امي 2 الإعجام؛ عتّد العقّد على امس انين وقال. لي: بالرفاء 


2 


لونم حدم اخلراء الي كان أعدهاء 0 


95 كتاب النكاح؛ باب :)٠١(‏ ماحاء في الوليمة» 407/7 والموطاً وكد رو كارك الإسم 
أحمد نحوه ف مؤاحاة الرسول -ظيَا- بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ١‏ + رضي الله 
عنهمات 9/9 هال الا 

)222 رواه مسلم )٠١١(‏ (18) عن ابن عمر - ضيه كتاب النكاح باب :)١5(‏ الأمر باجابة 
الداعي إلى دعوة» .1١67-١51/7‏ ورواه أحمد في مسندى 271/79 258 | 

)22 رواهابن ماجه بسند صحيح في كتاب الأطعمة, باب (05) 5/7 111. 

)2 رواه البخاري » كتاب التكاح 75» ومسند أحمد, 7140/9 لاكل, عدف 4514. 

(2)14 انظر: منهاج المسلمء أبوبكر الجزائري» ص .551١‏ ْ 

(ه) المقامة نفسها (9؟)ء ص 89.0. 

(2)57 رواه الترمذي »)٠١8(‏ كتاب النكاح, باب ماجاء في إعلان النكاح من حديث محمد بن 
حاطب الجمحي - فيه 295/9 ورواه الإمام أحمد في مستدم 418/9. ْ 

229 المقامة نفسهاء 4.١/8‏ الرفاء: السكون والالتحام» وهو من رفأت الشوب؛ إذا ضممتٌ 
بعضه إلى بعض» ومن رفوت الرحل إذا سكتته؛ انظر: اللسان» مادة : رفاً. ١‏ 
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فقيل اللدبالزقاء والبين :اي بالافاق هم الروحة ووحود النين عا يكرة مده 
وتزوج عقيل بن أبي طالب فقيل له: بالرفاء والبنين» فقال: قال سول الله 
--: رإذا رفاً أحدكم أخاه فليقل: على الخير والبركة, بارك الله لك وبارك 
عليك)» وف رواية أخرى عن أبي هريرة -5فه-: إن النبي-ؤيةِ- كان إذا رفأ الإنسان 
-إذا تروج- قال: «ربارك الله لك؛ وبارك عليك؛ وجمع بيدكما في الخير»20. 
وطن الأريري رفن الفتضال الطية ليقن :الى ابد من مراهاتها ين المرأة؛ 
ليدوم عقدٌ النكاحء وكرض عقافيده لزمقايتة البكري» فقال على لسان الراوي 
الخارطان هم «ركنت عَرَمْتُ من أثهنت, عَلَى أ نَ أذ طمينة دَكو ةلي مية, 
.. وبثٌ ليل أتايجي القلب المعذب .. .إل أن اجمعت عَلَى أن أشجرء وأشتاور أول” 
٠. 9‏ فاترعو لي يأفعء رفي ريه شلقع؛ يمنت عتظره اليقسج» » وَاسَتَقَدحْتٌ 
رأية في التريج. ققال: أوتبقيها عواناء أ بكرا تُعانى؟ فقلت: اختر ماترى» ... فقَالٌ: 
ل التييين» وعليك التيين» فاشمع أنا أفييك» ... أمّ لكر فالدرٌة المخرُونة» والبيضة 
انه 7 الم يدنسهار لأس ولااستغشاها لايس ولامارسها عايث؛ ولاركسّها 
طايث انم في الدع الملاعبة» واللعبة المذاعبة والْعَرَالةٌ المغازلةء اتلس 
0 


فقد تحدث هنا عن خصلة واحدة هي (البكارة) من خصال ثمان هي: الدين» 
والخلق» والحسن» وصفة المهرء والولادة والبكارة» والنسب» وألا تكون قرابة قريبة 8 0 
قال عليه السلام «الخابر» وقد نكح ثيباً : رر هلا بكراً تلاعبها وتلاعيك»9). 


(2024)0 رواه الترمذي )1١91(‏ عن أبي هريرة - ظَييكُه-» كتاب النكاح, باب ماجاء فيما يقال 
للمتزوج وقال حديث حسن صحيح ١ 1٠00/7‏ 

(؟)2 المقامة (4):شرح الشريشيء ه/0.٠8-1١٠1.‏ 

)2 انظر: موعظة المومنين من إحياء علوم الدين» محمد جمال الدين القاسمي؛ ص 154 . 

(4) 2 رواه مسلم(4773١)»)‏ كتاب الرضاعء؛ باب :)١5(‏ استحباب نكاح ذات الدين» 
1 .رو ورواه الترمذي (١١١٠١)؛‏ كتاب النكاح؛ باب :)١1(‏ ماجاء في تزويج البكيرء 
١/8‏ غ4 المسند» 5/7 759. وفي رواية : «رفأين أنت من العذارى ولعابها». 2 / 
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ولا تخير بين البكر والثيب قال الحارث لأبي زيد: « فهل ترى أن أترهبٌ» 


واسلك هذا المذمَب؟ فانتهرني اتتكار امود عِنْد رَلَةٍ لمحأ ثم قال: رينّك! 
شدي بالرهبان» والحقٌ قد استبآن! ني لك ولرهن رأيك نبا لك ولأوليلك ترك 
ماسفعة بأن لارهبانية في الإسلام؛ أو واحدتت عتاكح تيك عَلْهٍ أركسن التّلام 0 
أما تعلمٌ أن القريدة الصّالجة ,َ َع ينك ولي صَوْتَكه وتَمْضٌ طزْفك» ونُطيب 


غرفكء ربها ترى كرةحيِكه ورقة أنفيِك. الام 
ومبُعق المتأهلين وشو غتر امْخْضنين ولب امال والمتين :د 


فيحث يماحث عليه الإسلام وهو الزواج فهذا رسول | 5 يقول لعطاف 


ابن وداعة الملالي :رياعطاف ألك امرأة؟ قال:لا, قال: فأنت إذا من أخوان الشياطين, 
إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم.وإن كنت منا فستتنا التكاح)”"/ 


وككر اشير زاك إلماكياه بل هو ركن من أركان الإسلام في مقاماته؛ 


ليدلل على جتمع مسلم حريص على تطبيق شرائع الله؛ ألا وهر الركن الخامس ف 
الإسلام: الحج » ذكره مرة عرضاً وأخرى تفصيلاً» في مقامته السماة ة الرملية قال : 
رلا حيّمْت بالرملةء وألقيت بها عصًا الرحلة» صلقت بها ركاب تعد للسرى» وَرحَالاً 
مد يل أ القرَىء صقت بي ريح القرام» واختآج لي سَوْقُ إلى الييتٍ الحرام . .. فلم 
ل بن إذلاج وتأريب» وغَافٍ وتقريب» | لحك لالت بير 
إِيْصالِنا إلى المتخحفة» فَحَلَلتَاها متأهبين للإخرام» متباشرين بإذراك المرام . 


قال الله عز وجل : طوَأَذْنْ في الناس بالْحَج يَأتوكَ ِجَانا 5 


أن من كُلّ فج عَوِيق))9. وقال عليه 0 «من حج البيت فلم يرفث 
ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمم0”) 


200 
002 
زطق 
إهة 
فيه 


المقامة نفسها (147)» ص 21١١-1١09‏ 

رواه أحمد في مسندمء 0357/8 6ه. 

المقامة (51): شرح الشريشي» .١5-5/4‏ ْ 

سورة الحج, آية لاا . ْ 

ره البعاري ل كات احج باب فضل الحج المبرور» ١51/7‏ 21 من 
حديث أبي هريرة - 5- بلفظ: «من أتي هذا البيت ...». وف رواية: العام 
يرفث...» الحديث» كتاب الحج؛ باب (4/):فضل الحج والعمرة...» 487/7. وأخرحجه - 
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وينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة» ورد المظالم» وقضاء الديون» وأن يلتمس 
رفيقاً صانكا عباً للخير معنا علية» إن نسي ذكره وإن ذكر أغات وإن ضاق صدره 
507 إ 

والحريري هنا » جعل الراوي الحارث بن همام يطبق بعض أركان المج 
الأربعة من إحرام» وطواف» وسعي» ووقوف بعرفة» وإن ركّر على بعضهاء وأشار إلى 
البعض الآخرء كما أنه ذكر القيام بواجباته الي أولاها: الإحرام من الميقاث: وحدد 
الحريري الميقات الذي أحرموا منه في قوله: داك أن حَبثنا أيدي المطايا بالتتحفّةء رف 
إيصالنا إلى الحفة فحلاتاها مُتأهيين للإخرام.. ووعظه به قائلاً: "07 شرع 
المناسك للتابييك . .. لاتعي لئس الإثخرام؛ ء مل لشي بالحرام»”© كما وعظ بشاني 
الواجبات وهو : التجرد من المخيط : حيث لايلبس اتحرم ثوب ولاقميصا ولابرنساء 
ولايعتم بعمامة ولايغطي رأسه بشيء أبداًء كما لايلبس خفاً ولاحذاء لقوله ةا 
رلايلبس الغخرم الثوب ولا العمائم ولا السراويل ولاالبرانس ولاالخفاف, إلامن م 
يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين»0". 

فذكر ذلك واعظظاً : «ولايتقع الاضطباع بالإزار» ” مع الاشطلاع بالأوؤران9) 
كذ ا سول هص الألعاظة لامي سي الج وعطورقه ليو وعظا في ملعسية. » 
فقال: فوالّذِي شرح ح المنايسكٍ اسك .. . لايدي التقرّبّ بالخاي» مَعَ 
التقلي في ظلّم الخلق» لادحَصٌ السك في التتميير دون مد ضير 
ولايشعد بعرفة غَيْرُ أَمْل المعرفة ولايزكو بالخيف, مَنْ يَرْغَبِ في الحينّفء ولايُشّهد 


- التزمذي ))8١١(‏ كتاب الحج باب (7): ماجاء في ثواب الحج والعمرة» 178/9) واسن 
ماحه )7١885(‏ في كتاب المناسك» باب (1): فضل الحج والعمرة؛ 2455/١‏ والإمام أحمد 
في المسند, 2579/7 ٠ 4٠١‏ 

(4)1 اللمقامة (9") نفسهاء .١5/4‏ 

(؟)2 المقامة نفسهاء .١9//4‏ 

)2 رواه البخاري في كتاب اللباس لالاء باب السراويل 2315 7/9 . والومذي برقم (814)؛ 
كتاب النكاح؛ باب :)١9(‏ ماجاء في لبس السراويل والمخفين للمحرم» ليد 

(4) المقامة نفسهاء .١07/4‏ 








صفاء قل معام إلى الصفا . 





وخ دشم 


بالل سرك نازيا وإذلاجا 
حي أن شي لبت اشراء على 
لتاق حال بتكاف موي 


قاعم 5 َه 0 لد 


1 
000-35 


فهذه إن ا 22 لالد 


ان 


دنا 


د 


6# 


+ 





للقام ا من استقام » ولايلى ل ةق من زاغ عن امحجّة, قرحم الله امُرا 
.. وفاض يمعروفه» قبل الإفاضَةٍ من تعريفه 


... وأنشد: 
ولا اتيامك أجمالا 5 
تحريدك الحج لاتقْضى به حَاجًا 


رَدْع الموى ماديا والحقّ مثهاجا 


0 بيقن ا اط من به ا 
من مد كفا إلى جحدواك محتاجا 


نا ل ا ل قري وق 
إن خلا الحج منهاكان إخداجا»”"2 


وبعد ١‏ ققد أو موري كر اي الام () على لساك زو تحتكم 


إلى القاضي من زوجها قائلة : 


0 الرميٍ يناذا احضي 


030104 


+ 


6# 


5 تله وه 
م يحجحّج البِينت سِوَئا مره 


3 53 ني 
يي صلية الجحة بالعمرة 


5 0 
إليه ى اعص له أ ه200 


ولم تقصد بكل ماذكرته عن الحج من كونه أداه مرة واحدة» ورميه للجمرات 


إلا ظاهر الكلام» حتى حين ذكرت أحد وجوه أداء الحج والعمرة القلاث» وهو 
(القران)» فإن أبا زيد زوحها كان على رأي أبي يوسف في صلة المج بالعمرة» 


)2 المقامة نفسها (70)» 280-14/4 يرحض: يغسلء اعتيامك: اختيارك؛ احلاجا: جمع 
حدجء وهو مركب من مراكب النساء. انظر: اللسان» مادة : رحض» غنم حدج. 
30( المقامة (55): الرملية» للحريري» شرح الشريشي» رتم . 
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رأبويوسق* فق ذلك الف كالك - رضي الله عنيننا فق أن القران قالح انل 
من الإفراد» وهو مذهب علي بن أبي طالب -#5ه- ووجوه أداء الحج والعطرة ثلاث: 
الإفراد » والقران » والتمتء(©. 

وفي آحر مقامة ترى الخريري يصور لنا واقعاً إسلامياً له ندم أببي زيد على 
مافرط في جنب الل فتاب وأقلع عما كان يرتكبه من معاص» والقوبة («وفيها معنى 
الرحوع والعودة : وفيها معنى طلب الوقاية؛ والبعد عن شر مايخافه الإنسان في 
المستقبل من سيعات أعماله» وعرفها العلماء بأنها الرجوع إلى الله تعالى: بالتزام فعل 
مايحب» وترك مايكرم”". قال تعالى : «إوتوبوا إلى ا لله جميعاً أيّهالمؤمنون لعلكم 
تفلحون24©. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «التائب من الذنب كمن لاذنب له 


والحريري حين جعل بطل مقاماته يندم» ويستغفر ويقوب في آخمر مقامة له 
سار على خحطى المسلمين الذين يذنبون» ومن ثم يتوبون » والتوبة واحبة على الدوام 
فإن الإنسان لايخلر عن معصية؛ وإن خملا عن معصية بالجبوارح؛ لم يخل عن الهم 
بالذنب بقلبه» وإن حلا عن ذلك» لم يخل عن وسراس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة 
المذهلة عن ذكر الله تعالى» لو خلا عنه لم يخل عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى 


)0 انظر: موعظة المومنين» محمد القاسميء ص .1١١9‏ 

(؟)22 موسوعة أخخلاق القرآن, د. أحمد الشرياصي» ؟/07. 

9 سورة النورء آية ."١‏ 

(24)4 رواهابن ماجه في كتاب الزهد: باب ذكر التوبة» 7951/7. 

(2)5 هو يعقوب بن إبراهيم بن حسين بن سعد بن حبيب الأنصاري» ولد سنة 7١اه»‏ كوقٍ 
صاحب أباحنيفة فغلب عليه» حتى قالوا أبويوسف أبوحنيفة » أول من 'دعى بقاضي القضاة 
في الإسلام. ْ 
انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» 4١/؟147.‏ مفتاح السعادة» طاش كبرى زاده 
1١11-5‏ . دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ لبنان» ط١ء‏ 4.8 1ه-186١م,‏ النجوم 


الزاهرة» تغرى بردى» 0 














وصفاته وأفعاله» وكل ذلك نقصء ولايسلم أحد من هذا التقص» وإنما الخلق يتفاوتون 
في المقادير» ولهذا قال النبي -ؤيه-: ررإنه ليغان على قلبي, فأستغفر الله في اليوم 
والليلة سبعين مرة)0" ٍ 

قال امورو قن لنناق تطله يظلية مين لها التطئيرة أن متو 1 


بالدعاء. 
«سَلوا عي امشارق والقارب .. . لتعلمُوا كم فج سَلكت . 00007 
تورات والتصر مياه .. فأما الآن وقد اسعَشَن نَ اقيم . امسر سرد تي 


02 0 أبقي يكم 0 فاذعوا ليقي 
للمتَابُ» والإعدادٍ للمآب» فإنه رفع م الدرجحات» يب ب الدعوات» 0000 التوبة عن 


و - 


عباده ويعفو عن السيئات ثم أنشد : 


عاص اس" ا 0 و م مش وام 
أستغفر الله من ذئوب 5 أفرطت فيهنٌ واعتدييات 


لافا ف فاق كف ف اليل ورور و نيو 


م لل ام ل سا محاره 2 وعم 0 00 
قال الراوي : فطفقت الجماعة تمده بالدعاي وهو يقلب وجهه ف السماء إلى 
أن دمعت أحفانة» وبدا رحفاله» فصاح : الله أكبرٌ بانث أمارة الاشتجابة) وانحابت 


)3 رواه مسلم (؟ من حديت الأغر المزني بلك بلفظ: رراني ليغا على قلي وآتي لأستحفن الله 
في اليوم مئة مرة»» كتاب الذكر والدعاء ..» باب :)١7(‏ استحباب الاستغفار والاستكثار 


7١/6/54 منه‎ 

















م 





غْشَاوة الاستزابة فجْرِيتُم يأأهل البضيرة» جزاء من هدى مِنَّ الخهرة0©. 

فكيف تمت الاستجابة الي قالها؟ 

متى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة» قال الله تعال: ظوَهُوَ 
الذي يَقْبَلُ التوبة عَن عِبَادوي2". ْ 

وقد أوجزت الشروط الي يلزم توافرها في صحة التوبة» فذكر أنها: ترك 
الذنب لقبحه؛ والندم على مافرط فيه والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ماأمكنه أن 
يتدارك من الأعمال بالإعادة» فمتى احتمعت هذه الأربع فقد كملت شروط التوبة في 
الشرع» ويبدو أن هذا هو المراد من «التوبة النصوح» الي ذكرها القرآن الكريم في 
سورة التحريم»ي, حيث قال: طِيَايُها الْذِينَ َامْنُوا توبُوا إِلَى الله تَوبَة نَصُوحًا 
عَسَى ربكم أنا فر عدكُم سيتايكم...04. 

وقال عليه السلام: ررإن الله عز وجل يبسط يده بالتوبة لمسيء الليل إلى النهار, 
ولمسيء النهار إلى الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها)0”. ؤ 

ولعلم الحريري أن التوبة تبدأ بالاستغفارولعلمه أن الله سبحانه وتعالل شور 
رحيم؛ وأحنٌٌ على عبده من الوالدة على ولدهاء وأنه سبحانه: ليعْفِرٌ الدأنوب 
جَمِيعًا204. جعل بطله أبازيد يبدأ به فقال: 


* أستغفر الله من ذنوبي *. ْ 


5305-1615] المقامة (50): البصرية » للحريري» شرح الشريشي»‎ 24١ 

(2)5 سورة الشورىء آية .7٠‏ 

)2 موسوعة أنخحلاق القرآنء د. أحمد الشرياصي» 5/8/7. 

(4)4 سورة التحريمء آية 8 . 

ه20 رواه مسلم (7759) من حديث أبي موسى الأشعري -5ه- بلفظ: إن الله عز وجل 
بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار...) الحديث» كتاب التوبة» باب(0): فرلا التوبة من 
الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة» .5١7١1/5‏ ورواه الإمام أحب 64/هون 404. 


(26)5 سورة الزمرء آية لاه . 

















ولذا نراه يسير ببطله في هذه المقامة على نفس المخطى الي كان يسيره فيها في 
باقي المقامات» ففي البداية حين طلب منهم أن يدعوا الله معه؛ ليغفر له ويتدوب عليه 
كان ذلك ليحتال ويحصل على المال» ولكن الله استجاب دعوته؛ ودعوتهم.فتاب كما 
ذكر على لسان الراوي الحارث بن همام : 0 


لقد أعْرَبت في َه التؤبة» هما رأيك ف التربةء كقال: قم بعلم الميفيات» 
وغفار الخطيات» ‏ إن 5 لعبكات: إن دعاء قَرّمِك ات نقلث: زهي | فصاع 
.. فَقَالَ: بيك لقَد فس فيهم مَقام اليب الخد ع» ثم انقلبت ينهم يعدب اليب 
يع فطوبى يلنْ صَعَتْ قُلوبهم ِلينْه رَوَيْل لِنَ' بات سوايدعون عليئه ثم ودعي 
وانطلق. .كلم أزل أعاني لله الفكرء وأتشوف إلى يبر ماذكره وكلما التتقَيْت 
خرة ون الى كيان ,و لحكرا نهنم لوز يروج . .. فرأوًا أبا رَيْدِها المعروفاء قد لبس 
السوت يراه سيوف 00 الزاهد المؤْصٌّوفء فقلّت: أتغئون ذا المقامتات» 
فقالوا: إِنّهِ الآن دُو الكرامّات ... فارْتَلْتُ رخلة المي وميْرتُ خَرُه سَيرْ افيد حتى 
حلت عسجده؛ وقرارةٍ متعبله» فإذا هر قد ند صُحْبة أصّحَابهه رانتصتب إن يحرايه» 


... وألفيئهمن سِيْمَآهُم ف وحُوههم من أ الترسمارنا فرغ من سبْحَتهه حَياني 


يكتشبحتةر. 2 


والحريري في مقامته الأخيرة جعل بطل مقاماته يترب ويطلب المغفرة من الله 
كحال أي مسلم يذنب» فاستجاب الله الدعوة؛ حتى إننا نرى أبازيد من الزهاد في 
آخحر المقامة» لاينزك الصيام والقيام فيقول الراوي عنه : 





- 
6 
أ 


« و يرل في قوت شرع د رركرع» إخبات ووختضوع, | إلى أن 
أكمل إقامة لحك ؛ وصار الْيوْم اس .. نَم نض إلى مُصَلاه 0 يناجا مَؤُلآَه 
حي إذا الع 'القخن وح المشهد الكتن قذنب نوكه ه بالتشبيح...) 


ونتتقل إلى المقامة (/ا4) فترى الخريري يذكر لنا واقعاً اسلامياً فيقول : 


2)١(‏ المقامة نفسها :)5٠0(‏ البصرية» للحريري» ه/9ه؟-84. 
30( المقامة (١ه):‏ للحريري شرح الشريشي» وهم 











مه 








75 2 هو انه" “2 م 4 لاا 
(رحكى الحارث بن ار قال؛ احتجحت 0 الحجامة واناء جر اليمامةافأرشِدت 


إلى شيخ يحجم بلطافة» ويُسفر عن تظاقة7 
والرسول 8ق حث على الحجامة فقال: ررخصير ماتداويتم به الحجامة 
والفسط)”". وقال - يتك : رإن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل؛ 
أو شرطة محجمء أو لذعة من نار, وماأحب أن أكتوي»'". | 
وعن ابن عباس قال: رراحتجم النبي - ووه وهو محرم»*) ْ 
وبين الحريري سبب التداوي بالحجامة واعجابها فقال على لسلان الفتى: 
كي ل فرماها الله بالكسّاد وَإفسَاد ساد حتّى 
ترى أفرغ من حَبجام سَاباط أَسْيقَ رزقاً من سَمٌ الخياطء فقال له الشيخ: 2 
الله عليّكَ بَثْرَ القمء وتيسّعَ الدم؛ خا إن حَجَم عقي م الاشتطاط تفيل 
الاشتراط» كليل المشراط» 0 المخاط والضرآاط»©. ظ 
فأما قوله : (َبدْرَ الفم» وت بيع الذّم» فهذا سبب ذهابه للحجام للتدا ري. 
٠‏ 


وأما قوله : ررأفرّغ مِنْ جام سَاباطم» فساباط حجام كان ثمر به ايوش 


)0( الحجرية, شرح الشريشي» وه ؟. 
الحجامة: : من الحجم: أى المص» يقال : حجم الصبي تدى أمه إذا مصه والحجام: المصاص» 
ويقال للحاجم حجام؛ لامتصاصه فم المحجمة) والمحجمة: قارورته» واجم: وس 
انظر: اللسان» مادة حجم. 

(2)9 رواه البخاري (05917) عن أنس - ضيه كتاب الطب» باب الحجامة من الداع 35/9 

ا 

بلفظ ررإن أمثل ماتداويتم به الحجامة...م؛ الفسط: عوديجاء به من الهند» يجعلل ف الدواء 
والبخحورء انظر: اللسان» مادة: فسط ٍ 
الشقيقة وعدي لاله ١‏ . 

هع رواه البحاري (5956ه6) كتاب الطب ياب الحجم كُ السفر والإحرام عله ومسند 
الإمام أحمد» ١866/6‏ بلفظ رراحتجم في المسجد). إٍ 

(ه)» المقامة نفسها (540)» ه/5/ا7. 
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لكسا 0 
كدي الميلة من د حتى يرجعواء فضربوا به المثل( 


وأصحابها وهم الحجامون فقد ذكر نوء منهم وهو : «عظليم الامتطلاط يل 
الاث شراط كلل المشراط» ...م وذكر هنا الأداة : وهي المشرط» ووصففه بقوله: 
«ركليل». 

ونخلص إلى 8 الكيكابةمااغر كاله لقو هوسق ادي 8 على 
التداوي بها. وذكرها الحريري كواقع يلجأ إليه المسلمون في مجتمعه آنذاك. ‏ 

وني مقامة الحريري " السنّاوية " يقول على لسان الراوي الحارث بن همام : 
(«آنسمتُ من ا تقر ع الي ا واد بطي الام ف مُداواتها 
بزيارة القبور)0) ٌْ 

فالواقع الإسلامي يحث على زيارة القبور حين يشعر الإنسان مان رانت 
على قلبه كما فعل الحارث هنا؛ لأنه لاواعظ كالموت لقوله -ظْتِ-: وكفى بالموت 
واعظأً)”"» وروي عنه أنه قال : ررأكثروا من ذكر هاذم الْلذّات)9). 

وأما قوله : الخبر المأثور» أي المحدث به فهو قوله -6-: رصودوا المرضى» 
واحضروا المقابر» فإنها ترهد في الدلياه وتذكر الآخرة2. 

ثم ذكر الحارث قوله: رفلما صِرْتٌ إلى ملة الأموات» دكت ال 8 

عدا عل 23 كتوقو ر يت هلها فكوا الت ؤفاكت فول الحا" 


)01( انظر: اللسان» مادة : حجم. 

)2 المقامة »)١١(‏ شرح الشريشي» 7/7. 

)202 رواه الحيئمي في مجمع الزوائد» كتاب الزهدء باب ذكر الموت» .708/١٠١‏ 

(4) 2 رواه الترمذي )١701(‏ من حديث أبي هريرة - #5ه- في كتاب الزهد» باب |(4): ماجاء 
في ذكر الموت» 557/5» وقال: حسن غريب. وابن ماحه(470/6): كتاب الزهدء باب 
(70): ذكر الموت والاستعداد له 5717/7 ١ .١‏ 

(2)0 رواه البخاري في كتاب النكاح ١الا»‏ باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ا ٠‏ ورواه 
أحمد في مسندى 7# اا 44 05995 45. 


> المقامة نفسهاء ؟/7. 

















ففى قوله: ررالحدوا الميت» إشارة إلى اقتدائهم بفعله عليه الصلاة والسلام في 
قوله: (اللحد لنا والشق لغيرنا»20, واللحد أفضل 3 وإن كان الشق جائرا! 
5 5 ا و ذه 
وهذا ابن الجوزي يشير إلى زيارة القبور» وللسها ريده فقال: « كنت قليل 
0 ا ا مَشَاهِل فقوى سوْفَى ٍَ م 
ا أده ييه يك الت وا ل 
فزيارة القبور مستحبة لأنها تذكر بالآحرة» وتنفع الميت بالدعاء والاستغفار 
لهء لقوله - وي : ركنت نهيتكم عن زيارة القبور فروروها فأنها ترقق القلب, 
وتذمع العين, وتذكر الآخرة”7 : 
أما زيارة النساء فلم يختلف أهل العلم في حرمة كثرة :شود الرة على القار 
لزيارتهاء لقوله -6-: «رلعن الله زوارات القبور". 
وبعضهم أجاز ذلك لما ثبت أن عائشة - رضي الله عنها- زارث أقبر أخيها 
ع عن 7 7 
عبدالرحمن؛ فسعلت عن ذلك» فقالت: ره كان 5 3 نهى عَنْ زيارة القبورء 5 
ا ٍ 
أما لمس القبر ولثمه فلايجوز» وقد أورد ابن الدوزي في أكثر مسن مقامة و 
بالمقابر» وَإِقامَتَه عندها كما قِِ المقامة أضصفوةة حين قال: («بالمقاير الليلة أنزل؛ رأيئت 
كل مَنْ مَاتَ لهُعزير'يضربب عِْدَ القبر خيمة فأنا الاح لقم تاي نم اسَارَ إلى 
أهل القبورٍ وقال: و في ذمقرالكرام؛ كلما عالت أبامها 0 بت فأقامَ وَقال 


2 


(202)1 رواه الترمذي» كتاب الحنائز» باب (07) 2851/8 وقال حديث حسن ء اللحل: هو الحفر 
في جانب القبر الأيمن» والشق هو الحفر ف وسط القبر» انظر: اللسان؛ مادة: لح 00 

32( المقامة (؟5؟): في ذم البحل» لابن الجوزي» ص 2557 766. ٌْ 

.7١8 سبق تخريجه» ص‎ ١) 

(2)5 رواه الترمذي في كتاب الحنائز» باب(١5):‏ ماحاء ف كراهية زيارة القبنور للنساى 
+/الا”؟. وأحمد في مسندف ؟9//اال7 هلا 

()24 رواه الحاكم في كتاب الجنائز» ."1/5/١‏ 

)2 انظر: مختصر منهاج القاصدين» ص ©59. 
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لابزاح» وَبَكَلَ تتكي إِلّ الصّباح...(© 

أما قولي لايجوز؛ لأنه ولاح القعود على الققبر ولا الاستناد إييهء أولا المشي 
عليه» لما رواه عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله -6- متكماً على قبر فقال: 
(«رلئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه. فتخلص إلى جلده, خير له من أن 
يجلس على قبر»”. 00 

والقول بالحرمة مذهب ابن حزم, لما ورد فيه من الوعيد 0 وهو ول جماعة 
من السلف» منهم أبوهريرة» ومذهب الجمهور أن ذلك مكروه)” 


وأبرز ملأظهره ابن الحوزي في الراقعية السلامية؛ كيفية التعامل مبع الحزن» 
والوعظ بالموت الذي يلج إليه كثيراً. ففي مقامته )١(‏ بين واقعا يصدر من أفراد 
مجتمعه آنذاك: ويحدث في واقعنا اليوم وهو التفحع: والتوجع خين يموت إلنا ميت: 
فلانصير» ولانختسب عند الله فهذا مات له طفل صغير» ولم يلتفت للمعزين؛ بل 
يردد ويعدد: « ذّهَبَ جاهي وَعَرَي02 

وحين أحضرو أباالتقويم حثه عا يحب أن يكون عليه المسلم حين يرا ,كصيبة 
فيتحلى بخلق الصبرء قال: « إِذَا ف قِيسّ ازع بالصيرء المي 413 كآنه إعا يكرنٌ 
عد اديه الأول .هذا تمك عليه ردول الت ا عى دول : « ابر عبد 
الصّدمة الأولى)”: وإشارة إلى حديث رسول الله - يي ف أن الطفل الميت يشفع 
لأبويه» فقال أبوالتقويم موجهاً خطابه إلى صاحب المصيبة: 


)00 مقامة: التصدق لابن الجوزي؛: علي مهناء ص 54 147. 

202605 رواه مسلم عن أبي هريرة - طبه في كتاب اللحنائز باب (71)إلنهى عن ابحواى على الو 
والصلاة عليه 571//97. 

)2 فقه السنة» السيد سابق؛ ١/*ده,‏ ط(م)) 401 1ه-لاقمةام. 

(26)5 ف التعازي» لابن الجوزي؛ علي المهنا» ص 5٠١7‏ . 

)0( المقامة نفسهاء ص 5 .1١‏ 

2 رواه مسلم (175) عن أنس بن مالك - ضيه -. كتاب الخنائن» باب (8): 0 
المصيبة عند الصدمة الأولى» 9//ال3”. 

















رد فإنٌ كنت تبكيم طلابا لنفعو 5# فقد نال جنات الخلوج مَسَارِعا 


وإِذكِنت 00 فاتَ عَوٌده ** عليك بنفع فهو قد صَانَ شَافْعا(2 

ثم لأ إلى أسلوب التضاد. ليمعن في وعظه. فينفر من الجزع؛ ونمحث على 
الصبر فقال: «الزع لايرد الغائب» ولكن يسر الشامت» ثم إنه زيادة ف العذاب» لأنه 
مصاب يضاف إلى مصاب 0( ©. وقال: 

وق كك لسترنقية ‏ *- 50707 

وم 01 هو #0 مامه لأقدائييي 0 

فقال له صاحب المصيبة: لقد نفعتئ با أسمعتي» ولقد كنت في حضيض التزع 
فرفعتئ فزدني ... فقال: 

2 اعلم أن الهبات ذاهيات 0 ين الذين كانت رالألسن اتَهْلِي بهم لتهذيرهم؛ 

...انوا في القبور وُحداناء ‏ لاأنيسَ لغربتهمء أين أهلٌ الوداد الصَّان في التّصافي. كد 

تادَى الموثٌ أهلّ العَوالي والقصور العوالي السّواق» هيو م لقدومي. .. وَحَلّ ذو المالٍ 
وَمَأوْصَى ف تفريق كدر أاْصَافِ لقي في مرَة ارما لقيلف اسان انقطعتٌ 
5 لي الوه لا 
التسويف» 0 التربة. 

وأبوالتقويم حين طلب منه المصاب الحضور بقوله: د إل غداً وهو الشالث» 
لبى وحضر لكونه يعرف الشرع؛ فالحداد ثلاثة أيام» أما ماعدا ذلك فيخرج عن نطاق 
ماأمر به الإسلام متمثلاً في قوله -6- «رلاتحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على 


)00( المقامة والصفحة نفسها . 
279 المقامة والصفحة نفسها. 
هه المقامة نفسهاء ص ١0"‏ 5. 
25 المقامة نفسهاء ص 5.5-/109. 























زوج فإنها تحد عليه أربعة أشعر وعشرا»0© بقي بقبي أن نعرض لموقف الإسلام من بكاء 
المصاب» الذي كان يصاحبه تعداد على فقد اينف وهذا يحرم لقوله َيه يحرم 
التواح؛ والعرا على 01 1 اميت ليعذدب ببكاء لحي" . وقوله: رض عع 


وكان 8 يأحذ البيعة على النساء ألا ينحن» قالته أم عطية - رضي الله 
عنها- عن رسول الله -6- قال: «إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة»2. 

أما البكاء فلابأس بهء لقوله -وُههِ- لما توفي ولده إبراهيم: إن العين لتدمع 
والقلب يحزن, ولانقول إلا مايرضي ربناء وإنا بفراقك باإبراهيم مخرونون)0". 

وبكى - وها لموت أمامة بنت ابنته زينب. فقيل له يارسول الله أتبكي؛ أو 
م تنه عن البكاء؟ فقال: رإنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنها يرحم الله 
من عباده الرجماع)20. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل من مات له أولاد صغارء وإفي مقامتنا 
هذه كانت مصيبة الرحل في فقد طفل» وكأنه لم يسمع قول الرسول -86-: 


20201١‏ رواه البخاري في فتح الباري »)١77(‏ كتاب الحنائز» باب(80) : إحداد المرأة على غير 
زوجهاء بنحوه؛ 2١57/8‏ والإحداد : ترك الزينة من لباس وكحلء وحناء وطيب. انظر: 
اللسان» مادة حدد. ١‏ 

)22 رواه البخاري عن أسامة بن زيد - #5ه- كتاب الجمعة» باب قول البي #ق: يعذب الميت 
بيبعض بكاء أهله عليه» ١0‏ 

0 سبق تخريجه ص 7١9‏ . 

(2)4 رواه البخاري عن أبي موسى - ضيه-» كتاب الجمعة» باب قول البي - و بريء من 
الصالقة والحالقة والشاقة ؟/1١٠.‏ ٌْ 

(ه) رواه البخاري عن أنس بن مالك - ضيه: كتاب الجمعة» باب نرل لني 88: : إنا بك 
حرونون» .١٠١5/7‏ 

(226)5 رواه مسلم في صحيحه (18) عن ابن عمر - ض#- كتاب الجنائز» باب(4): اقول الرسول 
-ظْقة- اميت يعذب ببكاء أهله عليه 589/7 
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رأولاد المؤمنين في الجدة يكفلهم إبراهيم وسارة حتعى يردهم إلى آبائهم يوم 
القيامة)0'؟. وقال عليه السلام: رمامن مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخله ا لله الجنة بفضل رحمته إياهم)0". ظ 


أما الزمخشري فقد بين ف مقامته الثانية الواقعية الإسلامية؛ لأنها تبين الطريق 
الذي يجب أن يسلكه المسلم في حياته من طرق شتى ألا وهو بلريق التشرى فققال: 
ولا إن الَحْجَى بك أن تلو بالركن الأقرى ولاز كن أقوى ين رركن التقرى. عرق 
شت .. الحنادة َينَة والمتحة مُتَضحَة. .٠‏ واليتيفية يفبة بَيْضّاى والَْقَ فد رفصت 
در وتبلج سطع ُوره فلم تغالط تفسك» وإ تُكَايدٌ حسك» ليت شعري ماهذا 
التواني والمواعظ سَيْر السواتي»0. 

إذن فطريق المسلم واضح ألا وهو طريق الملة الحنيفية؛ اف 
نسبت إلى الحنيفة» وهو الذي مال عن جميع الأديان الباطلة إلى دين الحق» وقد وصفها 
بأنها بيضاء من قول البي -5-: ررقد تركتكم على البيضاء, ليلها كنهارهاء لايزيغ 
ا ل ا 
سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضو عليها بالنواجذ... د 

ا 0 
وخخاصة في مرحلة الشباب؛ لأن الشيطان يسول للمرء أن يركن إلى الطاعة عند كبر 
الى وهذتصرير لواقع #ياموالنان» ومتهم السحليوة أبضاء عند ها الشيطان 
الأمل ف أن الغد مايزال أمامهم يستطيعون أن يعبدوا الله ويطيعوه» ا 
أما الآن وهم صغيرو السن» فعليهم أن يغرفوا من ملذات الدنياء ولكن ماهكذا يكون 


20241 رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة - ذ- كتاب الجنائز» ١/15؟.‏ 

زهة رواه البخاري عن أنس - ضقه- في كتاب الجمعة- ابد فضل من مات له ول فاحتسباء 
نفل 

)2 مقامة التقوى» للزمخشري» ص 7-1١‏ 

(4) رواهابن ماحه تحت رقم(47)» في المقدمة باب (5): .١/١‏ 


,202 المقامة (4) للز مخشري» ص 5؟. إِ 
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رياألقاسم ل انبا وقاك ده سينا نان رن 
لدان كت ال 00 


ثم أحل يصف الشباب ا قٍِ عر قرتهم فقال: (وغيون الغرادي] ليك 
رواني» وَعودك 3 وق عدر قردكك ل 


مرو زا يد ضير ين معد كر و ركاه يسلارالا فازير» وسيل اقرف 
عمراً من بديع المجاز وبارعه. 

ونا كان اإغطله ثرا الفا خولوا سارت للد رقنه معد إن صقن كار 
الشباب» بين كيف يكون حين يرتحل عنه؛ فقال: 0 ى رس ك حتى يني ع 3 
القاية؛ ويَيرقٌ ضَلعالحامة» وترى التَنُومَة ثغامة)0©. ظ 

وفي الحديث : (وتكسفت الشمم علويعيد حول انافاع سني آضت 


كأنها تنومة»7 0 وق الحديث: (رأتي بأبي قحافة, وكأن رأسه تغامة)! 0 5 


شبه الشعر الفاحم بالتنومة » والأبيض بالثغامة. 

فحين يعظ ويذَكّر بحال الإنسان في كبر سنه؛ يرعوي ويتيقظ من الوقوع في 

حبائل الشيطان. ظ 
ا ل 

عا د سد : وأهل رمضان فقشّتٌ عَجِلا أ خضت إاك 
. فإذا بعرأبوالتقويم... وقلت: أفطر عِتّدي هلره ليام أخيك ال أل عام 


)1ع( المقامة والصفحة نفسها. 

)2 المقامة نفسهاء ص 70-74 

)2 المقامة نفسهاء ص 78. ! 

25 رواه أحمد ف مسندهء 2١/0‏ 17١ء‏ التنومة: نبات أسودء انظر: اللسانء مادة: تسم 

(ه)24 رواه مسلم (/07 04), كتاب اللباس» باب استحباب خضاب الشيب بضفرة أو حمرة... 
١/9‏ .وأحمد في مسنده»/210 15 .النغامة:نبت أبيض» انظر: اللسانء مادة تغم. 














717 





فقالٌ: وعْلَكَ من ظ ثوابة صُومي + فكانٌ طول التهار يشي و اللوم وي اليل 
يني 3 0 ْ 

فحين قال: أهل رمضانء أراد ثبت دحول رمضان لأن؛ 00 رمضان 
يكون بأحد أمرين: أوهما: كمال الشهر السابق. وثانيهما: رؤية هلاله. لقوله تعالى: 
قَمَنْ شهد مِنْكُمٌ اشر فَيصْمْة04". وقرل الرسول -8-: ررإذا رأيعم هلال 
فصومواء وإذا رأيعموه فافطرواء فِإنّ عَمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يومأ»”". 

وحين قال: «مشْلكَ مَنّ حارٌ تَوَابَ صؤمي». 

فهل حاز ثواب صومه؟ كيف والرسول -طه- يقول: «رقال الله -عز 
وجل-: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام, فإنه لي وأنا أجري به. والصيام جدة. فإذا 
كان يوم صوم أحدكم فلايرفث ولايصخب. فإن سابه أحد أو قاتله. فليقل: إني 
صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسسك. 
للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره؛ وإذا لقي ربه فرح بصومم)2. 

أما المراد من قوله: (رحاز ثواب صومي» فهو الذي قاله - عليه السلام-: «من 
فطر صائماًء كان له مثل أجره. غير أنه لاينقص من أجر الصائم شيع©. 

أما قول ابن المدوزي : (ركاتٌ طول التهار بشن ذِكر العلومو وف ليل يحني أن 
أقومّ)» فهو امتثال لقوله ب رمن قام رمضان إماناً واحتساباً غفرٌ له ماتقدم من 


| 

)١(‏ 0 في وداع رمضانء لابن الجوزي؛ علي مهناء ص 41١5‏ . ش 

00( سورة البقرة» آية .١86‏ : 

)2 رواه مسلم »0١60(‏ عن عبدالله بن عمر -طَكِ-» كتاب الصيام» باب(8): , رم 
رمضان لرؤية الحلال 55/9/. 

4( رواه مسلم )١71(‏ عن أبي هريرة -45ه- في كتاب الصيام» باب(50): 000 
اه 

)6( رواه التزمذي عن زيد بن خالد الجهئ - ذنه- في كتاب الصوم» باب 0 ١‏ 


وقال حديث حسن صحيح . 

















ذنبيم)0". وقوله - عليه الصلاة والسلام-: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة» يقول الصوم: رب منعته الطعام والشراب بالنهارء ويقول القرآن. منعته 
النوم بالليل فشفعنا ه20 أ 


ويستمر ابن الحوزي في مقامته هذه للرد على من سأله: ومالشكمة تشريعٍ 
ل ا : مايذوة لفق 
ري الفقراء 5 


وهاهرااقد وعى حديث رسول الله - ل : رمن لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لعا ف أن بح طدامة وظرائك “». فقال: (ولَيسَ الوم صَومَ جماعة 
الطغامٍ عَنْ المجماع العام ما الصو 0 البوارح ‏ عَنُ الآثاموَصّمِتٌ اسان 3 
مُضول الكلام؛ وَعْضٌ العينحَنْ التظر رامو وك اكت 2 ما الامو ومنع 
الأقدام عن قبيح الإقدام؛, ويحك إن الطلوب من الصوم التقلل ليسبقٌ المصَمّري0". 

ر عن عمر بن الخطاب: ليس الصيام من الشراب والطعام وحدهء رلكته من 
الكذبء والباطلء واللغو. 

وعن حابر بن عبدالله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن 
الكذبء والمأثم» ودع أذى الخادم؛ وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامكء» ولا تجعل 


20241 رواه مسلم برقم »)١0(‏ عن أبي هريرة - ظَيِيه- كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب(76): التغريب في قيام رمضان وهو التراويح» ١/75ه.‏ ْ 

(22)5 رواه أحمد عن عبدالله بن عمر - طه 

)2 المقامة نفسها (817)ء ص .4١5‏ 

(2)5 رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (1405) كتاب الصوم؛ باب (8): من لم يندع 
قول الزور والعمل به في الصوم؛ بلفظه؛ 1١5/4‏ عن أبي هريرة - لت ارين 3 
كتاب الصوم. باب »)١5(‏ 817//9. 1 

)0( المقامة نفسها (؟75)) ص .1١9‏ 


5-5 بسند صحييح» 0 
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يوم فطرك ويوم صومك سواع»7”©. .| ٠‏ 
لكن ابن الجوزي بين واقع مجتمعه حيال الصوم فإذا ّم يستوفون وقت 
50-6 و ب 2 و 9 ود وى 
الإفطار الِْمَلَ ويجعلون السَحُورٌ علاوة» فيقف جمل التعبده لكو ال 
الفم؛ وَالذي عِتّدَهم حشَاء التَحَمء يصبحون وَبِهمْ بر من الطعتام بكسب م“ وين الماء بَكَرّ 
جَاعوًا بالتهار ومايفهمون كيف صَامُواء وَسَيعُوا اليل اموا م1.07 
56 0000 5 ما العام 
ونقيض صوم هؤلاء صوم السلف فقد كانوا «ررها تتآولوا وقت الإفبلار رغيفا 
وترة قر قل مات راريه عر 0 
إلا أن بطل مقامات ابن اللموزييٍ أبا التقريم كان يطبق ماأمر به الشارع في 
صيامه وقيامه فإذا هو يقول لرفيقه: تل واتشتصر» فب علي الوم _تتعصرء فلم صل 
النزاويح نام» وقال حُدَ بن سَاعقرالقيام, كلما دَمَبَ نصف اليل أيقظي وَقَالَ: احَفغلٌ 
ما الوقت لخدن ع ويك هذا الشهر ربع التفى .. . فقمئا » مَصَلَيْنَا ما 
الله لما ” لم ب اسْتَعرنا ...0" فهؤلاء الذين قال ابن الجوزي عنهم: «يصبجرن وَيهم 
هِنّ الطّعام يش لم يستفيدوا من فوائد الصوم الروحية» والاجتماعية؛ والصحية 
رفمن فوائده الروحية: أنه يعود الصبر ويقوي عليه؛ ويعلم ضبط النفس» ويساعد 
عليه ويوجحد في النفس ملكة التفوى ويربيها الي هي العلة البارزة من الصوم؛ في قوله 
ل وي عم 2 
تعالى: كب عَلْيَكُمُ الصيّامْ كما كب عَلَى الْذِينَ م من فيكم لعلكُم تتقون4”. 
ومن فوائده الاجتماعية 5 أنه يعود الأمة النظام والاتحادى وحلب العمل 
والمساواة» ويكوّن في المؤمنين عاطفة الرحمة ولق الإحسان» كما يصون المجتمع من 
الشرور والمفاسد. 
ومن فوائده الصحية: أنه يطهر الأمعاء » ويصلح المعدة » وينظف البدن من 


)2024 معجم فقه السلفء محمد المنتصر الكتاني» ///ا-8لاء جامعة أم القرىء المركز العالمي 
للتعليم الإسلامي: مكة المكرمة» 5٠06‏ ١ه.‏ 1 

4 المقامة نفسهاء» ص .457١-54١9‏ 

)2 المقامة والصفحة نفسها . 


(4) 2 سورة البقرة » آية .١81"‏ 
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الفضلات والرواسب؛ ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن بالشحم”2". ' 

وأما قول ابن اللموزي:«رلك كَانَ السّبِعُ قد م متم ماكَاكٌ السّحور كد شرَح)» فهر 
للدلالة على أهمية ة السحور الي أجمعت الأمة على استحبابه» لام على من 
تركه؛لأن الرسول -6- قال: رتسحروا فإن في السحور بركة)", وقوله -عليه 
السلام-: ررعليكم بهذا السحور, فإنه هو الغذاء المبارك)27. وسبب المركة: أنه 
يقوي الصائم» وينشطه ويهون عليه الصيام)© ا ْ 


رقال 3 الجوزي في المقامة نفسها: «ر ركنت إذا تنبهت يعظئ» وَإِذا رقدت 
يُوَقظي» توح برروحي طولٍ شَهْر الصّومو ووددات أنه كان ألف يرم هلما جَاءّ 
العشرٌ الأخير * شه عَنّ اليل وَبحَدّ في التَعبرِ طول اللبِلٍ بأنبنر يُعلق» و وَحَقِنٍ يحرق» 
وَصكدَاء . 57 َكَانَ يخفي أَكثَر أثره يرق راحب بعبادتهرالأولياء راد وترى 
بكثرة تعبكرو اللَّالي الأفراكٌ رَكَانَ يقول:رمضان كانم وليلة لقسدر 2 
الففي ب 

فقد ورد في باب الدود» وفعل المعروفء والإكثار من الخبر في شهر رمضان 
والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه -قول السيدة عائشة -رضي الله عأنها-: كان 
رسول الله --: رإذا دخل العشر أحيا الليل؛ وأيقظ أهله, وشد المخرر. 


587-1866 منهاج المسلم أبوبكر الجزائري» ص‎ 261١ 

(202)5 رواه البخاري عن أنس بن مالك -#ه-» في كتاب الجمعة باب بركة البسحور, قول 
الرسول - أ «تسحروا فإن في السحور بركة»» 5/7. 

()202 رواه النسائي » عن المقداد بن معد يكرب - ضيه في كتاب الصيامء باب (175): تسمية 


السحور غذاء. 06 
(4) فقه السنة السيد سابق» ١/8ه455-4.‏ ْ 


© المقامة (7159؟))» ص .575١‏ 


222 رواه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها. ٠‏ كتاب العمرة) اا امير -. : «إذا 
دخحل العشر شد متزره» وأحيا ليله وأيقظ أهلم 51/7. 

















وف رواية لمسلم: رركان يجتهد في العشر الأواخر مالايجتهد في غيروم'". 
وفيل : كان --: ركني ليالي رمضات» وإذا كان العثشر الأواخخر أيفظ 
أهله, وكل صغير وكبير يطيق الصلاة)0". 


أما قوله : «رمضاقٌ كانم « وليلة القير فسّه المضييم» فلذن ليلة اللدر أفضبل 
ليالي السنة لقوله تعالى «إإنا أنرلَاهُ في لَيلَةِ الْقدذر وَمَا أَدرَاكَ ما لَيْلَةٌ الْقَذْرِ ْلَه 
الْقَدْرٍ خيْرٌ مِنْ ألف شهْر4". 

أي العمل فيها: من الصلاة» والتلاوة» والذكرء خير من العمل ف للف شهرء 
ولأن فيها ليلة القدر التى يستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» فقد 
كان النبي -6- يجتهد ف طلبها في العشر الأواخر من رمضان. وقد قال غليه الصلاة 
والسلام: «رتحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»””. ظ 

أما قول ابن المدوزي : (رفأئي شيو في الاعتكافٍ مِنّ الصلحة؟ 1 ىق 
الاعتكافٌ 200 ٍْ 





فهر ممايعيشه المسلم في واقعه أيام رمضان؛حيث إن الكثير منهم يسير على نهج 
الرسول الكريم - يه الذي كان يعتكف وخاصة ف شهر رمضان. فعن ابن عمر 
-رضي الله عنهما- ل ل ل ل 
رمضان2""). 


20241 رواه مسلم برقم )١1١10(‏ عن عائشة - رضي الله عنها-» كتاب الاعتكاف باب قول 
الرسول -- «ريجتهد في العشر الأواخر مالايجتهد في غيرمم» 7207/7 ْ 

)20 رواه مسلم برقم(11174) عن عائشة - رضي الله عنها-» كتاب الاعتكلا ف» باب 
الاجتهاد ق العشر الأواخر من شهر رمضان عن الرسول وي 011/١‏ ْ 

)2 سورة القدرء آية ١-"ا,‏ ا 

(20)4 رواه البخاري (811؟) عن عائشة - رضي الله عنها- في كتاب العمرة» باب قول النبي 
- هيه «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» 250/7 / 

زه المقامة نفسها (9"): في وداع رمضانء ص »4١1‏ علي مهناء فج قسغ اير 
اللسان؛ مادة: سمح. ا 

)2 رواه البخاري (7067)» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» 57/8. 
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ل ل ا د ل ل نا 


وَل : انقضى مور الضحيام وودنا ** باق على مر اليالي ماان 00 
9 م90 
ثم قال : وى النّس يتبحؤون في زيايهم فقال ماصتدّهم تح" مِنّ نُوَابهم» إن 
| نوا لوا كا 5 ين الشكٌ اما ملقو الو 7 ون 
وماحزنه على شهر رمضان إلا لا فيه من مزايا وفضائل» منهاء قوله - ©8- ما 
حضر رمضان: ررقد جاءكم شهر مبارك, افترض الله عليكم صيامه, تفسح فيه 
أبواب الجنة, رافق ابه انوا يي رقفل اليه لعي تلن فيه ليذه خ عزن التق 
ا 
شهر, من حرم خيرها فقد خَرِم)”" ْ 
وعنه - عليه السلام - يقول عن رمضان: (تغلق أبواب النار» وتفتح أبواب 
الجدة, وتصفد فيه الشياطين. تق ياباغي الخير أبشرء ويابباغي الشر 
أقصر, حتى ينقضي رمضان)2. 
يفول ابن الخوري في نقائعه 74 .زد على من قال 40: 1 ا مِنْ المالى 
فضحكٌ لذلك حَفَكّ مَالَّه فقالت: لو تعرضست لنوال الأغنيائ» َال هنو أقوال 


الأغبياى وأنشد: | 
ا 


انوا علي مح 5 أموال امل اليس 
شك ١‏ اكاك إن لعجل تقس تنكل 





(04)1 اللمقامة نفسهاء ص 477. 
)2 لمقامة نفسهاء ص 477 . 


52( رواه النسائي ني كتساب الصيام؛ باب فصل شهر رمضان» عن أبي هريرة - - 

5 ورواه أحمد في مستده) 7/4 99ا, 511/8. | 
هج رواه النسائي في كتاب الصيام» باب: فضل شهر رمضان» ومتته سين كن عتبالة. دن فزقنن) 
ْ 


5 . ورواه أحجمد 9.9 مر 578. 
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0 0 6 


يَرزفئئ من ك1 لى ** من قبل أمكى وأبنى 


قَالّ 0000 5 
المم ةلله الني * طلسي قتسائْق 
لولمأكن مقتنعا * لانتشضشرت ش نعي 


84 


02 7 00 5 ا 4 
وَماسؤال الناس ين ** شان ولاصِناعق 





3 حبكل ترتجتت كينا 5-5 تبلغفه اسلستطاطي 
1- 


ااه 5 ١‏ 9 5 8 5 1 ش 
ولس عندي حيلة ** إن كسدت بضاعي ئ 


ثم قال ال م : صلقت فأ نشة: 
2 ا . ا فر يي 1# جم : 
إِذا رضيتٌ عيسور مِنْ القوت ** بقيت في الناس حرا غير ممقرتٍ 
2 ْ 


وى يي 


ياقرت يومي إذا مادر لفك لي ** فلست آسى على در وياقوتا»!"© 

فابن الموزي يحث في كل ماسبق على القناعة» وكذا في مقامة أخرى» حيث 
قال: رويك تعز عن الدنا تعر أَنت» تحزن إذَا مَقدتهساء ومايساوي اميت |لبَكَاءء إِذَا 
بَقِي لك مَايفُوَتَ» كلاتياس على مَايَقوت...7". 

فهو رغم عدم وجود المال لديه عترم فإنه يرفض أن يسأل نوال الأغنياى 
وناك اهو سني ذلك قائاذ «بررمتي أقرال الأغبباء» وقال: 


232 في الوعظء لابن اللجوزي» علي مهناء ص 1/ا4») ١م‏ 
30( المقامة (١؟):‏ في ذم البخل والطعام, لابن الجوزي؛ علي مهناء ص 8074 وذكر البيكين 
الأخيرين المذكورين ف المقامة (19) نفسيهما في ص(480). 

















17 





التعد لتورالزي 5 أَطمّنى قناعي 
لسو واترامة ##عل ايسسوع 
فهو لايفتقر إلا إلى الله والفقر ضد الغنى ... والمسلم الحقيقي لايذل نفسه 
لاحتياجه إلى شيء مما في أيدي الناس» ولكنه يجد لذة كبرى في الاحتيااج إل الى 
ا بافتقاره دائماً إلى 0 د بعدم الل ره 0 
العبد إن ذل لبارقه 08 فهو غينٍ عزيز !/ من سواه . ١‏ 


وهذا الفقر إلى الله - عر وحل- هو ماأورده ابن الموزي في مقامتها هذه حين 


لأنه يعلم أن النفس الإنسانية ليست له وإنما هي ملك لله «روفضيلة الافتقار 
إلى الله لاتنائي السعي والعمل والكسب الطيب الحلال» فمهما ملك المرء من رزقه 
الضاق كانه يطل كاعر شابهه إل ويف وغولاة ومنتقرا إلى عونه وهلاه. يقد قال 
كيف يدح الفقر والنبي - عليه السلام - يقول في دعائه: رأعوذ بك مين الفقر»» 
ويقول الإمام علي - كرم الله وجهه-: رركاد الفقر أن يكون كفرال؟ 2 | 

ويجيب الغزالي : بأن الفقر الذي اكتف امع الرسرل راش الع ل 

وينتقل ابن الدوزي ليبين الواقعية قعية المتمثلة في العزلة الي كان الكثير من أفراد 
مجتمعه يعمد لما فقال : وأعزكة المروعِرٌ لَه فقلك ل : أْحِلْ عَلَى ماري إِحَدَى 
عرائليهاء وَأَجِل تلَى بَصَرِي إِحَدَى قرائيهًا فَقَالَ: . ٠‏ الحنُوة كر ف وحار بام 
التتريط عنم المستقبل . . وقد حنيثُ بن مر غرس الخلوقو كل كترة حلوة.. .قلا 
خر حت عَنّه إلى مخالطة را خلق وَمعاناق زالكتسب تقل لي آدم كد أخرج ور ع الجنة 
فنصب للتصّب... فلقيتٌ أباالتقويم ... كَقَالَ كُفى بالمرءلفاً أن يضيّع مر يقرتء 


)224 موسوعة أخحلاق القرآنء د.أحمد الشرياصي» .168-١81//4‏ 











ا" 





فبكيك ا قال... فقلت: فكيفٌ لاأندب تضييع ما الم وتضبيع اشر فيمنا 
يؤكل ويشرب» فقال: ا ف الخو وَكَجْ من 
كلم حَوٌ أريدٌربها باطل» وَسوء يلحق يلحقٌ المرء وَمُوَ عَنْه غأِل؛ | نما المراد: اعترالٌ الاين 
لامفارقةٌ أهل الدّين امتعبدين» فم طلب العرلَة عَنْ الكل. لَه رأى صَلْب صل كن 
الكسبٌ للعيال أشد العبادتين» والرفقٌ بالأطفال وى لمجاهدتين ... تفرك الزاهد مَنْ م 
بي رباطاء تادر عن كشي لاني راط برد فرعا عند رفسي .. وَكَان 


١س‎ 

ابن أدهم ينظ المحاقل» ول ياضى بِأَرْسَاخ الناس تحاقل...)20. ْ 
إلا أن موقف ايك اكلدرروق عن ازاك ع رو اموا عو شال انا علي 
العزلةرعَنٌ الكل نه رأي صلب ضلّى, لاحتلاف الناس في العزلة والمخالطة» أيتهما 
أفضل» مع أن كل واحدة منهما لاتنفك عن فوائد وأكثر الزهاد اختاروا العزلة» كما 
أن من السلف من آثر العزلة لفوائدها؛ كالمواظبة على العبادة والفكرء وترابية العلم. 
والتخحلص من ارتكاب المناهي الي يتعرض الإنسان لما بالمحالطة؛ كالرياى والغيبة» 
والسكوت عن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء ومسارقة الطبع الأعلاق الا 
والأعمال الخبيثة من حلساء السوىء وغير ذلك . 





وأما أكثر السلف فذهبوا إلى استحباب المخالطة» واستكثار ار 
والاخحوان» والتالف» والتحبب إلى ا مؤمنين» والاستعانة بهم قِِ الدين تعاوناً على البر 
والتقوى. وإن فوائد العزلة يمكن نيلها من المخالطة بالمجاهدة» ومغالبة انفس!". 

وحجة من اخختار المخالطة» قول البي -6-: «المؤمن الذي يخالط الناس» 
ويصبر على أذاهم خير من الذي لايخالط ولايصبر على أذاهم)”" 


24)١(‏ المقامة :)١9(‏ في الخلوة» لابن الجوزي» علي مهناء ص 270-11١7‏ المحاقل: جمع عقلة: 
مزرعة:» انظر: اللسان» مادة : حقل. 

! . 777 انظر: موعظة المؤمنين» محمد جمال الدين القاسمي» ص‎ (32١ 

()2 رواهابن ماحه (4075) عن ابن عمر -يه- كتاب الفعن» باب الصير على البلا 
”و والترمذي )١6017(‏ كتاب صفة القيامة» باب (هه)» 5517/4 1 بنحوه) 


وأحمد في مسنده» ع4 7 . ٌْ 











لشالا 





واحتجوا بقول الله تعالى : «إولًا تَكُونوا كَالِْينَ تَفَرقُوا وَاختلفوا274. 

رعوو قن امعان رادا قرت مكل راوم ا 1 لا ان فالس لي كال 
رررجل يجاهد بنفسه وماله. ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من 
شرم”". وف حديث عقبة بن عامر - 445- قال : قلت : يارسول الله أماالنجاة؟؛ 
قال: برأمسك عليك لسانك؛ ويسعك يبتك وابك على خطيتتك» .©9‏ / 

وبعد» فإن الحكم على العزلة مطلقاً بالتفصيل نفياً وإثباتاً » خخطاء يل ينبي أن 
ينظر إلى الشخحص وحاله» وإلى الخليط وحاله» وإلى الباعث على تخالطته» وإلى الغائب 
عب انعد العر الب توقاي نادم شام شتلك وكين الى رادت 
الأفضل. ! 

ولي مقارنة أخترى بين ابن اللموزي الميئة الي يكسون عليها من امار العزلة. 
فقال: وعدا فقية البَلَدء وَسَي اَل اجْمَارٌ للعزلة في جلييا وَأنْمَرَهٍ قم يله ون 
علا أحه يقي اشر قي وخ لا باتيء ويوئد اوهك وَاهَشه.. 
فوصلناً إلى عب حل ماءٍ سيح ذا شي عَلَو سيح» صبيح عي رعو طخ لديل عليثر 
تَورٌ النور» وَهيعة الميبة. ٠.‏ فقلّتُ له: أمَا في عهدًا العم مَنْ يبن لك بيك فتأوياء | 0 

يبي إنفسهربَيناً هر بجَوَابٌ قتاويه...)29. ْ 


فرعا أراد أن العالم يبنى له بيت في الحنة بأعماله الصالحة. وبعده عما عم 
الله» وفي المقامة السابقة ب ل 01 


22019 سورة آل عمران» آية ه١٠١.‏ د 

(202)5 رواه البخاري فتح الباري تحت رقم (71/857)؛ كتاب المهاد» باب(5؟): أفضل الناس مؤمن 
مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله بنحوه 5. ومسلم برقسم(2111 4175 171) مسن 
حديث أبي سعيد الخدري - طله- كتاب الامارة» باب (94): فضل البباد والرباط» 
.١6. 4-16 ./#‏ وأحمد في مستدف 5/98 ه. ْ 

)2 رواه الترمذي (5.05؟) كتاب الزهد؛ باب (10): 105/4 وقال حديث حسن. 

(4) المقامة (9"): في العزلة؛ لابن الوزي» علي مهناء ص 459-4/6. ْ 














انقلا 





هه اياده 0 في هذه 0 ادي» 0 مَيَتٌ ف ديت عن المفليى 3 18 رمن يَذَا 


جقا 20 قَقَالَ: مَاتعوّبَتٌ ولآتغربت؛ وإنما هَرَيْتٌ من جَرَبّت... اا 


ل ل ل ا ل ل مايظهرون من 
بداية القراء وا محدثين 0 بالفقهاء» والحكام, والقضاة» والمذكرين؛ منتهين بالتجار 
والمتزهدين» فأراد بعزلته التخلص من المعاصي ال يتعرض لا الإنسان بالمخالطة» 
والخلاص من الفتن والخصوماتء؛ والخلاص من شر الناسء» فيقول: ٍْ 


لآ إِنَّ إِخوَاني الذينّ عَهدْتُهم ** أفاعِي رمال لاتقصر لدي 


7 700002 د 


ظننت يه حيرا قلما بلؤتهم حَللتُ بواج وثهم غير ؤي زع 
.. كنت آمرهم باخخلاص الأشرار في الإعلانٍ والإشرارء كما إل الشّرار 
أواشك الأنشرار يها أدعوهم إل النسماقٍ دعوتي لل العار 2 قلكٌ: فكيفت 
التخلص م عَذَا لمان الظلم يهلم الالم أخله؟ قَالَ: انفلك فإ وحدت العتام كيك 
عَاقِلِدٌ شخ عم دا رحا كاكير» . إن اك 
7 سم ..» فقلتٌ لَه تَصَد عَسَدَّقْ بصحبييك علي 
فقال: الوحدةٌ أَحَبّ م 
0000 ا و 
جَاءَ وله مَسَائْل) فقال: ليسأل مَاشَاء كل سَائل)0©. 
اه رق رك شرن ا ل 
وشطحاتهم: من خلال تحربته معهمء فقد عمل خادماً لح كما قال: 2 | 


)2 رواه أحمد في مسنده عن البراء بن عازب - وَيه- حديث حسن؛ 2151/9 / 
)0 المقامة نفسهاء ص 409. 

)2 المقامة نفسهاء ص 4"8-45.0. 

(4) المقامة نفسهاء ص 5509. 
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« فلع أزل اوم هخ رت ** حي تيقدك أنهُم بتلهب0" 
قلت : الخيرٌ عَنْهُمْ بخيير أ تقِير» قَالَ: لا وَالله جَلْ يحبر ...»7 
«والتصوف: حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي عقب اتساع الفتوحات» 
وازدياد الرخاء الاقتصادي» كردّة فعل مضادة للانغماس في النزف الحضاري؛ ثما حمل 
بعضهم على الزهد الذي تطور بهم حتى صار لهم طريقة مميزة معروفة باسم 
«الصوفية»؛ إذ كانوا يتوون تربية النفس» والسمو بها بغية الرصول إلى معرفة الله 
بالكشف» والمشاهدة لاعن طريق التقليد» أو الاستدلال لكنهم حنحوا ف ل 
ذلك حتى تداحلت طريقتهم مع فلسفات هندية وفارسية ويونانية مختلفة)/"©) 
ثم أذ يبين ابن الحوزي كيف اينخلاع ليحي بتلرادر م الي هي عكس 
أفعالهم كما حدث معه, فقال: « عَالطُوني بِأَعَمَال ال الصَلاحء 5 م م حَالطرني أَعْمَالٍ 
قباح» يسمون متاح البطالة ارات ويخوضون في الجهالة إِلّ الآباط ع 
0 النصب» العام فض نّ لآرفم” ولآتصبء انقطعوا عَنٌّ ع الجمّاعات في المسّاحي 
جروا عَلَى سَئن مُخالف للسُئن مُعَانِد » طهّاراتهم إِذا تَأُملتَ وسواسء وَالطّهَاراك 
0 كالأبحاس» يُغلفون الأقدام لِلمَشي عَلَى القطيفق و ولو قَطَعٌ يطهارتها الشَّافِعي 


أبؤحنيفة بدا عن كلق الكسي و وَقَعكُوا عَنْ الوح .. . يختالون في لباس الزهاد 
رالود عَلَى الل فق اقراق م5 حكوا التدلييج بالواترالشرفه وتوا الحدينه 
لآالدريس الخخيق فقدُ لبستوا للتفاقي ند حي وَلينَسوا بحيال كلها في التشاق حيّة: 
يُتقربُونَ بالتعري الكثيف إلى الملولك . .. يتساولوت ين أفانن العأهامب وَيأْكلوة أَكُلٌ 
انين الطّغام . .. المغنى والزير رَائِرانء ًا حي اليل احتمعتٌ ينيم الحموع ف 
السموعء وَحَاديهم الأكرد سين السموع* ينقرٌ بأطرافي الأنامل ”. دف 
الملاجلر .. وقشع عن فلفي و التعيفيق» » مَايعمل َمِل حريقو الرتحيق» رأشعار انون 





. 4/417 المقامة (40) في صوفية الزمان؛ لابن الجوزي» علي مهناء ص‎ 2240١ 

(5) المقامة نفسهاء ص .548١‏ ٍْ 

206 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلاميء ص 011١‏ 
طى 4.09 لزه-وموام. ش 











ا 





وأضرابة تقال . 


هذا الذي وصفه ابن الموزي عن الصوفية لم يكن هو حالهم حين ظهرواء بل 
كان لهم أصول وقواعد «روأصول طريقهم سبعة: التمسك بالكتاب» والاقتداء بالسنة, 
وأكل الحلال» وكف الأذى, وتحنب المعاصي» ولزوم التوبة» وأداء الحقوق)27 

وقد ذكر ابن الجوزي ذلك في مقامعه هذه فقال: «فقلتٌ: أو عَلَّى هاره 
التكرى عَنَا أوائلهم؟ قالَ: لآ وَاللهر .. لَقَدتعبّد في الجاهلية عد الكعبة 00 
وكانت جماعتهّم بالطرائق الصّعبة موصُوفة, كَاسسُتعمل من قدماءٍ هَوْلآءِ خلا بق نّ تلا 
الخلائق المعروفة. لوا الي المسّاق على امسوم لا بالعلومامألوفتر.. 0" 
يشيروقٌ إِلَ الحقٌّ بالعشت وامحبقي وَيتكلّمونٌ في الْعُلوم بجا لايْسَاوي حبلة قاد 
التأخعرونٌ 0 مِنْ اباس بالصورةء ويرفعولٌ لعن ضرورة) يدلو جوع 
أولئك الشبع» و5 كَضَدُوا بالطو الرباء لشم .. كان الَهدُ في بواطن القلُوب قَصَارٌ 
ل ظوامر الثياب» كان 0 أرباب دم 5000 
م الا ا كانُوَا يتنه يتشبهون بأصحاب الصّفة» ويقنعوق من القوس عقدار 
اللقفة» كان التصوفٌ عنك أولعك حرقة, فصارٌ اليومٌ عند هؤلاء خرقة. 20 

ونلحظ أن ابن اللوزي أشار هنا إلى بداية تأسيس الصوفية» عدي إلى أن 
الصوفية نسبة إلى رجحل يقال له صوفة ظهر ف العصر الجاهلي. 1 


ول القامة دسينا ذا كرا طن عقارب العررقة1 


5 ا 
لاه 2ه ددم ل ا ا ا 2 ف 
((فناديت ياقوم من تعبدون فكل أشار بقدر الوجحبود 


0 


-- 0 0 د 0 وام | 
قبعضٌ أشتار إلى تقسيو ** وأقْسّم مَافرقها مِن مزيدٍ 


١ 0-4 


رده »> 27 و9 
وَبَحُض إلى خرقة رقعت يليا وبعض إلى ركوة من جلنود 


م 


5 2 صر عه .كن 5 
والعمتر يمد أمتيوان: +5 وَمَاعَايدٌ لليهوى بالرش بيد 


)000 المقامة نفسهاء ص .5485-148١‏ 
(؟)2 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص4 74. 
() المقامة نفسهاء ص 586-54854. 
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2 رص 6 2 قً ا 

وعتوس تق وستتسو تيه ** من نات يات بل عيسد 
1-0 ع 7 20 

توكو كنف اقشاع نكن ع بين البسيط وبين النشميدٍ 

د 2 

َيَرْ ينها رين الأسلود 


ا 1 200 ع 
فيا للرحال الاتعجبون ** لِشَيّطان إِشْرَانيا ذا المزيلد 
اسع تامور ذا كتاذل ** 07 لتر بسن والخيره 
ع ف ل ابد لل 


أرى حِيلٌ التتصوف كر رحيل ** فقل لمٌ: وَأَهو بالحلول»)290 


ومدارسس الصوفيبة : 

مدرسة الزهد» ومدرسة الكشف ولمعرفة» وزعيم هذه المدرسة الإمام أبوحامد 
الغزالي» ومدرسة وحدة الوجود؛ ومدرسة الاتحاد والحلول . 

وقد وحدنا لهذه المدارس ذكر في مقامته السابقة. 

وها هو ذا ابن الحوزي يذكر في مقامته نفسها بعضاً ا الصوفية, 
فيقول: ((ينكس 0 وَأسه اي عينيى ويتزمل أَحَلاسَة كأ كأنه يوَحِي إلين فَإِذا 
َلْمَيَ في رُوعو وسواصٌ عَوّل علي فيضبح الإستاد واقعو ر ااني» ريصيح حَدنِيٍ قلي 0 
رَبَيّ» يمنعون مِنٌ قراءةرالقرآن وتمتاع الحديشع وَهَذَا ب ينبيء عَنّ باطن خيش كل 
العلوم الشرعيقر عندّهم حججابء والهذيان في علم ا الصوفيقر ا ويعتقدونٌ أن الدعاءء 
كالم يسابع فهمٌ على الحقيقةرذئابٌ في ثيابع سَتوا اورم بالرقار 
وَعِيوبٌ ب البواطور 0 


200 المقامة نفسها(١‏ 1)» ص 585 . 
هه المقامة نفسها (١٠5)؛‏ ص 5875 














؟ 





يقول ابن تيمية: ((وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهم أو 
لقبورهم» أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى ... وأما الحلف 
بغير | لله من الملائكة والأنبياء والمشائخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه))7© 
ذلك من التصوف؛ كما سلك آخحرون طريق الشعوذة والدحل» وقد اهدموا ببناء 
الأضرحة؛ وقبور الأولياءء» وإنارتهاء وزيارتهاء والتمسح بهاء وكل ذلك من البدع 
الي ماأنزل الله بها من سلطان» ويأتي بعض المنتسبين إلى التصوف بأعمئال عجيبة 
وخوارق”"). يقول ابن تيمية: (( وأما كشف الرؤوس» وتفتيل الشعر» وحمل الحياتء 
فليس هذا من شعائر َك من الصا حين» ولامن الصحابة» ولامن التابعين»' ولاشيوخ 
المسلمين» ولامن المتقدمين» ولامن المتأخرين))0©. ْ 

إذن فماذكره ابن الوزي من شطحاتهم بعيد عن الإسلام كما بينه ابن تيميه 

وؤوتمقافه ترق ابن الفرري يكير لخو افيا إساذيا دن ال عليع 
أفراد مجتمعه لأداء فر ض الصلاة فيقول: ((دخلناً المدينةه وإِذًا مُنادي الجمعة فَأَجِبنَاء 
رَكأهمناء وَقَرَيْنَاء فلمًا جَرَمْنَا ماالتزمنا وِنْ الغرض...))20). ْ 

والغرض الي تن ماده مز واد كمد لأنها واحبة لقوله تمال: طِيَاأَيُهَا 
الْذِينَ ءَامَوا إذا نودي لِلصّلَاةٍ مِن يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسْعَوَا إِلَى ذِكْر الله وَذْرُوا 
الببع24. 

ولقوله -5-: (امة ح وجب على كلل مسلم في جاعة إل أرهة 
عبد تملوك, أو امرأة أو صبي» أو مريض)22”2 


)00 فتاوى ابن تيميه» كتاب التصوف» ص؟ 26٠‏ 05ه. 

(؟) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان» ص 49 8-. هلا 

)2 فتاوى ابن تيمية» كتاب التصوف» ص 5414. 

6 في الوعظ؛ لابن الجوزي؛ علي مهناء ص 57/9 . 

22,3 سورة الجمعة» آية 9 . : 

020265 ارواه أبوداود برقم(71١٠)‏ عن طارق بن شهاب - ضيه في كتاب الضلاة؛ باب 
(509): الجمعة للمملوك والمرأق 2.78/1١‏ ْ 














انض 





وحين قال ابن اللنوزي ((وإذا منادي الجمعة فأجبناء فتأهبنا بخ فهر 
امتثال لقوله - و الذي -حث على التأهب بعد الإجابة لنداء الصلاة» 2 كيفية 
هذا التأهب فقال : ((لايغتسل رجل يوم الجمعة, ويتطهر مااستطاع من طهرء 
ويدهن من دهنه» أو يمس من طيب ببته, ثم يخرج فلايفرق بين اثبين» ثم يصلي 
ماكتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام, إلا غفر له مابينه وبين الجمعة الأخجرى))”". 
وحين قال : (قربنا) لعله أراد قوله -ؤيَ-: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة» ثم - في الساعة الأولى» فكأنها قرب بدنة» ومن راج ف الساعة الثانية, 
فكأنا قدم بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة, فكأنها قرب كبشاً أقرن, ومن راح في 
الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة الخامسة, فكأنها قرب 
بيضةً فإذا خرج الإمام, حضرت الملائكة يستمعون الذكر))2. 1 
وف مقامة أخرى درن شروك ران لواكد بحم الرالتعني 1 وهو 
أداء صلاة العيد والاستعداد له بلبس الثياب الحديدة فقال : (( كلما طلعَ الفلجرٌ وُحْتُ 
إلى الصلّى ورَاح» كرأ التأس كذ تريتواء فقال: الدّنيا ملح العيد وإنا لا التكل 
لاقف في العلّريق على تر كَمَا تأمن كَوْتَ الصَّلاق ...)0©. 
أما هو فمن حزنه على فراق رمضان لم يلبس إلا الثياب البالية فقال: ((قلمًا 
حرج الخلقّ إلى مر خط يوم العين لبس الخَلِق. ..))0©. | 
وهذا #المردا ال معني نا وماد العيدين الفسل والتطياب» والسنن: 
أجمل الثياب تمشياً معهاء لقول الحسن السبط» ((أمرنًا رسولٌ الأر-و8- ٍِ العيدين 





)01 رواه البحاري في فتح الباري» تحت رقم ))88١(‏ كتاب الجمعة)» باب (5): فل الجمعةء 
بلفظه 35/7 د 


فم رواه مسلم تحت رقم (850) عن أبي هريرة - ذَ- كتاب الجمعة» باب 39 1 . 
ورواه الترمذي» كتاب الصلاة, باب ماجاء في التكبير إلى الجمعة. ؟/7ال/الاء وقال 000 

)2 المقامة (7"): في وداع رمضانء على مهناء ص 14؟4. 

(4) المقامة نفسهاء ص .47١‏ 

















ككف 





أن نلبس أحود مالنحد» وأن نتطيب بأجود مانجد, وأن نضحي بأثمن مانجدع)7". 

قم خاي اسح فسداج كر رط التي 2و امنيا ران ربجا 
والنساء أن يخرجوا لجا). ْ 

كما بين ابن ادوزي أن صلاة العيد بلا آذان فقال: (رَبَادِرٌ آحلا مَاندرِي مُق 
يفجأء فَصَلاةٌ العيدٍ بلا أذان))7": ((لأن النبي ؤي صلى العيد بغير أذان اناي 
وكان يخطب حخحطبتين يفصل يينهما بجلسة))”©. 

وأشار ابن لوزي أيضاً إلى أن أفراد جتمعه يذبحون الذبائح في 5 تمفادٌ 

لسئة رسول الله -- الذي خحطب فقال: ((إن أول مانبداً بدمويرها هذا أن 

نصلي, ثم نرجع فنحرء فمن فعل فقد أصاب سنتنا))”". 

قال ابن اللسوزي: » نس لج بالدمء كو علمت 0 َي المذمب 
ماتبخدرت في الطريق» ... فلمًا رَأى الذَبَاه ئح قال 5-5 من تفاوت الرجال...)20)0. 


ويستمر ابن الحوزي ف تصوير واقع مجتمعه المسلم الذي يسير على سنن 
ابول لكريم قلا و اذاو لذ الامشسقاء بوااحر دا و مقابنة (401) توك 
((أقلع الغيث فانقلعَ الزرع؛ وعبس الثرى ويس اضرع .. . قَمَا ولت نعجٌ 
للبلاي نضح بالدعايئ والسّماء لاتزدادٌ إلآّ صخو واتقشاعاًء كان انسبدات كوا ف 
البراي مسّاعاًء فانتدبَ شيج يادي في البلدٍ كيثلاً وتهاراًء استغفّروا ربكم إنّه كاد 
غَقَاراء يَرْسِلْ السسّماء عليكمٌ وذرّاراء تم علا يَْما على مدير ود كر وأمر والعروقه 


(2024)1 رواه الحاكمى في كتاب الأضاحي» 770/4. 

(1)- فقه السنة» السيد سابق» .511//١‏ 

2( المقامة والصفحة نفسها. 

05 رواه البيهقي ف سننه الكبرى» عن جابر بن عبدا لله - طه-: كتاب صلاة العبدين؛ باب: 
لاأذان للعيدين» 785/9. 

()020 رواه البخاري في فتح الباري» تحت رقم (401)) كتاب العيدين» باب (9): لسنة العيدين 
لأهل الإسلام بلفظه» 458/7 ْ 

.575 المقامة نفسها (5؟))؛ ص‎ 3١ 














5” 





ا 7 
ونهى عَنّ المنكرء وَقَالَ: ياقوم اخرجوا من المظالم؛ و وليزع عَمَا هو عل نشوا 1 
ليرج الذاني» والقايء لعلنا باب 5 . فَإِدًا بوَمَد بررَّ إلى الى يز عاضوا 
وقالٌ للناس: الصَلاةٌ جامعة ... » نم صَلَى مثل صَلَاقرا لعن وَثرا ونوا بات الوعيدء مم 
ادوع إل البر علس ».ثم قامّ أسرعٌ مِنْ نفس» ككبرء وقرأ وَصَلَّى عَلَىْ الزتسول» 
ورف يديه ريسأ المسكول البيؤل» فحفظتٌ من جملترمايقولٌ : الَهِمِإِنَكَ تعلمٌ حديتاء 
فجد ينا أَغْثنًا فقد أعلكاء» ... اللْهم امنا سَحَابا مكقهرا... تي استقبلٌ القبلقّ 


وح ل الرذاع وقال: اللهم حول الداء. ا ا .. وهو مِنّْ قلقو 


وبكائم في عجاب» يخاف على دعائر لايجاب ... فهبت ريدانة ترب ب فانبعفٌ 
بهَا العمَاهِم ...))0"©. 


فحين قال ((استقبل القبلة وحول الرداءع) متمثلاً حل اسيل 8 فعن 
عبدا لله بن زيد ((أن النبي 15 بساني زثلت ونا ١‏ ْ 


وحين قال ابن الدوزي : ((فكان الددب» تُم كلا يوماً على منير كس 1 
فهو يحذو بفعله الرسول الكريم -ؤق- فعن أنس -4#5- قال: ال 
يي يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رحل فقال: يارسول الله قحط المطر» فادع الله أن 
يسقينا. فدعاء فمطرناء فما كدنا أن نصل إلى منازلناء فما زلنا نمطر إلى ينوم الجمعة 
المقبلة. قال: فقام ذلك الرحل - أو غيره - فقال: يارسول الله ادع الله أن يصرفه 
عناء فقال رسول الله -ه-: حوالينا ولاعلينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع ينا 
وشمالاً» بمطرون ولايطر أهل المدينة))©. ! 

وكذا في قول ابن الجموزي: ((ورفعٌ يديايتَآلَ المسكولٌ السيول))؛ (ركان 
الرسول قي - لايرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء وإنه برئع حنى يرى 
بياض إبطيه))”"2. 
)00( في الاستسقاء» ص 45 ه-7!: 5 علي مهنا . ْ 
(22)5 رواه البخاري »)٠١١١(‏ كتاب الاستسقاءء باب تحويل الرداء في الاستسقاى 1 
()22 روه البخاري في فتح الباري» تحت رقم (0١١٠)؛‏ كتاب الاستسقاءء باب(8): الاستسقاء 


على المنبر» بلفظه, اليه | 





(2)5 رواه البخاري في فتح الباري؛ تحت رقم )٠١71(‏ عن أنس بن مالك - ييه كتاب 
الاستسقاء» باب (7؟): رفع الإمام يده ف الاستسقاى بلفظه. 511//9. 


























كم 





المعجم اللخوي : ْ 

ا ل ل ل لي والعأنق ني 
اختيار الألفاظ» وبالرغم من أن مقامات البديع كانت في معظمها ذات أسلوب سلف 
فإننا بحد المقامات الأحرى الي كتبت بعده على طريقته» تصطدع مفردات تعد في 
الوقت الراهن - على الأقل - مهملة. ْ 

إلا أن مقامات البديع م تخل أيضاً من بعض الغريب . أما الغريب الذني نقصد 
إليه هناء فهو نوعان اثنان : ْ 
أولهما: غرابة المعاني نفسها. وهذه الغرابة لاتأتي إليها من كونها عميقة المغرى» بعيدة 

الغور» كما بحد ف بعض الكتابات الي تقرر مسائل فلسفية علياء وإنما تأتي 

إليها من كون الألفاظ الي صبت فيها هذه المعاني» غريبة في لجد ذاتهاء 

فغربت المعاني» واضطربت امنظراباً شديداً نتيجة لغرابة الألفاظ. 
ثانيهما: غرابة اللفظ» ونقصد بغرابة اللفظ هناء تلك المعاني المألوفة الي عبر عنها 

كاك القانه بالقاظ غريية كان ىهني عنهنا فنا هو تعرؤقة معداز ل بين 

الكتبة والأدباء؟. 

وأكثر المقامات غريباً عند البديع المقامة النهيدية» والحمدانية» فها هو ذا يقول 
في المقامة النهيدية : 

و ا قال لت معنقَرٍ من أشحَابي إلى ونا عَتْمَوٍ 
الفودن الورى من أعرهاء نخرج ! لينا رجحل حرق فقال: من أنتع ؟ فقلنا: أضيافة لم 
كتتختح .... ثم قال: فما رأَيكمٌ يافتانٌ في دَدْمَكٍ 
كأئها طح السبايك جوم على مرق ؤية بها ريع ال في إليها ينم تكى 


ده راو 


وين ل حزيت يك من خب أن ره أو يه فييك دون ذل اناعيو» تم 


يد قُوا منذٌ ثلاث عدوفاء قال: 
وقو 2 


ل بالكما رأر المدّق لثا عزيراء ك 3 يعمد إليه فيلوير وَيَدَعَه في ناحية الصّيْداء حتى إذا 


ه وم شلا 


ل د ا ل 


224١‏ انظر: فن المقامة في الأدب العربي» د. عبدالملك مرتاض» ص/6-19/537/". 














اانا 





رلْفُومُوصه صف تُدَعَمَدَ إل عبد سوط يكديااة نتم تلرية كم دنا وو حكتهاء ثم رم 
ما تت وك أحال لمن ال مايتلقي به الأرازانء عن إذا اما على الل 
الشاكهة بطبق وتفلج ينا وَحكى قشَّرٌّها ركَاقاء واحجرارها احمرار بَُسّرٍ الججاز 
المشهور بم مدان أو عذقر بن طابي سن عليها ضَرب يَضَاء كاقع إلى انر 
ل ل له مللث إليكم 
متها لقم حوَينٍ أو كل أفتشتهوتها يافتيان0)8". 

لعلك لحظت أن كثيراً من ألفاظ هذا النص يضطرب بها ا لأن 
البديع حاول أن يستخدم ألفاظاً غريبة حداً لمعان معروفة ألفاظهاء بكار بوسعه أن 
يستغئ عن هذا الغريب» ولكنه نزع إليه ومال. 

ويبدو أنه اصطنع الألفاظ الغريبة في هذه المقامة بالذات» لعامل فيّ بحتء فد 
زعم عيسى بن هشام أنه مال مع نفر من أصحابه شاد عية اليه اناه 
الأعراب البادين لايتحدثون إلا عثل هذه اللغة . 

فقد كان البديع يستخدم الألفاظ في مقاماته تبعاً لمقتضى الحالء | إفإذا كان 
ليت اساي يوي الاير الاطاتوسرمه واصدرر 
حوادثه بين أهل الحاضرة؛ فهو السهل المعروف منه. 

وماكان البديع سيستخدم مثل هذه الألفاظ الغريبة لو تناول 2 الموضوع 
نفسه على نحو آخرء وكان مكانه المدينة لا البادية» وأبطاله حضريين لابدوا 

فالبديع إذن كان مضطراً من الناحية الفنية إلى مسايرة حال موضوعاته في 
استخخدام ألفاظ المقامات» وإلا فقد كان في سعةٍ من أن يعتاض عن (رحزقة») | بالقتصيرء 
و«عدوف» بشيء من الطعام» وعسن «رتحرثم» بتجتمع؛ و«رحرتيةٍ بها رياح القرظ» 
بسفرة معتنى بها وجديدة؛ لأن الحرتية: نسبة إلى الحرت» وأصله قطع الشيء مستديراً 
ودلكه؛ وراد الذي بولغ في العناية به» والقرظ: ثمر يدبغ به. والمعنى أن رائجة الدباغ 
لاتزال عالقة به» كناية عن جدتها. وعن «يشب) يظفر أو يقومع و«رفيش» حسن 


6)١(‏ المقامة النهيدية» ص 59-7544 ”ء شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني: محمد محي الدين 
عبداخميد. 














خآ 





الخلق --02 حاذق» و(زبرحفه) يح ركه بعنف» و(ريخشفه) يسيء صنعه بر 5 ماء 
كثير» يجعله قطعا كمخشوف الرأس أي مفضوعهاء ورريلتم بخلطه» و«السمار» اللبن 
الحليب إذا خلط بالماء» ورالمذق» اللبن الحامضء ورالصيداع) الأرض الغليظة» و«رتخ» 
ظهرت فيه الحموضة» و(«يترز» يبس ويشتدء» و«قصد الغضاح أغصانه؛ ورومهد) هيأء 
و«قرموصه)» فالقرمصء والقرماص: موضع خخحبز الملة» وهي الرماد الجار والجمرء 
و«فرطحه) عرضه» و(«تلويثم,» فأصل الراك البقيق ادو على المنوان تحت العجين» 
ولرث: فعل منه» أي وضع اللواث؛ وررأنعم) صيره ناعماًء ورردحا» بسطء | و«جمرم» 
غطاهء و«قف) يبس وحفء و««رقب» ارتفع» والرضف» الحجارة المحماةء وررالأوان) 
النار» والتقاء الأوارين: تقابلهماء و«الملة» الجمر» و«المشاكهة» المشابهة» وررتفلج» 
تشقق» ورربسر» التمر قبل أن يصير رطباء وررأم المرذان» نوع مشهور لسن التمر, 
و«عذق بن طابي) نخل بالمدينة» و«الضرب) العسلء» و«حوين وزتكل» رجحلان 
شديدا النهم كثيرا الأكل29 ... وهكذا إلى الآخر. ٠‏ 

ولكن ألفاظ أهل البادية ذات طابع خاصء فأراد البديع أن تكون ألفاظه معيرة 
عن مقتضى الحال. | 

ولسنا ندري أجاء ذلك من حيث كان يشعرء أم من حيث لم يكن يشعر؟؟) 
ولكن لاأحد يستطيع أن ينكر أن البديع لم يأخذ قط في تدييج هذه المقامة) بعين 
الاعتبار بعض النواحي الفنية؛ فهذا أمر طبيعي يدركه كل كاتب» ولو كان من كتاب 
العهود القدعة» وإلا فلم وحدنا البديع يستخدم في المسجد من الألفاظ مايلائم هذا 
المكان المقدس؟» ويصطنع ف الحمام مايوافق أصحاب الحمامات من لألفاظ: ومايدور 
على ألسنتهم منها؟. وهلم جرا؟ 


بيد أن ألفاظ مقامات البديع لم تكن غريبة في معظمها . إذا استثنينا مقامات 





2401 انظر: شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني» محمد عبي الدين عبدالحميد ص143-945. 
2 ا 

واللسان» مادة: خحرق» عدف» جح رثم» حرت» قرظ وثب)» رفف لبق» رحف» شف لنت» 

سمرء مذق» صيد تخ تزر» مهد لوث,«حمء خمر» قفف» قبب» رضف» أرر» إمال؛ شكف 


فلج» بسر» ضرب. ا 
0 














1 





قليلة منها النهيدية» والحمدانية0©. 

وف مقامته البغداذية الى أنشأها على لسان راويه (إعيسى بن هشام» القن إلى 
مافي المقامة من غريب الألفاظ: «الأزاذ» لكوع القَرّم» الجودّبات». يه" 
الي الصارة يُقُقأ! "© ومع غرابتها فقد اتضحت معانيها من السياق» ومرث 
على الآذان - في جو القصة - مر النسيم . 1 | 

وفي بعض المواقف كان بديع الزمان يورد الألفاظ الغامضة» 0 الأسعلة 
امخيرة» ثم يعود إلى الإجابة عنهاء دلالة على أنه كان يعرف غموضهاء ويقصد إليه 
ثم يعود إلى تفسيرها بعد أن يذهل الناس» ويملك إعجابهم وينتزع اعتراضهم بتفرده 
ومن ذلك ماجاء ف المقامة الحمدانية» حين طلب سيف الدولة الحمداني ِ أبي الفح 
أن يصف الفرس فوصفه في ألفاظ غامضة وصفات محميرة» ومن وصفه : 

( مهو طويل الأذننء قليل الانِينٌ» واسِمٌ المراش, هللاش ح عليه لاكرع 
غامض الأبع, شديد الندس» لطيفٌ الخمس» ضبق القلْتء رقيقٌ د الك حديد 
المع غليظ التبّع؛ دقيقٌ الْلَْادءٍ عريض الثمَان» مديد الصّلََء ة قصير 5 واسعٌ 
الشجر بعيدٌ العشر)0". 1! 

وواضح أن بديع الزمان لديه خبرة بالخيل»وواسع الثقافة اللغرية, فقا استطاع 
أن يتدرج ف أوصافه من الاثنين إلى العشرة» وأتى لكل عدد بما يناسبه في الوصف» 
وعندما توسل إليه عيسى بن هشام أن يفسر ماقال» لبى طلبه؛ ومماحاء في ذلك: 
«فقلت: ... فما معنى قولك: قصير التّسع؟ قال: قصير الشَعْرةء قصِيرٌ الأطِْرةء قُصيرٌ 


1 
ٍ 
ء 
غلطا 
ٌ 


.1/18-181/7 انظر: فن المقامات في الأدب العربي» د. عبدالملك مرتاض» ص‎ 26)1١( 

(؟5) المقامة ,)١0(‏ ص 8-10. الأزاذ: نوع من التمر الجحيد؛ السوادي: 1100 العراق» 
القرم: الشهوة البالغة» الموذبات: رغيف يخبز وفوقه طائرة وقطعة لحم السّماق: احب صغير 
أحمر حامض يعتبر من المشهيات» اللوزينج: نوع من الحلوى يتخذ من الخنيز وياسقى بدهن 
اللوز ويحشى بالنقلء الصّارة: شدة ال حر» يفثأ يكسر ويخفف. 
انظر: اللسان؛ مادة: زاذ» سود؛ قرم» جوذ. سمق» صررو فثأ. 

(49 المقامة (9؟) ص 5١3-714‏ 
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ْ 
العسيب» قصير القضيب» قصيرٌ العضّدين» فض رٌ الرُسْعّين فصي 5 الحا قصلي 9 
قصير الوظيفي)(©. 

وهكذا يفسر سائر الأوصاف» غير أن هذا التفسير يحتاج ل أيه 

فقصير الشعرة: رقيقه فهو أحرد والأطرة : ماأحاط بالظفر من اللحم؛ والعسيب: 
عظم الذنب» والعضدين عند الإنسان مابين المرفق والكتف» وعند الففرس مابين 
الكتف والركبة» والرسغين: المستدق بين الحافر والوظيف من يد أو 005 والنسا: 
عرق يخرج من الورك ويصل إلى الحافر» والوظيف : مستدق الذراع والساق7©. 

“ويان اومان متأثر باللغة الفارسية» وكان يجيدها ويترحم منها وإليها مدل كان 
ا ونراه بورد الفاظا فارسية ويتآثر بالصياغة الفارسية اعانيا وف المقامة 
الصيمرية يقول: رتسل نات الضلء والطباهيات الفارسية ... نقتا اللورٌ 
افر السك والطورة7©, والطّماهيحات: فارسي معرب ضرب من الحم المقليء 
وَالطيزره السكر معرب. | 

ل ال د تس ونا 7 
هذا التبم © 

فقوله : هذا الرأس ليس : أي غير موجود» ويقول د. مصطفى الشكمة : 
هذا التعبير مأحوذ من الفارسية©"). 

وكان بديع الزمان بذيء اللسان, غائر الخصومة» يتضح ذلك من مقاماته 
وقد أكد لنا أنه قاموس شتائم يعي منها مالايعيه غيرهء وذلك في المقامة الدينارية؛ 
حيث يعلن عيسى بن هشام أنه سيتصدق بدينار على أشحذ رجحل في بغداد» فيدعي 
أبوالفتح الإسكندري ذلك لنفسه؛ وينازعه فيه رجحل آخخرء ميا ا 

| 





1١١‏ المقامة نفسهاء ص ١١97-؟١7.‏ ظ 

69 انظر: شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني؛ محمد بي الدين عبدالحميد» ص١717-1111.‏ 
)2 المقامة الصيمريّة» ص 80-6 ْ 
(14) المقامة (") : الحلوانية » ص 74. 


,2( بديع الزمان» ص 5/,. 
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ا 
يشتم كل منهما صاحبهءومَنْ عَلَبَ فله الديشار, فيقول لواف رياه ا 
بارس الكوز بااره لاوز :0 “ياسنة البوس» ياك وكبٌ لوس ياوَّطاً ظ الكابوس» 


مج 2 


00 
ف المراش» - في الفراش قاد كان السل ياصّتان الإبط» يازَوَالَ املك ياهلال* 
اخُلْكر. ظ 
والغريب أن عيسى بن هشام أو بديع الزمان يعلق» فيقول: وعرة لقي 
أي الربجلين أُويرُ؟ ومابتهُما إلا بَِيع الكلام»© ) 2 ظ 
ويعمد البديع إلى الألغازء واللغر لغة: 51006 
أي يحفرها ملتوية مشكلة 2 »ثم نقل هذا إلى معنى ذي شبه به؛ فقيل لللذي يعمي 
كلامه: ألغز في كلامه ولغز. ظ 
وفي الألغاز الي أوردها بديع الزمان في مقاماته نرى استعارات رائعلة مبتكرة» 
ندال على تحصي تيال »:والقليرة على التضرقبه اق المعاتي ري الصؤرة:ومن ذلك قوزله 
ف المقامة للع بلغر عو لحار « فاستصجب لي عَدوَا في مرق صَدريق) مِنْرنار 
لصم يدمو إلى الكثرء روقص على القلٌ كداز لتم بأ يكل لينم ونتاق 





ع وك 0 


يوَحهينٍ 

00 الأدي لا طيورة طاغرة يتبعير ا السامعود» ثم يب عنها 
فيكشف الأسرار ويحل الرموز ويزيل الحيرة ويتملك الإعجاب كما في المقامة 
«العراقية والشعرية فترحح أ كوو دايعا ييا نقه انر الدع الجل كير ةي 


ا 
)2 المقامة ص هلاسا تلال. 0 
00( المقامة نفسهالء ه9/6؟. إٍ 
)2 المقامة نفسهاء 88م". ْ 
5( فق القامة ين النديع واطريري :واليوط »4 امد ان مط دض إن اسقا ةا 
220( أساس البلاغة» للزمخشري: مادة لغز. 1 
© المقامة (')» شرح مقامات بديع الزمان الحمذاني؛ محمد حي الدين عبدالحميد» ط د" 











1848 





ارا ايه علو عزينة #البنية كدوم حيث يورد أسملة متتابعة خميرة يققف 
ا 


أما البيث الذي مج وضعة وَحَسَنّ فَطعْهُ فقول أبي ل نواس : 
َتنا يران الله سك عصابة 58 فال اشرق ولاقترة 
وأمًا البيث الذي لأيدقأ دمعُهٌ فقول ذي لمم : 
مابال عَيّنبك منها الماء يتسَكث ** كانه نكت لكر ل 3 
0 ف بعرامقة : إكاعا ءار على أن امشكاته ويه ل أن نَشيكة 5 از مَرّادق 
أو شد أو سسيْلان. 
وأمًا البيتٌ الذي ينقّرد وَقْعُةُ فمك” قَوْلٍ ابن النّومي : 
إذا من ل تح 0 ارال الس ها لش ثهلي 
وأمًا البيت الذي : م ه» ويأسو صِرَيّهُ فمثل قَوُلر الشاعر: ظ 
الف ال دق رن 8 بن بتار بعالك كلام 
ونا اليّتّ الذي يَععلُمُ وعِيدٌم ريَصْْدِ حَطَبَهٌ فمثاله قولة كَمّرو بن اكوم : 
كان تيرقنا نا ويتيدة ** ريق بازليق لاغي0) 
وف هذا النقد دقة وتوضيح» حيث تظهر الاتجاهات المتنوعة للنقد الأدبي في 
نقد بديع الزمان» فنرى الاتحاه النفسي في حديثه عن النابغة» ونرى الاتجاه الخلقي في 
نقده لأبي نواس» ونرى الاتجاه اللغري في نقده لابن الرومي» ونرى الاتجاه العسري في 


. 187 فن المقامات في الأدب العربي» عبدالملك مرتاض» ص‎ 24١ 

)2 مقامات بديع الزمان الحمذاني ص١591١-15١»‏ الكلى : جلدة تحت المزادة» 5 أي 
مايحتمل أن يجمعه البيت من المعاني» النشيئة: السحابة» المن : ذكر النعمة» ليك له: أي 
سرت إليه؛ المخاريق: جمع مخراق وهو المنديل يلف ليضرب به. انظر: اللسان» مادة: جمع 
نشأء مْن» دلف» خرق. 
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نقده لعمرو بن كلثوم”". د 
واتفكنم الألغاز "اق عقاف الفعلييينه ]رساي القاكة السعرية ودر شرعين أن 
عقن ب دقام كان قرف من انسداف فى يله العام بلا ورت العم فنا يفني 
يتسمع إليهم؛ وقد أثار ضحجرهم.؛ فأبعدوه عنهم, ثم عاد إليهمء وطلبب منهم أن 
يسألره و عياف واي اك ع كاه قر كص ربعن ون أفرغرا مال حعبتهم 


ترح فرق سؤاهم بقوله: « عَرَفُوني أي بست شطره يَرْقَع وشطلدة يدسَع؟ وأي ببستو 
0 ووم مدر 0 6 2 

كله يَضْنَء؟ رأي بتو نطلة يَنَ؟ رقش يلب؟ وأ يسح كله جر رّ ب؟ وأي 
2 م راي إهة 


بيت عَرُوضْهٌ يتحارب» وضربّه يَقَاربُ؟ . 


فظن القوم أ ن كل هذه المعاني جود نحتها ولامعاني تحتهاء 5 بر فالطك 
وأحاب على خمس قضايا منهاء وترك هم إعمال النظر في غيرها . ا 
ا 

وثراه يستخدم. طريقة مشنابهة في مقامته المغزلية وفيها ثري فثيين يدعيلان على 

عسي بين عنام ياتتكيان إن الا الأول : « ككل هذا القتّى دَارَنا فأعذ قْتَجَ سار 


2 


وأس ماسوو نرقلل ير ريم المتكوسوإذ تيا سريع الإ كي 


ا 
طويل اليل إن يت نحيفٌ النطّق» ضعيف المقرّطّق... ال قَمَالَ الى : َعَم - أَيّدَ الله 
الشيخ - لأنه عَصَبَِي عَلَى : 7 

0-7 | 
دراه : كع جب« رن على ال مص 
مرحيف بر سانهة مدلحتق سانالنه 


أولاده أعْواتئة ** تفريقٌ تمل شالنه” 
8 - 5 ره > صا 6 
موايبٌ لصاحبيه ** متلق يشسَاريةه 
كلتك الأيقساي” ** ا الشيت والشيات 
3 00-0 عه 
ليو ملي التشكل ** ضاو زهيد الأكل 
| 5 2 9 يو ا حى اس 5" 0 
رام كثير اللبغشل > حتف اللحى والسكل 


)02( انظر: فن المقامة بين البديع والحريري .. والسيوطي» د. أحمد أمين مصطفى» ص ١/ا-؟لا.‏ 
5 المقامة (44): ص ورلاب.وم. | 














1550 





فقلتُ للأرّل: رد عليه المشّط ليردٌ عَلَيِكَ المعرّل)20. ظ 
وهكذا نرى الأوصاف الأدبية في صورة ألغاز بصورة مشرقة تكس مظاهر 
الطمكة زللتاة رسفية المع الكل 


أما ابن نباتة فقد سار على خخطى البديع في كتابة مقامته في اللجوء إلى 
الغريب» فأنت لاتستطيع أن تق رأها دون أن تعود إلى القواميس؛ لمعرفة لفظة هنا 
وأخرى هناك؛ وإن كان الغالب عليها هو السلاسة» وقد ذكر ابن نباته سبب ذلك؛ 
وهو أن بطله وضع من أول المقامة إلى آخرها؛ ليظهر بصورة من له معرفة ودراية 
بالألفاظ وتمكن من العبارانقهة لذا كان هر لمكي وهو الفيصل في إصدار الأحكام 
على مايقوله امتشلون تيبي كان أو قبيحاً» يقول ابن نباته في مقامته: اكق كمه 
القومٌ ِوَايتَةم وَأْعْجَبتهم درّايته فقال السَائلٌ امسا 7 د مؤلانا /ق3 ا بعبارة 
كنل الاق » بما أدهش العقولء رَحَير ألبات الْفحُولي)". 1ْ 
| 


أما مايدلل على ذكره للغريب فقوله : 0 


2 1 اعد عت مر ,0 
زر قَالوا فَالْوَرد أخرد 3 عليرمزود ومفتحاً بالطيب ترك متهي 


تكذاك أروتنة كأ تعرينة 6 ل ل 0 

ومع هذا جد ابن نات نفسه يعيب على من يلجأ إلى ذلك» وينقده على سان 
بطل مقامتهء بعد أن رأى استحسان الحاضرين لليبتين السابقين» فيقول: انها قرب 
إل ركوب الرضر السّهلٍء وخر الحلم يَظن به الجهل» وإلا قَمَا موحب هذا اعم 
َألأَولَ صل مينه يه والتّريي0 1 


ا 

)0( المقامة (١؟))‏ ص 2175-1775 الفنج: دابة يتخذ من جلدها فراء؛ السنار: السنور وهو الهر) 
المنططق: مكان النطاقء المقرطق: مكان القرطق وهو ثوب ذو طاق واحدء حوف : يأتي من 
حوافيهاء السبل: السبلة وهي ماعلى الشارب من الشعر. انظر: اللسان» مادة ك6 سنر» 
نطق» حوفء» سبل. 

320( مقامة ابن نباته السعدي» ص١‏ من المخطوط. 

إهة المقامة نفسهاء ص ” . 

5( المقامة نفسهاء ص4 . 














حي جر 


وتو عض ماد كز من العرييه كوه تحقج البح ربموة إحمسابي؛ تخ 


عَم إِسْراجحي وَإِبْنَامِى» فقالٌ: هم الات 2 ع التحلق بأخلاقي الْقومي00© 


وواضح من خلال المقامة أن ابن نباته له معرفة واسعة بالشعرء بل قلل بالعلؤم 
- ولاأدل على ذلك من طرحه الاثنتيعشرة مسألة لكل متخصص فيهابسؤال» إلا 
أنهم خرترا ا عاب ا في ذلك:رر فلمًا التي الأحلءوقد تسَاوى في عدو 
الجواب البطء وَالُمجلء.. .ميد لرحيلر اليل وقالٌ: كد زدتكم عَلّى الأَجُلٍ جلي" 
والأسئلة الي أوردها محيرة؛ لذا لم يحب عليها؛ دلالة على أنه يعرف غموضهاء 
ويقصد إليه» ولم يفسرها - كما كان يفعل البديع - ليذهل الناس؛ ويملك إعجابهمء 
وينتزرع اعترافهم بتفرده. | 
يسن أسعلته : ماكلماتٌ متفقٌّ عَليها مع خُومًا من حروفي الإعراب» هي 
موخردة في كلام صا الأعراب؟ ماقافيتان اتفقتا في بيتي مَعّ اختلافهما في الردفٍ 
والتجريل والروي والإطلاق والتقييد؟ مالأسماء الت اتفّ فيها المذكرٌ والمونكٌ» والأبُ 
واحدى اريت ا رتور عليرمن الطراء ئق؟ وما اجحاز , وَأمَاتحته من 
الحقائق؟ في؟ ماالمعنى الذي [ لَه وجْهّان يس أحدهما إلى الاختيار» رشح الآحر في 
الاضطرار” # مالكل قرلك اطللك يوي 
وكذا ابن ناقيا عمد إلى الغريب كسابقيه - امعداي وابن نباته - تمدياً كما 


م 


أشار إلى ذلك في مقدمة مقاماته فقال: «, هلير شكايات 4ه العبّارة فيهناء 2 
ألفاظهاء وَمَعَانِيهاء وَجحَلّوْيها في تحلى الْلاعة عَلّى سامعيهاء وَرَاويههرَقَد سَللَكَ بعضّ 
دمن مدا ذهب في مثلها؛ رياضة للخاط وَتحدياً للقريحتز غير تائل». | 

وقد قصد ابن نافيا أن يورد الغريب في مقاماته, بدليل أ نه يعود فيذكر تفسيراً 
لتلك الألفاظ الغريبة قي نهاية بعض مقاماته فيقول: ؛ ((تفسير ألفاظط من هذه المقامةم, 


ذكر ذلك في نهاية المقامة الثانية» وف نهاية المقامة الثالقة قال: (تفسير 9 من 
هذه المقامق). 








. " المقامة نفسهاء ص‎ 24)١( 
٠١ المقامة نفسهاء ص‎ 25 
. 4 انظر: المقامة نفسهاء» ص‎ 9 














لمارا 





وهذا بعض مما جاء من الغريب» فها هو ذا يقول: : 0 
فنضح عَلَى سوامح لخصهع وبجَوارح قتي ثم حنًا عَلََ ركتتيمو يدب إيتيني”! 1 


فيقال: حردب بيديه: إذا ستر بها الأخرى فأكلء» قال الشاعر : ْ 
1 | 
إذا ماكنت في قوم تنهاوىي ** فلاتجعل يمينك حردبانا ' 


ويقول في مقامة أخرى : (( أعينوا السائل المبتلى» والزمن الأعمى؛ ولو بثعروق 
التمرة»” 0 فثعروق التمرة : قمعها . ١‏ 


| 
ركذا خريري اجام - كسنابنيه - في صياغة ل م 


أنيقة أحياناء وعزينة ثقيلة نينا أخرى؛ إلا لصت د أسلوبه, 
حتى غدا هذا الكاتب مضرب الأمثال في هذا المجال . 


والحق أن أسلوب الحريري ليس عسير الفهم ولاغامض المعنبى أحين كان 
ينا وإنما الغرابة كل الغرابة» والغموض كل الغموضء حين كان يطلب من 
الأمر مستحيله» فيتعلق بفنون من القول غريبة في حد ذاتهاء كأن يأتي بكلام يقرأ من 
أوله كما يقرأ من آخره» كما نحد ذلك في المقامة المغربية وهذا مايسميها البلاغيون 
بالقلب”"» أو كأن يبالغ في التجنيسء؛ وهذا كثير لايأتي عليه الحصرء افا غدل 
بالمقامة الفراتية» أو كأن يغرق في طلب التورية ونحوها. 





ومن قوله في المقامة المغربية: (ركبرٌ رَحَاءِ أَخْرٍ ربكم دمن يرب إذا ينم 
رر سَكِتْ 0 من م لك تكش 29 فهذا شيء يكتب ولايقرأء أو أنه يكلب ويقرا 
لبذخ عقلي بحتء ولكنه لايستطيع أن يتبوأ عن اع للجرا بين لور الذوق 
الأدبي الأصيل» ومهما وصل في الفهم والذكاء والقدرة على هضم المعاني والأمكارء 
فهي ألفاظ أغرب من معن «ختصر الخليل» و«ألفية بن مالك»» يقول د:عبدالللك 
مرتاض : ( فمثل هذه العبارات الي كان يضمنها الحريري مقاماته؛ على أنها سمر 
24)١(‏ المقامة (): المقامات العشر لابن ناقياء ص 7 من المخطوط . ٍ 
(2)9 المقامة (4)» المقامات العشر لابن ناقيا ص 4 من المخطوط . ظ 
)2 انظر: علم البديع» د. بسيوني عبدالفتاح فيود» ص؟4» طااء 50/6 1ه-/4؟ أم. 
(5) المقامة »)١26(‏ ص »١177‏ تحقيق: يوسف بقاعي . | 














١و‎ 





العبقرية» لاتصلح للصبيان» ولاللنساء ولا للرجال؛ ولا للعلماء باللغة أنفسهم لأنهم 
لايحدون فيها معنى ذا بال. فإذا كان الحريري إنما حاء يبعض هذا ليدل على طول 
باعه ف الغريب ويبدي براعته في فتق أسرار المهمل والممات» وف استغلال العناصر 
اللغوية على اخحتلاف طرقها وتشعب دروبهاء فقد كان 00 عا كتب في 
بعض مقاماته الأرى» من أدب رفيع أصيل. ظ 

وإذا كان إنما جام به البرينا أنه قاد علن أن يأتي بها لم يكد يأنتي به الأوائل من 
الكتاب العرب» فقّد أطأ وحرم التوفيق؛ لأن عبقرية الأدباء لاتتفاوت فق الإغراب 
والتعمية على الأفهام؛ والتضليل على العقرل» ولكن 0 تتفاوت ف القدرة علسى 
الآفهام؛ وحسن التبيين» وجودة التصوير» وسهولة التعبير)'''» وأرى أن رأ الدكتور 
مرتاض فيه نوع من المبالغة. 

وها هو ذا الحريري لي الستفجار: : 0 رك عي وياد 
الاعقياص» وارتيآد الخاص, جرم وتضَرّم» وحرق على الأرمي”©؛ فكل من الاعتياص» 
وتحرم» والأرم» ألفاظ غريبة» لأنها تضطر المرزع إلى اوبكر في أصول مشتقاتها؛ إذ 
كان «الاعتياص» آنيا من عاص الشيء عياصاً وعوصاً إذا اشتد» وتأبي. | 

وأما ررتحرم» فإنها تقف أمامك عقبة كأداء في سبيل الفهم؛ لأن التجرم يكرن 
لمعنيين مختلفين» أحدهما : اكتساب الذنب بمحض الإرادة الشخصية. راهنا 
ااعبط مو الرقوق ااانه واقنوعا ونيا وهنا العام الع الاو سير للا 
وحود «نضرم» الذي يدل على استعار الغضبء واشتداد الغيظ. ظ 

أما «المناص» فيستعمل غالبا مع (ولام النافية للجنس» ولايكاد يتجاوز به غير 
ذلك؛ على حين أن الحريري اصطنعه ف نحو آخر من القول فنيا بعض التبلو» فغرب 
على الأفهام؛ وثقل بعض الثقل. إلا أن ذلك كله لايقاس بلفظ «الأرم» الذي لابكائله 
غرابة أي لفظ في العربية. 


فقد شق على الشراح فغدوا يضطربون في تفسيره كل مضطربء؛ ومرد ذلك 


.85/8-19537/ فن المقامات في الأدب العربي» ص‎ 22١ 
تحقيق: يوسف بقاعي.‎ 2١754ص‎ :)١( (؟) اللمقامة‎ 

















أن أصل وضعه اللغري يدل على عدة معان أهمها: الأنياب» والأضراسء والحجارة» 
والأصابع. انراد به هنا الأضراسء أو الأنياب» لأن الرجحل إذا اشتد غيظهء صك 
ليان صكا مادا ش 


ولكخ عن افويض على القتارقيء السبادي أن يدرك معن ا 
الحريري لأول وهلة؛ وبدون أن يستشير أمهات المعاجم العربية9©. ا 

ونقول : إن لمموء الحريري» وسواه من كتاب المقامة؛ إلى الغريب» إنمة بارزة 
لديهم جميعاً من وجهة نظر أي قاريء في عصرنا الحاضرء للبون الشاسع بين عصرنا 
وعصرهم؛ ودخول كثير من المفردات غير العربية على لغتناء فلايكاد قاريم الآن يقرأ 
قصيدة من قصائد العصور الأولى؛إلا ويعود إلى المعاحم العربية لمعرفة بعض للعاني»فما 
بالك .كن تعن وبحث عن الغريب ليضعه بين ثنايا نقاماته كالكريريء ولايلظيق هذا 
القول على كل مقاماته؛بل البعض منهاءوالبعض الآخر على مستوى كتاب عصره آنذاك. 

ولا كان الحريري ذا علم وفير» وسعة اطلاع لامثيل لهاء ودراية بالغة ة ودروبها 
تحده يكتب مقامة تقسرأ من آخرهاء كما تقرأ من أواء كما في المقاملة المغربية, 
والقوتر لله وها يلل عد بسعقتقر كه بلقا الفاطهاء <كرة كتير شل ةلمر 
فمرة قال: «ر مطا الكميت»: سميت كميقاً لأنها حمراء إلى الكمته» ور«الخندريس): 
الخمر القديمة؛ ««والصهباء): الخمر الي عصرت من عنب أبيض”", والعقار يلل 
والمدام2؟: والسلاف: الخمر العتيقة» ماسال منها من غير أن تعصرء وهمي أفضل 
الخمر» وبنت الخابية» والطلاء”"2» والعجوز"؟ من أسماء الخمر» واليداو” وهق 
المسكر المتخحذ من الذرة . 


224)١(‏ انظر: فن المقامات ف الأدب العربي» د.عبدالملك مرتاض» ص155-./1. 
265 المقامة (4): الحرامية» ٠1/0‏ شرح الشريشي. ١‏ 
(5) المقامة نفسهاء 0.0/0 شرح الشريشي. 1 
(5) المقامة نفسهاء 0/0؟: شرح الشريشي. 
(5) المقامة (4 6: الشتوية» »١61//0‏ شرح الشريشي. 
() المقامة نفسهاء 8*» شرح الشريشي. 
269 المقامة نفسهاء 2١7/5‏ شرح الشريشي. 
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كما اشتملت مقامات الحريري على طائفة ضخمة من الألغاز» الي إتناولت في 
معظمها ألغازاً لفظية» وقد يأتي هذا الإلغاز في النغرء أوقٍ الشعرء وكن وترم 
يصف الديئار ع ثم ذاماء وي دمه يقول قِِ مطالع أبياته: 


«تباً هين ادع ممَاذِق ** أصفر ؤي وَجْهِينٍ كالمنافق 2 | 


يبدو يَوَضْفَين لِعَيِنْ الوامقي ** زيتة معشوق ولَوْنٍ ١‏ 

رقي لجار فرك إلى العامة القطيكية :رر فما كلمة هي إن ث شع شِئتم حرفل عبؤب» 
أو اسم لما.فيه حَرْفٌ حذوب)”2 المقصود بها كلمة(نعم)» إن أردت ب تصديق 
الأخبار أو العدة عند السؤال فهي حرفء وإن عنيت بها الإبل فهي اسم والنعم تذكر 
وتونث؛ ويطلق على الإبل» وعلى كل ماشية فيها إبل» وني الإبل الحرفء وهي الناقة 
الضائرة نوف صر نا تسيا ذا عرف السيف: وقيل : إنها الضحمة تشيهاً لا حرف 
0 

تولك تورات امم يود بين فَرْدٍ حازم؛ وجمْع ملآزم9).أما الأسم فهر: 
سراويل» قال بعضهم هو واحدء وجمعه سراويلات. فعلى هذا القول هو فرد» وكنى 
عن ضمه الخصر بأنه حازم»وقال آخخرون:بل هو جمع واحده ل شملال 
وشماليل»وسربال وسرابيلءفهو على هذاالقول جمع.ومعنى قوله ملازم :أي لاينصرف» 
وإنما لم ينصرف هذا 0 ألف» وبعدها حرف مشادة 
أو حرف أو حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن لنقله وتفرده دون غيره من الجموع بأن 
لانظير له في الأسماء الآحاد”2. ونكتفي من الأحاحي والألغاز النحوية بهذا. 

ومن الالغاز قوله ف مقامة أخرى أورد فيها عشرين لغزاء كل لغز ملها يتساول 
ا لغوياً ف بيتين اثنين: 





22)1١(‏ المقامة (9): الدينارية» ص ”7ء مماذق: لايصائي الود. انظر: اللسافء مادة : مذق 
30( المقامة (54؟)») ص .١87‏ ْ 

26 انظر: شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعي» ص .١85‏ ا 
(4) المقامة نفسهاء ص 1/807. ١‏ 


)0( انظر: شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعي» ص ١85‏ . 














فمثل : جوع أمد بزاد : طوامير0”©. 





واللغز الثانى » قوله : 
ررياذًا الذي فاق فضلاً ** ولايْدشنه سَيِنٌ ‏ | 
00 عع الث ع تدا م ممهضس ١0‏ 
مامثل قول ١‏ جحي ظهر أصابته عين) ا 
فمثل : ظهر أصابته عين : مطاعين. ظ 
واللغز الثالث » قوله : ظ 


«يامَن نتائجٌ فكره [اتروايد بحبح ل" 
مايئل قَولِكَ للذِي ** حاجيّت صَادف جائرم)2 | 
فمثله : الفاصلة2©9) يقول د. عبدالمللك مرتاض: «هفإن المراد 0 أن يجد 
القاريء عبارة تؤدي معنى (رصادف حائزم) بلفظ واحد فقطء رقم اريم 
لذلك نفسه» بهذه العبارة والفاصلة». | 





ووجه الحريري ف ذلكء فيما يبدوء أن («ألفا» معنى وجدء و (رصلة» .ععنى 
جائزه أو عطيه؛ فرالفاصلة)» إذن تماثل كل الممائلة, قِ رأي الحريري؛ ((صادف 
جحائزة). ا 


ولق لهذا الوهة ددم شبن ركاه و هذا أن اسل ب 


)224 المقامة (5): المالطية» ص 778. 





00( انظر: شرح مقامات الحريري؛» يوسف بقاعي» ص 87؟. 
29 المقامة والصفحة نفسها. 
(5) انظر: شرح مقامات الحريري؛ يوسف بقاعي» ص 7/819. 
© المقامة والصفحة نفسها . 


0( انظر: شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعي» ص 787. 
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«الفاصلة) إنما هو الحائلة الي تحول بين شيئين» ومنه الإشارة المعروفة ف الكتابة لأنها 
تفصل بين جملتين. أما إذا أردنا إلى رالفاصلة) بقطع همزة الألف» فإن ذلك يعي 
كلمتين اثنتين ومعناهما ظاهر» وهو الفاصلةء أي ألفا عطية. أما أن يريد الجريري إلى 
«الفاصلة» في صورتها هذه الاسمية» ثم يزعم أنها تؤدي معنى : («صادف جائزة» فإن 
ذلك لايخلو من تعسف ظاهر. 

لأن الفعل الذي يؤدي معنى مادق ادف ازيبا انا م رفم بالألف 


المقصورة» فإن الألف إذا مدت ينتج عنها مثنى لون و مرفوع مضاف ذالمنى إذن: 
«الفاصلة)» وهو غير 2 صادف ججحائ كزة 0 واحدة. 


فحل اللغز من هذه الناحية فاسلد لايستقيم. ْ 

وكيف يمكن أن نحمل فعلاً ما لايجتمل» فنغير صورة كنابته المعروفة لندلل به 
على شيء لايؤديه؟ فإن الأفعال الرباعية المعتلة إنما تكتب بالألف المقصورة. اوقد عدل 
عن كل ذلك في صورة هذا اللغز الذي وجدناء متسفا: إن لفظ رام الذني اقرحه 
الحريري كحل للغز المراد من قوله: «صادف جائزة» لايعئي شيعا ولألحح لأن وألغل» 
إذا كتبت بالألف» فمعناها مثنى ألفء وهو العدد المعروف الذي يعني عشر مائة؛ 
ونازعنا ررألفام فيجة لذللك يضافه إلم والمصاف اليه يكن برو راء ا 
لرألفى الذي يريده الحريري بقوله: «الفا». ظ 

فحل اللغز يحب أن عه امس عير لله مكدر أن يطرأ 
عليها طاريء يشوش نظامها»". 

ومن ألغاز هذه المقامة قوله : 


ل 010 ان 7 ا 


ألا اكشف لي مامقل ** تتاول ألفرديتان)9) ا 
ا 0 10 0 
فمثل : تناول ألف دينار: هادية” '"» رروجهه في ذلك أن هام تكون اسم 

ظ 
(26)1 فن المقامات في الأدب العربي» ص /57/8-54717. ْ 


232( المقامة والصفحة نفسها . 


هه انظر: شرح مقامات الحريري» يوسف بقاعي» ص 7817. 
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فاعل أمر بمعنى خحذء والدية مايقدم لأهل القتيل. وقد كان معروفاً لديهم أنها ألف 
دينار. فعبارة «هادية) تؤدي معنى «تناول ألف تعاريوتق لدو امرنرييم | 

ومع ذلك فإن الذي يتناول ألف دينار ويعطوهاء ليس كالذي ينال الدية 
ويأحذها. فقيمة الدية تختلف باختلاف القتيل» وتتغير بتغير الزمان» فهي ليست ألف 
دينار منذ كان الناس إلى أيام الحريري» على حين أن ألف دينار'تظل هي هيء وإن 
تغيرت قوتها الشرائية من زمان لزمان. ' 

ولكن حل اللغز هنا مقبول إلى حد ما»”"©. 

ولعلك لحظلت أن حكم د.مرقاض على حلول الأفاز بنساد الرأي أو عكسه 
قائم على الشروح.؛ والشروح الي تناولت مقامات الحريري كثيرة» بل كثيرة جد 
وقد تتفق وتختلف» وإلا ماستظهر للقراء على احتلافها واتفاقها؛ ليجدوا جديداً فيها. 

وف مقامة اغرية لعل لسان الراوي الحارث بن همام: 0 ناص 
بالألقار كما يتتاضل يرم يوم البران»”” 8 م أبوزيد السروحيء وعدوه 000 
إلا أنه قال: روهلم إِلَ أن تلغن رفاك م » وأنشدهم ملغراً قٍِ و النيش» 
ون حابول النحل» وفي القلم» وفي الميل» وفي الدولاب» وف المزملة» وثٍ اللفرء وق 
5ل الجوية وف حلب الكرم؛ وفي الطيار يساما ممع ولتم 


ا مو يه غرف الإمام 5 كح بي لت ا 


68 


له إِذ يُرتوي طيشان صَادٍ ويسكن يجين سروه الأوام | 


ام 


وبذري عين بلس نوع كن زوق ال 


)224 فقن المقامات في الأدب العربي» د.عبدالملك مرتاض؛ ص 4759 . 

يه المقامة (57): النجرانية» ص .77١‏ 

(فة المقامة والصفحة نفسها. 

(5) المقامة نفسهاء ص ؟7. الصادي: العطشان, الأوام: العطش» يذري: يسكب » ؛ يستسعى: 
يطلب منه السعي. انظر: اللسان؛ مادة : صدىء أوم» ذرى» سعى. 


0 
| 
0 
ا 
٠‏ 
ظ 











لطس 








وف المقامة البكرية يصف نعلاً وكأنها ناقة» ويقول: ومن صَلتْ له ملية 

ا ع 
حَسْرَمية وطية» يلها قدا وييم» وقرها قلا حُيسمء وَزمَاها قد ضْفِرِ وظَهْرَهَا كات 
َدَ كير نَم حير ين الشية» وتعينٌ التاية» وتقطع المساقة اناي لية: نظن أبدأ لك 


مدانية» لايعتورها الونىَّ» ولايعْرَضّها الوحى» ولاتحوي ل العضاء مت 


0 
عصى)») : 


ومن الألغاز الشعرية قوله ف المقامة الشتوية: 


١ 


ب لمانا 7 7 7 
«عندي أعاحيبٌ أزويها بلاكذب ** عن العِيانٍ فكنونى أبا 5 
اود ف ل 9 ا عع > هسام 6 56 
اماه 33 مم راهبو 2ه 0 _ك-ك-0 : 2 
وَمَسْنتِينَ ين الأعراب قوتهم أن يشتووا خرقة تغغق من السغب 


ا 2 2 *# اع وى ,ان 010 م 
وقادرين متى ء صنعهم و قصروا فيه قالواا نب للحطب» 
وأراد ببول العجوز : لبن البقرة» وابنة العنب: الخمرة9©. 
وهذا النعماني يلحظ جخرؤه ل الغريب من بداية مقامته حيث يقول: (وحدنئن 
بعضٌ الأخواتي قال: نشت بي قرارات الكرم بيغدانٍ رار نوب الرماق واعتلاني 
خسو وار ل فر .. فَشَحَدّت غراد العرْمَ في ركوب ارب 
خ 

العْوَبقر...» 





4)١(‏ المقامة (49), ص75*. وطية: ذلول لراكبهاء العرّ: العيب» الناشية: الجحارية الديثة السنء 
يعتورها: يصيبها فترة بعد أخرى» الونى: الفتور والضعفء الوحى: ألم في لرحل. انظر: 
اللسان» مادة: وطأء عر؛ نشى» عور» ونى» وحى. 
(2)5 المقامة (44)» ص 557. المسنتون: من أصابتهم السنة اللحدبة» الخرقة: القطعة/ من الخراد» 
السغب: الجوعء القادرون : فالقادر: الطابخ في القدر هنا. انظر: اللسان» ملادة: سيت» 





خرق» سغب» قدر. 
22( انظر: اللسان» مادة: بول» عنب. 
2١‏ خحريدة القصر وحريدة العصرء» للأصبهاني» ص 5-4. أ 














فأما قوله: نشت : أي أححذ ماؤها في النضوب» وأما الغل: فهو جامعة توضع 
قلس ارد ريا الغراوااجييز بخاق غل قمل؛ وأصله أن الغل عليه شعر 
1 
م حت اد قِ 
النصح كن فقال: مَاعَرا؟ فقلْت: كل العبيد حوفي الفراء فقال: هات ,ودع 
الّمَات... ارتد بقعة تتخدّها بجعة. 000 ْ 
لعلك لحظت أن بعض الألفاظ تحتاج إلى توضيحء مثل قوله زكن: أي عالم؛ 
والفرا: أي الحمار الوحشيء والتزهات: الأباطيل» ونجعة: طلب الكل في موضعه77. 





كما أنه يعمد إلى الألغاز في مقامتهى فيقول: 2 ريدت ندا الأعادم الشيرازية, 
ولف اانا العرارقه العتاقية فانشلاتة مر كرا قلق له ماقرا ْ 
| 
تدك قيبات عق للنى ماله 2م م اللعنٌ في أعلى العياتتار؟ 


ات ل وا عر يه 3 0 00 
أجل ناظراء ياسعد»_بالغور واتقد ** ريملا يفيل الغِد: سغر ونشاز 


000 لصاف “ايك مهاسم 1 94 

وكَنُ تاشيدا بالدو قلي فنصكه ** ظباء ان 7 نَ أحواز 
و 

ل بها .6 مر ط 3 0 


اوت سد ١‏ تميز 
بهذه الميزه» فإما غريب» وإما أنيق من اللفظء أما الغريب فقد استعرضنا طائفة من 
الأمثلة عنه؛ وأما الأناقة اللفظية وال هي إحدى الخصائص اللازمة لوليا هذا الفن 
-المقامة- فهي ألفاظ في معظمها مغربلة منقحة مختارة» وموضوعة وضعاً دقيقاً في سنن 
الكلام. ظ 


219 انظر: اللسانء مادة: نشء غل. د( 
2245 خريدة القصر وجريدة العصر» للأصبهاني» ص5. 
زهرة انظر: اللسانء مادة: زكن» فراء تره) بجع . 

(6)5 2 خخريدة القصر وجريدة العصرء للأصبهاني» ص .١١‏ 

















رمقامات الزمخشري ومن كتب على طريقته؛ شبد صياغة أسلويها تمتاز بهذه 
الميزة الى هي الأناقة في الألفاظ. | 


كما أن كيرا من ع ألفاظ المقامات الي كتبت على خخطى الزمخشريء ألفاظ 
شعرية لاينقصها إلا الوزن» ويقصد بالألفاظ الشعرية هناء تلك الألفاظ الي تشبه في 


رسبايرة انحر رامواه الاق داز الصابية: وها هو ذا الزعخشري يقول في 
مقامة المراشد: «رإِنّ خِصّال اتيز كتفاح لبنان» كيقما قلبنها 25ب" د إل تنيهاء ون 
مال السنُوءِ كحَسكِ السغدان» أنى وجهْتها تهتك عَنْ مَسّهاء فعليتك بلحي 


ان 


أَردْتَ الرفول رف مطارف العرٌ الا وإياك ولف فَإِنَ صاحجبه ملعوَرنٍ أطمًا 
الأذل الأعس. أقبل على نفيك فَسسمها النظر في العراقيب» وبصرها عَاقِبة الحدّر 
المراقب. وتاغها بالتذكرة الهادِيّة إلى المرافيدء وتآدها إلى العمل ايع والكلم 


الصاعِد0©. 


َي إن 





إن ألفاظ هذا النص من مقامات الزعخنشري» تبين لنا أن الكاتب قد انتقى 
ألفاظه انتقاءٌ دقيقاً» بحيث إن هذه الألفاظ في معظمها أصلح ماتكون لأن يقرض بها 
أجمل الشعر وأرقه يقول الدكتور/ عبدالللك مرتاض: تافل :هنذا التغبير بوجه 
خاص: (حليّك يار إن أَردتَ الرَْولَ في مرف العرّ الأتء وإيأك والشّرء مان 
صَاجِبه ملتفرفٍ أطمار الأذل الأتمتس» تجد أن رالرفول» ر«الطارف»» و«العر 
الأفعسع»» ووملتف في أطمار الأذل الأتعس» من الألفاظ الشعرية الي لالستقيم إلا 
لأكبر الشعراء حلا من الطبع الصاتي والذوق العالي» إلى حانب ماقي هذه الصورة من 
مقابلة بين الحملتين. فإنها من حيث ألفاظها صورة شعرية جميلة لايعدمها 1 الوزن. 

ا لقعا شغرياً من ألفاظ الغزل الرقيق» وقد قال جابر بن 
تُعلب الطائي 1 


007 3 وم يك مُسعلوكاً إذا متف وَّلا 
ولم يك ذا يوس إذا بات ليلة **يناغي غزالاً سابحيٌ الطرفٍ أكحام 7" 


)0 المقامة »)١(‏ للزمخشري» ت: يوسف بقاعي» ص0٠78-17.‏ 
(؟١)2‏ قن المقامات في الأدب العربي» ص 7178. 











١ 





أما الأسواني فيلجاً إلى الغريب» ما يوقع القاريء في القموض؛ ومن ذلك قوله: 
«أَرَىَ ملازمة الوطّن؛ بحلجة “أن , ا 0 القن » حتدى يّ قَلَوتٌ الْفلّوَات 
تشريقاً وتغرييً وأبدثٌ تُرَى البارآساداً وتأوا .. لما تلك بالخصيب ليث يها 
مِنّ ووه الدب وَعيوني وَينَابيع الجلم , وعم نار وني قصْرّى الطّلب...)00. 

أناقواه لزاه الأرو ناد الرجل اها تي قاد 11 كلك بول («رلقد 
طاشث كن الغرض مراكم و كن في هزر كَلآمْكمْ, دل أنْسَكم بلؤّقاتي7". 

ركذا ابن الجوزي الذي عمد إلى ماعمد إليه كتاب المقامة في باق ابستراوك 
فهي لغة متينة | أنيقة أحياناًء وغريبة ثقيلة أحياناً أخحرى» تأمل معي غرابة قولما : واحذر 
إبليس هذه الطائفة .. 3 أحتعم يكرك أَملَىَّ مِي تقلق» هال على الدرقا يله 
اروم مصوواعة بعادت رالتصاؤب بي يُلهنية من التعْضٍ ورفهنيةٍ. فَاِدا ١‏ بالعرصر 
عوك قنعو ون طلس الدها بالقنا والدووي )43 | 

لعلك الحظت أن يرا مق ع ألفاظ هذا النص تقف ابانها لغرابتهاء وهى لمعان 
معروفة» كان في إمكانه استعماطاء إلا أنه عمد إليها عمداء اندي اا 
ركان ف سعة من أن يعتاض عن («سملق» بالأرض القفرء وعسن «العمروط» باللص» 
وعن قوله «بلهنية) بالنعمة» وعن ««رفهنية» بالرفاهية» وعن «العرصم) اقيم وعسن 
«علوك) بقوله سمين» وعن ««قفاحر» بالعظيم الحثة. 1 

بعامي اجر من مقدرته اللغوية في مقامته الأولى» فيقول : « تَعَحَالَ 


-| لله- عن" بعضيةر م :؛ وتقدس عَنْ ظرفيق ي» ونه ع شب كأنه وتقئان وتعف 


0 يَعَرَكَن عيب إلآ كد متها كباله عن نتارفر ك0 | 





صَُ 


224)١(‏ المقامة الحصيبية» ص١‏ من المخطوط. 
)024 لسان العرب» لابن منظور» مادة أفن. 
إفهة المقامة نفسهاء ص ”. وانظر: معنى الترهات» ص ,, 4 من البحث . 
25 المقامة :)4٠(‏ في صوفية الزمان» ص 7”7”5. وانظر: اللسان» مادة : سلق» رطا بله رف 


عرص» علكء قفا 


:2( في حكم الأشياءء ص )١*‏ ت: د. محمد نغش . 























فابن الحوزي أراد هنا تنزيه الخالق عن التشبيه والتعطيلء والتمثيل مستعملا 

ب ا 
ويقول « علي جميل مهنا» مشيرا إلى أن ابن الجوزي قد يعمد إ«إلى إتيانه 
بالألفاظ الغريبة ال أدت إلى تعمية المعنى في بعض الأحيان) 27 كقوله في مقامته 
السماة (ولي الاستسقاءم: «اللهم إنك تعلم جديناء فجد ينا ... اللهم اساننة سحابا 


مكفهراء قردأ» دكا مرتعناء بعاقاً» دلوق هر مريعا» ريع غدقاء علالاً. سجاجاء 
عام طبقاً» عطرنا منه وابلاً» عطللة دراكاء جلاع . 





فما أغناه عن تلك الألفاظ بألفاظ سهلة» بسيطة؛ لاغموض فيهاء رلك يعلم 
ويقصد اللجوء إليه بدليل أنه عاد وشرح تلك الألفاظ؛ فقال: المكفهر: الذي يغلظ من 
السحاب ويركب بعضه بعضاء والقرد: المتلبد بعضه على بعضء والدالح: المثقل بالماء 
والمرتعن: السائل» والبعاق الذي ينبعق بالماء» والدلوق: المندلق» والغدق: الكثيرء 
والمحلال: الذي يحل ويقيم؛ والطيق: 5 يطيق الأرض» والمطل: فوق كر 
والدراك: المتدارك» واللبلاخ: الكثير .. 


ونخلص إلى أن الغرابة ظاهرة أو خاصية عامة ف معظم المقامات 5 
على خطة البديع؛ كمقامة ابن نباته ومقامات ابن ناقياء والحريري» والأسواني؛ 
والنعماني» وابن الحوزي. | 
وتستطيع أن 7 تقرأ من مثل هذه المقامات الي ذكرت ماشكت دون أن عي 
غريبا من اللفظ يحول بينك وبين إدراك المعنى هنا وهناك» نحن .ولو تحت عن للحم باع 








()22 أدب ابن الحوزي» أول خير عمر عيسى سراجء ص 27١7‏ بإشراف أ.د. مجمود زيئء 
مفطوط رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية (الأدب) 8 هه عن مقامات ابلن الجرزي» 
مقدمة امحقق ص ١‏ 


(أ). ابن الجوزي ومقاماته الأدبية» علي جميل مهناء ص١5١.‏ وابن الجوزي ومقاماته» 
المخطوطة ص717/94. 0 

(5) المقامة (/40)» مقامات ابن الخوزي» ص 725. ْ 

22 انظر: المقامة نفسهاء ص ١91"ا.‏ 














ف اللغة ند كون قللابد من :وقفات عند كلنات عا ونقناك أيضا. 
كما نخلص إلى أن فن القامة كان يعول في صياغاته امعتلفة علي اصطناع 
الغريب» أما الداعي الرئيسي لذلل قد كان أحيانا سليماء راان أخرى بقصد 
التحدي» وريعا جيء بالغريب بقصد إحياء ألفاظ العربية - ولكن هذا لم5 
التعليم - وبعث مماتها. 
إلا أن أسلوب المقامات من حيث صياغته العامة 5000 
في جانب» والسوقي من الألفاظ في جانب آخرء بحيث تتناقض ألفاظ الصياغة المقامية 
تناقضاً شنيعاً بين علو وسموء وإسفاف وإقصارء وإما كان استخدام هذه الأثفاظ في 
صياغة أسلوب المقامة» يتم بطريقة فنية محكمة؛ بحيث يُراعى في ألفاظ الصياغة ة التلاؤم 
والانسجام» فكاتب المقامة إذا أعوزه الغريبء» أو عزفت عنه نفسه لسبب من 
الأسباي» وهذا قليل جداء فإلّه يحاض عنه بالألفاط الأنيقة المختارة على الأقل. 





وهذه اللمبالغة في انتقاء الألفاظ الحسانء ذات الطلال الشعريةء والأحراس 
الرييكية الغرع عير حياضية ابارزره بن بخصسااين طيياعة ااسووا اماى وليبس 
هذا غربياً في أسلوب يعول على السجع الملتزم الذي يشكل هو نفسه ف |حد ذاته؛ 
عنصراً من عناصر الشعر» ونعيني به الموسيقى اللفظية ذات الرواء العجيب9©, 

بقي أن نعرف المقصود بالغريب؟» وهل يعيب وجوده في المقامات؟ وهل ورد 
الغريب في السنة؟. ظ 

أما الغريب من الكلامفإئما هو الغامض البعيد من الفهم كالغريب ملن الناس» 
إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل؛ ومنه قولك للرجل إذا نحيته وأقصيته عنك 
اغرب عين: أي أبعد» ومن هذا قولهم: نوى غربة: أي بعيدة .. مام 
بعضه من بعضء وإنما يختلف في المصادرء فيقال: غري الرسل يعتربه غريا إذا يدي 
وذهب» وغرب غربة إذا انقطع عن أهله ... ثم إن الغريب من الكلام يقال به على 
وحهين : أحدهما : أن يراد به بعيد المعنى غامضه لايتناوله الفهم إلا عن بعد 
ومعاناة فكر. والوجه الاحر: أن يراد به كلام من بعدت به الدار ونأى به امحل من 





)224 انظر: عبدالملك مرتاض؛ ص .”ها 8/1 























شواذ قبائل العرب» فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغريناهاء وإنماهي كلام 
القوم وبيانهم» وعلى هذا ماجاء عن بعضهم» وقال له قائل: أسألك عن طرف من 


الحرف» فقال: هو كلام القومء إِنما الغريب أنت وأمفالك من الدتحلاء فيه”©. 


وقد ورد الغريب في السنة» ولقائل أن يقول: زراتى يكوة فياحديات رسؤل 


الطاكر 0 امام المريايية اح مسن الرباي»» أم كبافا يكون في 


0 سوا فق ماهه وطالرا سيول الله -يقة- عما أشكل عليهم منة 209 
/ 


فنقول: مرد تلك الغرابة» وسبب تلك الوحشة, ماأوتيه رسول الله ل وَّ- من 


بيان» فا لله عز وجل لما وضع رسوله موضع الباوع من :وحييه» بونصيه مبصبب البيبان 
لدينه؛ احتار له من اللغات أعربهاء ومن الألسن أفصحها وأبينها؛ ليياشر في لباسه 
مشاهد التبليغ» وينيد القزل .بار كد الينان والعريقية ثم املد واي الكلم الي جعلها 
ردءاً لنبوته» وعلماً لرسالته» لينتظم في القليل منها علم الكثير» فيسهل على السامعين 
حفظه ولايؤودهم حمله» ومن تتبع الموامع من كلامه لم يعدم ييانهاء ومنها قوله 
-يه-: ررسلوا الله اليقين والعافية)2"0: فتأمل هذه الوصية الجامعة تجدها مميطة بخير 


الدنيا والآخرة» وذلك أن ملاك أمر الآخرة اليقين» وملاك أمر الدنيا العافية.| 


قبله» ولم توجد ف متقدم كلامهاء كقوله : «حتمي الوطيس»2©. 


00 


ده 


00 


0 





انظر: غريب الحديث,؛ للإمام الخطابي البس» ص ١/ا-الاءات:‏ د. عبدالكريم العزرباوي» 
مركز البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي يجامعة أم القرى بمكة, 4.1 ١ه-1117م.‏ 
غريب الحديث, للإمام أبي إسحاق إبراهيم الحربي» ص4 تحقيق: د.سليمان المايد» مركز 
البحث العلمي وإحياء التزاث الإسلامي بجامعة أم القرى يمكة, ط(١)»‏ ه. هل هوام 
رواه أحمد في مسنده» عن أبى بكر الصديق -45- -. .*/١‏ والرمذي برق ؤره 460 
كتاب الدعوات؛ باب ))٠١5(‏ ه/لاهه باختلاف في العبارة. ١‏ 

رواه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب :)١8(‏ في غزوة حنين» ١594/9‏ وأحمد في 
مسندهع ٠ 7/١‏ والحاكم في المستدرك» 77/9 (في حديث جروجو عن عبلى عع 


البي -وقك-). 

















ومن فصاحته وسعة بيانه أنه قد يوجد في كلامه الغريب الوحشي الذي يعيا به 
قومه وأصحابه وعاشهم عرت 00 لساتهم لسانه» ودارهم دارة؛ عن الي هريرة 
-5ه- قال: قال رسول الله -ه-: ررألا أنبتكم بأهل النار؟ قالوا: بلى يارسول 
الله قال: كل جظ جعظء قلت: 0 قال: الضخم, قلت: فالجعظ؟ قال: 
العظيم في نفسهم©. ظ 

إن الذي تقدم من ذكر جوامع كلامه؛ وضروب بيانه» يكفي مديياً لكدرة 
مايوجد من الغريب في حدينه, ثم إنه -ي#- بعث مبلغاً ومعلماً» فهو لايزال في كل 
مقام يقومه وموطن يشهده يأمر معروف وينهى عن منكرء والقلوب لما يرد عليها من 
قوله واعية» وقد تختلف عنها عباراته» ويتككرر فيها بيانه» ليكون أوقع للسامعين» 
وأقرب إلى فهم من كان منهم أقل فقهاًء وأقرب بالإسلام عهداًء وأولو الحفظ 
والإتقان من فقهاء الصحابة يرعونها سمعاء ويستوفونها حفظاً» ويؤدونها على اخختلاف 
جهاتهاء فيجتمع لذلك في القضية الواحدة عدة ألفاظ» تحتها معنى واحلد» وذلك 
كقوله : «الولد للفراشء وللعاهر الحجر)”"؛ وف رواية أخصرى: ووللعاهر 
الإتلب)©©. 





ْ 
وقد يتكلم - ؤي في بعض النوازل وبحضرته أخلاط من الناس» قبائلهم شتى» 
ولغاتهم مختلفة» ومراتبهم في الحفظ والإتقان غير متساوية» وليس كلهم يتيسر لضبط 
اللفظ وحصره. أو يتعمد لحفظه ووعيه؛ وإنما يستدرك المراد بالفحوى» ويتعلق منه 
بالمعنى» ثم يؤديه بلغته. ويعبر عنه بلسان قبيلته» فيجتمع في الحديث الواحد إذا 
انشعبت طرقه عدة ألفاظ مختلفة موجبها شيء واحدء وهذا كما يروى: وانارجلا 
كان يهدي إلى رسول الله كل عام راوية خمر, فأهداها عام حرمت فشال: إنها 
)2024 رواه أبوداود )4801١(‏ عن حارئة بن وهب-طَْيُه-» كتاب الأدب» باب في 0 الخلق» 
5 25 بلفظ: ««لايدححل النة المواظ؛ ولا الجمعظري». رواه أحمد في مسنداع ا 
للدم له ل ؟ هناك لاا كح مودت ْ 
(؟)2024 رواه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها- كتاب الوصاياء باب قول الوصي لوصية 
معاهد ولدي» 5/5. ورواه مالك في الموطأى .١١80/7‏ 








زه رواه أحمد في مسنده» أو ٠607‏ من حديث ابن عمرو. 

















حرمتء فاستأذنه في بيعهاء فقال له : إن الذي حرم شربها حرم بيعهاء قال: فما 
أصنع بها؟ قال: سنها في البطحاءء قال: فسنها»2"7) وجاء في رواية أخسرى: («فهتها» 
وف رواية أرى: «فبعها» والمعنى واحد. 

ولكثرة مايرد من هذا أو من نظائره يقول أبوعبيدة: معمر بن المثنى: أعيانا أن 
نعرف و نحصي غريب حديث رسول الله -:27-8 . 


وكذا الألغاز فقد ورد استخدامها من الرسول عليه أفضل الصلاة ة والتسليم؛ 
ومن ذلك: أن رجلاً أتى البي و فقال: يارسول الله» احمليئ» وقال النلبي -- 
(رإنا حاملوك على ولد ناقق» قال: ومأأصنع بولد الناقة؟ فقال النبي --: 5 
تلد الإبل إلا البوق»2©. ظ 

فالرسول ؤي كان يعلم أن السائل لايقصد بقوله: فلي ان لدعي 
ولد الناقة» والرسول حين ألغز بذلكء إثما أراد أن يمازح 
الكذب. 








226١‏ الفائق في غريب الحديث؛ للزمخشري» 2564/7 750 ت: محمد أبوالفضل إبراهيم؛ علي 
محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة » بيروت» لبنان» ط”ء وجاء فيه : لثلانة يعن السب 
ولحت والبع في معنى الصبء إلا أن السن في سهولة؛ والحت ف تتابع» واليع فى بلغة واكلرة. 

(؟)2 انظر: غريب الحديثء للخطابي» ص 54-74. وغريب الحديث» للحربي» ص4. 

)22 روه أبوداود في كتاب الأدبء باب ماجاء في المزاح» 500/54. والترمذي في ريا البر» 


باب (لامع. 4 /لاه؟. ا 














إن معظم المقامات - إن لم يكن كلها - صيغت بأسلوب السرد» فهذا البديع 
يبدأ مقاماته بقوله: («حدثنا عيسى بن هشام؛ قال ...» ويورد المقامة على لسان 
الراوية؛ ويتحلل ذلك حوار بين الراوية والبطل» وبعض مقامات البديع صيغت 
بأسلوب قصصي مثل : المقامة المضيرية» والمقامة الصيمرية؛ كمنا قال ذلك د.حابر 
قميحة» وأضاف: (رأما مقامته البشرية فقد صاغها بأسلوب ملحمي» وكثير امن مقاماته 
لايعدو أن يكون لقطة تصويرية لمشهد عابر» لايزيد عن عشرة أسطر» كالمقامة القردية 
والمقامة الصفرية. 

وأما المقامة الحلوانية عرام حرم ناور رشقي سور ) وتصلح أن 
تكون مسرحية فنية ذات مستوى واحد)”"© 

كما إوناداته - الدع - نثرية) 000 
لامكان للشعر فيها نهائياً مثل المقامة المضيرية» والشيرازية» والصيمرية» والدينارية. 

ويأتي ابن نباتة بعده» ويكتب مقامته اليتيمة بالأسلوب نفس فييدؤها بقوله: 
ررحدث ابن إسحاق ومن معه من الرفاق»» وتقوم على الحوار بين بطل مقامته ومن 
حضر في محلسه. وهي وإن كانت نثرية» فإنها تدور حول أجمل ماقيل من شعر ف 
فصل الربيع» وهذا هو نصيب الشعر فيها. 

ويسبر على الخطى ابن ناقياء فيصوغ مقاماته العشر بأسلوب السردء يلي ذلك 
الدوان.يين عطل القانات وهر اليشكري) والراوية الي لقف كل عقامف. فرق 
الأولى بعض البادية» وفي الثانية بعض الفتاك» وف الثالئة بعض الشاميين؛ وفي الرابعة 
بعض الأصدقاءء وف الْيّ تليها بعض الحوار» ومن ثم بعض المتكلمين» وتليها بعض 
أهل الأدب» وف التاسعة بعض الكتاب» وف الأخيرة بعض اجحانين. ْ 

ومع أنها نثرية فإن إحداها لاتكاد تخلو من الشعرء وإن كان غالباً يس له ؛ 
وإنما يتمثل به. 


.1١77-1١1١ص التقليدية والدرامية»‎ )١( 














زوان الكريرق عرو سافان عا ابعاا #البايم إطريتة الور 1 
أن السرد هو الغالب والسائد سيادة كاملة» فهو يبدأ كل مقامة بقوله: «رحدث 
الحارث بن همام»» ثم يدور الحوار بين البطل والراوية» وهي نثرية إلا أن للشعر فيها 
نعي ْ٠‏ 


أما أبوطلحة النعماني» فيبدأ مقامته بقوله: «رحدثئئ بعض الإخسوان»» ويدور 
الحوار بين الراوية والبطل» وهي للشعر أقرب منها للنثر» حتى إن صاحب الخريدة 
لطول القصيدة» لم يوردها كلهاء إنما يذكر أبيانا ويقول: «رومنها»» ثم يذاكر يسا أر 
بيتين وهكذا؛ وفٍ ذلك يقول: «وقد أوردت منها الأكثر» وأدنيت التبريت' وأبعدت 
المنكر)”2. 

أما الزمخشري فهو يبدأ مقاماته كلها بقوله : «رياأبا القاسمم؛ اطبا نفسه 
الفا غروه) واسقاطاتة: كلها قرية التطبيرة ذلاف يعطرةا ادر إل أنه قليل جداًء حتى 
إنه من قلته لم يذكر من المقامات الخمسين إلا في إحدى عشرة مقامة فقط هي المقامة: 
3110( 186 019 75 الي بدأها بأبيات من الشعر 9٠‏ الال )4٠‏ 
5 كما أن مقامته الأخيرة (رأيام العربم» صيغت بأسلوب قصصي» , بلغ اللسبع عشرة 
نفك لك أنأ تكو كل راسد مها عشيدا عوليا ولع سدرضيا, ْ 


ويأتي الأسواني» فيصوغ مقامته على لسان الراوي الذي لم يذكر اسمه بل 
2 


بدأها بقوله: ردكنت في عنفوان عمري وريعانه» وشرخ شبابي وعيسانه...» 
5 أ 
بعل مضي فترَةٍ 3 
والمقامة نثرية كلهاء اللهم سسّة أبيات تخللتهاء وكانت في مكانها. ١‏ 
ثم يليهم ابن الجوزي الذي جعل لبطل مقاماته العقل» ورمز إليهء «بأبي 
التقويم))» دون وحود راو تخصص كلهمذاني والتريري» أو راو مختلف كابن نباته 





()2 خريدة القصر وجريدة العصرءالاضبهاني» ص ؟17. 
2٠‏ المقامة الحصيبية» للأسواني» ص ١‏ من المخطوط. 











6١ 








| 
وابن ناقياء وأبي طلحة النعماني» والأسواني» ومقاماته نثرية يتخللها الشعر الذي كان 
له نصيب كبير» حتى إن الأبيات الي ذكرت في مقاماته بلغت قرابة الألف ومائة 


بيت» كما قيل : : «( وقد اعتنى بالشعر ف مقاماته, سواء ماكان من نظمه أوا 
وقد بلغ به قرابة الاق ياتنه جف موا ينه راها انما راك 
ل ْ 

ا 
المقاميةع أر الكمل اف حد ذاتها, 


نظم غيره 
الأسلوب 


| الزاكيب 


وقلب وجل ككول كات القامه رسطاهون التمل القسنان المجرعف ولق 
نركز على السجع الآن» ولكن نريد أن نلقي أضواء كاشفة على أسلوب المقامة- 
وكانت هذه امل القصيرة المسجوعة تنتهي بهما الصيغتان اللقان تشكلان طرفي 
السجعة فيها على مثال واحد في معظم الأحوال؛ بحيت تجمع بين السجع ولليائلك و 


مامكن آ يطلق عليه «اللوازنة السجعيةي» إلى جانب التزام مالايلزم 39 
الواطق. 


كثير من 


عم 4 
كقول البديع في المقامات المضيرية : «رفأبّى الغْلام بالجواش 58 لاحي على 
المكَانِ»وتفرَة بالبَنَان وعَجَمَة بالأشتان)2. فإِنٌ الخوان» والمكان» والبنان» والأَسَّان 
ذات ميزان واحد من حيث عدد الخحروف وتمائل الصيغ» وم يجترياء البديع إفيها بهذا 
التوازن وحده؛ لأنه لايشبع نهمه من الموسيقى اللفظية» لذلك صاحب الموازنة اللفظية 


بالموسيقى المتمثلة في السجع. 


وينبغي أن نر حتى نلحظ صورة صيغ الامل الي كانت تشبه؛ أو تكاد تشبهع) 
المصاريع الشعرية من حيث أعداد الكلمات» ومن حيث الموازين العامة الت تأتلف 


منهاء أرأيت ا 0 


وخ 


في التساوي على الأقل» إلا الأولى منها فقد حذف المفعول به. ْ 


2264 أدب ابن اللسوزيء أول خير عمر عيسى سراج» ص 01 عن ابن امدوزي ومقاماته 


الأدبية» علي مهناء ص ٠‏ وابن الوزي ومقاماته المخطوطة 2717/94» وهو كذلك. 


؟ )5‏ صلل_ك شرح محمد محي الدين عبدالحميد. 

















ء1١‎ 





السجد” : 


ولما كانت الصياغة تعتمد على الموازنة السجعية» كان لابد من البدء بالسجع 


الذي بدأ سلطانه يطغى على كتابات الكتاب منذ القرن القالث» فلما 


الرابع» كان السجع لدى الكتاب هو المثل الأعلى الذي يحتذى”". ولم يكن 
تطور الحضارة العربية وأخذها بكل رقيق لطيف فحسب» بل إن فن الكتار 
ذاته» كان التطور الذي عراه يغري بتحديد الأشكال الكتابية» ومنها السلجع الذي 
ران على جميع الأساليب الفنية» بعد أن كان يرد في الكلام؛ من قبل ذلك» أعفواً. 
فكان البديع الهمذاني مضطراً بحكم ظروف عصره ومؤثراته العامة إلى 
الانصهار في بوتقة هذا التيار الشكلي الجارف الذي كان قد أعل يستبد بلالنثر الف 


استبدادا تاماً. 





ججاء القرن 


مرد ذلك 


وقد ظل السجع مهيمنا على النثر الفئٍ العربي نحو عشرة قرون. وقد ظلت 
المقامات هي بحاله الفسيح؛ ومرتعه الخصب؛ فقد استقبل كتاب المقامة فلن السجع 
استقبالاً حسناً»فكان من أحل ذلك هو أخص خصائص أساليبهم في صياغة| 


مقاماتهم. 


فهذا اناج الطتان دري مح وزيا يي رشيقاء مقبولاً؛ لأن أثر 
يبتغي تصويره من معان وأفكارء يقول د. عبدالملك مرتاض: ««ولعل مردتوفيق البديع 


ف ذلك إلى أسباب أهمهاء في رأينا : 

-١‏ قرب البديع من عهد الطبع الأدبي. 
9 حودة محفوظه من الآثار الأدبية؟ 
0-3 خحفة روحه؛ وظرافة طبعه. 


4- قوة ذاكرته» وسرعة حفظه: وشدة تأثره .ما كان بحفظ. 


)2 النثر الفنى في القرن الرابع» د. زكي مبارك» .١١١-515/1١‏ 





6 السجع» هو : تواطؤ الفاصاتين من النثر على حرف واحد. انظر: الإيضاح» للقزويئ؛ 


ص/ا؟ ه. 




















لهذ 





م- تعبيره عن بحاربه الشخخحصية: في مقاماته, ووصفه لما حبر من أشياء وأحياى 

فكانت مقاماته مرآة لنفسهء قبل أن تكون مرآة يجتمعه. ا 

فإن الكاتب إذا تناول تحاربه بالكتابة» تيسر له التعبير عنهاء فيكرن أسلوبه 
جف وأحلى؛ لأنه صادر فيه عن صدق الشعور» وحرارة العاطفة)2©0, ا 
ل ارس سمس لاد 
اتوم الست بن كار م امون اي لوك ة اإلاو 
البيتخلاي دون نَ الكرمائ والجهال دون نَّ العلماء»0) 

وتصل السجعات إلى نُلرنٌ» ف قوله زواع لاجم ايا تقتضرا رن لِسَانِهٍ 
فلن شك قا ولايتصترف من كلام إلا في مدع أيابى والتحدّثِ بالعاين»” 0 

وتدميراعي عله الوييتي لجل جاتن كما نرى في المقامة الي يقول فيها: 
رروعلى كل حال؛ تقر من عال» على الكريم نظر إِذلال» وعلى اللعيم نظن إؤلالي©» 
فهنا اتفاق كرتن :ون لكر اليه راتفاق موسيقي بين إدلال وإذلال» وبين حال 
وعال. 





رعاعر ذل اتقاية احرف يترل: دأتا ناش نكم م4 تركوا سُدّى» وإ 


مع َع ايوم عَداء نكم واردو هوق فأعدّوا ها مااستطعكم من فو وإ بَْدَ اللعاش 
اد دوا رادا ألا لعز فقد ينه لكم امحكة أت عليكم الحم من“ 


السّماءِ بالخ 0 إل بال سِ ألا إن الذي 00 قّ عخليما» العظام رميماً» 
ومن الارضٍي و1 يق يام ار 
لا وإ الكت دان يهازء ور 5 جوَازِ» من يها ميلم » ومن كترها كلمّ0». 


حين نقرأً هذه المقامة لانكاد ننكر من أسلوبها اللممسجوع شيئا» فد كانت 


0 





. 491-455 فن المقامات ف الأدب العربي» ص‎ 24)١( 
.54١ المقامة المطلبية» ص‎ (230 

69 المقامة الناحمية» ص 791. 

5( المقامة الخلفية» ص .7١١‏ 

(ه) المقامة الوعظيظء ص548١155-1.‏ ا 


























كل سجعة تؤدي معنى خخاصاً بهاء ولم تكن السحعة الثانية خخاضعة للأولى في معناها. 


والسجع هنا لم يسبب عناءء ولم يعقد معنى» ولح يحل بينك وبين تتبع الفكرة 
العامة للمقامة بدون دوران ولاضياع بين أسجاع هائمة حيرىء بل إن المعاني كانت 


تنساب هادئة مطمئنة» لاقلق فيها ولااضطراب؟؛ لأن التكلف قُِ امطاتاع 





0 لح 6 قليل» فكأنه كان يصدر في تلك الأسحاع الرشيقة 


السجع 
عن طبع 


ولذلك لم يحل هذا المح ودين عور لاني الراتج) رمعا النفسي 


الدقيق. فقد كان البديع إغانا سشى سحفة إل ذووة الكفال الشامقة: ١‏ 


كما أن أسجاعه لم تكن باردة» ولاثقيلة) ولاركيكة, بحيث تتعثر بها المعانى» 


ةا وتضطرب اضطرابا مزرياء بل إنها كانت حارة مغيزة 
المعاني» وتنسجم مع انسيابها في الكلام» كما أن الألفاظ الي تأتلف 
الأسجاع كانت موضوعة على قدر المعاني لاتزيد ولاتتقص7» 





ا 
|| 
س 86©© | 


تأمل معنى قوله : «اشتهيت الأزاذ » وأنّا ببغداذ , وكيس معي عفد 


قوية تخدم 


منها هذه 


م 6 
على تقد 


3 7 ما 
فخركت أيه غالة + عي أعلى لكوع قإنا آنا مشوارق يموق بتار حار 
كه قينا وال يعني حل اط لا تنه بن أن أبنت 


0 يَرَلْتَ؟ وَمَتى وافت؟ وَعل ِل البييت».”" 


هل استمعت إلى مو سيقى السجع» والازدواج» تنبعث هادثئة» عذبة 


المقاطع القصيرة» والفقرات المتعادلة المتوازنة. 


:0 انظر : فن المقامات» عبدالملك مرتاض» ص 278 -450. 
(؟) المقامة البغدادية» ص .7١‏ الأزاذ: نوع من التمر البيدء المحال: جمع محلة» والمراد 


من خلال 


بها الأماكن 








الي يوحد بها الأزاذ انتهز: أتلمس وأقصد. انظر: اللسان» مادة أز» حل» نهز. الكرخ: محل 
ببغداد» معجم البلدان» ال حموي 2 . السوادي: المراد ال م والسواد: 
ريف العراق وقراه. انظر: معجم البلدان» الحموى 7177/9 | 














وثي مقامة أخرى يقول: (رفها نحن نرتضعٌ ون الذهر ني عقيي» كن من 
الفقير ظَكْرَ بهي كلانرنتُو إل بعين اليتيم؛ مركي لسو كلامم 
0 

وابن نباتة يخطو حطى كتاب قرنه؛ فيعمد إلى مايعمدون» ويطرز مقامته 
بالسجع منذ بدايتها» فيقول: (رحدَّتَ 3 إسحَاق» وق اتعة هق الرفاق» َال : إِنّ مما 
سارتٌ به الركبان, وَتَحَدْنّتٌ به الأقران» شَيْم مِن دوي الأدبي تتسل إليه الطَلاب 
0 حدّب)7©؛ فالسجع واضح بين إسحاق والرفاق» والركبان والأقران» 0 
وحدبء والأذن لاتنفر منها بل تجدها قد وضعت فٍ مكانها دون تكلف ولاتصنع» 
فأدى إلى توازن موسيقي» وصاحب ذلك تهاثل» فكلمة إسحاق» ورفاق» وكذا ركبان 
وأقران تماثل إحداهما الأخعرى في عدد الحروف,؛ وهي ذات ميزان واتلندة وهذا 
التمائل في الصيغ زاد في النغمة الموسيقية الي أداها السجع. 

ولايلتزم ابن نباته السجع بين جملتين فقطء بل قد يلجا إليه بين أكثر من 
الجملتين؛ والشلاث» فها هو ذا يقول: «رأيكمٌ يخِرفٌ الحجابٌ» ويفهمٌ الخطاً ين 
الصّواب» لِيَشوِعَ الخواب» يجيب الخطاب)”"» فالسجع بين الحجاب» والصواب» 
والخخطاب» والحواب» فهي متماثلة في عدد الحروف» وقد وقعت الكلمة الممبلجوعة في 
اثنتين منها مفعولاً به: «الحجابء المواب»» واثندين حرورة؛ إحداهما نزت جر 
(ربالصواب»؛ والأخرى بالإضافة «النطاب». 


والسجع لم يعقد المعنى؛ م به بل الشاريء ساب علي للستي 


فيقرؤها دوتما تعب. 


١ 








وابن ناقيا كسابقيه, دأ إلى السجع؛ لأنه الحلية ال لاغنى له عنهاء فمقاماته 


)200 المقامة البخارية» ص "1. 
)2 مقامة ابن نباته السعدي» ص١‏ من المخطوط. ْ 


هه المقامة والصفححة نفسها. 























عصره؟ فهاءهوبذا يقول ب ا ماد 0 هديفت 
وقوله: أَعرَج حنيذاً ينضح أو داكا وَيََاقَتَ نمئحاً وإذراكل»” كي فلعللك تلحظط 
السجع بين كل جملتين في قوله : صايف وراسف» وف قوله: أوداكاً وإدراكاً. 





وف مقامة أخحرى يقول: «فأضرب عن ا مراجعقي 5 عن المدافعة»7" 


ويقول: «فرأيْتٌ بعضّ شَكه يقوم يبعض فكي » فهو لم يتكف بالتمائل ف صيغ 
السجعات «المراجعة» والمدافعة»» بل عمد إلى التماثل في الجمل؛ فكلتاهما جملتان 
فعليتان» صدرتا بفعل حذف فاعله» وانتهتا بالسجع امجرور بحرف ا ثمازاد 
في إظهار الموسيقى الناتّحة عن السجع. ْ 
وقد يلجأ إلى أكثر من تسجيعه كقوله : «وإذا شَحْصٌ قد ظهر ينتظ؟ مله 
, 
بسلك النظر وَلَاوْق لي أنه من البتشير» مشتملاً ضاف الوّبَرِء يتطايرٌ ين َم شواظ 
الشرر)” ». فلعلك لحظت أنه اعتمد على خمس تسجيعات» لاتشعر وأنت تقرأ المقامة 
باحتلال في المعنى مرده افتعال وتصنع وجري وراء السجعات. ْ 
ويعمد ابن ناقيا في سس إل أن كر جفاراد ال الإعراب: الرفع» 
أو النصبء أو السرء ومن ذلك قوله: «فانخرطّتُ معهُ في سلك الطريق» وقارئئة” 
كالرفيقي»”, وقوله: ««مَدَعَوْتَاهٌ إلى امام فتفاقلٌ عَن المقام)”"© فالسجع 31 الطريق 
والرفيق» وبين الطعام والمقام» وكلها بجرورة» وعلامة جرها الكسرة. ظ 
ونحد أيضاً عند الحريري النهج نفسه الذي سار فيه البديع في تركيل الجملة؛ 





فهي متوازنة ومسجوعة وقد يعمد للزوم مالايلزم » فها هو ذا يقول في مقامته الأولى 


.١ص المقامة الأولى» من مقامات ابن ناقيا العشرء‎ 224)١( 
المقامة والصفحة نفسها.‎ 000 

)2 المقامة نفسهاء ص 7. | 
(١‏ المقامة والصفحة نفسها. 

)20 المقامة (؟)» المقامات العشر لابن ناقيا» ص ". 
03١‏ لقامة نفسهاء ص 4. 

6 لمقامة (9): المقامات العشرء لابن ناقياء ص 7 . 


























نا جات 


(الصنعانية): ,2 يُواقيتٌ الصِلآتِ» 0 يليك رمن مواقيت الصّلاة ومغالاة الصدقات» 
آثْرٌ عِيْدكُ مِنْ نْ مُوالا السّدقات» وصحائي الألوان» اشهى | إليك مِن صَحَائِفا الأَمْيان 


ودعابة الأقرانِ» آنسّ لك من تلارة القر آم( 0 


فبإلقاء نظرة عامة على نص الحريري نحد أن معظم الكلمات الي اختتمت بها 


الجمل فيه متوازنة» أي متحدة في الميزان» ومسجوعة؛ أي متحدة. في التقفية. 


بالإضافة إلى الصيغ الداخعلية المتوازنة ال كثيراً ماتشبه مصاريع الشعلء وذلك 


نحو مانحد في قوله: يواقيت الصلاتء أعلق بقلبك من مواقيت الصلاة 
الصدقات» آثر عندك من موالاة الصدقات. 


فماذا تلاحظ على هذه الصيغ الي تنتهي بها الحمل؟ 


( ومغالاة 


إنها في كثير منها حاءت على مثال واحد من حيث وزنهاء «فيواقيلت» تماثل 
«موافيت»» ورالصلات) تماثل «الصلاة»» و«رمغالاة) تماثل «رموالاة»» و«رأعلق» تماثل 


«آر»» ااا تماثل «الصدقات» 00 تماثل ررالأديان»» و. 


اهلع يرا 


دون التقفية) إن ١‏ ذلك شيء آخخر ان ل 0 هذه الأفاظ ا تنتهي 
الأحوال ثانياء ثم على تمائل اللفظين الأخيرين من الحملتين المتجاورتين ثالثا.ا 
ولما كان السجع هو المعتمد والمتكأ الذي يتكيء عليه كتاب الما 


بها جمل 


كثير من 


مة-كما 


أسلفنا- وجدنا الحريري ومع وفرة الثروة اللغرية عنده؛ ومع تمكنه من ن ناصية اللغة فإن 
أسلوبه لايخلر من الثقل؛ لتعمذده اللإتيان بالغريب» وتوالى الحمل المعبرة عن المعنى 


الواحد» وتقيدها بالسجع والحناس» ومن ذلك قوله ف المقامة المراغية: 


( يُبِيء تحار طرفه» وتشامخ أنه أنه ني ليباع» ورك سَيْمُد البباعء 


ا يبري التبال» َرَايض يَبْضِي التضالء فلما تلت الكائن» وفاءتٍ 


وركدث الزعازع» وكف المنازع» وفك الرماجهر: وك الْحُور والوا 





.57/١ شرح مقامات الحريري للشريشي»‎ 2٠0١ 


لمكن 




















على الجماعق - 1 


لعلك لحظت أن السجع عند الحريري م يكن خادماً للمعنى» ب إنه كان 
لايبالي أن تضطرب المعاني» فهو لايعدل عن السجع أبداً قْ مقامانه؛ كنا خر بحت 
أسجاعه في جملتها مثقلة بألوان من التكلف الشديد, فإذا هذه الأسجاع الحريرية 
لاتخدم المعاني» بل انها تتخحذها ها سخريا. 

وانظر إلى هذه السجعات في مقامة أخرى له: رر إن ون كان أسلفلٌ المجركةء 
وتاي قمن عَِيه انهل هذه اليه وَبِسَيْيهِ ايَرَسِْلٍ مَذِه القمه وقد 
خطر يبالي أَنْ أرّجع إلى أشبالي»واقتع با تسنّى ليوأت لاأنهب نسي ولاتشالي..ع©, 

فهر لم يكتف بسجعتين أو ثلاث» بل يلزم نفسه -غالباً- بأكثر من إذلك كما 
لحظناء فقد ألزم نفسه بخمس سجعات: الخريعه ٠‏ النميمه - غيمه - الله الغنيمه. 

ركذاان اشسل الك مله نابل تنح #زنهلة بسحف رمه فق الحملة 
الي تليها: أشبالي - تسنى لي - أجمالي . | 

وتأمل قوله في مقامة أخرى : وهلا اليَحْتَ عحجّة اغيدايك, وعجلك مُعابلمة 
ذائك» وقلأت شباة اعتدائك؛ وقذغت نفسك هي أكير أعدايكم 2.7 | 





0 


وقوله : «وصحافٌ الأدوان؛ اشهى ليك مين صحائف الأديآن! ا 





. المقامة المراغية» ١/75؟ شرح الشريشي‎ 2)1١( 
تخازر طرفه: كسر عينيه بالنظر» وتخازر: نظر .مؤخخر عينيه» مخ رنبق: متهيء» وقيل: المخر نيق‎ 
الساكت على السو لينباع : ليظهر الذي في ظنه من الشرء بجرمز: منقبضء نابض: رام؛‎ 

رابض: مضطجعء نثلت : نفضت وصب مافيهاء الكنائن: الجعاب وهي» أوية السهام؛ 

فاءت: رجعتء السكائن: جمع سكنية: وهي الوقار» ركدت: سكنت» زعازع: الرياح 
الشديدة المزلزلة» كف المنازع: أمسك المخالف. انظر: اللسان» مادة : حرز» 0 حرق» 
نبض» ربضء نثل» كن » ماءء سكن ركدء كثف 

(25 المقامة السنجارية» ؟/١ه5‏ شرح الشريشي. | 

)24 المقامة الصنعانية» 209/١‏ شرح الشريشى. ْ 














مذة 





الأقران» آنِسَّ لك من تلاوة القرآن»200 


/ 
م | 


وقوله : («فوجدته متَافِن ليلمي» على بز ميل وجذي حَنيكٍ وقبالنهّما خحابية 


َبيني”2»وتصل السجعات إلى ست في قوله: (رأقسم بِالسّجَاءِ ذَاتِ الأبثرا ج: طن 
ذات الفجاجء والاء التَحاج » والسّرا ج الوهاج لو العجاجٌ» والواع والعجاج»”” 3 
وقد يراعي هذه الموسيقى داخحل الجملتين كما نرى في المقامة الي يقول فيها: ررالكَرَمٌ 
- تت الله حيش سَعُودِك نزينوالاؤم د عض ا ليطن تروك - يني 0 
فهنا اتفاق موسيقي بين الكرم واللؤم» وإتفاق موسيقى بين سعودك وحسودك» وبين 
يزين ويشين. ظ 

000 
أكثر من جملتين» ل ليدئل على طول باعه في 
ذلك» فيقول : « حدثي , بعض الإخوان» قالّ: َشَتُ بي قراراتٌ الكرم ‏ ببغدإن» يلتواير 
تُوبر الرمانِء واشتلف رياب و السلطان»! “»وتلاها بخمس سجعات في قوله: روت 
يومئلر ذو غل قملء وَوَردٍ رَقَلٍ وَقَنّبٍِ وجلء وَهَمٌ متصل؛ وَحذل قصلي" 
وأكمل بأربع سجعات ف قوله «فشحذت غرار العزمة؛ ف وري حارب ريق 
والأذ في تنفيس الكربة وتحقيق الوثبة»". 

فالسجعات الأربع الأول: الإخوانء ببغدان؛ الزمان» السلطان» كني جاءت 
خرورة: واكذا السجعات اسن كمل ) رشل» رحل امتصرء قصل ٠‏ كلها بمحرورة 


.57/١ المقامة نفسهاء‎ 240١١ 

)2 المقامة نفسهاء »59/١‏ مثافناً: مجالساء ميذ: أبيض؛ حيئذ: سمين مشويء انظلر: اللسان» 
مادة: ثفن: مله حنك : ْ 

١‏ المقامة الدمشقية» ص45» ت: يوسف بقاعي» النجاج: المتدفق» انظر: اللسان» مادة افحج. 

(4) المقامة المراغية» ص 257 ت: يوسف بقاعي . 

(ه) خبريدة القصر وجريدة العصرء للأصبهاني»؛ ص 4» 5. ْ 

030( الفدد سه من 8ه الثازة بان ة ترم لشي از ليده زافله 1« القن كر عله عر 
فيقمل» انظر: اللسان» مادة: غال . 1 

(49 المصدر والصفحة نفسهاء الغرار: حد السيفء انظر: اللسان» مادة : غرر. ٠‏ 

















لعلف 





أيضاًء ومثل ذلك ف : العزمة » والغربة» والكربة؛ والوثبة» فقد أدت هذه السجعات 
المتواليات إلى هذا اللون الموسيقي الذي تطرب له الأذن. ظ 

ونحد الزمخشري يسير كما سار كتاب المقامات على نفس نهج البديع ف 
تركيب الحملة المقامية؛ فمعظم الكلمات الي يختتم به الجمل متوازنة؛ ومسجوعة؛ 
بالإضافة إلى التزامه الصيغ اللففطية الي تجعله يعمد إلى لزوم مالايازم؛ كما في مقامته 
الي يقول فيها : »» ياأبا لفاس نكل إلى الى ل كر الحنضر لمبتلء 1 القَرّآن» 
عر 2 ادر الردله أدز عيتك في وجُوو الصّلاح تعلق أضلحها. إن وَحْره 
لملآح لتَعْشَقَ أطبتحهام0©. ْ 

أو ليست لفظة «تبتل» تماثل ««ررتل»» و«خل» تمائل «وعدم» اسن تمائل 
«التغر»» و«المبتل» تماثل «المرتل» » و«الصلاح» تماثل «الملاح»» و(أصسهام تماثل 
((أصبحها». 

واعلك بلكات أن الضياغة في أسلوب هذه القامة ومعظم مقامات 0 
لاتقنع بالموازنة الي تتم بدون تقفية» أضف إلى ذلك لزومها مالايلزم كما رأيت في 
المقامة السالفة. ٠‏ 











والزمخشري كغيره لس ا رو 0 
البديعية, واي على رأسها السجع الذي عول عليه كثيراً كقوله : ««كذِليك الدواء 
الإ مي انانق. رتم لحري د فلعلك لحظت الاتفاق الموسيقي بين 


واقاية ااه الإعدروي لمي لاا ون عن 
يحل بينه وبين تتبع القاريء للفكرة العامة الي تدور حوها المقامة. ؤ 


ولط عدو وسقي ووميكل التعفات الى يعر عليها الزتخشريء انظر 
قوله: «وإياك أن تناطر دارا كما أو تزاح نار ك3 0 


)00( المقامة (؟١):‏ الطاعة للزمخشري» ت: يوسف بقاعي» ص "لا. 
50 المقامة /)١8(‏ المنذرة» ص .8١‏ 
(9) المقامة (507): الولاية» ص .١7/8‏ 
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نهاك اتفاق موسيقي بين تتالاز» وتواعيي» راحر بين ذاراكنما وناراكما. 


وكذا قوله: رض مد إراكبهاء مقتلة لمشي 3 متأكبهاي”'2, فالاتفاق بين 
كلمي مذللة ومقتلة» وقوله: راكبها ومناكبها. 

ون قوله: «امتلسّة الحمّام قبل أن يخليسَ عارضه وَمَينُْجْ نر ن يميج 
بارْضِم29) ألست تلحظ أن هناك اتفاقاً موسيقياً مره تلك السجعات» فبين قوله: 
أن يختلس وأن يهيجء اتفاق موسيقيء وكذا في قوله عارضه وبارضه ظهر هذا الاتفاق 

ود الأسواني قد عمد إلى اي بين كلمة الاغتراب» والإياب؛ 0 
في قوله: رأَشْتَاقٌ إلى الاغراب» شَوْقَ ألَغريب إِلَّ الإيابء رَأَصُّببو إلى مُقَارقَة 
الجتاب)0. وبين كلمة : الوطن والأفن والكفن في قوله: ا ملازمة الوطن» بجلَبة 
يللأفن» ومشبهة لادراع الكفوه 9. وبين كلمة : تغريب وتأديب ل 0 : (وحتى 
فلوث الفلوات تشريقاً 00 وأبدت قوى البيد د ا . وبين كلمة 


١‏ ب 





تشديد وبعيد في قوله: («فحيانا تحية تشديد» وجلس منا غير بعيد»! 0 


وبين كلمة : فتاويه» ويرويه؛ في قوله: «:#1يأمق أن يأثم في فتاويق ويلحن 
فيمًا يريم( . وبين كلمة : الناضح والفاضح؛ في قوله : «مَاهَدًا الحموةٌ التاضح» 
افج القاضح)". وبين كلمة : هواه وانحترناه» في قوله: فون عَلَى كم مَوَاهُ 


وأنزلياة ع نم7 0 





كل هذه السجعات جلت على اماه لي على امسبجع في سيا غلة مقامتف 


)001 المقامة :)١(‏ التوحيد» ص 8/ه١.‏ ا 


5١‏ المقامة (9): الموثه 8-11914؟73. 
)22 ص١‏ من مخطوط المقامة الحصيبية» للأسواني» الأفن: نقصان العقل» انار اللسان» 
مادة: أفن. ْ 
(4) المقامة والصفحة نفسها. ْ 
2١ )60(‏ ص؟؛ من المخطوط. 
١)‏ ص ١١م‏ المخطوط . 




















ولانحد بسببه إخلالا بالمعنى. | 
أما عن ت ركيب الحملة في مقامات ابن الجوزي» فنجده كسائر كتاب! المقامات 

ِ و | 
من حيث إن معظلم الكلمات الي يختتم بها الجمل متوازنة» ومسجوعة» رعايعمد 
2 7 0 0 
أيضا إلى لزوم مالايلزم. فها هو ذا في إحدى مقاماته يقول: اك 00 0 
وَرَأَيتٌ أبنية رضينة)” ألا رك أن لفظة «مدينة» 0 (وأبنية)» 0 [(حصيدة) 





تماثل «ررصينة»» أضف إلى ذ 
فاعله الضمير البارز (التاء) فالأولى تصدرها 7 والفاعل ر«دخحلتع»)» والثانية ا 
«رأيت». ظ 

وهذا مثال آحر في مقامة أخخرىاء يقول فيها : رِنَكَاسَلوًا م عن 0 فَإِنُ 
رع تنوم اقم جارك ار قال احركرها لفو . ٠‏ 

فلعلك لحظت أن لفظة «تكاسلوا» تماثل «أهملوا» فكلاهما فعل الصلت به 
واو الجماعة؛ والجملة الطلبية ««فإن صلوها نقصوا» تماثلها جملة «فإن أخرجوها 
انتقصوا». وقس على ذلك الكثير الكثير» كقوله في المقامة نفسها يعلف النار: 
ررعقابها عميم» وشرابها حي وعذابها أليم"". 

وقوله : فيا التّلاسلٌ» والأغلال» والمقامع؛ والأنكال»9) ْ 

كفي لوسر عب داكن اسأر ارو امف 
والأغلال» والأنكال ف المثال 00 5 بين أويس وقيسء في قوله: دحل في 
دثار 5 7 شعار قيس)2"0. ظ 

وبين أشعب وتتعبء في قوله : وولاتكن كأشعب تعبم©. ١‏ | 


(22)1 المقامة (79): ف ذم البخل ومدح الكرم» ص 797 . 
زفة المقامة (4 54): في الوعظ ص 9ه7. 

5 ص 50". 

(4) المقامة والصفحة نفسها. | 
(ه) المقامة :)٠١(‏ في محاكمة النفس وصاحبها إلى العقل؛ مقامات ابن الوزي» ص74 . 
03 المقامة (/1؟): في العزلة» مقامات ابن الجوزي» ص ؟5”01. 0 

















وبين اللحلوة والخلوة» في قوله: ريمن حَالكنٌ مَعَهُ في الحلوقء ككف أ ا نَ أنتا 
ف الخلوة0)4"©. 

وعليه فإننا نلحظ أن المقاميين آثروا استخدام السجع لأسباب ذكرم أحدهم 
حين سكل: «لم تؤثر السجع على المنفور» وتلزم نفسك القوائي وإقامة الوزن فقال: إن 
كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا مماع الشاهد لقل خلاق عليك» ولك أريلد الغائب 
والحاضر» والراهن والغابر» فالحفظ إليه اسرع, والآذان لسماعه أنشطء» وهو أحق 
بالتقييد وبقلة التفلت؛ وماتكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من 
جيد الموزون» فلم يحفظ من المنثور عشره» ولاضاع من الوزؤة و0 

ونخلص إلى أن السجع فيه المذموم» وفيه المقبرل» فالسجع المذموم هو المتكلف» 
وقد قيل: «عاب -#يِ- سجع الكهان. لما فيه من تكلف في اللفظء وتشادق في 
النطق»”2» والرسول -#َيِ- دعا إلى التزام السهولة في الكلام» وعدم التكلف في 
النطق » ونهى عن التشادق والثرثرة» فقال: «أبغضكم إلى الثرثارون 0 
المتفيهقون)0). 

وكتاب المقامة التزموا بذلك إلا البديع والحريري؛ فالتكلف ف السجع ظاهر 
لديهم فخرجوا عما حث عليه الرسول -6- والتزمته السنة» وأوصى به رسول الله 


.- 


.١55 في الخائفين» مقامات ابن الخوزي» ص‎ :)١١5( المقامة‎ )١( 

30( البيان والتبيين» للجاحظ؛ ١/م/ه١-159.‏ | 

2 مقاييس البلاغيين في فصاحة الكلمة» د.الشحات محمد أبوستيت» د لك الاكقاسةه 
0١‏ م مطبعة الأمانة» مصر. ْ 


(4) 2 رواه أحمد ف مستدف 214/4 94١از‏ 














الجناس : ظ 

بين اللفظين هو:«(تشابههما في اللفظء والتام منه: أن يتفقا في أنواع ار 
وأعدادهاء وهيئاتهاء وترتيبها ... فإن احتلفا في أعداد الحروف فقطء. سمي ناقص20. 

فإذا ماانتقلنا إلى هذا الفن عند البديع لمسنا منه الصميمء بل كان غاب على 
أسلوبه؛ فإن عمد إلى مداعبة الألفاظ» وتلاعب بها رغبة في إظهار المقدرة» بدا تكلفه 
وسقطت رتبته. ظ 

يقول د. محمد نبيه حجاب: ( ليست هذه صفة البديع في 5007 هي 
نزوة قلب» ورياضة عقل» وخطرة نفس» وشطحة قلم, تمسك عنها القلم إنصافاً لمن 
أطراه الحريري والثعالبي» والحصري: (( هذا اسم - أي الدع كبرائق لماه ولفظ 
طابق معناه؛ كلامه غض المكاسرء أنيق التواهر» يكاد الهواء يسرقه لطفأ والطوى 
يعشقه ظر 20 | 

إذن فالبديع م يكن يطلب النناس بالحافوع رإما كان يقع له عفواً كما يقع 
لأي كاتب غَي التعبير» ومن ذلك قوله: ««بلغتٌ الْوَطَنَ» وقضيت وطن فإنه لر 
قال: وقضيت الحاحةء أو الأربء أو اللبانة» أو المأرب» مثلاً لناءوت موسيقى الجملة 
الثانية نابية قلقةء بإزاء الأولى. فهدف هذه التجنيسة أولى له أن يكون لإقامة 
«الموازنة». ٌْ 

هذا إلا أن هذه التجنيسة ليست تامةع وإفاغر دانة اهو رضن ؛ إذ اتفق 


اللفظان في الواو» والطاءء واحتلفا في النون» والراء» فهما من الجناس المضارعٌ وهو 
| 





مااختلفت فيه الكلمتان في نوع الأحرف وهما متقاربان ف المخحر سع(4)», | 
ا 
ظ 
)00 الإيضاح » للقزويئ» ص ه9ه-لم"ه. ا 
(؟)2 زهر الآداب» للحصري» ص 2.7 طأ١ا. ٠‏ 
)2 بلاغة الكتاب في العصر العباسي» ص 5417 المطبعة الفنية الحديفة. طااء 5 

ام. المطبعة الفنية الحدينة. | 





(14) علم البديع؛ د. بسيوني عبدالفتاح فيود» ص .١819‏ 
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وكذا قوله في المقامة المضيرية :ررلكتها أوسعٌ من عافا اخيده لق 3 
وبالرغم من أن هذه التجنيسة غير تامة ونوعها محرفة؛ («لأن اللفظين اختلفا في هيات 
الحرويف أي في الحركات والسكنات)' "© فإنها لاتدل على أن البديع أعيته نفسه ليأتي 
بها كوي كد تلم الفا هيع ينارق يكلف ما 

ثم كقوله» وهر يتحدث عن مجنون: رامنا وَالله إل شَيطان في أسَمراني". 

وكذا في قوله وهو يتحدث عن بشر بن عوانة:«وخلّفٌ كاركب حِضَاناًء 
ولآتروج حصان 9), فبين حصان» وحصان جناس غير تام» وهو محرفء وارد بالأولى 
(يكسر الحاء): الفحل من الخيل والثانية (بفتح الحاعع)؛ فيقال امرأة حصان: أي عفيفة 
بينة الحصانة9". 


وقوله: ركم كموي اث علي امه اننع اط ها رق 
الطّاقة»( “© فالناس تام بين الطاقة الأرل والمراد بها النافذة, والثانية: أي فوق القدرة 
والإمكان» من قوله أطاق الشيء إطاقة وهو في طوقه: أي ف وسعه ». ونوجه جشاس 
مماثل «روهو مااتفقت فيه الكلمتان المتجانستان في نوع الأحرف وعددهلا وهياتها 
وترتيبها وكانتا من نوع واحد من أنواع الكلمة اسيّيّة أو فعلية أو حرفية»(7, وهما 
هنا اسمان. ١‏ 

ل ل ل لل ل ا 


وو 02ج ووو إلا 


00 ا ل اموس اف ان ا ا ا ل 58 
ذا يقول في مقامته: (ووَكل من ناظره انغلب» وَعَادَتٌ فِضْتهُ منفضة وَذهِبَهُ ذهب 








)20 ص ١55؟١.‏ ْ 

02( علم البديع» د. بسيوني عبدالفتاح فيود» ص5 ه١.‏ ْ 

له المقامة المارستانية» ص 150 

(5) المقامة البشرية» ص 5/5. 

22( انظر: اللسان» مادة : حصن. 

3( المقامة المضيرية» ص .١71/‏ 

)4 انظر: اللسان» مادة : طوق. ا 

)0 علم البديع» د. بسيوني عبدالفتاح فيود» ص .١5/‏ 

(226)9 مقامة ابن نباتة السعدي» ص١‏ من المخطوطء والشطر الثاني : 
* وكم مثلها فارقتها وهي تصفر * تضمين لبيت «(تأبط شرا». 
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لاي ل ا اي 

هَ حيئُمًا ذهبنا ) 0 ** ليده درناء» وَفْضِة قٍِ الفضاء0» 
ا والدر مع الدوران» والفضة مع الفاء ف بيت 
واحد. وكما في قوله: 


0200500 عه رس ه الك اي ررس وه ١‏ 
وفارقتة والطيرٌ صافرة بدر وَكم مثلها فارقتها وَهي بر 


و 00-0 رات ناما ارات ونوعه ناقص 


وبين ل لق في قوله: ّم أطال في الجمع التوسمء 2 بعد 
العيوين التبسمم0". ظ 
ون قوله: «روقدٌ ادعيدُمٌ مادعيتم إليه ريشابط ابن 00 
المطلوب مما دعيتم)20 ال سن حناساً غير تام في قوله «دعيتم»» فالأولى معنى 
أدعيت الشيء: زعمته لي حقاً كان أو باطلا والثانية من قول العرب: 50 إلى 
أمر لاندعينا: أي لأسحبنا0) : 0 


7 | 
50 5 > كه إنى. 221 2 2-0 

وفي 0 0 4 لؤني 0 البيت عن 0 00 0 3 

يتلون فثبت على خخلق ا 


7 ل 5 0 اه ماع مام ا 2 
وهناك حناس غير تام, مضارع في قوله: ب فوجحدتة كُمَنّ يشيع الظعن 


)000 مقامة ابن نباتة السعدي» ص١‏ من المحطوط»؛ والشطر الثاني : 
(22)5 علم البديع » د. بسيوني عبدالفتاح فيود» ص4 .١١‏ | 
(١‏ المقامة نفسهاء ص 8 . 
5( المقامة نفسهاء ص 9. ا 
(ه) انظر: اللسان: مادة : دعا. ْ 
(7) المقامة نفسهاء ض ©. 

)4 انظر: اللسان: مادة : لون. 

















ارد 








0 . ع سام 5 - مع اس 1 16 
قوله: رفجعلت أتوسْمٌ وجوه الأنكار هي تتيتشرء وأتوهمٌ حصول الأخطار وهي 
تتعتشر)2"2» ويظهر الجناس غير التام اللاحق وهر رطنت عن الكلمتان في نوع 


الأحرف وكانتا متباعدتين في المحرج)"”". ف قوله أيضاً : ررمَامّذا التحلف ع؟ 


لماه 


بأعلاقي الْقَوم)” بين قوله: كلت وك ربوسعر شرت وخواه رمَاعرَفَت 


في المعركُء بغير لتر 9 اص الأمور وَالشْئركي”. وف قوله: «عرفات السقّ 


للنفس» ومريح اللبس)0© فبين مريح ومزيح جناس غير تام مضارع. 


2 


مريح 


وابن ناقيا يلجأ أيضاً إلى الحناس ف مقاماته العشر إلا أن الجناس غير النام هو 
الغالب والمسيطرء أما التام فلانجده؛ إلا فيما ندرء ففي قوله: (فتناولتٌ بِنْهَا هِنَايةٌ 


َنية» 200 جناس غير تام بين هناية وهنية) ولاصه. وهناك جناس غير تام مضارع بين 


5 ب 5 
ينشى رادم 0 مرَادم8 2 » وقوله : وتااشبة الجار بالداي” 0ي وقوله 5 


2 5 3 3 6 و رس 2 | 
بمينا وكمينا في قوله: الوك وني فتواركت مِنّهُ كوينا)7» وقوله 


٠‏ رورمو 


097 ه 
لسك 


بقربٍ لدان ارق لقا 0 فالجناس غير التام بين كل من: زاده ومزاذه» والجار 


والدار» والدار والسار. | 


)224 المقامة نفسهاء ص 0غ 5. إشارة إلى شطر البيت المشهور * ذكرنى الطعن وكنت ناسيا*. 


32( المقامة نفسهاء ص ". ا 
ةا علم البديع» د. بسيوني عبدالفتاح فيود» ص .١91‏ ا 
)2 المقامة والصفحة نفسها. ا 
© المقامة والصفحة نفسها. 
002 المقامة نفسهاء صلا. ا 
4 المقامة )١(‏ ء المقامات العشر لابن ناقيا» ص7 . 





0( المقامة (؟) » المقامات العشر لابن ناقيا» ص7. ا 
69 المقامة () » المقامات العشر لابن ناقيا» ص". 
6٠١١‏ المقامة والصفحة نفسها. ا 
)١١(‏ المقامة والصفحة نفسها. 























000000 
ملتزمتين بالسجع فإنه يهتم اهتماماً كبياً بالمداس» حتى نراه أكشر امحسنات البديعية 
شوعاق مقاناته وإنه اورصق لتمل: وينشيء القصائد» ويحرص على أن يجيء لي 
كل جملة أو جملتين» ل ال 4 ام 
المتعلق بالدنيا: (ريواقينتٌ الصلات» أعلق يقليك مِنْ مَواقِيِتٌ الصّلات» . ويقول: 
«أزْعى امْحَارَ وَلُو جَارء وأبدّل الوصال_للن صال)©. ظ 
ولا كان ار فا سان لم يكن يبالي أن 5: تتعثر معاني الألفاظ» أو 
لمكت 0 إذ كان ؛ ومن بأن د البديع 


البلاغة خيس 0 1 أ 

فالتجنيس عند الحريري سيد ا محسنات» بل رئيس أنواع البلاغة كلهاء وهو 
رأي شخصي له» من أجل ذلك لم يرعو أن يذكر في هذه المقامة نفسهاء زهاء عشرين 
بيعأء كل 'فنت متها عمتجمل غلى الران شئ من التجنيسات» الي لم تكن خفيفة 
مقبولة؛ ري ا ل ل ل 0 ومن ذلك قوله: 
لل اله الت لذي ب الدملت؟ فقلت: حرا أخلك رفي هذا ا 





عاد نك داك مع أبوزيد وهرب» مخاطبا الحارث إبن همام 
تكرزا من أجل التجنيس لفظ (ِالَدَسسّتم أربع مرات في مكان واحد؛ وهبي كلمات 
متفقة في ال حروف, مختلفة في المعنى؛ فالأول : معرب ,معنى اللباس» والفاني: للوسادة» 


والثالث: كرره بلا غناء لأنه يمعنى الأول على حين اصطنع الدست» الرابع ظ : للقمار» 


0 
020( المقامة :)١(‏ الصنعانية» ص١7.‏ ت: يوسف بقاعي. ْ 
232( المقامة (4): الدمياطية» ص 75.ات: يوسف بقاعي. 
)2 للمقامة (71؟)» ص 707.ات: يوسف بقاعي. 
(2)4 المقامة نقسهاء ص .1١7/8‏ 














فقد كان أحدهم إذا أحفق في اللعب ول يفز قيل: م عليه الدمشت200 


5 5 5 : م ٌ 
وقد حمل الحريري فن الحناس في هذه الفقرة مالايختمل» وحشمه 


فقّد حنس بين جحنى» وججنى» والل عي اكرات ونجوهاء والملحايا 





مالايطيق 
عليه ولكن الحريري لم يأبه لركاكة الأسلوب» إذا استقامت له مثل هذه التجنيسات 
المتتالة» لأنه لم يكن يرىء» ولامعاصروه من النقاد» أن مثل هذه الألوان البديعية 
ويعاب. وهذا دأبه» فالحريري قد ألزم نفسه باقتفاء هذا المذهبء.فلم تكد تخلر مقامة 
من مقاماته اتوص نع رشان الاعواكة ني متكلفا» وقد يأتي مقبولاً» كقوله: 
«يَطْلب جتى الأممار» لأجَتِي الثمارء ويبغي ملح الحوارة لاملحاء البوار) 00 


عماريكم 


ا وسط الطهر ين الكاهل والعدر وهي :أطي للحي ثم بين الحوارد» بكسر 


الحاء» والحوار بضمها وهو ولد الناقة قبل أن يستكمل عاما(”. 

, وف قوله َصئها ونا لاف يها ستكنء ولاأتلك ينها سنكا.. 
لط انض رك التاكص» إلى خَان يَنزْنُه شَذَادُ الآفاق» وأخلاط الرّ 
لنلافة مكان وظراقة سَكَانه رع الريك لاسا ريني عق لسن" 
جنس بين سكنا ومسكتاء والناقص والساكص» والآفاق والرفاق» ومكانه 
زإيظانه رار طانه نابا عد تلم 


0 وهو 


وف قوله: رحافشيّك :1 والرئاحعله ماركا ايشا كافة وم تلن عاذ 3 


حان”*؟. يظهر اناس التام المماثل ف كلمة ررحان» : فالأولى: من الخيانة 
الحانوت أو صاحب الحانوت» فارسي معربء قيل الخان الذي للتجار"2. ) 


)1غ( انظر: اللسان» مادةٌ : دست. 





زفق المقامة :)١5(‏ المغربية» ص 2١7١‏ ت: يوسف بقاعي. 

هه انظر: اللسان» مادة : جنى» ملح» حور . 

5( المقامة (54؟): الواسطية؛ ص 27١8‏ ت: يوسف بقاعي. 

(2)0 المقامة نفسهاء ص 776. 1 

(2)7 انظر: اللسان, مادة : حون. ْ 
١‏ 
ْ 

















وف قوله : «واغروريت ظهر ابن النعامق» واحفلت نحوها,اجّفال اللعامة)0©, 
جانس بين النعامة والنعامة جناساً تاماءفالأولى:هي فرس الحارث بن عاد والثانية:طائر» 
تكون للذكر والأنثى» والنعام أيضا بغير هاء الذكر منها الظليم» والنعامة الأنثى("©. 

0 اح ا 1 ا ةا 

وق قوله: «فهل للثرف رفيق يرفق بك ويرفيق» وينقق عليك وينفق»” ١‏ 
فالجناس غير تام محرف بين يرفق ويرفق فالأولى: عن الروفت والدانية من الرفق 
العطف( 4 وبين ينفق وينفق» فالأولى: .كعنى يتحذ لعيوبك نفقا والدايية من 
الإنفاق2 . 


وف قوله : 


(( فَمَشْعُو بآياتِ المثاني 56 وَمفئُون برنات التاني»*3 | 
فآيات المثاني : آيات سورة الفاتحة, قيل لها مثان؛ لأنها بنتى بها في كل ركعة 
من ركعات الصلاة» وتعاد في كل ركعة» وقيل: سميت آيات الحمد مشاني! واحدتها 


مثناة» وهي سبع آيات» قيل: لأنها ته فى يح كل اسورةه ركال عن افر بالا 
الثانية في قوله: «رنات المثاني)»» فالمثناة: وال ا در بيئ» و الفناءع» 
والمثاني من أوتار العود: الذي بعد الأول» راعصا 05 7 | 


والنعماني أيضاً شلك ل 0 طريقه قُِ مقامته» مابين تام وغير تامع فمن 
أمثلة الثاني قوله: ولاع بأفقٍ المراد» , ووفق فق المراد»” 00 فالمراد: ب مدع 1 بفتح الميم المكان الذي 
يذهب فيه ويجاء» والمراد: مايتمنى ويوافق الهوى2. | 


.77/8 المقامة (59): الصورية» ص‎ 2)١ 

320( انظر: اللسان» مادة : نعم. 

49 المقامة (759؟): التفليسية» ص .75٠١‏ 

زه انظر: اللسان» مادة : رفق. 

)2( انظر: اللسان» مادة : نفق. 

() المقامة (4): الحرامية» ص /79. 

(489 انظر: اللسان: مادة : َي 

(22)8 خحريدة القصر وحريدة العصرء للأصبهاني» ص 5. 1ْ 
69 انظر: الخريدة» ص“27ء اللسانء مادة : درر. إٍْ 














ع 





وقوله: («دَهَابٌ عَمَارعًا ارج عَمّارهام» فالأولى يريد بها عدار المتغليين 
على طرابلس الشامء وكا نأول من ولي منهم طرابلس الشام» أمين الدولة لين بن 
عمار» وكان قاضي طرابلس فاستبد بالأمر فيها سئين» وملك مدينة حبيل» وعجز بدر 
الجمالي أمير ايوش عن مقاومته؛ ولما توفي سنة 45154هه قام مكانه ابن أ: أخيه. .. 00 
وعمارها الثانية: من قوطم: تَُمرًاد بالضم أي عاش زمان). 

رقوله : علقت أنه مَك دل على مليك»7"»: فالأولى: من المللك والعز 
والثانية: من الملائكة”2. وقوله: (رنبا الحدء وَعَثر اممد»00. وقوله: «واعتصرٌ أعصرّه؛ 
شاك اخناق 27 توقولة:زساضيب على ا ااه اك أغرفٌ أَينّ 
سَلَك َلاق أي نِصاح انَسَلك. 


00000101 
ابم وافقريه وحادث وأحدائف وبين سعاد وإسعاد» وسلك وانسلكء فققد بحنس 
ا 


د 1 


إٍْ 
وعاصين الزمعغري ايان أيقيا الكثر من الحتاشن بنوعيه 3 زغير التام» 
ل مقامائه: ١ك‏ ا سر له الشهّرات 


0 


و «اقظرة اكريية هوه ظ 
30( انظر: اللسان, ماده : عمر. ْ 
) الخريدة» ص .١١5‏ 

5( نظر: اللسان, مادة : ملك. 

© لخريدة» صه. 

(2)5 المصدر والصفحة نفسها. 

4 الصدر نفسه) ص .١5‏ 

(4) المصدر والصفحة نفسها. 

0( لمقامة :)٠١(‏ التسليم» ص 55. 

















ك5 





فهواءء وأهواء بينهما جناس غير تام» وف المقامة نفسها يقول: « قد ران على 
قليه حب الدنيا ريناء ورانه الشيطان في عيَنهِ زينا)0". فالتجنيس واضح بين ران ريناء 
2 4 





0 
وف مقامة أحرى يقول: «شقضي عَنك سُهور سيك وات غَإِرز رأسك في 
ستيك)2'7» فبين سنتك الأولى وهي من السنين» وسنتك الثانية وي من الدلوم جداس 
عير و حر وف الثانة مها يترد «رأكضاً ف تنه الفَيَ رَرَاحِلِك وأَفْراَك 
بَطالاً مبْطِلاً قد اصْرّرت إصْراراً» وإن أغلن لَكَ القاصح أ ١‏ ا لعلك 
لحظت أن ابدمل السابقة ويفير سنس كي ١‏ اس في قوله: أصررت إصراراً» 
وأسن إشراراء إل أنه لحدان غبر تام مضا رغ ظ 


وسار الأسوانى على سنن أصحاب اللقامات في اللجوء إلى الجناس» فها هو ذا 
قد جنس بين كلمة («واد» في قوله: م بِرَاهء ولاأزل حَضَرء رالا بوادٍ إلا 
صرت عَلّمي**) على سبيل الحناس التام فالمقصود بوادٍ الأولى: نزل به المككراوه وضاق 
به الأمر» والثانية: الوادي: كل منفرج بين الحبال والتلال0©. ْ 


را 0 


وكذا في قوله: ررقَدٌ حنم تيان مَاموثُهم إل من يفضحٌ ب بالذكاء ءِ ابن دكا ويتوقد 
لوذعيه ص5 3 ففي كلمة ررذكام حئاس تام فالأولى لابن ذكا وهو لردا ارحل أسعه 
ذكاء والثانية: : من الذكام والفطنة9 . 





برغز 1 م مع دس ' 
وف قوله: «فردةنا عَلَي السلام 43 نكل وَعِلنا أن جَحلِستا قد تكد فقوله: 


 )0‏ صسلاك-كم". 
قه المقامة :)١5(‏ المنذرة» ص .8٠١‏ ا 
 )5‏ ص١ل.‏ 

(54) المقامة الحصيبية» للأسواني» ص ١‏ من المخطوط. 
,0( انظر: اللسان » مادة: ودى. ١‏ 
259 المقامة والصفحة نفسها. | 
7 انظر: اللسانء مادة : ذكا. 
)02 المقامة والصفحة نفسها. 














نفرة 





رنكد من الفعل كاد: .ععنى قرب من أفعال المقاربة» وررنكد» الثانية من 4 عيشه 
اشتد20, على سبيل الحناس التام. ْ 

وخأ إلى التجنيس في قوله: 2 المتتحل للإعرابي المقْوَّي عَلَى الأغراب "© 
فبين الإعراب» والأعراية جناس غير تام محرف.وقي كلمةروقدحك») تحيسر| تام بماثل 
ف قوله: رحاب وَالله فَدْحَكَ» وَكَبى رنكك وَمَتَحُكَي”" فالأول من معنى الدج 
الأمر: دبره » ونظر فيه . والثانية: من فوطم: قدح بالزند: بجع لجاراسع رام 


الإيراء به 


ولما كان ابن الجوزي مولعا بالجناس نراه يعول عليه كثيراً ف مقاماته» كما في 
قوله: «قَرَصَلّمَا بع الإذن إل الججّاب» وَإذَا عَلَيهقَهِارَمة وَحجٌاب)” © فبين قوله 
الحجاب وحجاب جناس غير تام تخرف. 


وكذا في قوله: رر أَمْدِحْت عا وَصَْته لي الماّي» فقالّ لي: قائقة أبغي” 
الماقي والباقي جناس غير تام لاحق. 

ون قوله: «ووَلقَة جَنيتٌ مِن ثر عَرّسٍ الخلوة» كَل فرق حلوقيي"" فبين الخلوة, 
وحلوة حناس غير تام مضارع. ظ 

وف قوله: 3 ل ا ل فبين أحمد, وأحمد جناس تام 
الأول امت امد وهر هنا امك بن حتيل» والقايية من ممه والعزارةة» ٠.‏ | 


| انظر: اللسانء مادة : نكد.‎ )1١( 

؟)2 المقامة نفسهاء ص7 من المختطوط. 

زه المقامة نفسهاء» ص .٠١‏ 

(4) انظر: اللسان » مادة : قدح. 

(5) المقامة :)٠١(‏ في محاكمة النفس وصاحبها إلى العقل» ص 1/,. القهرم: جمع تهرمان وهو 
الوكيلءوأمين الدحل والخرج» 1 اللسان» مادة: قهرم. 

5 المقامة :)١١(‏ في الغزاة» ص ٠‏ ْ 

إفه اه ْ 

)0( المقامة نفسهاء ص ”51 .١‏ | 

5( انظر: اللسان» مادة : حمد 

















لفت 





وقوله:ركجٌ عُذْنا مُريضا وَمَاعُدْناء وك رَأيَْا اللحود تبتى ومَاتيا2'0 فقوله: 
عدنا وعدنا بينهما جناس تام»فالأولى من عيادةالمريضءوالثانية:من العودة والرجوع7) 
وكذلك بين تبنى وتبنا جناس تام؛ فالأولى: من البناء» والثانية : : من التوبة7. 
وكذا في قوله: «وكاأريد إلا الرّ إل أن وَصَلَّت إِلَ الي" فبين البرء والبر 
جحناس غير تام محرفء فالأولى: ضد العقوق» والثانية: حلاف البحر". 


: 0 
ون قوله: «فلاخ لنَا بَاءُ على شَعف يكَاسْوَعنا إسْرَّاعَ ؤي شَكَفلي” فبين 
ا 





شعف وشغف جناس غير تام مضارع. 


وف قوله: «فكله بدلتنا مع كثرة زالعالم» مِنْ واعظ ومن عَاري)”") حناس غير 
تام اح اللي الناس» والثانية عالم: أي كثير العله20, ْ 

وف قوله: راث عنورلمجرة 220 اغتدم لم هذا وَرِيقَمم” "4 والخناس 
التام في كلمة وريقهء فالأولئمعنى: كثيرة الورقء والثانية: من الريق” من 

وف 1 ا 0 0 0 00 فكلمة نزل 


(2)1 المقامة :)9٠١(‏ في المحبين» ص 7717 . 

00( انظر: اللسان مادة : عود. ا 
انظر: اللسان» مادة : تاب. ١‏ 
(١‏ المقامة :)١4(‏ في ذم إبليس» ص١75.‏ 
وه انظر: اللسان» مادة : برر. ْ 
(5) المقامة نفسهاء ص١١23»‏ والشعف: رأس الخبل انظر: اللسانء مادة شعف. !أ 
0082 المقامة (44؟): في الوعظء لابن الجوزيء» ص .70٠‏ 
)0 انظر: اللسان» مادة :علم. ا 
(2)9 المقامة والصفحة نفسها. ا 
)٠١(‏ انظر: اللسان» مادة : ورق. ْ 
)١١(‏ المقامة(ه4):في الأحاجي والمكاتبة والوافظس 114و الروح:الطيب.انظر: اسان ادة روح 
(؟١)‏ انظر: اللسان» مادة : نزل. 

















25 





وواقزلة دون يي عقا اقتو مولا انما أعاينٌ بالإهان عَيباً نح لَاأَعْمَل 
.عقتضاه) 1 جناس غير تام مضارع بين كلمة عيب وغيب. ١‏ 

ونخلص إلى أن ولع المقاميين بالحناس مرده مأكان يحدث من أثر صبوتي لدى 
لمتلقى» وإثارة لفكره وسمعه فضلاً عما لويس قير اخزية لبي لمقامى من حيسث 
التلاعب بالألفاظ» ولعل هذا الولع امتداداً طبيعياً لما برر في ذلك العصر من كثرة 
استخدام ا محسنات البديعية عند الكتاب. ١‏ 


.759 المقامة(45): ف الأحاحي والمكاتبة والمواعظع ص‎ 22)١ 




















1 ا 
ا ا 12 حكفة 


الطباق والمقابلة : 





«المطابقة وتسمى الطباق» والتضاد نينا وهي: الجمع بين المتضادين)0". 


«المقابلة وهو: أن يؤتى .معنيين متوافقين» أو معان متوافقة ثم عايقابلهما أو يقابلها 
على الترتيب» والمراد بالتوافق حلاف التقايل20 . ْ 

يبدو أنهما كانا في مقامات البديع بقدرءفهو لم يتجه إليهما إلا قليلاً ومن ذلك 
قوله: ««وإذا المزاح عين الجد”": فقد جمع هنا بين المزاح واللحدء وهذا شأن الطباق. 

وقوله: «فاستعن عليهما نَهَاركَ بالصّوم» ويلك بالتؤم» 7 فقد جمع بين النهار 
والليل. وقوله في المقامة نفسها: «رولكن كترم اللمريزيدٌتاء ولايتقصّلة وَينفعتًا 
وَلَاِيضُرٌهي”» فالتضاد ظاهر بين الزيادة والنتقصانء والنفع والضر. وقولله: «أظهكرٌ 
اليل وأخفى بالتهان»©. قابل في قوله هذا بين : أظهر وأخفى» وبين الليل والنهار 
فقد جمع بين معنيين» ثم أتى يقابل ذلك على نحو مضاد مرتب في نفس الوقت”", 
وهذا معنى قولنا: قابل أو المقابلة كما في قوله: «مايحرمٌ السّكُوت إل َلك وَلايحل 
التق !ل لي فقد قابل البديع بين معنيين» هما: مايحرم السكوت إلا عليك» 
ولايحل النطق إلا لك. وقد تقابل يحرم مع يحل؛ والسكوت مع النطق» وإعليك مع 
لك» وكلها متضادة. ظ 


_ 


0 


تك تًّ العا و2 0 ره 0--00-- 27 2 
وف قوله: نم ترافقنا حتت اجتذبئ بحذ» وَلقَمَهَ وهذء وَصَعدتٌ وطلوب» 





.477 الإيضاح. للقزويي» ص‎ 22)1١( 
.54865 هه المصدر السابق» ص‎ 

ف المقامة (7؟): المضيرية» ص .١7١7‏ 
5( المقامة :)4١(‏ الوصيةء ص 9315. 
 )0(‏ ص ”ا | 
3 المقامة (؟47) الصيميرية» ص/8ه7. ْ 
22600 الإيضاح., للقزويي» ص 485. | 
49 المقامة (07؟): الناجميقء» ص /78. 














م3 





مياه عم سان 


وشرفت وعغرب)'”"» فالطباق بين بحد: وهو ماارتفع من الأرض وحن نوهد حر 
والكيفن من الأرض» وبين صعد وصوبء فالأولى: ععنى سار مرتفسأء والثانية سار 


تتحنضاء وين شرق :وخر ْ 


وف قوله: وفظرٌ دَاتَ اليمين, وَدَاتَ ايسان(" فقد طابق بين اليمين 
واليسان. وقوله أيضاً: 0 اله وأطال حَبَالَه 0 شَقَاشِقه وغطى تمخارقه 


ع م عجن لع ع عع ع ور ل م آذ و 


وبيضَ نَ ته وسود صَحيفَته © وأظهر وَرَعَهَ وَسَيرَ طمّعم)7) فقد طابق الدع كد بين 


3 3 | 
قصر وأطال» وأبدى وغطى» وبيض وسودهء وأظهر وستر. ا 


2 ٠. 


6 أيضاً: ا م شرريتي ببيتي 
(رفاعتضت الوم لمن بلقم السشر! ل" الحو والإقامة 
والسفر. ١‏ 

وهذا ابن نباتة يعمد إلى الطباق والمقابلة في مقامته. ففي قوله: «وذكرٌ الشيخ 
رهشي ومَنفي»7”') تضاد بين كلمة مثبت» ومنفي» وكذا ف قوله: يكم يخرقٌ 
0 » فبين كلمة خطأ وصواب طباق يقوم على 


التضاد. وف قوله: 3 مك رض ون نّ بكا و | 


ا ا 0 


فالضحك» والبكاء ضدان» وكذا في قوله: راتما ياكسير أَنَاظِكَ ليتحول... 


ليلنا بالنهار. .. وقالٌ في لفظق البديع " مَاجْرٌ الرفيم والْوضِيم7©: فالليل» واللهار بينهما 
طباق» وكذلك الرفيع والوضيع بينهما طباق: وفي قوله: ْ 
ؤ 
)0( المقامة (/ا5): السارية» ص .5٠١8‏ ْ 
)32( المقامة (/4؟): التميمية» ص .5١17‏ ا 
)2 المقامة (55): النيسابورية» ص ١1‏ 308-1. 0 
5( المقامة (78): الخلفية» ص ٠ .7١7‏ 
© المقامة (9): الرحانية» ص /اه. ش 
()2 مقامة ابن نباتة السعدي» ص١.‏ 
(1) المقامة والصفحة نفسها. 














لا 








عط 


- ّمه 0 . 5 3 0 وما ات اخ د 
(( تخليلي كج رَوْض نزلت فناءه “5 وفيمرربيع للتزيل وجعفلر 
لت ب فلاح 32 1 5 3 د ش 
وقاوقتة وَالطِيرٌ صافرة به ** وَكمُ مثلها قارقتها وَهي 000 
فبين قوله: نزلت» وفارقت طباق. | 
وف قوله: اما كَانَ فيكم غير هَذَا من يضيب ا حرضٌ» يرل المرض؛ 
فانبسطنا بعد القبض)2"0» فالطباق بين يصيب» ويزيل» وبين البسطى والقبض. 
وكما في قوله: وروالشّك يعكوة اليقين)2"0)؛ فالطباق بين الشك اليو كن 
قي قوله: 57 الشيخ لوزبحخ فيما يوجحبة التحسي راشي" فالتضاد بين التحسين 
والتقبيح. وف قوله: «رانى افر عر الوق لخدن فامحي والميأت بينهما 
طباق. وف قوله: 
روبمو. ب ند باهر 7 
مَنْظومَ ذا النهرٍ وَمَتْعوَرٌه > ال م6 


فبين النظم والنثر تضاد. ول قوله: 
ِو 


4 2 م 

تسييم به 0 5 نووكي به 

500 3 بي قر 6 6 

ون قوله : « إنه أقربٌ مِنٌّ ركوب الوتير السّهْلء وأو لظي ده 
الجهل)27: فالطباق بين الوعر والسهل وبين الحلم ول 

وكذا ابن ناقيا فإن مقاماته لاتخلو من هذا الفن البديعي» ويظهر في قوله: 
«وقرنتٌ أَْرَاه يأُولّم””»» فالطباق بين أخحراه وأولاه» وبين الجدة والدار في قوله: 
((وصف ف الدنيا ورّواطاء وَالقيامة وَأشْواطاء انار ايها والحنة 7 0 


)0 المقامة نفسهاء ص7. 

217 المقامة نفسهاء ص ". 

[فة المقامة والصفحة نفسها. 

2 المقامة نفسهاء ص؟ . 

20,0 المقامة ))١(‏ المقامات العشر لابن ناقيا» ص 7. 





() المقامة (5)» المقامات العشر لابن ناقيا» ص4 . 











مث 





اد 000 ٌْ 
وف قوله: ««رخلع أطكثاره؛ وَبَسَط إزارّه» وَأطلق يميت يسار" فيبين اليمين 
واليسار تضادء وف فوله: (وَدَعَوْنَاٌ إلى الطعام فتفاقلٌ عَنّ المقامء حَتيّ أقسمنا عَلَيو 


بحرمترالبلديةء فأسرع في الجيم)”'©» فبين تثاقل وأسرع طباق» وكذا بين أحطط ورفع 
ف قوله: «وأحطط عينيه وَيَكَلَ يرُفعَهنٌ كَالْقَطَى»”". وف قوله: «تزعم أن أَعْمَى 
مبتلى» وَأَنْتَ صَحيحٌ البدن؛ سَلِيمَ البصر من الضّر»” 2 فبين البدن الصحيح والمبتلى 
طباق» وبين سلامة البصر والعمى طباق. وف قوله: رتارة ينمض كالتأمل» 201 
كالمتململ)”' فبين ينهض 7 تضاد. وف قوله : «ووقد نشرت,السَّماءٌ مطلَارقها.. 
وأحذتر الأرضّ زعارفهاي” “؛ فبين السماء والأرض طباق. وكذا بين الفصيح الع 
وبين الأفول والقفول؛ وبين الغروب والشروق ف قوله: «الفصيحٌ الألسن | من العيّ 
الألكن؟ ... حميّ أن التهار بالأفول وَأَعْلّنَ الظّلام بالقفول ... وَسَارئِنا بين الشّروب 
والّروق)©. وف قوله: «روقلنا أترّى يصيرٌ هزله حَذا وَيَاطِله حَقام), فبين الهزل 
والدد طباق» وكذا بين الباطل والحق. 

أما الطباق والمقابلة عند الحريري » فقد كانتا في مقاماته أقل من سلواهما من 
المحسنات ومع هذا فلهما مكان عنده؛ لحرصه على إظهار براعته اللغوية» وإن كان 
يتعسف النص من وراء ذلك وليس هذا بغريب عليه فما هو إلا أحد كتاب قرن 
جعل الحلية اللفظية في المقدمة» انظر إليه وهو يقول في إحدى مقاماته : «لْسَنْتٌ أدري 
أأشكر ذَلِكَ النمَام م أشكر؟» وأتناسى فِعائئه الب قعلها أم اذك رب فبين قوله 





)0( المقامة (9)» المقامات العشر لابن ناقيا» ص ". 
000( المقامة نفسهاء ص 7. : 
هه المقامة والصفحة نفسها. ْ 
هع المقامة (4)» المقامات العشر لابن ناقيا» ص .٠١‏ 1 
(ه)» المقامة (ه المقامات الشعر لابن ناقياء ص١١.‏ 

,3( المقامة (/)؛ المقامات الشعر لابن ناقيا» ص5١‏ . 

40 المقامة (4). المقامات الشعر لابن ناقياء ص١؟.‏ 

(2)48 المقامة نفسهاء ص 77. 

(22)9 المقامة :)١8(‏ السنجارية» .85٠./7‏ شرح الشريشي. 

















55 





أشكو وأشكر تضاد» وكذلك بين قوله: أتناسى وأذكر. وانظر إلى قولة في مقامة 
أخرى: (تَأمْر اعرف وتنتهك ماه وحمي عَن التكر ولأمحامَامي”©. فقد|قابل بين 
معنيين» هما : تأمر بالعرف وتنتهك حماه . تحمى عن النكر ولاتتحاماة. 1 

فقابل تأمر مع تحمي» والعرف مع النكرء والباء مع عن؛ وتتهك مع 
لاعحاتى بر كلها متضادة. وفي قوله: «رولما خللتها خَلُول المدُوتِ بالييدا» والشعرة 
البيضاءرق اللمة السؤداع)20©. 





وهذا النعماني الأ جقا إن التحيات عفيرا مفازثة بخيرهه وغل أنها مقامة 
والجذة د كان العياف مقبونا نين كناراها. 

فق قله روم تل وجذل نتتول )7 تضاد بين عم وحالل؛ وبين 
متصل ومنفصل؛ ومن ثم فالجملتان يينهما مقابلة. رفي قوله: « أستشيرٌ الصّدِيقَ 
المتترقة رافك بق الانسفارة القرى ‏ بعتن أسيير ير وأتجنب طبلاق» وبين 
العديرة والمترق للك ووو لمان مقابلة. ْ 


وف قوله: يك كيرلك رم 7 فبين الكهل واللحدث طباق رف قوله: 
«وأخرج عمارهاء وبقي أغمارها»' ترم وبقي طباق» وبين عمار وأغمار 
طباق أيضاء لأنه'قصد بعمال: المعمر طويلك وإقصيد بالأغمار الت هي جمع غمر بالضم 
فالسكون: عامل لاز الذي ار 0 اوفقي قوله: 
«ويشوبٌ لي تحض تصيحتي بصّريح قَرِيَت''2» فبين يشوب» وبين محض طباق رق 
قوله: ! 





)2 المقامة :)١(‏ الصنعانية» .55/١‏ شرح الشريشي. 

آفهة المقامة (9؟): الواسطية» ص 25١/8‏ ت: يوسف بقاعي. 
6 حريدة العصرء وحريدة العصرء للأصفهاني» صه. ْ 
25 المصدر والصفحة نفسها. ا 
9 المصدر والصفحة نفسها. 

3( المصدر نفسه» ص /8-1» وانظر: اللسان» مادة : عمر» غمر . 


287 المصدر نفسه) ص 2٠١‏ يشوب: يخلط» محض: خالصء انظر: اللسان» مادة : شوب» مخحض. 

















الضم والكسرء وهو الأصل0. 

أما الطياق والمقابلة عند الزمخشري فهو كباقي المحسنات له نصيب في 
مقاماته. كما في قوله: «رولاتفطن لكَرَاتها ودُرَليا أسَاءِت آم سَرتْء ولارلأيها 
ولباليهًا عقت تّ أمّ بَرت20. ولما كان الطباق يقوم على التضاد؛ فإن لعدزد» لد 
بينهما تضاد(طباق). | 

وكذا كقوله: ««وماالعيش 3 صنَكُ ورَغَدي” "2 وقوله في اللقامة نفسها: «قَاِذًا 
اعتورة اليم والبئوس ... لايرف الغثاثة والسّمنّ إلآ.ف يدنه وماشيت ولايفطن للقلة 
والكثرة إلا في طيبتته وحَاشيتع 09. بين لفظ: النعيم والبؤس طباق» وكذلك بين: 
الغثاثة والسمن» والقلة والكثرة. ْ 
)00 المصدر نفسه؛ ص 8 . 
هق المصدر نفسه)» ص .١5‏ 
زفة انظر: اللسان» ماده : سفف. 
(2)4 المصدر نفسهء ص .١١‏ ْ 
(5) انظر: اللسان» مادة : نحر. | 
32( المقامة (8): الحذر» ص .5٠١‏ | 
(فة المقامة :)٠١(‏ التسليم» ص 560-515. ا 

| 


الك 


م 





راركت على البحر إلى البتحر ** ومل مَعَ المد إلى اللخرزر ١‏ 

َاقصد إلى البصرة ثم اعتمد ** الْقَضْدٍ خوزستان في اليّم0" | 
2 59 و 9 ا 

فبين البحر والبر طباق . وفي قوله : 

00000 ف ل اند ا ا 20 ا )1 

أرى الئاس طيرا قد أسف وبحده تحلق في أفق العلى فهر الباز | 


فبين أسف: دنا من الأرض ف طيرانه9"©) وقوله: تحلق » طباق . ولي قوله: 





01 : 


ع ع ا 4 7 7 1 
أقر له بالفضل سام وياففتث ‏ ** وعجمٌ وأعرابٌ وروم وأنحا 


فبين عجم وأعراب طباق» وكذا بين قوله: زرا ررس ع بس 





ص 55-/ا") ضينته : عياله انظر: اللسان» مادة : ضبن . 

















ءءء 





وفي قوله: لم تطر في هامتك» ولادبت في مفاصلك)0") فالطيران ف الحامة 
والدبيب ف المفاصل من الطباق الحسن. | 
0 : (إثم لاتطلق عنه إلا ماترى النطق من الصمت أفضل)2"0 5 طابق 


وكذا الأسواني فلاتمر صفحة من صفحات مقامته إلا والطياق يتصادر إحدى 
جملهاء ففي قوله: (رإنُ مَدَحُوا الكلب البسوه فشراء وَمَجوا الممشكٌ صَيروه اشَر)ي290, 
فبين كلمة مدح» وهجاء طباق» ولعلك تلحظ أن بين الحملتين وجه تقارب» ففي 
الأولى: مدحواء وفي الثانية: هجواء والأولى الفعل الماضي ألبس: بفاعلة ' ومفعوله 
«ألبسوه)» وثي الثانية الفعل الماضي صار امه وخيره صيروه؛ وف الأولى فخمراً رق 
الثانية شراً. ظ 

ولي قوله: «منٌ كم يتعلقٌ فيها بل البران تَسَارَى في حو الطاعة رَانْيصِيانء 
وأسّْتَبهِ عِندَهٌ الكفرٌ بالإبمان»©) فالطباق بين كلمة الطاعة والعصيان» وبين الكفر 
والإجان تضاد. وفي قوله: «أجمعوا على أَنَّهُ علم ... لأيصلٌ إليهرالاً مَنٌّ نظرٌ بعينٍ 
فكرهء وأَعْصّ عن هّوام)”»» فنظرء وأعمى بينهما تضاد. وف قوله: «وذللك الكَهِلّ 
يحملق إل بصره وَيغمضٌ» ويقبلٌ عليهم بوجهيرويعرضء وفي أثناء ذلك ينسم م تبس 
المتاهل المتقافل أن العَاقلٍ المتجاهل)””'» فبين يحملق ويغمض تضادء ِ يكل 
ويعرض» وبين الجاهل والعاقل تضاد أيضاً. وفٍ قوله: «وعيتُ مَوَى النفلس» ريحي 
يلت يالدرس)”"2. فبين يميت ويحي طباق. وكذا في قوله: «مّن اشعَفل بصخ الحاو 
والمال» وأهملّ الاستعداد للمال»'©» فبين اشتغل وأهمل طباق. | 


)0( المقامة :)١١(‏ الصمت » ص .7١‏ 

(2)5 المقامة نفسهاء ص 7. 

١ )9(‏ صا من مخطوط المقامة الحصيبية» للأسواني» 
 )54(‏ صه. من المخطوط نفسه. 
(ه) 2 ص من المخطوط نفسه ٍْ 
(2)7) صل من المخطوط نفسه. 

2607 المقامة (9): في إيقاظ الغافلين» لابن الجوزي»ء ص 77 














5 





وهذا آحر كتاب مقاماتنا ابن الجوزي يتكيء كيرا علق الطباق في إقامة 
مقاماته» كما قِِ قوله: ونام تمي المنتكر» » وَآمِر بالصواب)0( قىّ فبين كلمة آمر وناه 
طباق» وكذا: منكر وصواب . ْ٠‏ 
وف قوله:ررَيِاجَاعلينَ نَهَارَ الى كليل ابتهيم»”” » فنهار وليل بينهنا طباق. 
وف قوله: «ولولاً إعرازه إياي هّتي7"» فبين عز وهات طباق. .وف قوله: رواشكروا 
مِنّْ العلم مَااَقَدتَكَم وَلدكُروا مَانتعكُ ين الحهل وَافْتكُمْ 6 فين العلمم والجهل 
تضاد. وفي قوله عن النفس : إن أيقظتها تتائتة» إن قدنتها تقاع ست :و إن 
عَاهدَتُها غدرتٌ» وإنّ أصعدست يها انحدَرتٌ» وإنّ قمتٌ قعدّث؛ وإنّ قرت بعدت» 


© ع 


20 
إن أققدمتٌ 1 وَإِنّ أعركتٌ 1 وَإِن أوقدتٌ أحدث» إن 0 


رمُدت» وَإِنْ فسَرت أببمة) وَإِنّ أنغدت أتهمت» وَإِنُ أعنلث عر فق إن عربت 
شَرٌقَت)0©» فالعبارة مليئة بالتضاد فبين اليقظة والنعاس طباق. وكذا بين الإقدام 
والتقاعس» وبين العهد والغدر, وبين الإقدام والاحجام» وهكذا إلى آخر العبارة. 


0021 


وف قوله: «فبقيت حَياءً لا أمرٌ َل )"© فامر والحلو بينهما للباق. رف 
قوله: «اللذة تفنى» واللذة تبقى»” "2 فالفناء والبقاء يينهما تضاد. وف قولله؛ روا 
دس و 


يسأل في البعير يَربَ»” ف فالبعيد والقريب بينهما طباق. ولكوكة ات 
قاعدة توبة هَليمَتٌ)” 0 فبين البناء والهدم طباق» وق قوله: زفيرلت مع 0 





. المقامة (9): في إيقاظ الغافلين» لابن الجوزي» ص77‎ 2)١( 

() المقامة نفسهاء ص 17. ش 
)2 المقامة نفسهاء صهلا. 
(4) المقامة نفسهاء ص 5. 
(ه) ٠‏ المقامة :)٠١0(‏ في محاكمة النفس وصاحبها إلى العقل» لابن ابلوزي» ص/9-1/. 
(5) 2 المقامة :)١١(‏ في ذم الأكل في قوة العزء لابن التوزي» ص 27. 1 

[ف4 المقامة نفسهاء ص 17. 

)0 المقامة نفسهاء ص 7 .٠١‏ 

(9) المقامة والصفحة نفسها. 


.١7/8 في النفس» مقامات ابن اللجوزي» ص‎ :)١5( المقامة‎ )٠١( 

















5 نهد يله 5 فاك 7 3 3-4 - أ ا - 
فالطياق بين الحزل والجد. وف قوله: «فمجلسة عِنَدَ الفطناء ألد مِى الغتى بعد 


القَكّ)”"2» فالطباق بين الغنى والفقر» أما قوله: « مَن امتّحِنّ قوب ِمَنّ يَكْوَه 7 


كم بلى ببعل مَل يجب)27 فالطياق بين قرب وبعدء وبين يكره ويحبء ثم بين 
الجملة الأولى والثانية مقابلة. ٍْ 


وعليه فقد حسن أصحاب المقامات كلامهم بالمحسنات اللفظلية المذكورة هنا 
وهى الطياق والمقابلة لأن؛ (المتقابلات إذا توافققت أحدثت رونقا لظهلور بعضها 
ببعض. وإن الصيغة المتقابلة تجعل الشيء كامحسوس المشاهد)(". ْ 


(24)1 المقامة (ه: في وصف واعظء مقامات ابن الوزي» ص 175؟. ْ 
30( المقامة نفسهاء ص 77/8. ا 


)2 كتاب سر القصاحة؛ لابن سنان الخنفاحي» دراسة وتحليل : د.عبدالرزاق أبوزايط» ص78١-‏ 
8 مكتبة الشباب بلمنيرة» 9/0١م.‏ ْ 











255 





لاقت أت وال 8 5 . من الكران الكريم : 1 


600 
منه)0 . 


والبدييع من خصائص أسلوبه كثرة الاقتباس من القرآن والشعر والأمقال 
5-0 المقامات» تمده بذلك ذاكرة قوية واعية» تختزن مايقرأ» فإذا دعا اباعي إليه 
نشق في الذهن» وانثال على القلم من غير جهدء أو معاناة. ! 
وأكثر مقامات البديع جداادة الاتفناس: كار اينفاية ايقن ره ين اقتباس 
كثير من القرآن بوجه خاص» باعتبار أن موضوعها الرئيسي يعالح مسألة كلامية, 
وهي مسألة احبر والاححتيار» ومايكتنفها ودر موص وتعوا ققد اقتبس فيها 
من قوله تعال : طقل َو حُهُمْ في يكم لبر اأزيين يجب عليهم ادل إَِى 
مَصَاجعو4 7 فقد اقتبسها كاملة كما وردت هكذا في القرآن» ومثلها الآية الي 
يقول الله تعالى فيها: ل مَنْ يُصْلِلٍ الله قل هَادِيَ ل2744, وقوله تعالى: «أبالله 
وَعَايَاتَه وَرَسُولِهِ كشو 5 5 سه ٍون0. شظ 
' وقول بديع الزمان ني المقامة نفسها: «وأتتَ يان جشام وم ٠‏ ببعض 
الكتابء وتكفد ربئضي” © متضمن لقول الله تعالى: «أؤيسون يعض الْكِكَابٍ 
تون بض 27, 010 تعالى: ايها الْذِينَ ءَامَنوا لا تتخذوا بِعَانَةٌ بن 
دُونكو4” اندي تسعد رك اليه را يتيك الله ع وجّد ات أن كيد يك 


226)1١(‏ الإيضاح, للقزويئ» ص 6/اه. 

زهة سورة آل عمران» آية »١64‏ وانظر المقامة (5؟)) ص 14ه١-هه١.,‏ 
م سورة الأعراف» آية 2١85‏ وانظر المقامة (4 ؟))» ص5 .١6‏ 

(2)4 سورة التوبةء آية ©5» وانظر المقامة المارستانية» ص .١9/‏ ا 
22,3( المقامة (75): المارستانية» ص .١85‏ ْ 
3( سورة البقرة» آية 6/. ْ 


08 سورة آل عمران» آية م١١.‏ 




















00 


ريطانة"). وف قوله: رراذيحوا ف بثرى هذا اماع بره صفاع 200 تميق من فول الله 
تعالى في قصة بن إسرائيل: «ِإنّهُ تقول إِنها , بْقرَة بقَرَةَ صَفرَاءِ7# "2 وف قوله: 


« وَاضْحَمٌ يَديِكَ لأجلي ** إلى باحك عَمداي9) 


وامة ا م 


تضمين من قوله تعالى : هوَاطمُم يدك إلى جَداحِك تَخْرُح بَيِضَاءً من غَيْرٍ 
سوء” 2 وف قوله: «ورِسي مُلازمَة الغريمو والكلّب لأصححَابو الرّقيمي'"؟ من قوله 
تعالى: ظأَمْ حَسِبْت أن أُصْحَاب الْكَيْف وَالرّقِيِمٍ كَانوا من ءَايَاتنا عَجَبَا]ه27, 
فالرقيم: أصحاب الكهف الذين جحرى ذكرهم في الآية من الكتاب العزيز الذكررة 
سابقاً» وكان لهم كلب لايفارقهم. 


وهذا ابن نباته نحد الاقتباس والتضمين في مقاماته كغيره من كتاب المقامات» 
ففي قوله: ورجاء الحق وزهق الباطل...!)» مقتبس لألفاظ القرآن من قوله تعالى : 
وَقلَ جَاءَ الحَقَ وَرَ َزّهَقَ هقَ الْبَاطِلُ ! إن العابزل كان رَهُوقًا4”. و قوله: رروبيدكمًا 
كَمَا بِينَ هَذَا ْ وَالطّارقي7' 3 مقي من قوله - عز وجل-: «إوَالسّمَاء 
وَالطارق» وما أَذْرَاكَ ما الطارق» النجمُ التاقب204. 7 قوله: ررإن الكلام 0 
من مَدلوَلهالجليل وَالحقٌ ولايستري الأعمى وَالبصِ)''2 مقتبس من قوله تعالى: 


)24 المقامة نفسهاء ص .١59‏ 

)0 المقامة الموصلية»'ص86١١.‏ 

)2 سورة البقرق آية 59. 

5( المقامة (9 :)١‏ الساسانية» ص .١٠١9‏ 
)2 سورة طد آية ؟ 7 . 

(24)5 المقامة (7): المضيرية» ص .١71”‏ 
0 سورة الكهف»ء آية 4 . 

00 مقامة ابن نباته السعدي» ص 7. 
,53( سورة الإسراىء آية .28١‏ 

. 6 المقامة نفسهاء» ص‎ )٠١( 

.ا""-١إ سورة الطارق» آية‎ 24)1١١( 

(؟١)‏ المقامة نفسهاء» ص © . 

















توما 1 يَسْتوي الْأَعْمّى وَالْمْصِير24". و قوله: «وَسَأَنعكُم يتأويلم ليعلم كيف أخل 
بحن جد ن لتيل "١‏ مسض وله لماز قال : طوَقَالَ الذي نَججا مِنَهُمًا 
وآذكر بهد آم أنا بكم بتأويلي274ر قوله: تَحطخص 0 وَبَانَ 
بينهما الفرقٌي”») مقتبس من قوله تعالى: طقَالَت امأ الْعَرِيزِ الآن : 0 
أنا رَاوَدْتَهُ عَنْ تفيي24. و قوله: رر فتكلاه ه اللجمع في أذ ا 
الخلاصٌ» وَنَادَوا ولات ين مناص)20» مقتبس من قوله تعالى: كم كدي 
لهم من قَْن ناوا وكات جين مَناصٍ74". . وا قوله: قال امحبر: فكأئما جعلٌ على 
القلوب الأكنة» وري الألسن بالخرس» وَإنٌ كانت مُطلقة الأعنقى! © مقتبس من قوله 
تعالى: هل وَجَعَلنا عَلَى فُلُوبِهِم أكنة أن يفْفَهُو 04 و قوله: «رفلمًا انقضَى الأحل؛ 
وقد تسَاوى في عدم الجواب البطءٌ والعجل)0. ال مي 
أجلاً وأجل مسمى#) طقَلَمًا قَضَى مُوسَى ا .وا قوله: برالآن قَدَ طلنكيم 
الحكمة مِنّ أَرْيَايهاء اد تيشم البيرت ب أبوايها»”"» متضمن لمعنى قوله تعالى: «إوأتوا 
الْبيُوتَ مِن أَبْوَابها وَانَقُوا الله لَعَلْكُمْ تفليحون274. 


.8/ وسورة غافر آية‎ 2١4 سورة فاطر» آية‎ 6)١( 

(؟) المقامة نفسهاء ص ". ْ 
)2 سورة يوسف ء آية 48. 

(4) المقامة والصفحة نفسها. 

)202 سورة يوسف» آية ١ه.‏ 

32( المقامة والصفحة نفسها. 

. 7 سورةصء آية‎  )50 

02( المقامة نفسهاء ص 1. 

(9) سورة الأنعام» آية 7» وسورة الإسرائ آية 45. 

)٠١١‏ المقامة والصفحة نفسها. 

.79 سورة الأنعام» آية 4» والآية الثانية: سورة القصصء آية‎ 24)1١١( 
المقامة والصفحة نفسها.‎ )0١؟(‎ 


.١/85 سورة البقرق آية‎ )1١ 

















وكذا ابن ناقيا الذي بحد في مقاماته الكثير من اقتباس القرن» وتضمينه ف ثنايا 
المقامات. كما ف قوله : 1 ذلك وأنا معفٌ لأعلمٌ حك لقم وق 3اارا تعيسيين 
لقوله تعالى: طِوَمَا من دَابةٍ في الْأَرْضِ إِنَا عَلَى الله رِذْقهًا ويَعْلَمُ مُسْعقَرها 
وَمسْتَوْدَعَهَا كُلّ في كتاب مُبين74©. وف قوله : «روقد برح الطرّى خفاتاء وَطَوَى 
طيّ السّجل إمعاناء فقلتٌ 0 آتناعَدَا نام من قوله تعالى: «يَلِوْمَ نطوي 
السَمَاءَ كَطَيْ السسّجلٌ للُكتّب94», وقوله تعالى : ءانا غَدَاءنَا لد لَقِينَا مِنْ سَفرا 
هَذَا نصبًاي©. 1 قزل .زواهل الثاز هزه إذا لش وإكازلية و60 
اقتباس من قوله تعالى : لالَِّينَ إذَا أَصَابََهُمْ مُصِيَةٌ قَانُوا إنا لِلَّه وَإنَا إلَيْهِ 
رَاجِعُون4". وف قوله: 537 3 وهو رابعنًا بالوصيي)) من 3 تعالى: 
لوبهم ات اليَوين وَدَاتَ الشّمَال وَكَْبهُمْ بَاسِط وْرَاعبْه بالْوَصيل4”. وني 
قزل ركذا مانجينا الذي لاتريك بز ذلك ولأققى و0 تضعيق لقوله ينال + 
طحَالِدِينَ فِيها لا يَبْعُونَ عَنْهًا حول ي077. ظ 

أما الاقتباس والتضمين عند الحريري فنجده بكثرة» حتى إن المقامة من مقاماته 
رعا كانت تشتمل على حمس آيات» كما ف المقامة الرازية» وتأمل قوله في المقامة 


)0 المقامة (؟): من المقامات العشر لابن ناقياء ص ؟ . 

32( سورة هودء آية 5 . 

)2 المقامة والصفحة نفسها. 

(2)4 سورة الأنبياء» من الآية 4 .٠١‏ 

() 2 سورة الكهف» من الآية 507. 

)2 المقامة (4)) من المقامات العشرء لابن ناقيا» ص ؟. 
01 سورة البقرة» آية »١55‏ ف المقامة والصفحة نفسها . 
)0( المقامة (/ا) من المقامات العشر لابن ناقياء» ص .١7‏ 

(9) 2 سورة الكهفء من الآية .١4‏ 

)٠١(‏ المقامة )٠١(‏ من المقامات العشر لابن ناقيا ص ؟7. 
4)1١(‏ سورة الكهف»ء آية /م١٠١٠.‏ 

















الصنعانية: (إوتستخفي من ملو كلقة وما تخفى تحافية عَلَى مليكيك»””, ير بذلك إلى 
قوله تعالى : يفون ين الفاس ولا يَسْتَحَفُونَ مِنَ اللو وَهُوَ يد وقوله: 
«ووتر شرح عَن الظلم نم تعْسَاهء وتحشَى الناسّ؛ والناحق أن تنقَاهي”" تضمين من 


قوله تعالى : «إقَمَنْ حْزِح عن ار وَأَدْخِلَ الْجَنةَ فَقَدْ قَا204. وقوله: فزق زَفْرَة 
المَيَلٍ وَكَاد يتميرٌ من الغيظ»” ( ؟» تضمين لقوله تعالى: تَكَادُ تَميّرُ مِن لعي كُلَّمَا 


َلْفِيّ فيا فوج سألهُمْ خزتتها ألم يَأبَكُمْ تير 

وف مقامة أحرى قال: ررثم أذ يبدي ماف وطابهء مع لحن ستل 
تحطابه)27) 7 تضمين قوله تعالى : «وفمل الخطّاب)4” وفيها اقباس مسن قوله 
تعالى : إن بد : بض الظن نم04 وفي قوله: «رواضيرا عَلَى كيد الزْمَافٍ رَكدّى فَعمَى 
نه أن يأر ي القت أو أ ين عتيهي” '')» فهو مقتبس من قوله تعالى : «فعسَى الله 
ياد بي المح َو أَمِْ من عندو” 0( . وفي المقامة نفسها يقول : «دُمٌ لأوله مَاهُو 
بأَوْلَ» ولَأَريْته أن الأخجرة مين الأول" '» فهو تضمين لقوله تع لوَللَآخِرَة 
خَيْرُ لك مِنّ الأُولَّىي” '©. وقوله: وكلا شه ماكر كيرن) ث لاتوت 


)0 المقامة »)١(‏ شرح مقامات الحريري» للشريشي» ١إلاه.‏ 

)2 سورة النساءى آية /م١٠١.‏ 

)2 المقامة نفسهاء .505/١‏ "وتخشى الناس والله أحق أن تخشاءه" اقتباسٌ من 0 الأحزاب» 
اا ْ 

هع سورة آل عمران» آية .١868‏ 

(ه)» المقامة نفسهاء .1/١‏ 

(5) 2 سورة لملك» آية م . 

7م24 المقامة (؟): الحلوانية» .89/1١‏ 

() 0 سورة صء آية 76. 

(4)9 2 سورة الحجرات» آية .١7‏ 

6٠١(‏ المقامة (9): الإسكندرية» ص لاء ت: يوسف بقاعي. 

. سورة لمائدق آية اه‎ 4)1١( 

)1١(‏ ص كلا. 


05 سورة الضحى» آية 4 














تَعلمُّونَ))0©؛ مقتيس من قوله تعالى: «كنا سَؤف تَعْلّمُون نم كلا سَوْف 
تعْلَمُون24. وقوله: «لِيهلِكَ من هلك عَنْ يبنة» وبحي من حَيّ عن يينة)!" مقتبس 
دن قوله تال طِإِبَهْلِكَ مَنْ هلك عن بين وبَحيَا من حي عن بينة74. وفي قوله: 
«رقال ياقزم أن كم يتأريله. أَسَيرَ صَحبِحَ القَول مِنْ ليله مقعبس من قوله 
تعالى: موقا قَالَ الّذِي نجَا مِنْهُما وَاذَكَرَ بَعْد أَمّةِ آنا أنبَكُمْ بأ )00 وك مقافة 
أخرى» قال الحريري: روازتاة أن تَصْحَبه َه تائم هَوَاهء يقدّمها بن يَدَيٍّ 


يحوام)2"7) تضمين من اقرله تعالى: «إذا اجيم الرّسُول فَقَدُمُوا بَبْنَ يَدَيْ نَجْوَا كم 
صدقة004. وقوله: «مَعْشيَنٍ منّ نَ الم » ماغشي فرُعون وحتُوده مِنَ اليتم) تضمين 
من قوله تعالى: انتمهم ِرْعَوْنُ بجُنوده فَعْشِيَهُمْ مِن اليِمَّ مَا عَشِيَهُمْ07". 
قوله: «فاقرً عبس وتولى» وَاغَرَبُ عَيْ وإلا» م بين ف كولم تعالى: 6 
وولَىي” '". وف قوله: رروسّبٌ السَذْلٌ بالضبطء ولاتجعمل يَدكَ مغلولة إلى عُنقيِك 
ولاتنسطها كل البسّط» (7'": مقتبس من قوله تعالى: «إولا شلك عل السنط قفد 


2 


علوم حدق 0 0( . وف قوله: «ولاتيان مِنْ رَوْح الله إنهُ لآيَأَسَ مِنْ روح الله 


)000( المقامة :)١١(‏ السادية)» 84. 

)2 سورة التكاثر» آية /14. 

5( المقامة (1؟7): الشعرية)» ص #الا١.‏ 
(4) 2 سورة الأنفال آية 47. 

)2 المقامة (4 ؟): القطيعيةء» ص .١8١‏ 
00 سورة يوسف »ء آية ©4. 

7 المقامة :)١(‏ السنجارية» ؟/ه١9".‏ 
 )8(‏ سورة المحادلة» آية .١١‏ 

(9) - المقامة نفسهاء .7١/9‏ 

40١9‏ سورة طى آية 8ل. 

.7/5 المقامة (/ا4): الحجرية)‎ )١١( 
.١ سورة عبسء آية‎ )11( 

.4١١ المقامة (59): الساسانية» ص‎ )١*( 


)1١4(‏ سورة الإسراءء آية 9؟. 











إلا القوم الكافرون)” مقتبس من قوله تعالى: وإنة ا ييقَسْ مِن روح الله إلا الْقَوْم 


الْكَافِيُ ون4"". 
وهذا النعماني يلجأ إلى الاقتباس والتضمين في مقامته من لدان الكريمء 
فيقول: «روجاس نخحلاهها العسكر)”") تض تضمين لبعض ألفاظ القرآن من قؤله تعالى: 


لفجَاسُوا خِلَالَ الدَيّار24. وف قوله: «وافتضصّمًا تدر الكلإم سَبْعٌ لينال وتمانية 
أيام»””» مقتبس من قوله تعالى: «سَبْعَ يال وتَمانئَة ليام حُسُومًا4”. وف قوله: 
“اعرد عط اث فى الم ...*”© إشارة إلى المعوذتين في قوله تعالى: «فل أَغوذ برب 
الغاس...0, وقوله تعالى: طقل أَعُودُ برب الْقل©. 

أما الاقتباس والتضمين عند الزمخشري فنجده قد اقتبس بعض الآيات 
0 وضمنها مقاماته» كغيرة من كتاب المقامات» ففي قوله: 3 الاب فضّل 
له ف فمّه يأكلٌ ثم الاب ويَشْرَبُ 5مه)! ''© اقتباس لمعنى الآية في قوله تعالى : 
د ُمْ أن يَأكُلَ لَحمّ أخيه ميا فكَرِهْتمُو 0 والاقتباس نفسه في مقامة 
أخرى» قال فيها: راذا انق يأكل للم أخير بالنقيصة والتلبء ويلع في دمو الحرام 
ولُوغٌ الكلبي” '". وأما الاقتباس لفظاً ففي قوله : «إمَا إن مََاتِحَهُ لوم بالْعُصْبَةٍ 


)0 المقامة والصفحة نفسها . 

020 سورة يوسفء آية 41. 

() خحريدة القصر وجريدة العصرء للأصبهاني» ص 7. 
(5) سورة الإسراء» آية © . 

,2( الخريدةء» ص ٠١‏ 

3( سورة الحاقة, آية ل/ا. 

49 الخريدة» ص .١4‏ 

[43 سورة الناسء آية .١‏ 

03( سورة الفلق» ىية .١‏ 

)٠١(‏ المقامة :)١١(‏ الصمت: ص الا. 
01 سورة الحجرات» آية 17. 
)١١(‏ المقامة :)١9(‏ العزلة» ص 947. 
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أولي الْقُوة0". وق اقرله! «ومتى يامنت ببِصرك إلى اتن د 


وآنقها... يجهَة كأنّ القخر اللشتطير تنفسَ في أعراضها»! 2 فيه تضمين من قوله 
تعالى: طوَالصيح ! إذا تنفس74". وقاقؤله: روواحق دغاءه ققد أمَرك بالأحفى» 
وضرب السّبات عََ الآذآن)©2, الضرب على الآذان من قوله تعالى 0 َصِرَينا عَلَى 
َاذَانِهِمْ في الْكَيْف سنن عَدَدَا4 ». وف قوله في مقامة المراقبة: روطت وإن حلرت 
وحدك بفريد» مَعك مَنْ هو أرب إِلينّك مِنّ حبّل الوريد' ِ متضمن لقول الله 
تعالى: : #ونحن 0 لبه 4 مِن حَبلٍ الْوَريدِ)» . وف المقامة نفسها يقول: («وجنابتيك 
حنيطان لفيا 00 “0 مقو الله سارك وتعالى: «إذ يتلَقَى الْمَتلقيا 4 

وهذا الأسواني يعمد في مقامته إلى الاقتباس والتضمين» ويظهر اقتباسه من 
القرآن» في قول : ووتحسب الحساب مِنْ الفضل المبين» قولٌ رب العالمين» وَكفى بنَا 
حَاسبين))”” (» مقتبس من قول الله تحال «إوكقى ب بنا حَاسِبين04. وي قرله: 
رروأعم الله ركم جَهُلكم أنكم بتهلُون» َليأتيدكٌم أنباٌ ماك به رسستوز ونم 0 


متضمن قوله تعالى: فَسوْف ‏ يَأْتيهمْ أَنبَاءٌ مَا كَانوا به ل ا" 


.1١ القناعة للرمخشري» ص‎ :)١5( سورة القصصء آية 277 انظر مقامة‎ 24١ 
.١٠١19-1١١5 المقامة (١؟): الندم» ص‎ (30 

)2 سورة التكوير آية .١8‏ 

2 المقامة :)9١(‏ التهجد» ص 2١8/8‏ ت: يوسف بقاعي . 
(6) 2 سورة الكهف» آية .١١‏ 

3 المقامة (/الا)؛ ص .7١5‏ 

[(ف4 سورة ق ء آية .١5‏ 

23 المقامة نفسهاء ص /ا١؟.‏ 

3( سورة قء» آية /ا١.‏ 

.” مخطوط المقامة الحصيبية» للأسواني» ص‎ 6٠١ 

.41/ سورة الأنبياء » آية‎ )1١( 

(؟١)‏ ص ١5‏ 7 من ال مخطوط نفسه. 


. سورة الأنعام» آية ه‎ )1١6( 














«فسياتيهم كوا به يَستهنُون20. وف قوله : «فإنه مئْهٌ كقابر سين ل 


ز "ب سبي .عن 


بل كطرفة عبن متضمن للآية في قوله تعالى : لإفَكَان قَاب قَوْسَيْنِ أَوْ 
أذنى 74 . وف قوله: ل ا 
صوات الآذان)”)؛ تضمين من قوله تعالى : «قَصْرينَا علّى ءَاذَانِهِم في الْكَهْفٍ سِنينَ 
532 ظ ْ 
أما ابن الجوزي فلايضاهيه أحد من كتاب الثامةق اقباس من القساآنه قيقد 
بداية مقاماته إلى نهايتها لاتخلو من اقتباس للقرآن وتضمينه مقاماته؛ ففي قوله: «أفي 
الله شك فقلتٌ لِنفْسِي: كيف شَك م مَنْ تلشي"©» مقتبس من قوله تعالى: إقالت 
رَسُلُّهُمْ أفي اللّهِ شَلكٌ فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ074. وق قولسة ررانتا أنبعك م 
الا ل سا بِينَا 
قد طمن إنة طَنَ أنا ن يَحو 4 اح لرنمهساك رن هن ادق 
0 بَلَى إن ١‏ رَبُّ كأن به تصبير 104" .«روكأنكَ الأمر كَدَ فصّل طِوَحْصلَ مَا في 
الصو 04" من قوه تعالى ِأَا يَعلَم إِذَا بعر مَا في الْقَبُور, اي 
الصّدُور, إن ربّهُم بهم يَوْمَئِ لَخبيري7” '». ررفمنٌ بحا جار قنطرة الموّئ «إبتجارة لن 


احص 


)00( سورة الشعراء» آية 5 . 

فيه ص / من المخطوط نفسه. 

[فة سورة النجحم آية ؟ . 

(4) 2 ص ١١م‏ المخطوط. 

() 2 سورة الكهف» آية .١١‏ 

(2)7 المقامة :)١(‏ في حكم الأشياء ص/ا. 
)2 سورة إبراهيم » آية ٠١‏ 

)0ن المقامة والصفحة نفسها. 

(9) ' سورة يوسف»ء آية 50. 

.7077* المقامة (84) : في وعظ السلطان» ص‎ )٠١( 
.١4 سورة الانشقاق» آية‎ )4)11١( 

)١1(‏ المقامة والصفحة نفسها. 

٠١ سورة العاديات» آية‎ )1١( 











0000 


تور " من قوله تعالى: طوَأَنقَقُوا مِمًا رَرَقَْاهُمْ سِرًا وَعَلَاييَة يرون ؛ جار ةن 
تبور24". «وأتلر عليهم (هل, أقى) 57 يُّ من قوله تعالى: مهل 3 تى عَلَى الْإنسّان حِينٌ 
مِنَ الدّهْرٍ لم يكن شَينًا مَذَكُور 4 . «ووجوههم تقرأ عبس 4 ؛ من قوله 
تعالى: «إعبس وتَولّى, أن جَاءة 6 الأعْمَى4. (وذهبت بالبكاءٍ عين يعقوب وتحخير 
برد (لَن) موسى»” “» من قوله تعالى: «قالَ رب أرني أنهو إلبك قال لن ترَاني 
ولَكن انر إلى 00 الا ري . ريك ازع اضر 
أذغوحح إل الاق وكوي إلى 0 رك قال؟ ياي اعلم أ القرآن يثري ل 
جميع الوجودرالي تصرفث فبها العرب قن التجوز «إيرِيك أنا يَنقَض 0 "كمع 
1 تعاللى: ظِفْوَجَدَا فِيهًا جدارًا يُرِيدُ أن يَنقَضَ)” "'©. روفاد الشيخ يدم الإخحنوان 
عَلَى عَادتم ثم قال (ومَارحَدنا لأكثرهم مِنْ عَهد) »' "2 من قوله تعالى: وما 
وعان إأكرىا بن عو ورا وك اجرف رشقي ميسقين7 2. قلت «إفلا تذهب 


شيئلة عَلَيْهِمْ 4 حَسَرَاتِ4 د 8 


1 8 200 100 1 1 1 ا 
««وقد اتفق الأطباءٌ عَلَى أنَّ النفس البَاردٌ في الأمراض الحارةرعلامة التلف» فقرأ 


)00( المقامة والصفحة نفسها. 

0( سورة فاطر» آية 7. 

وه المقامة (55): في وصف واعظ ص7/9؟. 
(4) سورة الإنسان» آية .١‏ 

)2( المقامة والصفحة نفسها. 

(5) سورة عبسء آية .1١‏ 

(49 المقامة نفسهاء ص 781. 

(8) 2 سورة الأعراف» آية .١41‏ 

(24)9 المقامة (ا"): في العزلة» ص 5995. 
00١9‏ سورة غافرء آية .4١‏ 

7٠ في علم القرآن» ص‎ :)5١( المقامة‎ )١١١ 
سورة الكهفء آية لالا.‎ 2) 

4١54 المقامة (59): في ذم أبناء الدنيا. ص‎ )١*( 
.٠١1 سورة الأعراف» آية‎ 2 )14( 

. المقامة والصفحة نفسهاء سورة فاطر» آية م‎ )١©( 











قاريء ظوَفا ةيما يَتخيّرُون» ولحم طرينا يَشْعهُون4)' 0 ركد انملك ون 
الخراج بالدعاعء فقلت: أن ميد تصعد امير إلى أن تنزل أقرأ أ طقن هْوَ اللّهُ أحذ2”4 
رفقال: دم على هذا إن ف مجلس أَقواما مرا وحُومُهم (عبس)»7"» من قوله تعالى: 
عبس وَتولَى 4< (2. ررومرائرهم: «إذا السنّمَاءُ انفطَرت204©. 7 يك اه 
يندا قال تشري قد جَاءَكُمْ رَسُولَ من ألْفسِكُمْ) »” من قوله تعالى : 
للَقَد جَاءكُمْ رَسُولْ من أَنْفْسِكُمٌ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما غيش7". (رقلت: كيف الحممٌ بين 8 
قو (تتوقاهم الملائكة طيبين) »0©) من قوله تعالى: «َالْذِين تتوفاهُم الْمَلَائَكَةٌ طَيّبينَ 
يفُونُون سَلَامٌ عليكم0*. 

نخلصإرأن المقاميين لمأوا إلى الاقتباس والتضمين من القرآن الكريم؛ ولعل 
السبب في ذلك يعزى إلى إلامهم بكتاب الله الكريم وفهمهم لمعانيه» وتدبرهم لآياته؛ 
إلا أن لابن الدوزي» والزعخشري النصيب الأكبر من تلك الاقتباسات» ويرجع ذلك 
رعا لنشأتهما الدينية» وحفظهما لكتاب الله وخاصة الزمخشري الذي تشرب معاني 
لقرآن وألفاظه» فحين كتب مقاماته فإنه لم يكن ف غيبة عن حفظ آيات الله وبالقالي 
تضمينهاء ولا أدل على ذلك من تفسيره لكتاب الله العريز وعكوفه عليله عكوف 
متأمل المدقق وكذا ابن الوزي الذي كان الوعظ نصب عينيه» وليس هناك أفضل من 
القرآن ليعظ به فكان لذلك الاقتباس أثره في تحقيق الوعظ وأحد العوامل المؤثرة منه. 





.؟١ المقامة نفسهاء ص 0-4017 4» سورة الواقعة» آية‎ 4)1١( 

(؟5) المقامة نفسهاء ص 24١/8‏ سورة الإخلاص» آية .١‏ 

)2 المقامة والصفحة نفسها. 

(4) سورة عبسء آية .١‏ 

(ه)ه المقامة (59): في ذم أبناء الدنيا ص ١8‏ 25 سورة الانفطار» آية ١‏ . 
(5) المقامة (.ه) : في الأخ الصادق» ص .4١١‏ 

[ف4 سورة التوبة» آية م؟١.‏ 

(4) المقامة نفسهاء ص .4١7‏ 

(4)9 سورة النحلء آية :. 

















ا الشربق : 
العلا ل 

فاليد العليا: هي يد المعطيء والعبارة كناية عن الدعاء له بأن يكون معطياً لا 
اذا واصل الجملة قوله - يي : رراليد العليا خير من اليد السفلى)0©. 

و كزلةة روات تشهاة :ل على بدي من قطوكة اللو لمعه اكد 
وسَعِدٌ بالدين المتين»” ». ففي قوله: فطرته: أنشأته, والفطرة هنا الدين من قوله 
-6-: رركل إنسان تلده أمه على الفطرق)7). وفي قوله : 

(«رترغبٌ الكرام إلى للد ** م وَتيّكَ أَشْرَاطُ القيامه)» 

إشارة إلى قوله - عليه الصلاة والسلام- في حديثه مع جبريل حين سأله عن 

علامات الساعة فقال:رر وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)”"'. 


)24 المقامة (ه): الكوفية» للهمذاني» ص 54؟. 

(20)5 رواه البخخاري في فتح الباري تحت رقم ))144١1(‏ كتاب الرقاق» باب :)١١(‏ قول النبي 
يه ررهذا المال ضرة حلوة». ورواه مسلم تحت رقم »)٠١(‏ وبدايته: رر إن هذا امال 
خحضرةٌ حلوة...» وتحت رقم »)١ ٠75(‏ وبدايته: (رياابن آدم إنك إن تبذل الفضل خخير 
لك...م» كتاب الزكاةء باب :)9١(‏ بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيبح الشحيح» 
الا 

)2 المقامة (8): الأذربيجانية» للهمذاني 5. 

(4) 20 رواه مسلم تحت رقم (700)) كتاب القدر» باب(5): معنى كل مولود يولد على 
الفطرة» بزيادة)» 548/5 .7١‏ 

220( المقامة :)١1(‏ البصرية» للهمذاني» ص لالاا. 

(2)3 رواه مسلم تحت رقم(8)» كتاب الايمان» با ب(١):‏ بيان الايمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الابمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى .. وبدايته «ربينما نحن جلوس عند رسول 
الله...م .58-7/١‏ ورواه التزمذي عن ابن عمر - ذييه-؛ في كتاب الإبمان؛ باب(4): 


ماحاء في وصف جبريل للبي - في الامان والاسلام» وقال: حديث حسن صحيح. 4/9. 














:9 تأر 5 2 همه 22 ِ 2 3 
وي قوله: «رأيتة -ة- قِ المنامع كالشعسٍ عت الغمام» والبدر ليئل التمام» 
يسير والنتجوم تتبعه 20 ولعله أراد بالنجوم ماعة أصحابه -غة- أحذا مر قوله 
-عليه الصلاة والسلام-:أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم اهتديتم»”". وف قوله: 


7 بر عاض > ىن وه عع ار ل 
رول أرَهٌ إلا أغَة محجلاً ** وماعه إلا أغرّ جام2 ١‏ 


قأصل الأَغْرْ: الذي ف جبهته بياض» والمحتجل: الذي في قؤائمه ذلك» وينعت 
بهما الفاضل البالغ الغاية» كما في حديث رسول الله -يَيه--: رأنا قائد 1 المحجلين 
يوم القيامة»©2. 


مع 


وف قوله : « أثارتي ' وَرْكقَةُ وَليمَة فجت إِليهَا للحديث الور حَنّ سول | 
-ؤة-”" ررلو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلتع 7 

أما عن الاقتباس من الحديث عند ابن ناقيا فيظهر في قوله عن الضب؛ ( إِّهُ من 
طعام الأعراب» وفدٌ تحلّى خوان النبي - يق بعضٌ الأصحاب)29» فعن ابن عباس أنه 
قال: رأكل الضب على مائدة رسول الله -:-, وإغغهاتركهرسولالله 
-و- تقذراً”". وعن ابن عمر - ضه- أن البي -6- سكل عَنْ الك لقي 


24)١(‏ المقامة :)٠١(‏ الأصفهانية» للهمذاني» ص17. 

)22 رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضلهء 41/7» وابن حزم ثي الأحكام؛ 87/7 من 
طريق سلام بن سليم. 

زوه اللقامة (5 :)١‏ الفزارية» للهمذاني» ص١24.‏ 

(5) 2 رواه أحمد في مسنده 41/9» 780/4. 

)2 المقامة (ه١):‏ الحاحظية » للهمذاني» ص 84. 

)224 رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (0117)) كتاب النكاح؛ باب(11): من أجاب إلى 
كراع... بلفظهء 45/4 7. ورواه مسلم تحت رقو(475١)»‏ كتاب النكاح؛ باب (15): 
الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة؛ بنحوهء 8/7 .٠١5‏ ورواه أحمد في مسنده 4715/79 474) 
لمق 7له. 

2 المقامة »)١(‏ المقامات العشرء لابن ناقيا. ص 7. 

00 رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (/اا5ه)؛ كتاب الذبائح والصيدم باب(91): 
الضبء بنحوه 55/4. والرمذي في كتاب الأطعمة باب(5): 7897/4. , 














فقال: رر لاآكله ولاأحرم)7". 


وني قوله: روو ةتفال حاحة الخوعية اطررا'ق عبان الأوض فال لكنن 
استخراج الات لَآن بعش الأثوات»! ل 
والاستفادة ما في حناياها فقال: (( من أحيا أرضاً ميعة فهي له وليس لعرق ظالم 


حق)0". 

وف قوله: «رو لجأت إِلَّ التعوذ يآي القُرآن»©». وقد كان رسول الله -##- 
يعرذ الحسن والحسين ويقول: ررأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شسيطان 
وهامة»”” ( فال ها إِلِيكعَن لَمْتُ مِى ددٍ وَلَآ دَدٍ من)27090. : 

وف قوله : (« لست وول الك كقدلة وريه جه قَومُم). وقد ورد عنه -6- 
قوله: « إني رسول الله ولن يضيعني أبدام2. وف قوله: «فمًا تقول في قو محمد - 
-: ررلانبي بعدي00070. ٍْ 


)2024 رواه مسلم تحت رقم »)١147(‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب(7): إباحة الضب» بلفظه» 
8 والترمذي ف كتاب الأطعمة) ياب (2)1 مت وقال: حديث حسن صحيح. 

هه المقامة (7)» المقامات العشر لابن ناقياء ص؟ . 

4 رواه أبوداود» تحت رقم (؟/ )0 عن سعيد بن زيد - 1-8 كتاب الخراج والامارة؛ 
باب في إحياء الموات» ١1/4/19‏ . 

5 المقامة (5)» المقامات العشر» لابن ناقيا» ص .١١‏ 

© رواه البخاري في فتح الباري» تحست رقم (11/1؟) كتاب الأنبياف تابو كن بنحوه 
1ه . والعرمذي ف كتاب الطبء باب »)١18(‏ عن ابن عباس - #5نه- بلفظه؛ وقال: 
حديث حسن صحيح: 5797/4. 

.5١ المقامة 3469 المقامات العشر لابن ناقيا» ص‎ ١ 

)2 وردعن رسول الله -طي- في كتاب: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» ت: 
طاهر أحمد الزواوي» ومحمود الطناحي: ٠١9/7‏ 

0ن المقامة )»)٠١١(‏ المقامات العشر» لابن ناقيا» ص 77. 
رواه البخاري ف فتح الباري» تحت رقم (5/855)) كتاب التفسير سورة 4/8» بساب(8)» (إذ 
يبايعونك تحت الشجرة)» بنحوه //لاره. وأهد 485/9 . 

(9) المقامة نفسهاء ص 77. 

262٠١‏ رواه البخاري ف فتح الباري تحت رقم (4417) كتاب المغازي» 500 :/غزوة تبوك 
وف غزوة العسرة» بنحوه: .١١7/8‏ وأحمد 7188/9 955/5 488 بلفظ إزإلا أنه ليس 
بعدي ني)). ْ 

















أما الحريري فيظهر اقتباسه من أحاديث رسول الله -ههِ- وتضمينه مقامات 
من م شم قوله: وتغالاة الصدقتات» أَثِنَ عِنْدك مين موالاة الصّدقات»( 3( ماه 


الصدقات: الزيادة في اند الس ساك راعسا مرفي المدد نوفا 
متضمن 1 رسول الله -ي-: رمن يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير 
صداقها"". وي قوله: «فازدراه القوم لطمريه ونوا أن المرّء بامتري” ' تضمين 
لحديث رسول الله -ؤك-: ررإن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم: ولكن ينظر إلى 
أعمالكم وقلوبكم)2. : 

رف قوله: رتراك ماسيمت بآن لالهبانية في الإسلام؛ أوما حدنت تكح تبيك 
عليه أَركى السّلام)”© تضمين لقوله - عليه السلام - : (رإن الرهبانية لم تكب 
علينا»”2. 


وقال سعد بن أبي وقاص: رررد رسول الله -8ه- على عثمان بن مفلعورن 
التبتل» ولو أذن لاختصينام29©. وفي قوله: 


ع جا 


«مَمَشْعْوف بآياتٍ الثاني ** ومفئُون يرنات المثاني» 
إشارة بذلك إلى حديث رسول الله -وي- حين سمى سورة الفاتحة فقال: 


ررهي هذه السورة, وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» الذي أعطيت» 202 


)000 المقامة :)١(‏ الصنعانية» ا 

)2 رواه الإمام أحمد في مسنده » لالالا» 931. 

المقامة (ه"): الشيرازية؛ ص 271/7 ت: يوسف بقاعي. 

(24)4 رواه مسلم برقم(88): كتاب البر» باب( 0 : تحريم ظلم المسلم وخذله. 1/4 
وابن ماحه برقم(57 )4١‏ عن أبي هريرة - قت كتاب الزهدء باب(9)» 1584/17. 

وه المقامة (4): البكرية» ص 859. ش 

)2 رواه أحمد في مسندى 575/5. 

2407 رواه البخاري؛ كتاب النكاحء باب مايكره من التبتل» 1/ه. 

)00 المقامة (/4): الحرامية» ص /59. 

(202)9 رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (4414) ف قصة عن أبي سعيد المعلى» كتاب 
التفسير (56)» باب(١):‏ ماجاء في فاتحة الكتاب» بنحوه» 7/4 .١6‏ ْ 














ص مل ْ 58 
وي قوله: «الضيافة ثلاث00 مقتبس من حديث رسول الله : 
«الضيافة ثلاثة ايام, وجائزته يوم وليلة؛ وماأنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة. ولايحل 


له أن ينوي عهده حتى يخرجه)”". 
وف قوله : على لسان الراوي: (« لألحق عن يقرب من الإمام وَيقَرٌبٌ أفضل 
الأنعام)0©) 7 , تعر لديف رشول الله - عن أبي هريرة -#5ه-؛ أن رسول الله 


-ي- قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى» 
فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية, فكأنما قرب بقرة, ومن راح في 
الساعة الثالثة» فكأنها قرب كبشاً أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة» فكأئما قرب 
دجاجة؛ ومن راح في الساعة الخامسة, فكأنما قرب بيضة, فإذا خررج الإمام, 
حضرت الملائكة, يستمعون الذكر)2. 

وق قوله: ررفصِلُوًا حبله بِالمَيْلُولق وَاقتدُوا فيه بالآثارٍ المنقولة)”2. فقند ورد في 
الأثر أن رسول الله -ه- يقيل» وكذا الصحابة - رضوان الله عليهم- أحتى يوم 
الجمعة» فعن سهل بن سعد -45ه- قال: ررماكنا نقيل ولانتغذى إلا بعد 00 

فنقيل: من القيلولة» وهي الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم" 


)0 المقامة :)١5(‏ الفرضية» ص .١٠7١‏ 

)224 رواه البخاري عن أبي شريح الكعبي - ضييه-» كتاب الأدب» باب إكرام الضيف» 79/8. 
ورواه التزمذي» كتاب البر والصلة؛ باب ماجاء في الضيافة كم هر؟» 45/4". ورواه 
أبوداود كتاب الأطعمة» باب ماحاء ف الضيافة» 7437/9 

2( المقامة (/7): السمرقندية» ص .7١17‏ 

. 378 سبق تخريجهء ص‎  )9( 

(ه) المقامة :)١9(‏ النصيبية» ص 47 .١‏ 

)22 رواه البخاري في فتح الباري» تحت رقم (989)) كتاب الجمعة» ياب (40): قول الله 
تعالى: (رفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللم» بلفظه 471//9. 
ورواه التزمذي برقم (27) عن سهل بن سعد - #هه- بلفظ «ماكنا نتغذى ف عهد 
رسول الله ولانقبل إلا بعد الجمعهم» كتاب الصلاق باب (8/ا")» 4/7 40. 


00 سنن ابن ماج 601/1 شرح حديث .)1١99(‏ 














وبي قوله: «مازوجوه إل على حنسشيائة وزمم اقيداءً در -هه- 
رَوْجَاته وققل يه أدكحة بناتم)20. وقد قال عمر بن الخنطاب -5ي-: ررألا تغالوا 
صدقة النساى فإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله لكان أولاكم 
بها نبي الله -:6- ماعلمت رسول الله -6- نكح شيئاً من نسائه» ولاأنكح 
شيئاً من بناته, على أكثر من ثنتي عشر أوقية: والأوقية عند أهل العلم أربعون 
درهماً, وثنتا عشر أوقية أربعمائة وثمانون درهماً)”© 


وهذا الزمخشري يعمد إلى الاقتباس ف مقاماته من أحاديث رسول الله فها هو 
ذا يقول: « ولولا اشيتيجايها أن تكون مَرَفُوضَة لوزنث عِنْدَ الله جتاح بعوضة)29, 
من قوله -ؤي-: ررلو كانت الدنيا تزن عند ا لله جناح بعوضة ماسقى كافرا منها 
شربة ماع ) 

ويقول 2 وأن يقرى الطارقٌ قُُ الحفنة الغراعي 0 فالحفنة الغراء: البيضاء من 
كثرة الدسم والشحم, وقيل لرسول الله -6-: أنت سيدنا وأنت الحفنة الغراى 
فقال: «قولوا بقولكم ولايستجرينكم الشيطان»"2. 

ويقول: وله زا نت التكتفين 7 فالتكفن: الع و اه 


)00 المقامة (5؟): الواسطية» مقامات الحريري» ص 277١‏ ات: يوسف بقاعي . 

)2 رواه النرمذي برقم(؟ ١؛‏ عن عمر بن الخطاب -45- كتاب التكاج باب(712)) 
+477 وقال: حديث حسن صحيح. 

222 القامة (5): الزهد» للزتخشري» ص ه4» ت: يوسف بقاعي. 

(22)4 رواه البخاري في فتح الباري» تحت رقم (1/79ا2)4 كتاب التفسيرء سورة »١18‏ باب(5): 
«رأولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعماهم)» بنحوم 0 والترمذدي 
برقم (97؟) عن سهل بن سعد - وه كتاب الزهدء باب(1): ماحاء في زهوان الدنيا 
على الله -عز وجل- بلفظ : رولو كانت الدنيا تعدل عند الله ...م» 200/4 وقال حديث 

© المقامة (77): التصدق» للزمخشري» ص :١535‏ ت: يوسف بقاعي. 

3( رواه أحمد ف مسنده» 4 


27 المقامة نفسهاء ص .١99‏ 











لفلقة 





للسؤالء أو الذي يطلب مايكف به حاحته؛ ومنه قول رسول الله -6-السعد بن 
أبي وقاص: «ولئن تداع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»7© 

ويقول : «وإياك أن تتناظر داركما أو تتزاءى تاركما»”" مين قرله -835-: 
ولاشرآ اى نارهما»””. ويقول: «وأعتّقِد أن الخطب ليس مِنَ الدد لها هُوَمِنَ 
الاددم9. واللدد: اللعب من قوله -فَيَهِ-: «ماأنا من دد ولا الدد مني)0. أي 
ولاشيء من اللعب مئْ 


60 0 


وف قوله: رإن 1 00 عل اخ ا 
الحديث الشريف: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد أالسنتهنم) 7 ا وق 
قوله: 2 ويلع في ديه الحرام ولوغ الكلب)0/ اقتباس من حديث سول الله 


وقي 


(2024)1 رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (7975)» كتاب مناقب الأنصارء باب(49): قول 
البي يه -: «اللهم أمض لصحابي هجرتهم»» وبدايته: «الثلث ياسعد :..) بنحوه» 
17 ورواه الترمذي برقم »)7١١(‏ كتاب الوصاياء باب(١):‏ ماحاء في الوصية 
بالثلث» بلفظ: ر«إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة...م» 470/5. 

300( المقامة (7؟7): الولاية للزمخشري» ص .١7/8‏ 

)22 رواه الترمذي برقم »)١754(‏ عن جرير بن عبدا لله - ذه ابواب السبر عن رسول الله 
5 باب(١5):‏ ماحاء ف كراهية المقام بين أظهر المشركين» 28٠١/7‏ وبداية الحديث: 
(رأنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر امش ركين...» 

هع المقامة (4؟7): التصبر» ص .١5/‏ 

, سبق تخريجه » صللاهع‎  )5( 

3( المقامة (79): الخشية؛ للز مخشري» ص 7/8 .١‏ 

)2 رواه أحمد في مسندهء 571/5 7121. والترمذي برقم (517؟) عن معاذ بن جيل -45ه- 
كتاب الإيمان» باب(8): ماجاء ف حرمة الصلاة» .١7/5‏ وابن ماحه برقم(791)» كتاب 
الفعن» باب(7١):‏ كف اللسان في الفتئة بلفظ: ««همل يكب الناس على وجوههم في 
الثار...م» 112155/7. 


00 المقامة (5 :)١‏ الغزلة» للز مخشري» ص .١١5‏ 

















- 6 حين قال: («لايلغ أحدكم كما يلغ الكلب ...)(© 


وهذا الأسواني قد ضمن مقامته بحص الإشارات إلى أحاديث رسول الله 
-ؤ- مثل قوله: ررفحيّانًا تحية تشديد» وحلس ونا غير بعيده ُرََدْنَا عَليمالسّلام و 
نكن)20) ففيه تضمين لمعنى حديث الرسول- ؤي حين حث على رد السلام فقال: 
ررلاتدخلوا الجدة حتى تؤمنواء ولاتؤمنوا حتى تحابواء أولاأدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام)0 2 وعنه - عليه السلام- قال: رريسلم الراكب 
على الماشي؛ والماشي على القاعد, والقليل على الكشير», وني رواية للبخماري: 
رروالصغير على الكبير)” ». وقد استشهد بحديث رسول الله -ويُ-: رن من الشعر 
لحكما)””. ليوضح فضل علم الشعر على سائر العلوم”". 

وف قوله: «المدح في اضر كافجاي”؟: أشار بذلك إلى قوله - ويك مرة 
للمادح: رويك قصمت ظهره»» وني رواية : رويك قطعت عنق صاحبك)0©. 


241 رواهابن ماحه برقم (١42؟)‏ عن ابن عمر - #5ه- كتاب الأشربة» باب(ه): الشرب 
بالأكف والكرع؛ ؟/74١1.‏ 

)2 المقامة الحصيبية» للأسواني» ص ١‏ من المخطوط. 

)2 رواه مسلمء عن أبي هريرة - ضَيه-» كتاب السلام؛ باب فضل السلام والأمر بإفشائه» 
.١7١ 5‏ 

(202)4 رواه البخاري في فتح الباري برقم (5757)» عن أبي هريرة - ذيه- كتابٍ الاسعذان» 
باب(0): يسلم الراكب على الماشي بلفظه, .١5/1١‏ 

(ه)2 رواه التزمذي تحت رقم (74)» عن ابن عباس - به كتاب الأدب؛ باب ماحاء أن 
من الشعر حكمة» 5ه/178١.‏ 

© المقامة نفسهاء ص ؟. 

20072 المقامة نفسهاء ص .١١‏ 

(202)8 رواه البخاري في فتح الباري برقم (7777)» كتاب الشهادات» باب(17): مايكره من 
الإطناب في المدح وليقل مايعلم» ينحوه» /777. وأحمد في مسنده من حديث أبي بكرة 


النقفي - ضقت 45/9 47 














وابن الجوزي يقتيس من أحاديث رسول الله -5- الكثيرة» ويضمنها 
مقاماته» كقوله: «رولايتناحا اثنان دون الشالث)7؟ ففيه تضمين لقوله --: ررإذا 
كانوا ثلاثة فلايتناجى اثنان دون الثالث)0". 


وف قوله رك للسعادور للك للشراب؛ كلت للنفس)”, إشارة إلى حديث 
رسول الله --: «ماملاً آدمي وعاء شرا من بطن؛ بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صلبه, فإن كان لامحالة فثلث لطعامه, وثلث لشرابه؛ وثلث لنفسه)29. ! 


وف قوله: رفاحدَرَوا إعادةٌ التغلى)”*©» فقد حذر منه رسول الله -- حين 
قال لعلي: 22 ياعلي لاتتبع النظرة النظرة, فإن لك الأولى» وليس لك الآخرة20. 
#2 عر 0 #سعاء 5 00 - 
وف قوله : («لايفلحٌ قَوْمْ تملكهم امْرّأة"2) اقتباس من (لاء لن يفلح قوم 
قلكهم امرأق)00) 1 


وف قوله : اعلثم أن تسرك النكاح رهّبانية»») ولارهبانية في الإسلام 


)20 المقامة (0): في الحب وإيثار محبة الحق» مقامات ابن الحورزي» ص ”5. 

00( رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (774)) كتاب الاستعذان» باب(45): لايتساجى 
اثنان دون الغالث» .41/١1١‏ ورواه التزمذي عن ابن عمر ته كتاب الأدبيث» باب(59)) 
6 بلفظ آر» وقال حديث حسن صحيح. ورواه مالكء في الموطأء كتاب الكلام 
باب ماجاء ف مناجاة اثنين دون واحد» 149/7. ْ 

)2 المقامة :)١١(‏ في ذم الأكل في قوة العزء مقامات ابن الجوزي) ص .5١‏ 

.١6 سبق تخريجه » ص‎  )15( 

2( المقامة :)١(‏ في النهي عن النظر' » مقامات ابن الجوزي)» ص .١١5‏ 

()2 رواه أبوداود تحت رقم(49١7)‏ عن شريك - َلكه» كتاب النكاح؛ باب مايؤمر به من 
غض البصر» 545/7. ورواه الزمذي تحت رقم (71/717): كتاب الأدب» باب(78): وقال 
حديث حسن غريب» ٠١1/8‏ 

0( المقامة :)١5(‏ في النفس» مقامات ابن الجوزي» ص .١748‏ 

00 رواه أحمد في مسئده» ملق لاى4 لف ه50 


(9) المقامة :)١9(‏ في الخلوة» ص ١51‏ 














لقوله -وي-: رر إن الرهبانية لم تكتب علينا»0". 


وني قوله : «ررمما علقت بالحسن المبين َأَزْدَاكَ فعليكَ بذات الدّين تربث 
يَدَاك)(2» فهو مقتبس من قوله -ؤَ-: ررتنكح المرأة لأربع: لماشاء ولحسبهاء 
وججماهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)7". 

وف قوله: رأما سيعت ماجَاءً في الحديث ا 
بهم ») فقد ورد عنه -ؤَقكِ- أنه قال: ررمن سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد 
غفل؛ ومن أتى أبواب السلطان افتتن). ْ 


, ساس ام 0 ْ 
وي قوله: «رإذا تزوج الرحل 13" ير 4يو )20 فقد حث بما حض عليه رسول 


الله -وية- حين قال لعبدال رمن بن عوف بعد أن تروج: رربارك الله لك, أولم ولو 
بشاة)2. 

ونخلص إلى أن الاقتباس والتضمين من الحديث الشريف وحد لدى كتاب 
المقامات» لأنهم يعلمون أهميته» الي عرفت منذ عهد مبكرء إلا أنه يظهير عند ابن 
الجوزي» والزمخشري أكثر من بقية المقاميين يليهم ابن نافيا والحريري. 


)02( رواه أحمد في مسنده» الس : 

زفق المقامة (5): ف دواء العشق» ص 796. 

[(9ة سبق تخريجه » ص لمر 5 

(4) المقامة (/ا9): في العزلة» ص 9/8؟. 

,22( رواه الزمذي برقم »))١755(‏ عن ابن عباس - ضيه كتاب الفعن» باب59؟ 0/4 

() المقامة (.0): في الأخ الصادق» ص6١5.‏ 

)20 رواه البخاري في فتح الباري تحت رقم (01717) كتاب النكاح باب(58): الوليمة ولو 
بشاة. بنحوه» 551/5. والترمذي برقم )٠١94(‏ عن أنس - طَكه- ف كتاب التكاحء 
باب(١١)‏ ماجاء في الوليمة» 037/9 5. 

















الاكتباس من الشعر : 


نلحظ اقتباس البديع لشعر غيره وتضمينه مقاماته, كما في قوله: ررفاستصتحب 
لي عَدَوَا في بردة صديق»' أذ هذه العبارة من قول أبي نواس : 


إذا امتحن الي ا 5 لع عدر ف ثياب؛ صل ريق 


5 


> ورم و2 ساةخ عريى راس ممه ع مم 


ويقول : («فْنِضُرَهٌ طليح)» وكَيْشه تَبْرِيح وَمِنْ دودر فرخيه مهايه فيح) ) 
فالحملة الأخيرة أخذها من قول عوف بن محلم : 


0-2 


تنح وَفرحَاهَا بيت تراهُمًا ** وَمِنْ دون أفراحي مهايهة فيح 


50 او ا ا 0 0 
وفي قوله: «وومن ملك الفضل فليواس» فلن يَذْحَبَ العوِفٌ بين الله والناس»! 1 
ا ل 02 


وفي قوله :2 * وقوام مَتى مَائَرق العينْ في رتسهل *27 


مأخحوذ من معلقة امريء القيس في وصف الفرس: 


02 م 
"ورسحنَا وَرَاحَ الطرف ينغض رَأسَهُ 5 مت مَاتَرق العين في تسهل”؟ 


22 المقامة 0: اليلخية. للهمذاني» ص 537؟, 

299 انظر: ديوان أبي نواس» ت: أحمد عبدابحيد الغزالي» ص١57»‏ دار الكتاب لعريبي» بيروت» 
لبنان» 4٠05١‏ ذزه- 80و ١ام.‏ 

)2 المقامة (5): الكوفية» للهمذاني» ص 79. 
أما النضو فجمعه الأنضاءء وهو البعير المهزول» والطليح: التعب الذي لايقوئ على السير» 
والتبريح: الشدة» والمهايه: : جمع مهمه وهو الصحراء» وفيح : أي متسعة؛ انظر: الجا مادة: 
نضوء طلح» برح؛ مهمه فيح . 

(١‏ المقامة نفسهاء» ص 5؟. 

()2 انظر: ديوان الحطيئة» ص 2٠١9‏ برواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني» 
شرح: أبي سعيد السكري» دار صادر» بيروت» /117481ه-9571١م.‏ 

. الأهوازية) ص» الشطر الثاني من البيت‎ :)١١( المقامة نفسهاء ص١1» والمقامة‎ (3١١ 

)2 ديوان امريء القيس»حسن السندوبي»)ص١١٠,المطبعة‏ الرحمانية عصر»؟ 14 ١1ه-.191م.‏ 

















ع ا ل مم 7م ود 
وأمًا بحاشعٌ الأرذلون فلم يسق مث متهم راوس 
يتلم عَحّ تاعي الكرام ‏ ** عِقَالك وييْسَهُم حايس" 
فالبيت الأخير أصله من قول جرير: 
ومازال معقولاً عمال عن الندى ** وقازالة عورسا ون شد عا اد 
ويقول: 
امي بيعو 


وأنديةٌ يَتَنَابُّها القولة والفكإاة 
#اشداائة الود رال 0 


«(وفينا انان حساق وجحوههم 

على مَكثريهم رف من يعتريهِم * 

والبيتان لزهير بن أبي سلمى من قصيدةٍ مطلعها: 
صكا افق عن فلو ريه كل كسار 


2 


وف قوله 
لكف مايطوف ا يي 5 1 زُغْب رم راليكوتر 
كتاف الى كت تتفيسي ** باع لترضليزة ارو" 


)1غ( المقامة (/): الغيلانية» للهمذاني» ص .6١‏ 

()2 انظر: ديوان حريرء لكرم البستاني» ص 54؟ من قصيدة بعنران ررإياكم والقين» يهجو فيها 
الفرزدق» مجموعة ديوان العرب . 1 

هه المقامة (9): الترجانية» للهمذاني» ص/5. 

هع المقامة والصفحة نفسهاء وهي في الديوان : 








فك 


وفيهم مقامات حسان وحوهها 
على مكثريهم حق من يعتريهم 


** وأندية» ينتابها القول والفعل! 


وعند المقلين السماحة والبذل 


انظر: شرح شعر زهير بن أبي سلمى» أبوالعباس تعلب» ت: د. فخجرالدين قبادة» دار الآفاق 
الجديدة طاء 05 ه-65.ؤوام. 
المقامة :)١7(‏ البصرية» للهمذاني» ص 5/. 5 











/سضكة 











ويلحظ أن هذين البيتين هما في قول الحطيئة: 
ماذا تقول لأفرا خبذي مَرٍَ ا 0 


ا واف رفظ مدنا امح بكر عون كماق اترله 


زاك لك الع ل 02 
تمثل بشعر غيره» وهو لمالك بن الريب من مرثيته لنفسه» وهي المرئية السابعة 
من بحر الطويل» كما قسمها صاحب الجمهرة؛ ومطلعها : 


ألا ليت شعري» هاما أييكن ليلة 


0-00 3 31 0-2 
بحنب العضَاء أرجي القبلاص النْوَاجيا؟0”© 


١ 


5 
له 


مَنّ راقب النلس له يظاقر باحو 
ع اقب د سا 
وفارٌ بالطيبات الفاتك الله 


فإن البيت من منظوم بشار بن بردا”. 





5 فزغب : جمع أزغب» والمراد الأطفال الصغار» ومحددة العيون: كثيرة الشخوص والنظر 
لعودته» ينتظرون ماف يده» وشعث: أي غبر متغيرون؛ لعدم من يرعاهم ويحافظ عليهم. 
انظر: اللسان» مادة : زغب» حدد» شعث. ش 

)22 انظر: ديوان الحطيئة»؛ ص 2١54‏ برواية الشيباني شرح أبي سعيد السكري» وهي قصيدة من 
بحر البسيط. 

232( المقامة (): المقامات العشر لابن ناقيا» ص 5. 

هه انظر: جمهرة أشعار العرب» للقرشي» ص1ه/1-.1/7)ات: د. محمد علي المهاشمي» ج31 
هه 981١م‏ ء لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر (7) جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. 

)2 المقامة (ه) من مقامات ابن ناقيا» ص .١١‏ 

(ه)2 انظر: ديوان شعر بشار بن برد» جمع السيد: محمد بدرالدين العلري» ص١٠‏ وهي من محر 
البسيط» من قصيدة قلحا في حشابه. دار الثقافة» بيروت» لبئان» 951 ام. 














حمل 








٠.‏ 5 5 8 0-2 03 5 يا 
وف قوله : * فاحببٌ بها مقتولة حينَ تقتل *7 
وهذا من شعر الأحطل » وقد ورد في ديوانه برواية : 
فقلتٌ اقتلوها عنكمٌ عزاجها ** فأطيب يها مقتولة حينٌ تقتل 


من قصيدة قالها في مدح خالد بن عبدا لله بن أسيد بن أبي العيص بن ”م 


وهي من بحر الطويل. 


2000 
0020 


إدرة 


0 


2) 


وتمثل بقول الجعدي: 


سر ايه لماي ل لا 5 0 : ١‏ 
خيط على زفرةٍ فتم و51 د يرح إلى دقةٌ ولاهض.7") 
وتمثل بقول عبيد: 


أفلح ايت عفد ويه ل * ١‏ مفقوررنة يجدع الأريين0) 
20 - ل را عم ام م 3 
أتأذنون لصب ف زيارتكم ** فعندكم شهوات السمع والبصر” ( 
أما الحريري فيمزج بين الشعر والنثر في مقاماته» وجميع الأبييات الواردة في 


المقامة (7) من مقامات ابن ناقياء» .١1‏ 
انظر: شرح ديوان الأعطلء إيليا سليم الحاوي» ص2557 دار الثقافة» بيروت» طاء 
4 ام. 
المقامة :)١(‏ المقامات العشر لابن ناقياء ص .١‏ وانظر: شعر النابغة الجعدي» ض55١2‏ وهو 
من بحر الطويل» منشورات المكتب الإسلامي بدمشق» ط1ء 1185ه-1954م. 
المقامة (8)» المقامات العشر لابن ناقياء ص 2١4‏ وقد ورد البيت في الديوان برواية: 

أفلح ما شعت فقد يبلغ بال ** ضعف وقد يخدع الأريب 
انظر: ديوان عبيد بن الأبرص» ص 255 دار بيروت للطباعة والنشر؛ بسيروت» 599١ه-‏ 
9 (م. 
المقامة (4)» المقامات العشر لابن ناقياء ص 27١‏ وانظر: ديوان العباس بن الأحنف» 
ص77١»‏ دار صادرء دار بيروت للطياعة والنشرء ه588 ١1ه-956‏ ام من بيتين بعنوان: 

















أه م وقال: يالضيعة الأدب» وأنث 
السنايق قائلاً : 


000 ودع ىم إلى اله - 
1 7 
سشللسل اميا 
وزانئه شنب يك من كر 
سا 6ق سه كن ب © لت به لس سس 


1 جره م م 
سَألَتْهَا حين زارت نصُو بقعهًا ال 


كان إبداع مث أطك اير 
00 


2 
مس5 2-0 2 


و 


وساقطتك لَؤْلُواً 0 
م وسقت 
وَرْداء رَعَضتٌ على العتاب بالبرّد9) 


(2)1 المقامة (9): الحلوانية» 24/١‏ شرح الشريشي. 

)2 المقامة نفسهاء 244/١‏ شرح الشريشي» ومنه: الثغر: الأسنان» مبسمه: موضع|ابتسامه: يعني 
الفم» الشنب: الماء القليل الجاري على الأسنان» وقيل الشنب: برد الأسنان والفم» رطب: أي 
طري» الطلع: أول حمل النخلة» وهو الفرخ فإذا انشق فهو الضحكء وبه تشبه الأستان في 
بياضه الحبب: تنضد الأسنان» انظر: اللسان» مادة : ثغر» بسمء شتب» رطبء» طلع» حبب. 

)2 المقامة نفسهاء 21١4/١‏ نضو: كشفء انظر: اللسان» مادة: نضو. 

(2)4 المقامة نفسهاء .٠١5/١‏ 











م 





فهما 0 سكرة الماشمي » وأوهما : 


ع إِذّا القطر عَرث حَاجاتًا بسسا000 


ويدور الشعر الوارد في مقاماته حول الغزل والوصف» الك بالا 
والفحر» والمدح؛ والوعظء والتوبيخ» والنداع؛ والمحون» ويرد أيضا في الحكمة 
والإخوانيات. 
ويضمن الحريري مقاماته شطرين من أبيات الشعر» وقد يأحذ شطرة ويبقيها 
كما هي» كما في المقامة الزبيدية حين باع أبوزيد ابئه إلى الحارث على أنه عبد» 
وأنشد الغلام أبياتا؛ منها: 
عَلَى أني 1 + أضَاعُوني» وأ فتَىّ أضَاعُوا9") 
والشطرة الثانية من بيت لعبدا لله بن عمر الشهير بالعرحى» والبيت : 
وني واي كي اما ** لبو كربهة ساك 
وقد يأحذ شطرة ويوردها ضمن النثر» وقد يغير فيها قليلا وقد يبقيها كما 
هيع ون القامة السباسانية في ديت بين أي زهد واببه يقرل الولد لأبيسه؛ (وَ لأقتدينٌ 
ياتارك الرامعك م يقال: ماأشبه الليلة بالبارحق. .. فاهترٌ أبو زيد لحوابو» وابتسمء 
وقال: من أَشْبهَ أبأة كما ظلم)”©») فقوله ماأشبه الليلة بالبارحة من قول طرفة» من 
قصيدة لعمرو بن هند يلوم أصحابه في حذلانهم إياه: 


1 


« كلّ حَليلٍ كنت خَالته رك ل لوكت 


)224 المقامة (5؟): الكرحيةء» ص .١97‏ 
هه المقامة (74): ص755. 

)24 الأغاني» 2788/١‏ الدار التونسية للدشر. 
هع المقامة (3 4): الساسانية» ص .51١7‏ 

















وقيل : بل هو مثل أحذه الناس من قول كعب بن زهير: 
يللي كزين عبار 
قيعاء رَمَنْ يبه أباه هما ظل 9 


وقد غير فيه أبوزيد تغييرا طفيفا. وقد يأحذ الحريري جملة من بيت ويورها ف 


: 0 1 1000 م 4 ف اا 8 
نثره» كما نرى ف المقامة البكرية» حيث يقول: «فاتيرَى لي يافع» في وَجُهير شافع)20, 
فابحملة الثانية مأحوذة من قول ابن قنبر المازني: 


: ال ا ال ل لات 
ف وحهم شافع يمحو إساءتهة من القلوب وجيه حيثمًا شف 


وقد لايورد النص كما هوء وإنما نرى في أبياته آثار التضمين؛ ففي المقامة 


الساوية يقول أبوزيد» وهو يعظ: 


000 


للق 


06 


فق 
فك 


ديوان طرفة بن العبد» ص8١١2»‏ شرح الأعلم الشنتمري» ت: درية خخطيب» لطفي الصمّال» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ بدمشق» 1960ه-1916ام. 

شرح ابن عقيل )5/١‏ دار الاتحاد العربي» وانظر مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على 
ديوان رؤبة بن العجاج» ص ؟87١»‏ تصحيح: وليم بن الورد؛ منشورات دار الآفاق النديدة) 
بيروت» ط(؟)) 4.٠‏ اه - ١٠48وام.‏ 

انظر: شرح قصيدة كعب بن زهير ف مدح سيدنا رسول الله - و جمال الدين محمد 
ابن هشام الأنصاري» ص85) ت: د.محمود حسن أبوناحي» الوكالة العامة للتوزيع» دمشق» 
طرلي ١.١‏ 4١اه-اموام.‏ 

المقامة (15؟)) ص 195" . 


المقامات الأدبية » للحريري» ص 54 70؟. 











كلا 








للبم بت ** قتختاط وتهت0" 
وكا رد و * ياد الأهبة ل 
07 تزل نعمته قبله يندا ال عَنّ التعمق بالموت» ”© 
وهذا أبوطلحة النعماني يقتبس من شعر غيره» م ا 1 
أحَضر الحلدة من تسل العربر 5 عاد ادلو إلى عق الكررب” 
فالشطر الأول مأحوذ من قول اللهي كما جاء ف الصحاح: الخضرة في ألوان 
وَأنا الأخضر مَنْ يَعُرفينٍ 59 0 الجلدة من وكرالترت 
والشطر الثاني ورد في الصحاح في (س 86 30 وقال: والمساجلة:: المفاخرة» 
بأن تصنع مثل صنعه في حري أو سقيء واصله من الدلو» وقال الفضل بن عباس بن 
مس ور سا سا م 5 2 َّ كت 
من يساحن يُسَاجِلٌ مَاجِداً ** يلا الذلو إلى تقد الكرب9» 
وهذا البيت موجود في مقامة لبديع الزمان الحمذاني وفيها يقول : 
أضرٌ الجلدة ف بيت العرب ** يلا اللو إلى عقدٍ الكرب”) 
وابن الجوزي رغم أنه في مقاماته يلجأ إلى الشعر من منظومه؛ فإنله يعمد إلى 
الاقتباس من أشعار غيره. ويضمنها بعض مقاماته» فقوله: 


ركلا سألت الخيل يابئة مالك ** إن كنتر جَاهِلة با ملي 


)202 المقامة (١١)؛‏ ص ©86. 

(؟)22 ديوان أبي العتاهية» ص 4ه. 

)22 خريدة القصر وجريدة العصرء عمادالدين الأصبهاني» القسم العراقي» ؟/ه. 
(54) انظر: الصحاح, الجوهري» مادة : حضر» سجل. 

(ه) المقامة (1): الأسدية » للهمذاني» ص 78 . 

















2000 
هق 
05 
05( 


خوك تن شهدٌ الوقيعة أن . ** أعْصى الوغاة وأعف عِنْد المغده0© 
فالبيتان من منظوم عنترة بن شداد7©. 

وحين عاب على العشاق تصرفاتهم تمثل بعض أشعارهم, في قوله : 

رر إتي لأَحلسٌ في النايي احدثهم ** فاستفيق وقد غَالتئ ال 
وق تلق خقيع الل غرى. '+*" خى ينول عيض :أت ول 
وقوله : 


اال كك 


« ولت عَنْ مم الحديث نِرَى ** مَاكَقَ دك فإنّه شمْلي 
وأدَمت عن تف يري ** أي قد قَهِمتٌء وَعِنْدَكُم عَقْلي» 
وقوله: 

وق عمق واي ل المع ار اتات 
وهل رفت عليك قرو ليلى ** رَفِيفكَ الأقحوانة في تدَاقاف)0© 
والأبيات كلها بحنون ليلى” . 

أما الأبيات التالية فقد تمثل فيها بقول عروة بن حزام فقال: 

جعلت لعراف سه ان 2 بحدٍ إن هما شَفَيّانِي 


فقالا: نعم تشفى مِنٌ الداء كله ** وراحا مع العواد يبَتوِرّاني 


5 


فمَا تَرَكَا مين سَلوةٍ يعلمانها ** ولاشربة إلا وقد سقياني 


القامة :)١7(‏ في الغزاة» مقامات ابن الجوزي» ص 7 .١١‏ 
ديوان عنتره» صه5 25 دار بيروت للطباعة والنشر» 79/8 اه - 91/8ام. 
انظر: المقامة (75): في دواء العشق» ص7/896. 
ديوان محنون ليلى» فالبيتان الأوليان» ص ه4١2‏ والي تليهما ص44 2.١‏ والأخيرين ص0" 
وقد ورد البيت الرابع برواية : 
واديم فيه محدق نطري ** أن قد فهمت وعندكم عقلي 
انظر: شرح ديوان مجنون ليلى» محمود كامل فريد» مطبعة حجازي بالقاهرة. 














ا 








فقالا صَمَاكَ الله واللرمالنا ** يماط ضهنت منك الضلوعحٌ يدآن»”2 
وهذه أبيات لأبي فراس الحمداني تمثل بها في إحدى مقاماته؛ فقال: 

59 مم . 20 و و2 9 ل 5 
0 5 وقد زل من تقضي عليه كعاب 
5700 2ه كره ا 5 

5 1 م 0 0 ْ و 7 
له 020 0 ال ا ا 00 7 
وأخرى ولاأعطي الهوى فضل مقودي ”2 واهفو ولايضفى علي صواب 
امك 600ى 01م 5 ع ا بر 6 7 رم 
صبورء ولو لم تبق مي بقية قتولءر لو أن السيوف جواب 


وللمتنبى بيتان تمثل بهما أبن الجوزي في إحدى مقاماته» وهما: 


ماله إلا مه زا قضَائذي ** ل ا 
فدعٌ كل قَوْلِ 0 ولي سه الصاح اكه والآخ رالصدٌى7) 
وعليه نلحظ أن كتاب المقامة» عمدوا إلى الاقتباس من الشعرء وتضمينه 
مقاماتهم؛ ولعل هذا يدلل على حافظة قوية واعية» ورغبة في حفظ التراث الشعريء 
وكون المزواجة بين النثر الذي أقيمت عليه المقامة وتضمينه بالأبيات الشعرية يحدث 
اثارة لانتباه السامسين» فضلاً عن الأثر الذي تحدثه القافية من حرس صرتي مرده حور 
الشعر وتفعيلاته, هذا ماحدا بالمقاميين تضمين مقاماتهم لكثير من الأبيات الشعرية. 


)00 المقامة والصفحة نفسهاء وانظر ديوان: عروة بن حزامء ص ,١‏ 

)2 المقامة نفسهاء ص 231١‏ وانظر: ديوان أبي فراس الحمداني» من قصيدة بعنوان: ررأما 
لحميل)» ص ١١؛‏ وهي من بحر الطويل» شرح وتقديم عباس عبدالسلام» ط(1) 1404ه- 
480 ١م‏ دار الكتب العلمية. ش 

)2 المقامة (.0): - في الأخ الصادق- ص١١4»‏ انظر: العرف الطيب في شرخ ديوان أبي 
الطيب المتنبي» ناصيف اليازجي» دار القلم» بيروت» لبنان» والبيتات من قصيدة قاها أبوالطيب 
في مدح سيف الدولة الحمداني يهئه بعيد الضحى سنة 947 ولكن ورد البيت الثاني برواية: 

ودع كل صوت غير صوتي» فإننٍ ** أنا الطائر المحكي والآخر الصدى 

ص818؟ . 

















الاكتبآسسر من الأمثال : 


لقد عمد كتاب المقامات معظمهم إن لم يكن كلهم إلى اقتباس الأمقال» 
وتضمينها مقاماتهم وأولهم ابن نباتة فهاهو ذا يقول: « وَرٌبٌ إصابة مِنْ غَي رَامي)”"2, 


ومن قوهم: «ورب رمية من غير راع»» أي رب رمية مصيبة حصلت من رام مخطيء» 
لا أن تكون رمية من غير رام؛ فإن هذا لايكون قطء وقاها الخكم بن عبد يغوث 
ا منقري» وكان أرمى أهل زمانه وآلى عينا ليذيحن مهاة» فحمل قوسه وكنانته. وم 
يصنع يومه ذلك شيئاء وبات ليلته على ذلك» وأقسم ليقتل نفسه إن لم يذبحها في تلك 
الليلة» وحرج مع ابنه المطعم» فإذا هما يعهاة فرماها فأخطاها فقال ابنه: ياأبتى اعطني 
القوسء فأعطاه فرماها فلم يخطتهاء فقال أبوه: رب رميةٍ من غير رام'"©. 

ومثلهما ابن ناقيا الذي أعحذ من الأمثال وضمنها مقاماته كما في قؤله: «وأنى 

5 0 ع 5 0 5 
لك مقرو ع)”": مثل وأصله : «حنت ولاتهنت» وأنى لك مقرو ع)» ومغنى حنت 
ولاتهنت: أن غرضها: إنا كان ليجري اسمه على لسانها حنيناً إليه» لانصحاً لأبيها 
وتحذيراء و«لاتهنت) على الدذعاى أي لاهنأها الله ذلك09 وفي رواية: ((خنت وللات 
هنت وأنى لك مقرو ع)»هنت:من التين وهو الحنين»ولات:مفصولة من هنت» أي 
لات حين هنت» فحذفت («حين) لكثرة مايستعمل للات معه وقصة التتدن: أن 
المهجمانة بنت العنبر بن عمرو بن تميم تعشق عبشمس بن سعدء وكان يلق .عقروع) 
فأراد أن يغير على قبيلة الميجمانة» فعلمت بذلك الحيجمانة فأحبرت أباهاء فقال مازن 
بن مالك بن عمرو: حنت ولات هنت» أي اشتاقت» وليس وقت اشتياقهاء ثم رجع 
من الغيبة إلى الخنطاب؛ فقال: وأنى لك مقروع؛ أي من أين تظفرين به؟ 


. ٠ مقامة ابن نباثّة السعدي»‎ 22)١( 

9 كتاب الأمثال» لابن سلام» ص ١ه2 .91١7‏ بجمع الأمثال» للميداني» ص١/99؟.‏ 
فيه المقامة 70)؛ المقامات العشر لابن ناقياء ص ". 

(4) كتاب الأمثال» لابن سلام» ص 8448. 














كلض 





ويضرب لمن يحن إلى مطلوبه قبل أوانه"©. 

وف قوله: ««ماأشبه الجار بالدان»”©: من المفل القائل: («الجار قبل الدار)7, 
وفي رواية : ر(الجار ثم الدار»؛ ومعناه إذا أردت شراء دار فسل عن جوارها قبل 
شرائها". ش 

وف قوله : «ركأنه من العي لما أن تكلم باقل)”“؛فباقل رحل ضرب به المثل في 
عيه.فقيل:(رإنه لأعيا من باقل»»وهو رجحل من ربيعة» وكان غبي"2» وقيل هو من إيادء 
بلغ من عيه أنه اشتزى ظبياً بأحد عشر درهماً» فمر بقوم؛ فقالوا له: بكلم اشتريت 
الظبى؟ فمد يديه» ودلع لسانه» يريد أحد عشرء فشرد الغلبي» وكان تحت إبطه". 

أما الاقتباس والتضمين من الأمثال عند الحريري فيلحظ في قوله : 

فراودناه على أن يعود؛ وأن لايكون كقدار في ثمود)» تضمين لمشل؛ لأن 
قدار هو: عاقر ناقة صالح» وهو مثل يضرب في الشومٌ فيقال: أشأم من قدار9. 

وف قوله: «ينزو ويلين»””'©؛ ضمن هذا المثل مقامته» وهو يضرب لمن يتعزز 
ثم يذل» ويقال: إن أصله أن الجدي ينزو وهو صغير» فإذا كبر لان ©. 


1١‏ انظر: مجمع الأمثال» للميداني: 2197-١97/1١‏ عبشمس» عبء الشمس» ضوءهاء قحذف 
الحمة» وسمى ذلك لأنه كان وسيم الوحه حسن الخلقة. 

زه المقامة (7)» المقامات العشر لابن ناقياء» ص". 

0 كتاب الأمثال» لابن سلام» ص/70/17. 

(4) انظر: بجمع الأمثال» للميداني» .11/7/١‏ 

.7 المقامة(7), المقامات العشر» لابن ناقياء ص‎ 2١ 

(5) كتاب الأمثال» لابن سلام» ص 7"5/8. 

(7) انظر: مجمع الأمثال» للميداني» ؟/237. 

)0 المقامة(/١):‏ السنجارية» ص ه7١.‏ 

(9) انظر: كتاب الأمثال» لابن سلام» ص 727 

٠١١‏ المقامة والصفحة نفسها. 

.١785/١ انظر: الأمثال لابن سلام» ص 017 مجمع الأمثال للميداني»‎ )1١( 











لاا 








وف قوله: وولا يها تلان ع0 ضمن هذا المثل مقامته. ويضرب للمتقح 
وي قوله: (رأفلت وله حصاص)7, أيشنا طمن هذا المكل مقامته وهو يضرب 
لمن بحا من هلكة أشفى عليها بعد أن كاد يهوي فيهاء والخحصاص: العدو» وقيل إنه 
الضراط©). 
وفي قوله: ولقد تحككت العقرب بالأفعى» واستنت ت الفصال حتى القرعى»” 8 
مثلان» الأول: («(لقد تحككت العقرب بالأفعى»» ويضرب لمن ينازع من هو أقوى 
منه) والثاني: ده ت الفصال حتى القرعى»» ويضرب لمن يتكلم مع من لاينبغي له 
أن يتكلم معه”) 
وف قوله : وتزوجت هذه لتؤنسيئ في الغربة» ... فلقيت منها عرق 
القربة)©» ليت منها عرق الصو ارد ليك 
كا امل القزية لقن ويا عون ردق 10 
وف قوله: جا له ا م لو لسر ا 60 
فرعند الصباح يحمد القوم السرى»» مثل يضرب لارجل يحتمل المشقة رجحاء 
0 
الراحة 


)00 المقامة والصفحة نفسها . 

(5) انظر: الأمثال لابن سلام» ص57 27 مجمع الأمثال للميداني» 180/5. 
[فة المقامة والصفحة نفسها. 

(4) انظر: الأمثال لابن سلام» ص 23750 مجمع الأمثال للميداني» 0/7/. 
وهم المقامة (/ا9): الصعيدية» ص8/8؟. 
)2 انظر: الأمثال لابن سلام» ص 585. بجمع الأمثال» 791/١‏ 
202 المقامة :)5١(‏ التبريزية» ص 4 .7١‏ 
(0) انظر: الأمثال لابن سلامء ص 57. مجمع الأمثال» .1517/١‏ 
(24)9 المقامة (*4): البكرية» ص 7:59. 

6٠١‏ انظر: ججمع الأمثال» ؟/7. 


























1ع تن 


وفي قوله: « ثم نادى ياغشمشم, ياعطر منشمء فلباه غلام كدرةغواص» أو 
حؤذر قناص)”"2) منشم: امرأة كانت تبيع العطرء ويضرب المثل للشر العظيام. 

والجؤذر: ولد البقرة الوحشية» يضرب به المثل في الجمال9؟. 

وفي قوله: «فزعم أن الشيخ أشغل من ذات النحيين» وفي حرب كحرب 
000 فذات النحيين: مثل يضرب للمشغول دائمً©. 

وف قوله: «روأنا فيها أصرد من عين الحرباء» والعنز الجرباع)”'» هذان مثلان 
يضربان لمن يبلغ منه البرد وذلك لأن الحرباء تدور أبداً مع الشمس وتستقيلها بعينهاء 
والعنز الجرباء لاتدفء في الشتاء لقلة شعرها”؟» وذكر بعضهم أن ا الجرباء 
تصحيف المثل الأول". 

وهذا أبوطلحة النعماني يقتبس من الأمثال ويضمنها مقامته كما في قوله: 
(راستنهضته فوجدته السليك في عدوته » وتأبط في حيلته وجرأته)". 

والسليك بن السلكة أحد العدائين العرب الذين كانوا لايلحقون» ولاتدركهم 
الخيل إذا عدوا فيما زعم الرواة» ويضرب المثل به في ذلك؛ ويقال «أعدى من 
السليك)”©» ولأمه السلكة أبيات مشهورة في رثائه رواها أبوتمام في ديوان الحماسة؛ 
وهي من مشطور المديدء وأوها : 


(1) المقامة (45): الحلبية» ص 7/ا. 

)2 انظر: أمثال ابن سلامء» ص هه". مجمع الأمثال .937/١‏ 

إفة المقامة (/!41): الحجرية» ص 785. 

(4) انظر: الأمثال لابن سلام» ص6 17. مجمع الأمثال» .71/5/١‏ 
(هح) المقامة (44): الشتوية» ص 15154. 

(5) انظر: الأمثال لابن سلامء ص17 . مجمع الأمثال» .180/١‏ 
48 شرح مقامات الحريري» ت: يوسف بقاعي» ص 755-170/8. 
() خريدة القصر وجريدة العصر للأصبهاني» ص 4. 

(9) انظر: مجمع الأمثال للميداني» ؟//ا4. 














هده 











طاف يبغي بحوة ** من هلاكء فهلك'© 

وتأبط : يريد تأبط شرا الفهمي» واسمه ثابت» وكنيته أبوزهيرء وكان من 
الكدافت مسجو رين أيظا وسرت جه للق ذللة) ولقاقيه تايط شرا قفة 
مذكورة في شرح ديوان الحماسة» وهو معدود في الشعراء". 

وف قوله : 

«فرائد أمثال الدمى تصطبي الفتى ** لمن صدور عاليات وأعجان»”/ 

الدمى: جمع دمية» وهي الصورة الممثلة من العاج وغيره» ويضرب بها المثل في 
الاب : 

وكذا ابن الجوزي مثل باقي كتاب المقامة نحد الأمفال متضمنة مقاماته؛ ففي 
قوله: (رلايسلك سبيله في تدبيره» ولايعرف قبيله من دبيره» ولايفلح قوم تملكهم 
امرأة... فقالوا: شب عمرو عن الطوق»”"©؛ فالمثل ررشب عمرو عن الطوق»» وقيل: 
رركبر عمرو عن الطوق»» وصاحب امثل جذيمة الأبرش بن مالك» قاله لابن أخته 
عمرو بن عدي اللحمي» وكان له طوق يلبسه في الصغر» فاستهوته الجن دهراً إلى أن 
وجده مالك وعقيل ابنا فارج من بلقين» وهما ندمانا جنيمة» وحين أرادت أمه أن 
تعيد الطوق عليه؛ قال له جذيمة: رركبر عمرو عن الطوق» فذهبت مغل" . 


وفي قوله : «رثم يقلب لي ظهر انحن ويلبس جلد النمر إذا أمرء فقد جزوني 


)22 انظر: شرح ديوان الحماسة؛ للخطيب التبريزي» 2191/7 عالم الكتبء بيروت. 

0300 انظر: جمع الأمثال» للميداني» ا 

انظر: الخريدة» ص4 عن ديوان الحماسة» لأبي تمام» 75/1 بشرح الخطيب التبريزي» وهو 
كذلك. 

(4) الخريدة. ص١١‏ الفرائد: جمع فريدة» وهي البكر لم تمسء انظر: اللسان» مادة: فرد. 

(ه) الخريدة» ص .١7‏ 

03 المقامة :)١5(‏ في النفسء مقامات ابن الجوزي؛» ص .١7/8‏ 

47 انظر: كتاب الأمثال لابن سلامء ص 27917 ومجمع الأمثال » للميداني» 14-1719//9. 














جزاء سثمار» وأنا بنيت هم الدار0 ففي قوله: ررجزاء سنمار»» أي جحزانسبي جزاء 
سنمار وقد كان بزاء يدا وهو من الرومء فبنى المخنورئق الذي بظهر الكوفة للنعمان 
بن امريء القيس» فلما نظر إليه النعمان كره ان يعمل مثله لغيره» فألقاه من أعلى 
النورنق فخخر ميتاً"©. فضربت العرب به المثل لمن يجزى بالإحسان الإساءة» ويقسال: 
هو الذي بنى أطم أحيحة بن الجلاح؛ فلما فرغ منه قال له أحيحة: : لقد أحكمتى 
قال: إني لأعرف فيه حجراً لو نزع لتقوض من عند آخره؛ فسأله عن الحجرء » فأراه 
موضعه» فلفقعه احيع نر عار 





وفي قوله : «أسمع جعجعة ولاأرى طحنام”» فهذا ان ومعناه: أضمع صوت 
رحى ولاأرى ثمرة ماتطحنه”. 

وفي قوله : «ندماني جنذيعة»”", وجفيكة: هو الأبرش الملك» وكان ابن اخته 
عورد مدن قفتن حاقل الأو را إن رحلين من بلقين يقال لأحدهما: 
مالك» والآخر: عقيل وجداه فقدما به على جذيعة, فعظم موقعه منهء وقال: سلاني 
ماشكتماء فسألاه أن يكونا ندعيه ماعاش وعاشاء فأحابهما إلى ذلك» فهذا ندمانا 
جفيعة7 , 

وف قوله: ««شنشنة أعرفها من أحزم)”22» وقيل: إن الشعر لأبي أخزم الطائي؛ 
وهو جد أبي م او وكان له ابن يقال له أخرم» وكان عاقاًء فمات وترك 


سو توا يرما عن حدفه ! بي أحزم فأدموه فقال: 


)0( المقامة نفسهاء ص .١١١‏ 

١9م‏ انظر: كتاب الأمثال» لابن سلام» ص 7377. 

")2 انظر: مجمع الأمثال» للميداني» 150-1859/1. 

46 المقامة :)١(‏ في ذكر الحج» مقامات ابن الجوزي» ص 55 .١‏ 
(ه) انظر: كتاب الأمثال» لابن سلامء ص .771١‏ 

03 المقامة (1"): في التعازي» مقامات ابن الجوزي» ص 755. 
إل انظر: كتاب الأمثال» لابن سلام» ص .١097‏ 


00 المقامة (75): في دواء العشق» مامات ابن الجوزي» ص 7/807. 




















ٍ ١ كلىة‎ 


ويروى «زملوني» وهو مثل ضرجوني في المعنى: أي لطخونيء يعينٍ أن هؤلاء 
ا 00 ب ود بعك رضن سرراتن 
8 يضرب في قرب 200 


ونخلص إلى أن الأمثال وهي جمع مثل» والمثل مأخحوذ من المشال» وهو: برقول 
ثر يشبه في حال الثاني الأول» والأصل فيه التشبيه)9© أو هو «قول في شنيء يشبه 
قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة؛ ليبين أحدهما الآخر ويصورم)'"» قد وردت في 
البحثء لا لها من أهيمة ترحع إلى اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بهاء وهذا 
الاهتمام هو ماحدا ,ؤلفي كتب الأمثال لتأليفها كما قال ابن سلام ذلك: زروكان مما 
دعانا إلى تأليف هذا الكتاب» وحثنا عليه ماروينا من الأحاديث المأثورة عن النبي 
-يَيِّ- أنه قد بر بهاء وتمثل بها هو ومن بعده من السلف»7©. 
وكذا فإن السبب في ضرب الأمشال ظاهر في قوله تعالى : «وَيَصرب الله 
الَْمْقَالَ للناس لعَلْهُمْ عَلْهُم يَحَذَّ كرون" . 


(01) انظر: كتاب الأمثال» لابن سلام» ص 54 .١‏ وججمع الأمثال, للميداني» .151/١‏ 
(5) بجمع الأمثالء للميداني» .5/١‏ 

)2 الأمثال في القرآن» محمود بن الشريف» ص ١7”‏ ط2, دار عكاظ للنشر. 

(4) كتاب الأمثال ص 4". 


(5) 2 سورة إبراهيم الآية 5؟. 











على 





الصورة : 


إن مصطلح الصورة من أدق المصطلحات البلاغية» ولعل أيسر تعريف ماذكره 
د/الطاهر أحمد مكي» فتعنى الصورة التجسيم فيقول: «كلمة صورة تعن أصلاً 
التجسيم؛ وفي القرآن الكريم : الّذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ في أي صُورَة ما 
شَاءَ رَكبك04". وفيه أيضاً :ط( هو الَّذِي يُصُوْرْكُمْ في الْأَرْحَام كيف يَشَاة07. 

ثم اتسع معناها في النقد الأدبي الحديث؛ وتحدد في الوقت نفسه. اتسع؛ لأن 
استخدامها لايقتصر على ماتراه العين» بل امقد إلى كل مايؤثر في أي حواسنا أو في 
مجموعة منهاء لأن كل إحساس ينجم عنه تصور معين» وتحدد؛ لأنه على الأقل فيما 
يتصل بشكل الصورة يشمل الانطباعات الحسية» بحسي ء وليدة التشبيه أو الاستعارة» 
وبقية الصور البلاغية مهما كانت الحاسة الى تتجه إليهاء ويستبعد الوصف المباشر 
حتى ون كان عسسياي27. 

وكلام «الطاهر» هذا يبين لنا انحصار الصورة في التشبيه والاستعارة؛ أو كما 
قال: رربقية الصورة البلاغية»» كاجازء والكناية والأخيرة كان لها الدور في قيام الرمزية 
في هذا البحث؛ لذا اكتفينا بها هناك» لعدم التكرار ... 
التشبيه : 

معلوم أن التشبيه هو: «الدلالة على مشاركة أمر لآخر في 00 

لذا كان الفن الأول الذي اكتظت به جميع المقامات على اختلاف أنواعهاء 
وأزمانهاء وأصحابهاءهذاالاكتظاظ يختلف كثرةوقلة»تبعا لأذواق الكتاب الذين ديجوهاء 
وتبعاً لمعطياتهم الأدبية»ومواهبهم» وأخيلتهم الي يعظم حظظلها ويضؤل من كاتب لآخر. 

وقد لحظ أن التشبيهات فيها مادية محسوسة في معظمهاء وتشبية المحسوس 
بامحسوس أشيع» وعليها أغلب. 


)0( سورة الانفطار» آية 8/. 

50( سورة آل عمران» آية 5 . 

م الشعر العربي المعاصر - روائعه ومداخل لقراءته» ص 87, دار المعارف» طاك 0٠19/8م.‏ 
(2)4 الإيضاح ء للقرويي»ص 778. 














عىمة 





أما التشبيهات الناشئة عن التشابيه المعنوية امجردة فهى فابلشهيدا. كما أن ينه 
التشابيه تميل إلى الاغتراف من البيئة البدوية» ومن الظواهر الطبيعية: والكونية» ثم من 
المرافق الحضارية الضرورية الي لها صلة وثيقة بحياة الإنسان كالشمعة» والعصى» 
والبلور» والحفنة» ثم بالحيوانات كالفرس» والحية » والأسد. : 

وقد نوه بنوع التشبيه د. أحمد أمين حين قال:«لقد اهتم البدييع كثيراً 
بالصورة البيانية ف مقاماته» وبعض هذه الصور قديم مطروق» وبعضها حديد 
مبتكر»". 

ومن التشبيهات المطروقة قوله في المبياد (رو لكرّل" نري أسْيِمَةٌ الحَانٍ بِعَلّكَ 
يلياد حتى صَثْرنَ كالعصية ورجَحَن كالقسبك)” لي اراد 56 أضناه السفر 
بالعصي ف الدقة والضمورء وبالقسٌ في تقوسها وانحنائهاء قديم مطروق» وهذا تشبيه 
سوس ,كتحسونين ٠‏ 

ومن التشبيهات الحديدة الممزوجة بالعاطفة قوله: 3 لنا وادٍ ف سفح بل 


5-2 و 
رح عم 


دي ألا وأثل» كالعدارى يمحن الصَّفَا وَيِنْشرٌ ل الغدائنَ)0© 

فكل الصور التشبيهية هنا مادية محسوسة؛ فهو يشبه الشجر في اعتدال قوامهاء 
وتهدل أغصانها بفتيات يسرحن شعورهن» وهو تشبيه ممزوج بعاطفة الشاعر يكشف 
عن عشق بديع الزمان للطبيعة. 
يظهر في قوله: رربا لل ترى هذا الماء 0 كام اررق كلق الشتور, ركان سيت 
البلَور استقى + ون الْفَدَاتِ وَاسْتَعْملَ بَعَدَ التتَاسن فَجََاء كِلِسَائر الشمحَةي في صفاء 
التتعة©). 


٠ فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي» ص‎ 2)١( 

0( المقامة (5): الأسدية» ص5ل. 

)2 المقامة نفسهاء ص 25 ألاء وأثل: شحر. 

(4) المقامة (07؟), ص5*١-2177‏ السنور: القطء والبلور: نوع من الزجحاج» يضرب به المشل 
في النقاء والصفاءء؛ استقي : أخحذ, البيات: أي لم نستعمله إلا بعد أن ظل ليلته في إناء ليبرد 


ويتم صفاؤه. انظر: اللسان» ماد : سنرء يلر» سقى») بيت. 














عل 





ومن التشبيهات الي لانظن أنه د 
الل د ري ار ا اا 

ومن التشبيهات المادية قوله: «وسيحنَ الصو في حي كمَيست وَييسو كلا 
تينبي 200 وف قوله: («كابن عَوَةٍ طَلَعَ عل بِالأمّسء لوح الّمس)©, كما تراه في 
المقامة البغدادية يشبه الزبدة في رقتها رذوبائها على التدور بالكحل في: سحورقته 
وبالطحن في دقته, رلك نين يضف الشواء: فى ثى الشُوَاءُ يسَاطُورِهٍ غَلَى رُتّدقر 
ترّرق فَجَعَلَهَا كالكل 1-7 ركالطحن كقاي” 0 

ولبديع الزمان تشبيهات ضمنية” 2 يقتبسها وو انناو الساينيى احا لقره 
في الأمير خحلف بن أحمد: 

سا مي 00007 كه عرد كه 0 0 

(ر ياسَاريا يتجوم الليل بمدحهَا ** ولو رَأَئ الشمَسَ لم يعرف لما خطرا 

افا لللنتواقي مَبِكَ لم تَرْر ال ** جَمْرَ الحيط ألم تَعْرفَ له سا2 

وكدق شوه اه متهي وناليدة لدي ميهد : والبييت الأول مأحوذ من 


قول النابغة الذبياني: *كانك شي والتعزم مركن * 
والبيت الثانى مأحوذ من قول المتنبى: * ومن قَضَدَ البحرّ استقلة المكواقيا*9© 


وهذا ابن نباتة يعمد كما عمد غيره من كتاب المقامات إلى التشبيه فيقول: 


)00 المقامة :)١7(‏ البصرية)» ص 5/ا. 

232( المقامة (4 :)١‏ الفزارية» ص 7,/5. 

زهة المقامة :)١1(‏ ص 1/١‏ ؟لا. 

(2)14 التشبيه الضمئئ هو : تشبيه لايوضع فيه المشبه به في صورة التشبيه المعروفة بل يلمحان في 
التركيب» انظر: البيان فن الصورة» د. مصطفى الصاوي» ص 2١‏ دار المعرفة اللخامعية» 
اسكندرية 1 1ام. 

(0) المقامة (5): الملوكية؛ ص5917» السواقي: جمع ساقية وهي فوق الجدول ودون النهر» انظر: 
اللسان» مادة: سقى . 

(22)5 انظر: فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي» د. أحمد أمين مصطفى» ص١١١-‏ 

















كلمة 





ا 1 00 دجم 2 5 
((ثم أقبل إقبال الموايس عَلى المحايس وَامتالس)"2. حيث شبه إقبال الشيخ - بطل 
المقامة-- عليهم بإقبال من تأنس باللجلوس معه حتى يحبسك من أنسه عن القيام عن 
من قبيل تشبيه مفرد عفرد مقيد» وبليغ لأن الأداة والوجه محذوفان. 

أما قوله : 


ل 


« تمل اليوْضَ وَمَقَد وى ** مث نهر كابدزع د كالعقيقه 

مذ فح الخشحَاشٌ أحْقَاقَهٌ ** ون سد رحد ليبق 

فقد اتسم بتداحل الصور البلاغية» فهو أولا قد شبه الروض وماحواه من نهر 
بالجزع وهو: قطعك واديا و موضعا عرضا(”» وهكذا فالنهر يقطع هذا الروضة الغناء 

1 ' ش 

وثانيا شبه الروض وقد امتلاً بالورود الحمراء بالعقيق وهو: الخرز الأحمر), 
وأعقب التشبيه بصورة بلاغية أحرى تمازحت فيها العناصر المستخدمة في إنشاء 
الصورة فهذه الاستعارة المكنية الي شبه فيها تفتح الشخحاش7' بفتح حفن فتاة جميلة 
تعلوها حمرة ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. وهو فتح اللحفن على 
سبيل الاستعارة المكئية» وأعقبها باستعارة مكنية أحرى حيث شبه الشقيق الأحمر بفتاة 
جميلة حدها أحمر ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الخد على سبيل 
الاستعارة المكنية. 


00 مقامة ابن نباتة السعدي» ص 7. 

زه المقامة نفسهاء ص 5" . 

وه اللسان» ماده : جزع» كما يقال: جزعة الوادي: مكان يستدير ويتسع ويكون فيه شجر 
يراح فيه الماء. 

2 اللسانء مادة عقق» ويتخدذ من الخرز الفصوص. 

,0 نبت مرته حمراء » مادة حشش في اللسان. 

© يرمق : ينطر إليه؛ اللسان» مادة رمق . 














/ضىة 





به العا لاخدا مره أ ل افر 





فإن الصورة الي يلتقطها القاريء من الربيع هو مكانته بين سائر الفصولء» فإذا 
جاز لنا أن نشبه الزمان ( الفصول الأربعة) بإنسان؛ فإن الربيع يحتل أجمل ماني 
الإنسان» وأول مايلفت النظر إليه وهو وجهه: وحه مشرق ضحوكء أما الشتاء فهو 
رأس هذا الإنسان. هذه استعارة مكنية لأنه حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه 
وهو الوجه. وأعقبها بصورة تشبيهية تمثل الربيع وهو المشبه؛ شبهه بالانسان الذي 
يغتزف من غيره؛ بجامع الأخذ من الغير المقتزن بالاعتراف بالفضل. 

وتأمل قوله: ررإنّ المنظاهِرٌ بوقبل وُصول اك رذق مُقَاطِعه وركضولق وتشيز 


ا 9 أَصولق كَالسَاعِي إِلَّ َل تَدَمهِ ربقذويف لداعي اليا في حال ل عدويي” ك2 

فقد شبه المفتخر بالربيع وجماله قبل أن ب يسبر أغواره» ويصل إلى معرفة أصوله 
من فروعه شبهه بالرحل الذي يجد ويسعى بعمل يوصله 0 الندم, مجامع الإقدام 
بدون تروء والوقوع في مواطن الزلل» وهو من قبيل تشيبه محسوس .كحسوس. 

وأعقبه بتشبيه آخرء حيث شبهه بطالب اليار0© مع عدم وجودها؛ بجامع 
السعي ف طلب شيء من دون أثر له. 

ومن تشبيهات ابن ناقيا قوله :(َارَة يغب بأجمعي ركالشيُطان 29 فقد شبه هيكة 
وثبه كوئية الشيطان بجامع غرابة وكراهة الهيعة الحاصلة اف كل . ش 


)20 المقامة نفسهاء ص 7 . 

32( المقامة نفسهاء ص 2 . 

فيه اليار: الئار » اللسان» مادة يرن 

05( المقامة (7)» المقامات العشر» لابن ناقيا» ص . 

















خىة 








وق قوله : اوفاستمعت بكاءَ الْقَوم وَكأني أرى دُلِكُ 5 النوعي”© فد شبه 
والطرفان حسيان. 

وف قوله : «وقد برح الطوّى نحفاناء وَطُوّى طيٌّ السجل إمُعَانا)''"'» شبه 
ماألقه الجوع بالأمعائ بلي السجل» بجامع الالتواء الحاصل قُ كل. 

50 5 527 37 اس ال قو ثم 

وي قوله 0 «فامترق مروق السهكمء وَطلعَ طلوع النجم)” © شبه مروقه .مروق 
السهم بجامع السرعة الحاصلة في كل» وشبه طلوعه بطلوع النجم ججامع الظهور 
والبروز الحاصل ف كل. 

وفي قوله : « ثم اررْمٌ اررّام أم حَايل)20 حيث شبه مصيبته .كصيبة أم ارزمت 
بفقد اينها بجامع الحزن الشديد الناشىء في كل. 

وف قوله: رروأخطط عينيف وجعل يزفعهّن كالقطاء ويلفهن في لغلى)””» شبه 

وأ قله » ولو ون شارة وان كتيل النواقه"©, ليو اد ا 
إلى الطعام» وإن كان نزرا يسيرا بنثارة الخوان الى تشبه فتيل النواة أو ابهام القطاة 
بجامع القلة. 

وي قوله ْم تارة ينهض كالمتأمل» وَنارَة يقَعدٌ كالمتمليل»7, شنبه نهوضه 
بالمتأمل بجامع الزقب والقلق في كل» وشبه قعوده بالمتململ بجامع عدم الثبات في كل» 
ومثل هذا التشبيه ينبىء عن فرط قلقه. وتو بحسه») وشدة ترقبه وانتظاره. 


0 المقامة نفسهاء ص ؟ . 

4 المقامة (؟): المقامات العشرء لابن ناقيا» ص 5" . 
إضة المقامة والصفحة نفسها. 

5( لمقامة والصفحة نفسها. 

)2( لمقامة نفسها. 

3( لمقامة (4)» المقامات العشرء لابن ناقياء ص1 . 





(9© لقامة (5) » المقامات العشرء لابن ناقياء ص١١.‏ 

















كم 





لكر ونا مد قي كَالسَحَابٍ الشيل أذ الشيطانر الا الوم 
شبه قدوم الرحل وسط الظلام» ولاتبدو له هيئة ولاشكل» شبهه بسحاب متكائف قد 
اشتد سوادهء أو بشيطان تمثل له بجامع السواد الكائن في كل. 

أما الحريري فالتشابيه في مقاماته أقل مما هي عند البديع» كما أنها ضعيفة 
الصور شاحبتها بحيث لم تكن حية حياتها عند البديع» وناصعة نصاعتها عنده؛ ريبما 
مرد ذلك اهتمامه باللفظ. وقد أولع الحريري بلون من التشبيه معروف بالتشبيه البليغ» 
لأنه يعول على انتزاع الصورة البيائية بواسطة مصدر الفعل الذي تت ركب منه الجملة 

وكان يغلال ايان عن هذا التشبيه البليغ الخالي من الأداة» إلى اصطناع أدوات 
التشبيه كالكاف وغيرها. في مواطن أخرى متفرقة» فإن تشبيهاته مع ذلك لاتعطى 
صورة جمالية ولابيانية واضحة كل الوضوح. فإن كانت واضحة فإن الجمال يعدمها 
من بعض الحوانب أو من كثير منها. 

وقد كان تتزيري اانا سب | تسريه الصور المحسوسة بالمعقولة» بيد أن 
ذلك لم يكن بيناً ولاموفقاً. ثم كانت تشبيهاته ف معظمها تحاول أن تستمد من البيثة» 
وقد أفاد بذلك د.عبدالمللك مرتاض فقال: «فهو كباقي اصحاب المقامات صوره 
التشبيهية محسوسة مادية في معظمها)!") أما د. أحمد أمين فقد أشار إلى نوعه من 
جهة أخرى فقال: «روهذه الصور بعضها مطروق كقوله في المقامة الصنعانية: («أَحُوبُ 
طرقاتها مثل الهائم» 27 وقوله في المقامة الدمياطية: «ارتضعوا أفاويق الوفاق»9» وهو 
تشبيه بليغ » شبه الوفاق بالأفاويق وهي اللبن0. 


ومن تشبيهاته قوله : (ر حي لاحُوا كأسُّنان المشطرف الاسُتوَاي وكالتفس 


22)١(‏ المقامة والصفحة نفسها. 

)22 ف المقامة ف الأدب العربي» ص .591-979٠0‏ 

.ه7/١‎ :)١( للمقامة‎ 5 

.1١58/١ :)4( المقامة‎ )4( 

(5) 2 فن المقامة بين البديع والحريري» والسيوطي» ص .١915‏ 

















الواجدة.في التنام الأهرلي20, فالتشبيهان هنا حسيان؛ إلا إذا اعتبرنا النفس هنا بمعنى 
الروح لا الشخحص» فإن التشبيه الثاني معقول» وهو ماأشرنا إليه منذ قليل من أن 
الحريري كان يحاول أن يصطنع بعض التشابيه المعقولة. 

والذي يلحظ ف هذا التشبيه قياساً على تشابيه البديع» أن الحريري ذكر وحه 
الشبه ففصل ولم يجمل» ولم ينرك الخيار للقاريء أن يتصور وجحه العدرر التشبيهية 
على النحو الذي يريد .ينما كانت التشبيهات المفصلة عند البديع قليلة جدا 


فقد صور الحريري الأصحاب حين يبدون كأنهم أسنان المشط ف الاستواء 
الذي يدل على التلاؤم والائتللاف» أو كأنهم النفس الواحدة قِِ عت أهوائهم» 
واتفاق ميولهم وأفكارهم. 


ثم قوله في المقامة نفسها رولا واللف بَلْ نتوازن 31 المقال» درن المثقال» 
وتتحاذى في الفعال» حَذّو اليعال»©. 

وقوله في المقامة نفسها: «رندَ اسعن استنان اللمواد» © 

وقوله : ررفكان كمن قمسّ | في الملى أنه عرج ب به إلى عنان السمكي9) 

وقوله : : « وامترّحت يحاكمها امتزاج الماء بالراح» وتقويتُ بعتايقيه تقوى 
الأجْسَاد يالر راح" 45 

فمعظم هذه التشبيهات تمت بواسطة المصدر لابواسطة الأداة» ثم إن الصور 
التشبيهية لم تكن من الحياة والجمال بحيث تقارن بتشابيه البديع؛ ولعل ذلك يعود إلى 
أن البديع لم يكن يتهالك على الصور الغريبة» ليعرضها في ألفاظ غريبة» وإنما كان يعبر 
عما يدور بخاطره ف كثير من البساطة والحرية . 


(1) المقامة (4): الدّمياطية» .١54/١‏ 
50) طاللاككث 

كك اللمملئ 

(2)4 المقامة (7): البرقعيدية» .801//١‏ 
(ه) المقامة (4): الاسكندرية 980/9 














لش 





افإن مثل قول الحريري : «تعوارَن ف المقالء وزْن للثقال» وتتحادى في الفعال, 
ذو التعال»» لامخلو من تعسف في التشبيه» وهو غامض لم يعطنا صورة براقة حية 
عن الصورة التعبيرية المرادة من التشبيه الذي هو إلحاق صورة بصورة على سبيل 
التلاؤم الذي يجمع بينهماء على أن تكون الصورة التعبيرية في المشبه به أقوى وأوضح 
منها في المشبه . 

ولم تتضح الصورة التعبيرية؛ لأن القاريء لابد 55000 
فكرهء فهل المراد بالتوازن هنا في الميزان؟ أي إلى هذه الآلة الي يزن بها الناس 
أشياءهمء أو إلى مايعينه المثقال عند أصحاب المصارف قدياء وهو درهم ونصف؟ 

ثم إن في تشبيه التكافو في الأعمال بين شخصينء بحالة النعال في تلازمهما 
واحتكاكهماء ما لايحسن ولايجمل ف هذا المقام» فهو من التشبيه الردىء؛ لأن النعال 
ليست مشرفة في العادة» ولا الأرجل الي تنقلها. فلعل النعل أن يكون أقذر مافي لباس 
الانسان» لما تتعرض له من قاذورات وغبار وأوحال. فكيف يثبه التلاؤم بين شخصين 
بحالة نعلين متلازمين؟ صحيح أن عناصر التشبيه واضحة» ولكن هل أدت المعنى المراد 
بوضوح تام أيضاء ثم هل كان هذا التشبيه من الناحية النفسية مقبولا؟ وهل إذا شبهنا 
زوجين سعيدين مثلاً بحالة النعلين مما يقبله الذوق الحميل؟ مع أنهم قالوا في أمفاطهم: 
(رأذن من اهل 

وطااه كذ ونقابة الل رسوقد قي مساب تن ينظمون كلاماً كالعقد, 
واستعمل كل ماينظم له كالسمط» فيقول: رقتداعينا ... على أن ينظم البأدىء ثلاث 
جمانات ف عْقدهِ نَم مرج الزيادات هن بَعْيِه فيريع ذو مَيْسَيِن نظليه ويشبع 
صَاحب ميسرته على رَغْيِهء قال الراوي: وكنا قَدٍ انتظمها عدة كأصَابع الكف... 
وأفضت التوبة إلي» وقد تعين نظّم السّمّط السباعي تعلي)". 


ا ا ا ا 
وفي مقامة أخرى: «فزعم أنه يخزن الأسرارء كما يخزن اللثيم الدينان)0© 
)200 المقامة :)١7(‏ المغربية» ؟/ه. 23١8-5‏ شرح الشريشي» السمط السباعي: النيط الذي فيه 


الخرز وأراد به من سبع كلمات» انظر: اللسان, مادة: سمط. 
5 المقامة :)١6(‏ السنجاريةء 711/7. 




















وف قوله: ««وقلمه يسان الدَولةء وفارس الجولة)20, شبه قلم المنشىء بفارس 
الحولة؛ لأن كلا نتهها كرون اميا ق افرع 

وف قوله : «أشهد با لله نكما فرقدا سما وكَزِنْدَيْن ف وعاع)”"© 

روفي قوله : «فوَلدتُ الدارَ رع الغصّص» كما يلج العضفور القفضم2©. 

ومهما يكن من أمرء فإن التشابيه عند الحريري في معظمها من لون التشبيه 
البليغ الذي لايستخخحدم فيه الأداة» ثم إنها لم تبلغ من حيث الوضوح والحياة والقوة 
والحمال جميعاء مابلغته عند البديع. كما نوه بذلك د.عبدالملك مرتاض29»» والرأي أن 
سبب ذلك التفاته الشديد واعتناؤه باللفظ دون التركيز على المعنى غالباً. 

أما الزمخشري فالتشبيهات عنده قليلة جد أي أقل بكثير من مقامات 
الحريري» وهي ف معظمها مادية محسوسة» وقد يشبه أحياناً عور يعترلة صمرره 
غدرسة كما وا توله: إن سال الختيي فاح لقف عنما ايها وتاك إن 
نفسهاء وإِنَ عصّال السُوءِ كَحَسَكِ السّعدان أنى وجهتها هنك عَنْ مسّهاي©. 

وقد يستخدم التشابيه الغتوينة المعقولة؛ لأنه كان مضطراً إلى تقرير مسائل 
نخرية وصرفية فمقامة النحو مثلاً اكتلت بالتشايبه اكتظاظاًء حتدى إنهنا بلدة أن 
عشر تشبيهاًء على قصر المقامة ومن ذلك قوله : «ر ومادة الخير أن تُوثْر العزلة ولاتارر 
عن الكنٌ» وتخفي شَخْصَكَ إِسْفاء الضّمِير المشتكن, فَِنَ الحقاء يَحْمَعْ يديك عَلى 
الج 5 والاسيخصامء كما امستضمه الواو من اللي بالإذغام 2 00 ضَمِيرَك 

عَنٍ الهم ادي سَالي كما ايكون «افعل») من الضَّمير خخاليا... وَقف ليك على 

العمل الصَعْب الدلقنه كما قف بثو يكيم على التشديد واكك عن دن الو الذي 
لايتبدّلُ ولايول» تبات الحركة البنائية الي لاترول ولاتكن 3 الوّجِيْح ب بَيْن مَذُمَبين 


)00( المقامة (7؟): الفراتية ص 2١56-1١54‏ ت: يوسف بقاعي. 
65 المقامة (71): الشعرية» ص .١78‏ 

هه المقامة (0؟): الصورية» ص 779. 

(26)5 فن المقامة في الأدب العربي» ص 895-5917 

202 المقامة :)١(‏ المراشد » ص ه٠19-/ا2751‏ ت: يوسف البقاعي. 














كاطهرة الواقعة بين ييْن)0©. 

فكل تهلة تتتمل ” تقريباً على تشبيه؛ رمه لماي عت باعلاف مرورها 
التعبيرية» فهى تيان و1 لكان معقرلفه و عياب مختلفة الطرفين؛ بحيث يكون 
أحدهما عتبونشا والآخر ل أو يكونان نقيض ذلك. 

أما الصورة عند ابن الجوزي» فنجدها عنده كما عند كتاب المقامات تقوم على 
التشابيه» إما تشبيه محسوس بوت أو محسوس ,كعقول» ومن ذلك قوله : 

» 0 م انظر إلى آلة رالتطلق» تر مخرج الصوتٍ كامزمار الكبيرء والحنجرة كقصبة 
المزمارءٍ والرئة 00 والعضلات الي تقبضٌ على الرئة» عر الصودتٌ من ار 
كالأنف الي تقبضّ على الوود حي جرح الريح بن الزيان تيان والاستاه 
والأسنئان الي تصوغ العرريف ووم ونغماء كالأصابع الي تختلف على فم | المزمار 
فيصوغ صفيره أللحانأ»0). 

فيلحظ فيما سبق الكثير من التشابيه؛ فقد شبه الصوت كالمزمار» والحنجرة 
كالمزمار» والرئة كالزق» والشّفتين والّسان والسنان كالأصابع الموضوعة على فم 
كقصبة المزمار» وهي صورة متكاملة لعملية النطق لدى الانسان يقابلها صورة متكاملة 
لاستعمال المزمار وهي من قبيل تشبيه المحسوس بالمحسوس. 

ثم 3 في المقامة نفسها يقول : : شع انو كيف مَد الأرضّ . . أَومَعَ فيها 
المعادنٌ كما تود الحاحاث في الخرائن»” ويقول: تام قيامٌ الشّجَر كلم طال ف 
السَّماءِ ءِ الفوعٌ امتدثٌ العُروقٌ في تان والأرضر كيام | العمد َالأَطّْنَابِ 18 ا نه 
تموث وتحياء فيجتمع فيها من العبرة وَأَمْر للك مايجتمع في الآديٍي» فهيّ بي 


حرى سل برسا م با 


ث3 ,لأذاء ف ل لاه سمط >ى اي (4* 
ينها متشبهة بالغائب» فإذا همت بالقدوم بشر تور النؤقار)20) 


04 


فشبه إيداع المعادن في الأرض بإيداع الحاحات في الخزائن» وشبه طول فرع 


224)1١(‏ المقامة (45): النحوء» ص 5.0؟-755. 

(؟)2 المقامة :)١(‏ في حكم الأشياء » لابن الجوزي» ص24 ت: د. محمد نغش . 
ةا المقامة نفسهاء ص ٠١‏ 

. المقامة والصفحة نفسها‎ 2١ 

















الشجرة وامتداد عروقه في بطن الأرض كقيام العمد بالأطناب» ويبسها بالغائب» 
وقدومها بالنواره وشبه الشمس بالسراجء في قوله: ««خلق السشَْمْسَ ستراحم00, وشبه 
الل الم سنة كله واد شان لين واتديكا فده للم الفانوان تر ممست 
وأدمج خلقه واقتصر على قائمتين» وجعل له يووا محدوداً 0 به الحجواء» كما 
تخرق السفينة يجوجؤها الماع»”©. 
وشبه السائل المنقض على الباب يسأل بالصقر في قوله: «انقضٌ على بابي 
كالصقر سائل»)20©. 
وف قوله : ر«الكلام فق العدو بر من ححاضّه غرقٌ» عرصّه لايقطمٌ بالسباحة » 
وماؤه لايروى من عطش » فبجُز على شاطته؛ واترك البحر رهوي2©. أراد الحث 0 
عدم الخوض في القدرء لأنه كالبحر. 
وف المقامة نفسها يقول: «رريحك إِنَّه م طلّق الدّنيَا بصدق عَزْم ركرمستر 
الكسرة أن ييح ربا سكلف اللظية فقالٌ: كع اطلنببار ا عنينا رة لل 
البيت)27» فشبه الدنيا وتركه لماء بالمرأة الي تركها زوجها بالطلاق. 
وماخر ةا ل ثانا عزف اردان عن نا ا لميحات تقبوها بالشعرء 
فقال: «الأصحابٌ عنزلةر الشّعر. 9 ونه مايكرم ويخدمٌ م ولايدخى كشع الرّأسِء ومنة 
مايص إذا طال كالشاربء والباقي ييستأصل» الصّديقٌ الصدوقٌ لاعتاج إلى مداراقي 
كَحَلَوَى الشّكر تحركها في فيك وقد كبرت و دمن نّ المعاشرين كلحم اريت 
الإنسان ف مضغى والمعدة في هضمه ومنهم كالفجل اينمض صلا . اماه 
كالرقعة في الثوّب إِدَا » تشاكله شانتم © . 


22)١(‏ المقامة والصفحة نفسها. 

هه المقامة نفسها» ص .١١‏ 

فيه المقامة :)٠١(‏ في الصدقة » ص .١54‏ 

م2 المقامة :)7١(‏ في ذم البخل» ص .١754‏ 

() المقامة نفسهاء ص .١78‏ 

3 المقامة (77): في حسن الصحبة ولمداراق» ص .١85‏ 

















ص : 
وشنو ليوات اللاذوانة قر انمه اوالكويك: كال ينهي #الفتيء وعنيت»: 
الفراقٌ20» فالثقيل والمخفيف من مصطلحات الموسيقى. 

ا . 2 5 أ 2 
الزمان. في عين يعقوب الإجان. كان ليعقوب إثنا عشّسر ولداء فما رجع بصرّه إلا 
بقميص يوسف)("©) فشبه رمضان ومكانه بين الشهور .مكانة يوسف واءحوته عند أبيه 

4 


2. 


يعقرب. 
ومن أجمل تشبيهاته قوله: «ررمضانٌ كالخاتم» ولئلة لفو عه الي 1 
وقوله: رحبا أخوالك تَشَبهُ شهررٌ انهم مَالَكَ في ياب الإيشار المحرم» 
وقلبِكَ من الذكر صفرة هراك وشهواتك رييكان» :و كفاك في البذل سجماكيان» وسمحّلكَ 
عَنْ المواعظ ريحَبء وَمَمكَ في ابه شَعبانء فابن في هدًا الشهّر بالنئم ماق رَحَى 
وانهدم...4. 0 حك 
ومن أجمل تشبيهاته قوله : (فالسماءٌ تبكي بُكَاءَ الملشوق» وَالأَرَضٌ تضحّكُ 
ضِبَكٌَ العشوق»””» فشبه نزول المطر ببكاء المشوق؛ والأرض بضحك المعشوق. 
فنخلص إلى أن المقاميين دأو جميعاً ” للتشبيهات إلا أنه عند الحريري من لون 
التشبيه البليغ الذى لايستخدم فيه الاداة» لكنها لم تبلغ من حيث الوضبوح والحياة 
والقوة والحمال» مابلغته عند البديع» ولعل السبب في ذلك التلفاته الشديد؛ واعتناؤه 
باللفظ دون التركيز على المعنى غالبا .. أما الزمخشري فتشبيهاته قليلة قياسا بالحريري» 
ويتكىء فيها على النقاية اللخوية االمقولة4 اديه كان مضظرا إلى قري مسائل وية 
وصرفية .. لكن أجمل التشبيهات هى تشبيهات ابن اللنوزى لأنها من قصض القرآن. 


241 المقامة (77): في ذم البخل ومدح الكرم؛ ص 709 . 
زفق المقامة (1؟): في وداع رمضان» ص57؟. 

)2 المقامة نفسهاء ص 517 7. 

6 المقامة نفسهاء ص 5554-151؟. 


)202 المقامة (41): في الاستسقاى ص /781. 














المجاز : 


قبل الولوج فيه لابد من التنويه كتعريف مبسط له؛ لهذا ررفانجاز ضربان: 
مرسلء» واستعارة؛ لأن العلاقة المصححة إن كانت تشبيه معناه .مما هو موضوع له فهر 
استعارة» وإلا فهو مرسل)("©. 

والبديع في معظم الاستعمالات التركيبية والتعبيرية يميل نحو الاستعارة والكناية) 
والاستعارات في المقامة قد تكون أكثر من التشبيهات الي كانت قليلة بالقياس إليهاء 
ومن أمثلة التراكيب الاستعارية قوله في المقامة ااا 00 يدري 000 متكلماً 
شاكياً ضرة وبوسه للناس» قائلاً: «رَتَشَرَثٌ علينا الييض» ول ممت منا الصَفْرٌ وأكائنا 
الوق م 0 

فالنشاز يكون للمرأة الي تتعذر على زوجها وتستعصي عليه؛ ولكن البديع 
استخدمه لاستعصاء الدراهم عليهم» ونفورها منهم؛ صنيع المرأة الي تفعل ذلك 
لزوجها حين تزهد فيه. 

فقد شبه الدراهم في نشوزها وازورارها عنهم » بالمرأة الي تعصي بعلها 
وتتعذر عليه» ثم حذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو «نشزت»» على 
سبيل الاستعارة المكنية. 

وقل نحو ذلك في الجملة الثانية» فهي حارية بحرى الاستعارة المكنية؛ لأن 
الشموس وضع أصلاً للدابة ال تمتتع عن حمل الرجل؛ فقد شبه البديع الدئانير الصفراء 
في عدم اقبا حا عليهم؛ بالدابة الراحة الشموس» ثم حذف المشبه به» ورمز إليه بشي 
من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية أيضاً. 

أما بقية الكلام فجار بجرى المحاز العقلي؛ لأن الفعل أسند إلى غير ماوضع له 


.515 الإيضاح ء للقزويئي» ص‎ 226)١( 
البصرية» ص 5/ا.‎ :)١ المقامة(7‎ (200 

















ف الأصل» لأن السود بمعنى الليالي» للسواد الذي يحدث في فرها وكرهاء والليالي» في 
حقيقة الأمر» لاتأكل» فالأكل استعمل لغير ماوضع له على سبيل الجاز العقلي. 

كما أن التحطيم يجب أن يكون يعنى التكسير»والحمر -وهي السنون المحدبة- 
لاتكسر ولاتحطم وماينبغي لماء ففي إسناد التحطيم إلى السنين المحدبة محاز عقلي 
محض» علاقته السببية» إذ بسبب مرور هذه السنين الممحلة» وقع طم كسر معنوي» 
وهو هذا البؤس الناتج عن ذلك بها يحدثه من جوع ومرض» ويأس» وشقاء .. 

وهناك استعارات أخرى كثيرة منها ماذكر في المقامة الملوكية» فقد زعم عيسى 
ابن هشام أن سيف الدولة ممن يجب أن يحلو فيهم المدح؛ فأنكر عليه ذلك 
الاسكندري» وأنشأ يقول: وإنما المدح هنا الخلف صاحب سجستان يومثكٍ مقارنا بين 
سيف الدولة وحلف : 

»2 ياساريا شحوم اللي ل يتما 

ش ولو ترآى الشَّحّسَ لم يعرف لها عحطرًا 
وواصفاً للستّوافي بك م تَرّرال 


بر امحخيط» ألم تَعرفٌ له يترا ؟ 


7 0-0 


مَنّ أبِصَرَ الو لم يَعْدِل بو ححَرا 
ومن زأى لقا ا 
ففي هذه الأبيات الثلاثة استعارات تصريحية ظاهرة؛ لأن البديع كان يريد 
بنجوم الليل سيف الدولة» وبالشمس خلفاء والشمس ف نورها الوهاج لاتذكر معها 
أضواء النجوم الخافتة. وقل مثل ذلك في البيت الثاني» لأنه لايريد بالسواقي هنا 
حقيقة» وإنما يشبه سيف الدولة بهاء من حيث شبه خلفا بالبحر المحيظ في كرمه 


وجوده وسعة حلمه» وعرض ثرائه. 


)00 المقامة (55): الملوكية؛ ص 791. 
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أما في البيت الثالث» فنجد البديع يشبه خلفا بالدر» ثم حذف المشبه واستعار 
له المشبه به ليقوم مقامه بادعاء أن المشبه هو عين المشبه به على سبيل الاستعارة 
التصريحية. 

ولعلك كلت أن هذه الاستعارات لاتخرج عن طبيعة سنن الاستعمال العربي 

ونخلص إلى أن الاستعارات سواء كانت قليعة» أم فيها نوع من الحدة فإنها ف 
بجموعها تدل بوجه عام على البيئة وطبيعة عيش أولئك القرم. 

والذي ينبغي ذكره؛ أن الاستعارة بمعناها الاصطلاحي في علم البلاغة» كانت 
قليلة في مقامات البديع. 


0 8 جوع ويه 
ففي قوله: قد كوَى الحرّعٌ قلوبهكم)”': شبه المزع بالنار في شدة تأثيره 
وقوة فعله فيهم؛ وأسند الفعل (ركوى» إليه على سبيل الاستعارة التخحيلية. 
520 اساه امه 3 0 5 2 ل 5 
وف قوله: «فهل مِن كريم يجلو غياهِبٌ هزم التؤوس» ويغل شبا ماهر 
اللحوس)2)0 شبة الفقر والإملاق بليل اشغدت ظلمته استعارة مكنية وأسند 


2 08 200 َ 5 3 
وقوله : «روأملها مغتَمرن لاعمل ملكهه غمص الليل»20 فقل شبه النوم بانسان له 
عاة وتعرة دالت وهاه وامفد ]نه قعل كياد 


أما التجازات بأنواعها الاصطلاحيةء فقد كانت كثيرة نسبياء وذلك بالقياس 


224)١(‏ المقامة :)7١(‏ الموصلية» ص »١١7‏ شرح محمد نحي الدين عبدالحميد. 

)2 المقامة :)١7(‏ البخخارية » ص95-/41» يجلو: ينير» غياهب: ظلمات» مفردها غيهب» يغل: 
ععنى يكسرء الشبا: جمع شباه» وهي سن الرمح أو حد كل شيء. انظر: اللسان» مادة: 
جلىء غاله شبا. 

2( المقامة :)7١(‏ الموصلية؛ ص .١١/8‏ 




















إلى الاستعارات» وهذه بعض الأمثلة على ذلكء كقوله : «أشْرَّفَئ الحجَلء بريقى 


ل 


.ايت ع 
وأرهقئ المكان بضيقه)0". 
ب سم 


فالخجل لايسبب الغصة؛ كما أن الخنجل اسم برد لمعنى معين يدرك ولايحس» 
ويفهم ولايرى» لاريق له وإنما الريق للانسان» ومن في حكمه؛ فالكلام كله جار 
بجرى المجاز. 

ثم إن المكان أنضاء في حد ذاته» شيء جامد لاحياة فيه» وهو ليس قادراً على 
الفعل» وإسناد الفعل إليه من باب المحاز العقلي المحضء لعلاقة السببية» لأن أوافكك 
الذين كانوا يكتظون في ذلك المكان هم الذين أرهقوه بذلك الضيق الذي سببوه في 
ذلك المكات فصار ضيقاً لايسع عن فيه . 

وقد أسند الفعلان كلاهما لغير ماوضعا له ف الأصل . 

وكذا ف قوله : فلت أخيط وَرَقَ اهار بعصا تيا وأَحُوضٌ بن 
اليل بحوافر الخبل)””2 محاز كثير لأن النهار لاورق له وإنما الأوراق للشجر. فقد 
شخص النهار» وكأنه شجرة محسوسة ذات أوراق» فهو يضربها بعصاه. 

هذه بعض الأمثلة على سبيل الاستشهاد؛ لأن امجاز بجال واسع ولطالما وجد 
فيه الكتاب والشعراء متنفسهم, وهم يفزعون إليه ف كتاباتهم من أحل توضيح معنى 
غامض» أو تشخيص شيء بحرد» أو من أجل أغراض كثيرة قد لاتحصر”". 

ومنها قوله: « وح العمائِمَ عن سدهي 0 كانت العمائم فوق رأسه فقطء 


فعبر عنها بالدسد تعبيرا باسم الكل عن بعض . 


)224 المقامة :)7١(‏ القردية» ص؟١١.‏ 

)2 المقامة :)١5(‏ الفزارية» ص 8/. 

)2 انظر: فن المقامات في الأدب العربي» عبدالملك مرتاض» صلا١09-5١1.‏ 
05( المقامة (١؟):‏ الموصلية» ص /ا١١.‏ 




















أما المجاز عند ابن ناقيا فيظهر في قوله: «رفمرث يعين جَارِية)7" مماز عقلي 
لعلاقة الفاعلية» فقد أسند الفعل أو مافي معناه إلى غير فاعله؛ لأن العين لاتجري» بل 
بجرى بها. 

وق قوله 1 «وأنا على جاح السفس)20) شبه السفر بطائر» ببجامع علم 
الاستقرار في كل ثم حذف المشبه به» وأتى بلازم من لوازمه؛ وهو الناح» على 
سبيل الاستعارة المكنية . 

وف قوله : «وقدٌ استعرت الرضَّاع”"»: شبه الرمضاء بالنار يبجامع الحرارة 
الحاصلة في كل؛ ثم حذف المشبه بهء وأتى بلازم من لوازمه وهو الاستعارةعلى سبيل 
الاستعارة المكنية. 

رقي قوله : روكأنما خلعٌ عَلِيه اسمس بر باطه 20 حيث شبه الشمس بفتاة 
مرتدية حلة جميلة» ثم حذف المشبه به وهو الفتاة ورمز إليه بشيء من لوازمه؛ وهو 
خلع السربال على سبيل الاستعارة المكنية. 

ون قوله : « قَضَى نهار تَحبَم”2: فشبه ذهاب ضوء النهار بإنسان يموت 
يجامع ذهاب الأثر في كلء ثم حذف المشبه به وهو الانسان» وأتى بلازم من لوازمه؛ 
وهو قضاء النحب على سبيل الاستعارة المكنية. 

وف قوله: «رحتى كُسَفَتٌ الظهيرة عن سَاقِهاي)» شبه الظهيرة بانسان يكشف 
عن ساقه يجامع الظهور في كل» ثم حذف المشبه به وأتى بلازم من لوازمه وهر 


)1( المقامة )١(‏ فن المقامات العشر لابن ناقياء. ص .١‏ 
)2 المقامة والصفحة نفسها. 

9 المقامة والصفحة نفسها. 

هع المقامة والصفحة نفسها. 

)2( المقامة (7)» المقامات العشر لابن ناقيا» ص7. 
(5) المقامة (5)» المقامات العشر لابن ناقيا» ص ". 














الكشف عن الساق على سبيل الاستعارة المكنية. 


وي قوله : وض جنا الام وَأيقَغا فَضباضا القاخي60) "فته حيه كماب 
الللام عن طريق المصباح» بانسان نائم يستيقظ» بجامع الأثر الحاصل ني كل» ثم 
حذف المشبه به وهو الإنسان» وأتى بلازم من لوازمه وهو الاستيقاظ على سبيل 
الاستعارة المكنية. 

وني قوله : روَأَمَاطَتٌ النَحُومُ حمَارَهَام"» شبه النحوم وقد كشفت عن 
ضرئها بفتاة تضع حمارها بجامع الظهرر في كل» ثم حذف المشبه به وهو الفتاة» وأتى 
بلازم من لوازمه وهو: اماطة الخمار على سبيل الاستعارة المكنية. 

ولعلك لحت أن معظم استعارات ابن ناقيا قامت على الاستعارة المكنية دو 
سواها. 

أما الحريري فقد كان مولعاً بالاستعارة؛ والنمحان ومن ذلك قوله : َس 
اتح رحن عن كنآسي» وَرََلَن عَنْ أناييي» ونقلٍِ إلى كسّره ه وحَصَّلي تحت أ ره 
اناي سار ملسي راو الام مو الوروك د ور 
ما يرح يبيغ ف شوق للضم ويْتَلِفٌ نَ متهن الخضلْم والقَضم» “إل أن مرف خاي 
أسْره؛ كا عسو هلما اماي طمو لراش وتروق فين 
ان 

الحديث هنا معقود على لسان سيدة تحادل زوجها أمام القاضي وإذا تأملنا 
الكلام وجدنا كثيراً منه يحري بحرى امحاز. 


م م . 3 ا 2 2 . دك > مر همه ع 
أرأيت أن كلا من «استخْرجَينٍ مِنْ كناسي»» و«رحصليٍ نحت أسره» و«يبيعه 
)2000 المقامة (2)5 المقامات العشر لابن ناقياء ص8. 


2320( المقامة نفسهاء ص9 . 
)2 المقامة الإسكندريق 90./١‏ 19ه". 














ف سَوقٍ الحضمح و«رأنساني طم مك7 استعمالات مشتملة على مجاز» لأن الكناس 
للغبي» وإِئما قال ذلك لأن المرأة كانت تشبه عندهم بهذا الظبي» فالعلاقة المشابهة. 
وقل نحو ذلك ف الأسرء فإنه لايكون حقيقة إلا للجندي الذي يوحذ من معركة 
ا فيوضع تحت الحراسة لأحل معلوم؛ وإنما استعمله هنا لما بين الأسير والمرأة 
احبوسة ف منزمها من شبه. هذا إلى جانب أن الرجل يقوم عليها ويحرسها على نحو أو 
على آخر. وغاية العلاقة الشبهية هنا بين المرأة والأسير» التشنيع على زوجهاء وإظهار 
شقائها مع هذا البعل» فهي أشبه ماتكون بالأسير المحبوس. وهذا تصوير نفسي رائع 
لحالة المرأة الشقية مع زوجها. 

وقل نحو ذلك في قوله:«رسوق الحضّمي؛ فإضافة الحضم إلى السوق بحاز محض. 

وف قوله أيضاً: «وأنساني طمُم الرَاحَقم» لأن الراحة لاتوكل أكلاً مادياً كما 
يؤكل الطعام» وَإِئما استعمل الطعم وأضيف إلى الراحة» لما في كليهما من تذوق وتلذذ» 
بالرغم من أن تذوق الطعام مادي محضء والتمتع بالراحة وتذوقها أمر معنوي صرف. 

وكذا في قوله : ا الصرّخ خيضابم)20: وفي هذا الكلام استعارة ظاهرة» 
لأنه شبه ظلام الليل الكثيف الذي يجلوه الصباح الأبلجء بالمرأة حين تسلت حضابها 
وتزيله من كفهاء بجامع السواد في كل منهماء وبالرغم من أن المنضاب يتخحذ أحياناً 
لونا الغرقانياً لا أسود. 

والعلافة بين الصورتين المشابهة. ولكن هل كانت هذه المشابهة واضحة قوية 
التصوير؟ إننا لانذهب إلى ذلكء فإن الخضاب مهما بلغ من السواد والتلكة» فإنه 
لاييلغ شيعا بالقياس إلى ظلام الليل الدامس؛ والمعروف ن يكون المشبه به أقوى صورة 
من المشبه ليلحقه في الصورة المعنوية أو الحسية المراد تصويرها في ذهن القاريء. 


19 المقامة (4) الدٌمياطية» .١9/١‏ 























فهل أدت الاستعارة الحريرية هنا وظيفتها على الوجه المطلوب؟ ومهما يكن 


من أمر» فإن تقدير عبارة الحريري هو : أن الصباح سلت الظللام بنوره الفياض» كما 
تسلت المرأة الخضاب عن كفيها وتزيله. 


والاستعارات » وامجازات كثيرة في مقامات الحريري وماهذه إلا بعض الأمثلة 


على ذلك. 


وفي مقامة أخرى يقول: 
(«أغوض في لحة البّيان» فأعل ** مار اللآلى مِنْها وأَنتحِبُ)”"© 
فذكر التبحر» واللآلى» والغورص بحازا. 


وف مقامة ثانية يقول: «وبرزت مِنَ الحمام بعد سَبَّتِ راسي رأَيْت غلاما 


فرغ 3 قالب الجمال)97©, أي خرج من الحمام بعد أن حلق رأسه كعادة أهل المشرق 


متى دخخلوا الحمام» أف رغ ١‏ وضع ليصنع» والقالب: الذي اطبع فيه الدراهم» ودرهم 
مفرغ: إذا أذييت فضته وصبت في قالبه» فيريد أن هذا الغلام لإفراط حسنه أفرغ ف 
قالب الحمال. 


وكذا في قوله: متف بي داعي الشوق إلى رَحَبَة مَالِكَ بن طرق» أو يريك أن 


شوقه إلى الرحبة يهيج عليه حتى سار إليهاء وجعل له داعيا بجازا. 


وق قوله : («ولامخضت ليل عن يَؤمهاي)7 )2 تمحضت امرأة: أضر بها وجع 


الولادة» وتقول تمخضت المرأة عن زوحها: إذا حملت بالولد عنه» وتمحضت بولدها: 
إذا تحركت به ودنت ولادتهاء وإذا استعير هذا المعنى لليلة صار تمخضها عن اليوم 


2000 
202 
00 
فق 


المقامة (9): الإسكندرانية) طلهه". 
المقامة :)١١(‏ الرحبيق» .91/4/1١‏ 
المقامة نفسهاء ١/9/54ا.‏ 

المقامة :)١9(‏ النصيبيةء 8550/9. 














السابق لهاء وأصله المحض بالتحريك» ومنه: مخضت اللبن مخضاًء حركته لإخمراج 
زبده» وت#خضصت ا مرأة وتمخضت: تحرك ولدها ليحرج؛ ثم يستعار ذلك للأيام 


وغيرها(» كما حدث هنا في المقامة . 


١ 0‏ ا 0 7 ا ا 20 . 5 

وق قوله : («لكن حداني القَرم وسورته” 0 فالقرم: شهوة اللحى ولكن 
استعير لشهرة اللبن. 

وف قوله : «وانحايسب مناقشء والمنشىة أبوبراقش ولِكليهُما حمة حين يرقى؛ 
ل أن يلق ويرفى)7حمة هو سم العقرب, فاستعير لما ينشأ عن القلمين من الأذى. 

وف قوله: « حَرُوري بسمُومِي»7 2 الحرور: الريح الحارة ليلاء والسموم الريح 
الحارة نهاراء وقد يقام أحدهما مقام الآخر بجازا. 

وف قوله : «ولم يزل يسْتكرم المغارسء ويتخخير مِنَ المفارش النفائس), 
فالمغارس : محال الغرس من الأراضحي فاستعير للمرأة. 

أما الزمخشري فقد عمد للاستعارات» والمجاز» ولكن ليست بتللك: الكثرة إذا 
ماقورنت بسواها من الصور البيانية. 

ومن ذلك قوله في إحدى مقاماته: بروشيطان الشهوة قد اسَترّلك)9» لما 
ات العير عفان للاسان عق الزلةتجعل كا سيطان بزل على اميل الاتعارة 

00 


م الل 0 2 2 
وقوله أيضا : «وانته عن بعض شرارتك» جين عيدان نشاطك تخفق» . 


.8507/7 انظر: شرح مقامات الحريري» للشريشي»‎ 224)١( 

هه المقامة :)١5(‏ الفرضيق ص 21١١‏ ت: يوسف بقاعي. 

زفهة المقامة (؟؟): الفراتية» ص .١١"‏ 

(2)5 المقامة (/0؟): الوبرية» ص .7١"‏ 

,202 المقامة (9؟): العمانية » ص .7٠6٠١‏ 

(2)5 المقامة (؟): التقوى» ص .5١-٠.0‏ 

69 المقامة (4): الارعواى» ص 58-17 وانظر: اللسان, مادة: عود» حفق . 

















فالعيدان: جمع العود الذي يضرب بهء وحفقها : اصطفاقهاء واضطراب أوتارهاء 
فيقال: حفقت العيدان» وجعل للنشاط عيداناً تخفق عن طريق انحا وهو من لطيف 
الاستعارة» وأوقعها. 

وي نفس المقامة حين أراد وصف شبابه) فجعل نفسه كالغصن الأخضرء 
واستعار له أوصافه فلذلك قال: «وعودك ريان» وظلك فيُنآن 00 فكأنه يخاطب 

وتظهر في مقامة أخرى حين قال: «روإياك والكلف بِِيْضَاتِ الور وقسماتِهنٌ 
المشبهة و0 فشبه اسان البييض من النساء ببيض النعام, ويقال بيضات 
الخدور» على طريق الاستعارة وأضافهن إلى الخدورء للدلالة على أن المراد النساء. 


وأصل الدعة : المطر يدوم أياماً. 

وكقولة :رات اللك قاذ فيول قرله ر حاف رارح لعزا سككابة 
اراع)7 2 جعل للقلوب رما غبولك ثم مجعلها وضاء آنه المبوت طيبة. 

واستعارات هذه المقامة لمن تأملها بعين البصيرة ممن تلمظ بذوق من علم 
البيان» غريبة » نادرة. ش 

فالعزلاء: فم المزادة وهي مسكبته الى في أسفلها كأنها في الأصل صفة 
للمسكبة» تأنيث الأعزل» والجمع عزالي» كعذاري» وبها تشبه مخارج الودق وتستعار 
لها فتراها واردة على طريق التشبيه تارة» وعلى طريق الاستعارة أخرى. 


)0 المقامة نفسهاء ص 23/8 وانظر: اللسان» مادة : فنن . 

20( المقامة (9): الاعتبار» ص 537. 

49 المقامة (4 :)١‏ الاستقامة» ص 85» وانظر: اللسان» مادة : دوم . 
(4) المقامة :)١(‏ الظلف» ص 2٠١”‏ وانظر: اللسان » مادة : عزل . 




















وكذاقوله: «وورأس بالتّاج معتصب ... ويتخضع بخده لتتالي تحدم 
فالمعتصب: المتوج ويقال للملك المعتصب لتعالي جده من قوله تعالى: «إوأنة تَعَالَى َه 
َبنا/(©: أي عظمته» وهو مستعار من الحد الذي هو الدولة» والبعت الذي يعظم به 
امحدود, ويقحم في العيون والقلوب. 

وف قوله: «روعزة نفس لاتستخذي للحمل على الدنية وإثرافوشتٌ ذراعيها 
على صَدّرها المنية)0©) كار لي صفة السبع» فجعل لا ذراعين» وجعلها مفترشة 
لما 


وتظهر الاستعارة في قوله: رمم هنيدة نصر بن دهمان)”©2» .معنى عاش مائة 
سنة» وهنيدة: اسم للمائة من الابل» كما أن أمامة اسم للثمانين منهاء فاستعارها 
للمائة من السنين» وهي الاستعارة اللفظية. 

وف مثل قوله : 204 ثأيكٌ وَيُصلحك)”©» فالرأب: الإصلاح» يقال: رأب 
الصددع» ثأيك: التأي أن يتفق الخرز فتصير الخرزتان واحدة» وقد ثأى اللخرز وأثاه 
الخارز» فاستعير للفساد. 

ومن ذلك قوله ؛ فيك بالخمير إن أردت ارول في مَعلَارفي العثرٌ 
الأقعّس)”©2: فالعز ليس له مطارفء فيرفل فيها صانع الخير» وإنما يجري الكلام بجرى 
امجاز» ولكن لما كانت المطارف من الأثواب المعلمة الفاخرة» الي يلبسها الرحل الغ 
الغرير» فإنه أضاف هذه الأثواب إلى العز. 


. وأنظر: اللسان» مادة: عصب‎ 2١55” المقامة (4؟): الاخلاص» ص‎ 2)١( 
. سورة الحن» آية "ا‎ (32) 

222 المقامة (/ا؟): المراقبة» ص /ا١7.‏ 

(5) المقامة (78): الموت» ص 577-177١‏ وانظر: اللسان » مادة : هند . 
(ه) المقامة (54): الخمول» ص »”5٠‏ وانظر: اللسان » مادة: رأب » ثأى . 
(5) المقامة(١)‏ : المراشدء» ص /ا 7 . 

















ولم يسبق الزمخشري إلى هذا التعبير» فالحريري قد سبق وفال: باسحب 
مطارف القراعم” فقد أضاف هنا المطارف إلى الثراء» بدل العز صنيع الزمخشري. 
و لمجو لتر ا عبد ل زمان ةنق زللققة وان الع فنبنا بكر وزيا 0 اكنكدة 
عزيزاً ولايكون له حظ من الثراء» ولو كسان هذا الثراء يتمثل في حصيلة من العلم 
والعقل. ش 

والعلاقة بين العز والثراء من جهة؛ والمطارف من جهة أخحرى» واضحة. 

أما ابحاز فيظهر ف قوله: «رودعاك داعي الشهنْوة إلى اعيتيارم)”"©: جعل للشهوة 
داعياً حازاء كما جعل لها شيطانا. 

وكذا في قوله : «أينَ مايقتل به الملوى والظمّاي0”» فالطوى اللجوع» وقتله بجحاز 
م 


ومن أحسن ماقيل في امجاز قوله : «حَسْبَكَ ماأوضعت من مطايا الجهيل في 
سبل الموى» ومَاسيرتٌ ين ركاب الضَّلال في يت الصَباء مَالكَ لاتحل عَنَها 
أحمالك. ...© 

ادل للشاذل: ركان اقمها نكر اجات وض الأعال ومسي اتفال الفا 
الحبال على الغوارب» والضرب على وجوهها والطيران في مساربهاء وهذا هو المجاز 
المرشح الذي لاتعثر عليه إلا في كلام الفحول . 

وانق ذلك قوله. :ورياك أن تقاطر داركما أو كراءى ار كم فتنائار 
الدارين أن يتقابلان كأن إحداهما تنظر إلى الأخرى على سبيل احاز. 
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وكذا قوله: لق على هام 00 فهذا نوع من انجاز لاتراه إلا في 
كلام من هو من البلاغة بالمكان الأعلى. 

وواكركم راللجديطةم ين أن علق فا رموبريه قل أذ قط 
باضه(" فالبارض أول مايطلع من نبات الأرض قبل أن يطول نوهاج إذا يبس» وهو 
بحاز عن شيبه وأنه ل يبلغ أوان الشيب. 

ونخلص إلى أن كتاب المقامة حين عمدوا إلى علم البيان وأولاه التشبيه» ومن 
ثم امجازء يعلمون تأثير ذلك على قراء مقاماتهم؛ فهم كالقدماء رينظرون إلى التشبيه 
على أنه نوع من الإقناع» فالمتكلم عنده فكرة أو قضية عامة غير ظاهرة» أو غير 
مألوفة فهو يسوقها بحردة ثم يعقب بتشبيه يوضحهاء بحيث تقبل النفسء والتشبيه ف 
هذه الحالة يقوم بغرض خطابي أو تعليمي أو خطابي تعليمي في وقت واحدء وهذا 
وإن كان مما لاينكر أن البلاغيين التفتوا إلى التأثير الوحداني للتشبيهم)””. 

وعلى كل فإن «علم البيان يتمثل دوره في الكشف عن الخصائص الكامنة في 
صور البيان» وطرق التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة كما يكشف عن أسرار 
التصوير البياني» وتأثيره النفسي» وعناصره الي تأتي في إطار التشبيه والمجاز 
والكناية»9©. 


.7١54 المقامة (54): الشكرء ص‎ 24)١( 

30( المقامة (74): الموت» ص »١75-١55‏ وانظر : اللسان» مادة : برض . 

19 كتاب سر الفصاحة:» لابن سنان الخفاحي - دراسة وتحليل؛ د. عبدالرزاق أبو زيد زايدء 
ص248 مكتبة الشباب بالمنيرة» 19/07م. 

4( البلاغة العربية وسائلها وغايتها في التصوير البياني» د. ربيعي محمد علي عبدالخالق» ص ه22 
دار المعرفة اتامعية» إسكندرية» 9485١م.‏ 














ولكن د. مصطفى الصاوي الجويئ يخرج الكناية من علم البيان فيقول: 
«روغاية علم البيان التعبير بصورة تعبيرية مختلفة أما البديع فغايته تحسين المعاني وزخحرفة 
الألفاظ؛ ... وموضوعات علم البيان كما استقر عليها الرأي عند السكاكي وإلى 
اليوم هي : التشبيه والاستعارة)("©. 

ولعلك لحظت أن كتاب المقامة امتلأت بالمجازء وقد يتداغخل المماز بالاستعارة 
كاين نبائة مثلاء وهذا يدل على امتزاج الصور البلاغية لديهم؛ في حين كانت أدوات 
الطبيعة هي المادة الي يستقون منها صورهم . 


3( البيات فن الصورة» ص .7١‏ 









































بعد الإنتهاء من البحث الذي أقيم على بابين مسبوقاً يتمهيد» وملحقاً بخئقة 
الى سنجمل فيها أهم ماتوصلت إليه الدراسة من نتائج . 

- ذكرت في تمهيد الرسالة تطور دلالة فن المقامة في الأدب العربي» وركزت 
على نشأة فن المقامة وذلك يمعرفة الأسباب الي أطلقت من أجلها لفظة مقامة» وتطور 
مدلوطاء والبحث يؤيد ابن قتيبة الذي كان من أوائل من أطلق على الأحاديث 
الوعظية لفظ مقامات فنخرج بأن الوعظ قد سلم إلى المقامة» ومن ثم التأكيد على أن 
البديع ت.5ه هو حامل لواء هذا الفن» ومن حاول إثبات سابقين له في هذا 
المضمار» فما هم إلا مشاعل أنارت له الطريق فحسب كابن دريد» ؤابن فارس 
أستاذه. 

أما الباب الأول الذي كان يحمل عنوان: قضايا موضوعية في الإنسان والحياة 
عند كتاب المقامة» فيتكون من ستة فصول؛ كان الأول منها عن الأعلاق الإسلامية 
في المقامة حيث وجدت ضرورة التعريف بالخلق لغة واصطلاحاًء ولما كانت الأخلاق 
الإسلامية متداخلة حيناء كنايتية ومقويلةاى بحص جربانها نعينا عقاولا 
أبرزهاء فكان البدء بالزهد ف الحياة والذي لم يكن عند المقاميين على وتيرة واحدة» 
فما نراه يحث على تركه هذا » نحد الآخر يزهد في شيء مخالف له» وابن الجوزي هو 
الذي وضح الكثير من طرق الزهد - أكثر من بقية المقاميين - فبين أنه ليس من الزهد 
ترك السعي في طلب الرزق للأهل والأولاد» وليس منه من اهتم ببناء رباط» وليس منه 
ترك النكاح» كما حث على الزهد في المال» وفي المطعم» والملبس» والمسكن. 

أما الزمخشريء والبديع فقد حفا على الزهد في الدنيا. بينما ذكر الحريري 
مفتاح الزهد؛وهو التوبة» وأشار جرد إشارة إلى أن هذا الزهد مما امتاز به أهل 


البضدرة 








ه١‎ 





وثاني خلق تعرض له البحث» هو: خلق الصبر الذي وجدناه قد ورد ف 
المقامات من أول الصبر على فقد عزيز بالموت؛ وثانياً جعله صفة من صفات الرحل 
الحر» والاستعانة به في. المصائب والملمات» ايا الصبر على معاناة الوحدة» ثم إن 
بعض المقاميين ذكروا عاقبته» ومن ثم كيفية التحلي به وتعويد النفس عليه؛ حتى 
يصبح الإنسان مؤمتاً صابراً وف معية الله؛ لأن الله مع الصابرين.؛ 

ويلي الصبر خلق الشكر الذي حث عليه المقاميون ممثلاً في شكر الله إلا أن 
ابن الجوزي والزمخشري ركزا على أن العبد لابد أن ينظر إلى النعم الي أنعم الله بها؛ 
ليزداد شكره لمنعمها عليه وزاد الزخشري على ذلك بذكر الكيفية الي يشكر بها 
العبد مولاه؛ وذلك باستعمال نعمته في محبته؛ لأن من فهم حكمة الله في جميع أنواع 
الموحودات قدر على القيام بوظيفة الشكر لله أما ابن نباتة فقد أشار إلى شكر الله 
ثم شكر الناس؛ وعلى عكسه ابن ناقيا الذي أعطى صورتين» إحداهما : لرجل يحسن 
إليه فلايشكر, والثانية: صورة أناس توجهرا بالشكر لله؛ لأنه خلصهم من هذا الكافر 
لصنيع المعروف. ْ 

أما الحريري فأضاف إلى ذكر شكر الله ثم الناس شكر الوالدين » قال تعالى: 
أن اشكر لي وَلوَالِدَئِكَ إلَيّ الْمَصِيرُ) [لقمان: .]١4‏ 

وف الكرم أبانت الدراسة أن هذا الخلق حث عليه معظم المقاميين» إلا أن ابن 
الموزي يذكره - غالباً - مع ضده؛ ليكون أدعى للتأثير» وأول صوره إكرام الضيف» 
وإطعام الطعام لمن يعرف ومن لايعرف» وإكرام السائل» كما أظهرت - المقامات - 
معظم مراتب الحود: كالحود بالنفس وبالرياسة» وبالراحة» وبالعلم؛ وبالنفع باجا 
وبنفع البدن» وبالعرضء وبالصبرء وبالبشر والبسطة» وبترك ماق أيدي الناس» وبيست 
آداب الضيف مع مضيفه؛ وإكرام الخادم» كما أعطت صوراً للكرم ممثلة في أبي بكر 
الصديق؛ وعثمان بن عفان» وطلحة» ورغم أن ابن لوزي عاب على بعض أهل 


زمانه بخلهم فإنه أشاد ببعضهم الآخر الذين كانوا يقتزعون إذا نزل غرينب؛ لإكرامه» 
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وهنا لحار اقل مهدو الوه والسعنة القن ميك عليهها قير العتكتري بوجت 
الكيفية الين يكوث بها الانسات كرعاً؛ وذلك بالصدقة على الفقراء؛ لأنها صداق المال. 








أما البديع الذي كان يحث على الكرم ويستغله بحده يحذر ابنه أن يتحلى بتنلذك 
الصفة ويتخلق بذلك الخلق» وعلى نقيضه الحريري الذي جعل بطله مضيفاً في لحدى 
مقاماته وكان نعم المضيف فأدى للضيافة حقهاء كما أشارت الداراسة إلى تلبية الدعوة 
والحث عليهاء بعيداً عن البطنة ال نفرت منها. 

وفي حسن الصحبة حرج البحث بأن أصحاب المقامات حثوا عليها إما 
عدحهاء أو التنفير من ضدهاء وني كل دلالة على العمل مقتضاها على الوحه 
الصحيح؛ وهو التمسك بهذا الخلق الحسن وأن تجمع مابين المسلمين الصحبة الحسنة 
أو الأخحوة» إلا أن الأخوة أعم من الصحبة؛ لأنه - الخلق - ينطوي في معنى الأخوة 
الصداقة والصحبة إلا أن لكل منها درجات» وابن الجوزي رغم أنه ينعي عندم وجود 
أحوة» وأصدقاء أوفياء» إلا أنه أشاد ببعض الحقوق الى التزم بها الصاحب تجاه 
صاحبه ومنها حق اللسان؛ فيسدي النصح لهء ويذكره بالموت» وإلى هذا الحق أشار 
الزعخشري أيضاً والبديع والحريريء إلا أن البديع زاد فذكر كيفية اختيار صديق 
السفر» وأن لديه نوعي صحبة» صحبة دينية وأخرى دنيوية» وأما ابن نباته ققد أشار 
إلى اجتماع الأصحاب على كلمة واحدة ونادراً ماتختلف» وابن ناقيا يشيد بالصحبة 
الحسنة» وينفر من قرين السو بيئما يحث الحريري بطريق غير مباشر على أن حق 
الصديق على صديقه بأن يحتمل منه ثلاثاً : ظلم الغضبء ظلم الدالة» ظلم الفوة» وألا 
ينقب عن عيوبه» ويراعي حسن الصحبة؛ لأن من لم يرعها فقد كفرها. 

أما عن تحلق الوفاء فالبحث حرج بأن المقاميين أشاروا إلى نوعين من الوفاءء» 
الوفاء بالوعد» وبالعهد وحثوا عليهماء إلا ان ابن الجوزي» نفر من ضده وهو الغدر 
والخيانة» وشدد على عدم الوفاء بما عاهد العبد به ربه من طاعة وشكرء وكذا عدم 














ه١‎ 





الوفاء بالنذرء بينما زاد الزمخشري على ذلك بالحث على السرعة في إنحازه» أما البديع 
فقد ذكر الوفاء بالوعد والوفاء بالنذر وحث عليهما » وكذا الحريري. 

وآخحر تلق تناولته الدراسة -حلق الشجاعة الذي رم سانا علج شط النفس 
عند مواجهة الخطر في الفاروف الأليمة فقد وضحه ابن الموزي؛ وحث عليه في غمار 
الحروب» وف بعض المواقف الي تحتاج شجاعة غير تلك الي يتاحها من يدل 
لساحات الوغىء إلا أن الزمخشري نوه بالشجاعة من طريق آخرء وهي الاستفادة منها 
في مرحلة الشباب وتوجيهها الوجهة الصحيحة في كل مايقرب العبد من ربه وحث 
على مايمكن أن نطلق عليه الشجاعة الأدبية» أما البديع فلم يشر إلا للشجاعة الي 
تعتمد على القوة البدنية في مراحهة العدو» وكذلك الحريري. 

أما الفصل الثاني فقّد كان عن النقد الاحتماعي ومن أبرز الصور الي ظهرت 
في اجتمع الذي عاش فيه أصحاب المقامات: النزعة إلى الزهد والوعظ الذي انتشر 
كدر اق فقول إلى نيدانة اللتكتنيرن وسناقن يي السادغون إلى خلانت الرهاد 
والوعاظ الحقيقيون» كما أبان ذلك بديع الزمان الهمذاني والحريري» وابن ناقياء وعلى 
عكس هؤلاء: الزمخشريٌٍ وابنٌ الجوزي اللّذان جعلا مقاماتهما ترتكزان على الوعظ 
الذي ليس من ورائه مأرب آخر غير الوعظء واتكاً ومعهم الأسواني على التنفير من 
الدنيا» والسعي لنيل ثواب الآخرة» ويكونون بذلك قد صوروا المجانب الديئ الممثل ف 
المجالس الوعظية في المجتمع الذي عاشوا فيه وأثرتلك احالس على مستمعيها من الناس» 
والي كانت من الكثرة ممكان؛ بل إن طلابها أكثر حتى إن الأماكن تزدحم بهم. 

أما ابن نباتة والنعماني فلم يشيرا إلى ذلك ربعا لكونهما لم يكتبا إلا مقامة» فلم 
تسعفهما ليذكرا صورة عن تلك امجالس الوعظية. 

وعلى النقيض من تلك احالس صورت لنا المقامات ججمالس اللهو والمحون الممثلة 
في شرب المسكر المقرون بالعزف والغناء بدءاً من بديع الزمان الممذاني» وابن نباتة 


وابن ناقيا ومرورا بالحريري والزمخشري والأسواني» وانتهاءً بابن الجوزيء إلا أن 














متناف كتكتتاتتتتكتللتتك جه - 


الثلاثة المقاميين الأخحرين لم يكن وصفهم مجالس اللهو وايحون, إلا ليحذروا الناس من 
الوقوع فيهاء ويتوجهوا إلى نقيضها من بجالس الذكر والوعظ. 

وانطلق البحث بعد ذلك ليظهر عقلية ذلك امجتمع من خلال المقامات فإذا هي 
عقلية تؤمن بالحرز كما بين لنا الهمذاني والحريري» وتؤمن بالعين كما وضح لنا ابن 
الجوزي وتؤمن بالشعوذة كما أظهر لنا ابن ناقياء وتؤمن بشياطين الشعر كما ذكر 
الحمذاني» وتؤمن بالتطير كما بين الحريري . 





أما الكدية الي كانت أبرز ماميز أفراد مجتمع الهمذاني والحريري» وابن نباته. 
وابن ناقياء فقد كانت ظاهرة للعيان» وكذا الأساليب الي اتخذها المكدونء ومنها : 
التعامي أو ادعاء عاهة عند كل من الحمذاني وابن ناقيا والحريري أو الاستعانة بقرد 
يرقصه والناس يضحكون من حوله كما عند الهمذاني» وثالثة بادعاء تبدل: الحال مع 
وود العيال: 


ومن الصور الي ظهرت نقداً للمجتمع بيع العبيد الذي كان يتم بالمناداة عليهم 
في الأسواق كما ذكره الحريري» وكذا الجواري الذي دلل مجتمع الحريري على 
استخدام أفراده لحن مقابل مال يدفعونه أو بلامقابل. 

أما المرأة فقد ذكر ابن الحوزي بعض صفاتها فمثلت صورة للمرأة في عصره 
فهي متبرجحة » نواحه؛ نحائنة» لاتعرف قبلة في الغروب ولافي الشروق. 

ومن الأمور اليّ أبرزتها لنا المقامات ولم تغفلها المساحد الي أوردها معظم 
المقاميين» وأبانت الدراسة أن المساجد قد تكون لغير الصلاة» فقد تعقد فيها 
المقديات وقد تكو ماو أن للد له ميسكا من المسافزين وملاذا امنا ل يريف أن 
معد السك فو لقنس كما آنه متدواحة ليلذ وتهاراء ورغ أعين الكنوة الف فزها 
ليحصلوا على العطايا كما ظهر في مقامات الهمذاني والحريري خاصة؛ ومن فضول 
القول أن نركز على أن المسجد هو المكان الملائم لوعظ الناس كما كان يفعل ابن 














اللوؤي عونا ق مقاناته قبل الضلاذة أو يعذهاء لااضنده الراعظ مين استعداد نسي 


ول ينسوا الطعام والمطاعم» فوصفوا بعض أنواعه كما بين ابن التوزي. 

أما الفصل الثالث فكان عن الحاكم في المقامة حيث أورد له الهمذاني ص؟صرر) 
متعددة غير أنها تدور في فلك واحد من المعنى» وهو: المشاور لطا يان ضدورة 
مخالفة للأولي يمثلها قاض خحبيث» وتقع مسؤلية تولى هذا القاضي للقضاء على عاتق 
الحاكم الذي كان عليه أن يتوحى الحيطة والحذر قبل اختياره؛ وكذا حاكم آخر 
صوره لنا الحمذاني متمثلاً في شخص حاكم لايعلم مايحدث من أمور في دائرة حكمه 
بينما هناك آحر يقدر الأدب ويحترم الأدباء» وثالث يعد ولايفي بوعده. ع صورة 
سيئة» والأسوأ منها البطانة الي تحلس معه فلاترشده للصواب وتعينه عليه؛ إذن فهي 
صور لقاض وحاكم بعيدة عن المسلم الحق صورها لنا الهمذاني والحريري إلا حاكم 
لسسع ون كان ليا رو طيرن وااتناك انبتك زرا كلتف ابوواياكة انقق اعمط 
صورة للحاكم القدوة» وكذا الحريري فقد ذكر الصورة الصحيحة لحاكم يحرص على 
البحث عن العلماء والوعاظ لكي يستنبط منهم لأنهم خير عرن له في إدارة الأمانة 
الي وضعها الله في عنقه» ومعهما النعماني» والزمخشريء والأسواني» وابن السوزي 
الذي جعل حاكمه يختلف عن بقية الحكام يكمن في الدافع الذي جعل الحاكم يذهب 
بنفسه إلى بلس الوعظ؛ وهذا هو وجه الاختلاف في صورته الجزئية عن الحاكم ف 
المقامات الأخرى. 

أما الفصل الرابع فقد كان عن الجهاد وقد ظهر ف المقامات بأنواعه. جهاد 
ضد الأعداء بالسيف» وجهاد بالنفس وجهاد المجتمع» وكيفية الوصول إليهء إلا أن 
الجهاد في ساحات الوغى لايقارن إذا ماقيس مع جهاد النفس» فكل أصحاب المقامات 
أذ منهم جهاد النفس نصيب الأسدء أما جهاد السيف فقد كان بالإشارة إليه إشارة 
عابرة ليس إلا كما فعل الحريري في مقامته الحرامية» والزمخشري في مقامته «أيام 
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العرب»» وابن الجوزي هو الذي افرد مقامته المسماة «في الغزاة» في جهاد الأعداء من 
بين سائر كتاب المقامات الذين تناوهم البحثء ونضيف إليه البديع إن أردنا ألا 
نهضمه حقه في مقامته «القزوينية» إلا أن البديع لم يذكر أنه لقي أعداءه الروم 
وحاربهم, وإنما أشار لاحتياحه للعدة والعتاد ليلقاهم. 

إلا أنه لابد من التنويه بأن المقاميين -هنا- لم يعطوا الجهناد حقه من الذكرء 
فقد كانت البلاد تموج وتضطربء وكانت الحروب وعلى رأسها الحروب الصليبية ثما 
عاصروه؛ ولكن لانحد شيئاً يذكر عنهاء وكأنها لم تكن تعكس بظلاها السوداء على 
امجتمع الذي ثله هؤلاء المقاميون فيسطروه لنا ضمن ماسطروا في هذاه المقامات؟! 

الفصل الخنامس كان عن الحياة والموت»ووجدت الدراسةأن المقاميين أشاروا 
في الحياة إلى الوجوه الخمسةالموجودة في القرآن من نفخ الروح في الحيوان بالخلق» 
وإحياء الموتى بعد روج الأرواحوالمهدى.والبقاءءوحياة الأرض بالنبات»وذكروا 
الموت من أول وضع الميت في قرم لين كن الصواطه واعيرا دار القرار جنة كانت أم ناراً. 

والفصل السادس عن علوم اللغة العربية» حيث تطرق المقاميون إلى بعض 
علومها وخاضوا فيها من نحو وعروض وقافية باستعمال مصطلحاتهاء لكن 
الزخشري انطلق منها لوعظ نفسه قبل غيره. 

والباب الثاني كان عن ملامح الفن الإسلامي في المقامة وهو فصلان : 
الفصل الأول ويشمل: فن الوعظء وفيه: الرمز الذي اعتمد على الكناية عند البديع» 
وابن نباته» والحريري؛ والزمخشري وابن الدوزي. ليعظ به. فكل المقاميين يعلمون أن 
الكلمة تزحر .معان أوسع وأعمق» فاحتاروا ألفاظً 10 لتحدم بكل مقاماتهم» 
فالهمذاني والحريري حين يرمزان بالكناية» فيعظان الناس» ليس الهدف إلا الحصول 
على المال» بينما الزنخشري وابن الجوزي يهدفان من وراء الرمز: الوعظء ولاشىء 
سواه» كما أن الرمخشري اتكأ على استدعاء الشخصيات القرآنية والتاريخفية ليوظفها 
في وعظه فيكون أدعى للتأثير» وتبعه في ذلك ابن الوزي الذي رمز عن طريق قصص 














القيوانات هو وسابقة لا تنطوق غلق مدلوللات معتوية د فيها اذرا كا تاوق تخدود 
الفهم المسطوح. 

أما القص فبعد أن عرحنا على تعريف القصة:؛ انطلق البحث إلى بيان أبرز 
عناصرها: من شخصية» وحدثء وحوار» وزمان» ومكان, عند ابن الجوزي خاصة. 
وعند الزمخشريء والهمذاني» والحريري بصفة عامة» فعرجنا إلى أن القص عند ابن 
الجوزي والزعخشري اعتمد على قصص الأنبياء» لكن ابن الجوزي ينتقى منها النهايات 
فقطء والزعخشري يكتفي بذكر اسم الشخحصية؛ ليصل إلى موطن العبرة والعظة؛ لأنه 
يدرك مدى تأثيرها في النفوسء إلا أن ابن الوزي أضاف فذكر بعض القصص على 
لسان الحيوانات» وأضاف الزمخشري بعض قصص السنة النبوية» وبعض ما ألفه العرب 
وشاع بينهم كأيام العرب» ينتقي منها العظة والعبرة. أما ا همذاني فقد عول على 
الواقع التاريخي» وشخصيات تعكس بجتمعه؛ بينما الحريري قصصه تقوم على الحيلة» 
وبقية العناصر وموجودة معظمها إن لم تكن كلهاء بينما كان العنصر البارز لدى ابن 
الجوزي والزمخشري هو : الشخصية بينما عنصر الحوارء والزمان والمكان والحبكة؛ 
والمفدة قلا طون إن الورك ولك قد الرعط اندي حجان ادف م ررم 
سوقهم لتلك القصص . 

وأما الواقعية فبعد تعريف الواقعية الإسلامية حرج البحث بأمثئلة تدل على 
وجودها لدى المقاميين كلهم مثلها السفر» بينما اختير الحريري من أصحاب المقامات 
الي أقيمت على الكدية كمثال لهم وبتقصي الواقعية وحدناها تمنلت لديه في 
الاستخارة» والدعاء»؛ وحسن الجوار؛ وإقامة الدروس في المساحد وإفشاء السلام 
والصحبة» وحب العلم والعلماء والحث على النكاح؛ والحج والتوبة والحجامة» وزيارة 
القبور ومن ثم عرجنا عمثال على أصحاب المقامات التى تقوم على الوعظ» واختير ابن 
الجوزي؛ الذي ظهرت الواقعية الإسلامية لديه من خلال الوعظ بالموت» واحياء الليل 
والاعتكافء والقناعة والعزلة» والصوفية وأخصيراً الحرص على الصلاة والصوم كل 
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ذلك؛ ليحث على التمسك هما أمر به الإسلام ويتعظ من لم يجعل واقعه كواقع المسلم 
الحق. 

والفصل الثاني عن الأسلوب فكان عن المعجم اللغوي الذي رج البحث فيه 
بأن لغتهم كانت متينة أنيقة تارة وغريبة ثقيلة تارة أخرىء وخمير من بمثل الأولى؛ 
الزمخشري » والثانية ؛ الحريري. إلا أن الغرابة ظاهرة أو خاصية عامة ف معلم 
المقامات التى كتبت على خطة البديع كمقامة ابن نباته» وابن ناقياء والحريري» 
والأسواني» والنعماني» وابن الجوزي» ولعل الداعي لذلنلك يكزة اسان ليسا : 
وأحياناً أرى بقصد التحدي» ورا بقصد إحياء ألفاظ العربية .. وقد يترك المقامي 
الغريب - وهذا نادر - ويعتاض عنه بالألفاظ الأنيقة المحثارة الى تضفي ظلالاً 
شعرية فتعتبر خاصية بارزة من خمصائص صياغة الأسلوب في المقامة . 

أما الصياغة فبعد معرفتها لدى كتاب المقامة ممثلة في السجع, والجناس»؛ 
والطباق والمقابلة التى كانت من الكثرة؛ لتجعل القارىء يلجأ للمعاحم لمعرفة معاني 
الكلمات التى أحضرها قسراً لتوافق السحعة؛ أو التحنيسة: أو ليطابق به لفظة خحرى» 
ما يشكل على القارىء لأول وهلة فيحتاج للمعاودة والمراحعة ليفهم مايقرأ كل ذلك 
يعكس حال العصر الذى ينتمون إليه» والاقتباس والتضمين من القرآن الكريم» 
والحديث الشريفء ثم من الشعر والأمثال» وحد البحث أن الاقتباس الذي عمد إليه 
المقاميون من النوع المقبول والمباح؛ إلا أن ابن الجوزيء تحاوز أثر القرآن في مقاماته 
التضمين» والاقتباس» إلى الإفادة من منهج القرآن في الدعوة إلى الله تعالى» وحاول أن 
يستفيد من أساليب القرآن الكريم وصوره البلاغية» حيث استخدم أساليب الرمزء 
والنهي » والنطاب؛ والاستفهام؛ والتكرار» ويمكن أن نطبق هذا القول على الزمخشري 
أيضاً. 0 

أما الصورة مثلة في التشبيه» والاستعارة؛ والمحازء فقد خرج البحث بأن 
مقامات كتاب المقامة امتلأت به إلا أنه عند الحريري من لون التشبيه البليغ الذي 
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لايستخدم فيه الاداة» لكنها لم تبلغ من حيث الوضوح والحياة والقوة والدمال» 
مابلغته عند البديع الهمذاني» ولعل السبب ف ذلك التفاته الشديد واعتناؤه باللفظ 
دون التزكيز على المعنى غالباء أما الزخشري فتشبيهاته قليلة قياساً بالحريري» ويتكىء 
فيها على التشابيه المعنوية المعقولة» لأنه كان مضطراً إلى تقرير مسائل نحوية وصرفية 
غير أنه لاأجمل من تشبيهات ابن الموزي؛ لأنها من قصص القرآن» وقد نحد تشبيهاً 
يعقبه كشبيه آخرع وقد مداخل اال بالاسعدارة ارق نائته مسلا وهذا يذلل على 
امتزاج الصور البلاغية لديهم في حين كانت الطبيعة هي المادة اليّ يستقون منها 
صورهم. 
وبعد : 

فلاأدعي أنئ قد بلغت الغاية الي ينبغي أن يصل إليها البحث» ولكبي أقول : 
لقد بذلت مافي وسعيء؛ بعد أن حرصت على ألا أكون كحاطب ليل أسير على غير 
هدى. 

فإذا كان بعد ذلك زلة من قصورء أو غفلة؛ فأنا عائدة إلى الحق عندما يتبدى 
لي - بحول الله وقوته - مع الشكر والاعتراف باللجميل» والله أسأل أن يجمعل عملي 
خالصاً لوجهه الكريم وآغحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 














الفسسسارس 


1- فهرس الآبات القرآنية. 
8- فهرس الأحاديسك. 
*1- فهرس المصادر والمراجع . 
2- فهرس الموخغيهعات . 
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+خ1- كهرس الأحاديث النبوبة . 
مصلع إلكمايث رقى صف ك1 





اتق الله حيفما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها 9 000 
<١‏ اتقوا الدنيا واتقوا النساء ا 
- اتقوا النار ولو بشق ثمرة 0 
- أي بابي قحافة 1 1 1 14121[ 1 1[ 1 1 [ 1[ ااا 
- احتجم البي طن وهو حرم المتجالسنوو اموق اموب ام سج 1 
- إذا أتاكم من ترضون دينه 0 
- إذ أراد أحدكم أن يخطب للحاجة من نكاح أو غيره 1 
إذا أراد الله بالأمير خيراً ا و ا انا سوس 
-00- إذا استشار أحدكم أححاه فليشر عليه رزرزنزدرنزنبدكدبكد د00 
-00- إذا دحل أحدكم المسجد فلايجلس حتى يصلي ركعتين ااي ا 
-0- إذا دخعل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المتزر ب اما ام 
-0- إذا دعا أحدكم أخحاه فليجب و سم ب 1 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجحب بز 1 00111 
-- إذا رأيتم المحلال فصوموا وإذ رأيتموه فافطروا م 
إذا رف أحدكم أخحاه فليقل: على الخير والبركة بارك الله 00000 





-- إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ااا 
-- إذاهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين و9-“01000 1 ز ز ز ز ز 212303 


إذا وعد الرحل أخاه» ومن نيته أن يفي :7 3 1 0000 
-2 الأرواح جنود بجندة» فما تعارف منها ائتلف 211011110106 
-- أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم مو ومس اتيس سو اق 
- اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة ماح حب ماسوخ الحم للضي اللو اممو اممو ل 01 
-- اعتقها ولدها ا و متسس ا و 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة الس سس ا 











4ه 





مصاع [[كمايث 








أكثروا من ذكر هادم اللذات سم 
-2 آكل الضب على مائدة رسول الله ا 1 
- ألا من أحبكم إلي وأقربكم م بجحالس يوم القيامة: أحاسنكم أخحلاق ا 
0 ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى 1 0 
-202 آلا تغالوا صدقة النساء ل 0 0 
5 لبسوا من ثيابكم البياضء فإنها ا سا0 
-2020 أمان لأمي من الغرق إذا ركبوا ف القلك 0 
٠, -‏ آمرنارسول الاق العيدين و 0 
-2- أمسك عليك لسانك ويسعك بيتك وابك على خطيئتك ما م 
-200 أنا قائد الغر المحجلين يوم القيامة 00011 0 21217700 
-2- إن أول مانبداً به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرحع فننحر فمن عمل فقد 

أصاب سنتنا ا وس سي ا 
-202- إن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته اع ا 1 
- أن تحد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان خسوا الم ب شاد أو نم8 
| إن لدنيا حلوة عنضرة» وان الله مستخلفكم فيها ا ا 
- إن الرهبانية لم تكتب علينا ةد د زد 015 ااا ا 
ٍّ إن السختي قريب من الله قريب من الناس 1[ [ز[ [ [ [ 00001011 
- إن السكينة تنطق على لسان عمر 1 0 0 
-- إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 0000 
-22- إن صداق بنات رسول الله ل ل 
-2- إن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر 13119 0 0 0 00 
-- إن العين لتدمع والقلب يحرن 0 
-- إن في كل أمة محدثين وإن عمر منهم ا د ا 0 
-- إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل لاس ا 1 


- إن لكل أمة فتنة» وفتنة أمي المال ا اس لس قرو الم 


















-- إن الله تعالى حرم على أمي الخمر والميسر 000 


-- إن الله تعالى يغار» وغيرة الله أن يأتى 000 
5 3 5 75 5 ع 
ف إن الله تعالى يقول: حقت بي للذين يتزاورون من أجلي مضق ا 2 


- إنالله لاينظر إلى صو ركم وأموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم .. 457 
2< إن الله - عر وجل - يبسط يده بالتوبة لمسيء الليل 5010000 0 


-- إنالله وملائكته وأهل السموات ل ل ا 
-00- إلنما القبر روضة من رياض الحنة أو اع وا ا 
إنماهي رحمة جعلها الله في قلوب عباده ا 
-- إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء 1 

:إن امن يتقرب إل ١‏ لله شير تقرنت الله إليه:ذراعا 1000 
-- إن الميت ليعذب ببكاء الي لض 
-20- إن البي ين استسقى جد 0 00 
-- إن الي يَقَّهْ صلى العيد 9ب [ ز[ز[ز [ز ز [ 10001 
-- إنه ليغان على قلبي» فاستغفر الله في اليوم 1 
- إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ات 0 
3 اق وسول اله ولخ يصبدق أبن اجو ا ماس ووس انوي لام 

-2 أيكون المومن جبانا؟ قال : نعم» قيل: أفيكون بخيلاً؟ 87--ب1000000 

- لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك 0010010311 0 
-2 أولاد المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة مج الوه اس ل ا م 
-- أولم ولو بشاة 01 
-- إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم ل ل 

- آية المنافق ثلاث 0 اا 00 

-020 بارك الله لك أولم ولو بشاة ا 

-١-‏ بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ان 
- البذاذة من افيمان 131#[31#1710آة1ذ1أ731 اا 

















بشروا ولاتنفروا » ويسروا ذخ 0000 


التائب من الذنب كمن لاذنب له 00000 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ا 
تسحروا فإن في السحور بركة 000 
تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الحنة وتصفد الشياطين م ا ا 
تكسف الشمس على عهد رسول الله. ل ل 
تنكح المرأة لأربع : للها والحسبها وللدمالها ولدينها 000 


الجمعة حق واحب على كل مسلم في جماعة إلا اربعة: عبد مملوك 


اللحد لنا والشق لغيرنا ل ا 0 


حير ماتداويتم به الحجامة والقسط 0001-11 0 1 
عوك بن علي قر فوعلة ا 
ع مايرييك إلى مالايرييك ز ز ز ز ز ز ز ز ز 001010101 0 
الدعاء مخ العبادة ااماتساا المج ما سوه جر ع ل عا لاه الس ل ما ا 


الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ا ا ا و يف 


الرحل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 7 
رجحل يجاهد بنفسه وماله ورحل في شعب من الشعاب يعبد ربه 1 
رد رسول الله وه على عثمان 01 


شر الناس ذو الوجهين» يأتي هؤلاء بوجه ا ال ا 
شر الطعام طعام الوليمة مه ان عد ب ع وام د عاط د عمو د ذه ل مواد وم مام الى ارا لفقا 
الصبر عند الصدمة الأولى ل 0 


2 
صنعت طعاماً فدعوت رسول الله و 


صلاة الجمع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة را ا 


1 


111 


11 











لفت 











ممالع |لصايث 


-- الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وماأنفق عليه بعد ذلك ا 5 
- الطاعم الشاكر عنزلة الصائم الصابر م ا ا ا يت 
-2020 عدلت شهادة الزور ا الا اي 
35 عليكم بهذا السحؤر فإنه هو الغذاء المبارك 1111 11[ ز 1 اا 
- عودوا المرضى» واحضروا المقابر يي 1 
2 العين حق» ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين 1 
- فاظفر بذات الدين تربت يداك 01010101 0 0 ا اا 
-2- فصل مابين الخلال والحرام الدف والصوت 00 0 0 0 210000 
-0- قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رحل 1 
-- > قال تعالى عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم . 0 
-0- > قال الله : يسب بنو آدم الدهر . ا 0000 
-20 قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها اس و 
-00- قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه . ا 
- القضاة ثلاثة واحد في الجنة . 1 ٍ000202 00000 اا 000 
-- قولوا بقولكم ولايستجرينكم الشيطان 007 0 0 0 
-- كان الرسول ؤقَّ لايرفع . عب ل 
-2- كان رسول الله َي يعتكف العشر .. 0005 0 0 000000 
١ -‏ كان يجتهد في العشر الأواحر مالايجتهد ف غيره ا 
- 1 كفى بالموت واعظا 1118 |[ 100000( 


١ -‏ كل إنسان تلده أمه على الفطرة ا 1 
-- كل ميت يختم عمله إلا المرابط في سبيل الله ا ا 


١ -‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها 000 
١ -‏ كتاب الله فيه نبأ ماكان قبلكم 0 1 
<١ -‏ كيف أنت إذا اصاب الناس موت ا الي مس 
-0-< لمن تدع أولادك أغنياء ير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 000 


ِ لفن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه . ااا ا ا 











لاتحد المرأة على ميت فوق ثلاث ... اكد مم الاو ا 1 





لاتحقرن من المعروف شيك ولو أن تلقى أخحاك و 0000000000000 
لاخير فيمن لايضيف 111011 2011( 
لاتدخحلوا الجنة حتى تؤمنوا ولاتومنوا حتى تحابوا. مع 1 
لاترآى نارهما بق الا مف اساسا ا ا ل 
لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد ماس ال 
لاتغالوا في الكفن فإنه يسلبه ... 5 00 ااا 
لعن الله زوارات القبور ا 0 
لعن رسول الله و الختفى والختفية . 00 
لايغتسل رحل يوم الجمعة ولايتطهر مااستطاع من طهر ويدهن 20 
اللحد لنا والشق لغيرنا 0 ا 
للهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون 1 
اللهم بارك لهما في ليلتهما ا ا 0 
لا لن يفللح قوم تملكهم امرأة 0 
لاني بعدي اا 1 1[ ا 
لايتمنى أحدكم الموت إما محستاً 0001-8 00 00000 
لايدعحل الخنة بخيل و و م 
لايلبس انحرم الثوب ولاالعمائم 1 
لايلغ أحدكم كما يلغ الكلب 005 ا ا1ا12101003010101 
لايؤمن أحدكم حتى . ذز ز ز ز ز ز 0 ا ااال 
لو دعيت إلى كراع لأحبت 00 0 ااا 0 
لو كان لي مثل أحد ذهباً لم يسرني اتبيه ااا 000 
لو كانت الدنيا تزن عند | لله جناح بعوضة الم ا سم ب تخ لال بقاع 
ماأنا من دد ولا الدد م انض لطا ل ل ا ا 
ماأنا والدنيا إلا كراكب. ا ا 2 


مابعث الله من نبي ولااستخلف من خليفة . حو سد ا ب د ا 


4 














لاه 








مصلله |لمنيث 





مابعث الله من ني ولااستخلف من خخليفة . له اش و م 1 
0 لحل قرح علس ود كرو13ق عو وهل لتحي بيه ع 0 
-00- مالدنيا في الآخرة إلا مثل ماجعل أحدكم اصبعه في اليم 1000000009 
-- ماذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لما مر الم ا ا 
-200 مازال حبريل يوصيئ بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ا 1 
- ماكنا نقيل ولانتغذدى 7[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ ز[ز[ز1 1[ [ز[1ز1 1[ 1ز1 1[ ا 
- املظ دم برعاع شرا من ابقائه الجن فداد سم واول فا شا الم ا الل ادال 2 
-00 مامن مسلم يموت له ثلاثة ل يبلغوا الحنث ع ب 0 
- مامن عبد يسترعيه | لله رعية 101 
-00 مامن مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يو ا 
-20 المومن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم مم ل ا 0 
- المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 111 1 1[ 1[ 1[ 00 
-- مثل البخيل والمنفق» كمثل رحلين عليهما جنتان 8 
- مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم كوو اما 10 
-0 المجاهد في سبيل الله هو على ضامن جعد ع ع ا و و ا 
0 المحاهد من جاهد نفسه ف طاعة الله 0 000 
- المرء على دين ليله فلينظر أحدكم من يخالل .......... 00 
- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 000 
3 من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق الم حق بأد هه د سوم أده 
-- من أراد الله به خيراً رزقه خخليلاً صالاً ع ب ا 
من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره مده موسا وبا و 1 
-20 من أعطى عطاءٌ فوجد فليجز به » فإن لم يجد 0 
-0- من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما... /لالاء 455 
2 من بدا حفا لبا العامة ال بك الما معو امات بل الشمل د اللا ببالعط اوم صو 11/7 
عد لمن كفلم غلم ايقس يد رهد الشاعرو ول ال 8 











5ه 





مصاع |[لكمايث 


-0- من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله ام 
-00 من دعي إلى عرس أو نحوه فليبجحب م ا 1 
-0 من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله عم ا ل 
-20 من دل على خير فله مثل أحر فاعله 5 
- من را من افيره شيعا فكرة 111111111 0 
٠‏ مو رداعن عرض أغيه رذ الله ل ا ا 
-000 من سأل عن غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم مامد حو الاو ل 7 
-200 من سثل عن علم فكتمه للحم يوم القيامة ا 0 
- من سكن البادية حفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن 4 45 
0 من ملك تطزيا يلتمتن :فيه علما سه متي دوا اران الو م 0 
- من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله حيرا 9ب 100001 
نه حم ظتاز عنان الله بده ومع "شاق سا ا م 1 
5 من طال عمره وحسن عمله . 1[ [ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ ز [ 1 0 
عد حت فاته كانازلد مقا جره خرن آلد 0 ا 
-00- من قال صه » فقد لغى 0000101012 0 0 
- من قام رمضان إكانا واحتساباً غفر له 1 0 
-0- من كانت الدنيا همه جعل الله فقره في قلبه الم ب 
-0- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 11000000000 
- من كان ووم ها لله واليوم:الأخر قلبقل حرا امج جسم ود اا 
- من كذب علي متعمدا لقره أي تر شا م لني 7 
- من لايشكر الناس لايشكر ١‏ لله الج ما ا ا ا 
-2020 من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه و 
-20 من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاحة 0 
-0- من نيح عليه فإنه بعذاب بما نيح عليه ا ا 
3 -من ولام الله شمن أنور السلمين فاحعحن ا 


-0- من يمن المرأة تيسير حطبتها وتيسير صداقها ا 











هه 


مطلع إلكمايث 


نعم كان قد نهى عن زيارة القبور 98 1 
التكاح سني فمن رغب عن سني فقد رغب عن 500000 
نهيتكم عن زيارة القبور قزوروها ...تيتتب....... 177700 


هذا حير من الدنيا وماة 00 ا 0 
خير من ومافي 


عذه وخرة و]غا ير لمن عاد رطاف سم م 0 
هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؛ هلا حارية 0000 
هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت .... 
والذي نفسي بيده لاتدحلوا الجنة حتى تؤمنوا [ز 000 
والله لايؤمن والله لايؤمن ... الذي لايأمن . 0000000 
ولاعدوى ولاطيرة» وأصدقها الفأل ا 0 
ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجحرين 200000 
وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم 2200 
ويحك قصمت ظهره وف رواية: ويحك قطعت عنق صاحبك ا 
ياابن آدم انك إن تبذل الفضل خير لك م 
يحبي ليالي رمضان وإذا كان الشعر الأواحر أيقظ أهله 000 
اليد العليا حير من اليد السفلى 0011 ز ز ز[ [ [ [ؤز[ز 11111111 
يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم عن القوم . ا 
يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير... 
ياعطاف ألك امرأة؟ قال لا قال فأنت إذاً من انوان الشياطين 9 
ياعلي لاتتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة 55006 


يقول العبد : مالي مالي إنما له من ماله ثلاث 





1 


درون 


ايان من 


5 مم5 


10 


21 














هل 








لاب كهرس المصادر والمراجع 


*القرآن الكريم 
1- المخطوطات 0 


المقامة الحصيبية» أبوالحسين أحمد بن علي بن الزبير الغساني الأسواني» ت سنة 571هه»ء 
مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى بعكة المكرمة. 

مقامات عبدالعزيز أبي نصرء مكتبة برلين الوطنية بألمانيا تحت رقم(85175). 

المقامات العشرء لأبي القاسم بن ناقياء فاتقتح» اسطنبول رقم (10517). 

مقامات العلماء بين الخلفاء والأمراء» أبوحامد الغزالي» مكتبة برلين الوطنية بأللانيا تحت 


رقم 8519 8). 
*1- وسائل جامعية مخطوطة : 


أدب ابن الجوزي» أول خير عمر عيسى سراج» رسالة ماحستير - كلية اللغة العربية» 
جامعة أم القرى عكة 409 اه. 

ابن الجوزي ومقاماته الأدبية» على جميل علي مهناء رسالة دكتوراه - كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر» 195 1ه-1915م. 

تطور فن المقامة»د. محمدر شديءرسالةدكتوراة- بكلية الآداب»جامعة القاهرة» ٠95١م.‏ 
جهاد النفس وثمراته في ضوء الكتاب والسنة» فائزة أحمد سال بافرج» رسالة ماحستير» 
كلية الدعوة جامعة أم القرى» 541 1ه-1597م. 

الكناية في ضوء التفكير الرمزي» نائلة قاسم لمفون» رسالة ماجستير - كلية اللغة العربية 
جامعة أم القرى ككة 4١54‏ ١ه-19484١م.‏ 


خا - المطبو عات : 


آداب الممتمع في الإسلام» محمد جمال الدين رفعت» عبد لله ابراهيم الأنصاري» مطابع 
لأدب في ظل بن بويه» محمود غناوى الزهيري» مطبعة الأمانة ممعصر» .١9149‏ 
لأدب المقارن » محمد غنيمي هلال» دار العودة» دار الثقافة» بيروت» 1555ام. 
إحكام صنعة الكلام» أبوالقاسم محمد بن عبدالغفور الكلاعي» تحقيق: محمد رضوان 





لداية» دار الثقافة» بيروت» كام 











أساس البلاغة» حارا لله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: عبدالرحيم 
محمودء دار المعرفة» بيروت - لبنان» 40017 1ه-9/09ام. 

أسباب النزول» وبهامشه الناسخ والمنسوخ, أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي 
النتيسابوري» تحقيق: أبوالقاسم هبة الله بن سلامة أبي النصرء عالم الكتب» بيروت. 
الاستيعاب في أسماء الأصحابء أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد النمري القرطبي 
المعروف بابن عبدالبر» مطبعة السعادة» القاهرة» ط(١)‏ /177١اه.‏ 

أسدالغابة في معرفة الصحابة» عزالدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
المعروف بابن الأثير» دار إحياء الزاث العربي» بيروت» لبنان . 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» د. محمد بن محمد أبوشهبة» مكتبة السنة» 
ط(؛)» لم١4‏ ١ه‏ ٠طبعة‏ منقحة ومصححة). 

أسرار البلاغة في علم البيان» عبدالقاهر الجرحاني» ت سنة ١/ا84هه‏ تحقيق: ه.ريز» 
وزارة المعارفء استانبول 4 55١م»‏ تصحيح: السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
بيروت» لبنان 41017 1ه-981١م.‏ 

لإسلامية والمذاهب الأدبية» د. بحيب الكيلاني» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط(؟)؛ 
١ه-1981م.‏ 

أسلوب المحاورة في القرآن الكريم؛ عبدالحليم حفينء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ط(؟) 19586ام. 

لإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة السعادة» ط(١)‏ 
هم 

لأعلام؛ ير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ط(ه)» ١٠19/8م.‏ 
أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام؛ عمر رضا كحالة» مؤوسسة الرسالة» بيروت. 
لأغاني» أبوالفرج الأصبهاني» الدار التونسية للنشر. 

لأمالي» أبواسماعيل بن القاسم القالي البغداديء الهيئة المصرية العامة للكتابء» القاهرة» 





51/6 ام. 
لأمئال في القرآن» محمد بن الشريف» دار عكاظ للنشرء ط(7). 














8ه 








إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين علي بن يوسف القفطي» ‏ ت145“ه» تحقيق: 
محمد أبوالفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب» القاهرة /81ه1989/8-19١م.‏ 

الإيضاح ف علوم البلاغة» للإمام الخطيب القزويي» ت ”لاه شرح وتعليق وتنقيح 
د. محمد عبدالمنعم حفاحيء دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط(ه)»: 15٠6٠‏ 1ه-0٠198م.‏ 
البداية والنهاية» عمادالدين أبوالفداء إسماعيل بن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» ط(؟)» 
91/1 ام + مطبعة السعادة. 

بديع الزمان الحمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية» د. مصطفي الشكعة» عالم 
الكتب» بيروت» ط(١).‏ 417 1ه-9285ام. 

بشرى الكتيب بلقاء الحبيب» للإمام جلال الدين السيوطي» ت: بحدي السيد إبراهيم» 
مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» حلال الدين عبدالرحمن السيوطي» ‏ ات١١91ه»‏ 
تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» مطبعة الحلبي» القاهرة» ط(١)»‏ 1784١ه-935١م.‏ 
البلاغة العربية وسائلها وغايتها في التصوير البياني» د. ربيعي محمد علي 
عبدالخالق»دارالمعرفة الحامعية» اسكندرية» 9/9١م.‏ 

بلاغة الكتاب» د.محمد نبيه حجابء المطبعة الفنية الحديفة» ط(١))»‏ 1186ه-1950. 
البيان فن الصورة؛ د. مصطفى الصاويء دار المعرفة الجامعية» اسكندرية» 991١م.‏ 
البيان والتبيين» أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ» دار الكتب العلمية يبيروت. 

بين الخلفاء والخلعاء» صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد» بيروت» ط(؟)» 


5ام. 
تاج النراحم ف طبقات الحنفية» زين الدين قاسم ابن قطلوبغاء بغداد» مكتبة المثنى» 
155ام. 


تاريخ آداب اللغة العربية» حرحي زيدان؛ دار مكتبة الحياة /917١م‏ تحقيق: شوقي 
ضيف» دار اللال» القاهرة؛ /9651١م.‏ 

تاريخ الأدب العربي» السباعي بيومي» مكتبة الأنجلو المصرية» ط(5؟)» 15017/5ه- 
ام. ش 

تاريخ الأدب العربي» كارل بر وكلمان» ترجمة : د.عبدالحليم النجار» دار المعارف 
عصرء ط(؟)ء 1954م-994ام. 














4ه 








تاريخ الإسلام السياسي» د. حسن إبراهيم حسن» د. محمد بن لطفي الصباغء المكتب 
الإسلامي» ط(١)‏ 14.2 1ه-9860ام. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

تذكرة الحفاظ» أبوعبدا لله نمس الدين محمد الذهبي» ت سنة 48 لاه» نشر دار إحياء 
التزاث العربي؛ بيروت» لبنان. 

تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي» أنيس المقدسي» دار العلم للملايين» بيروت» 
طركي 5ل/ا9ام. 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار إحياء التراث. 

التقليدية والدارمية في مقامات الحريري» د.حابر قميحة؛ دار المعارف» القاهرة. 

تلبيس إبليس » ابن الموزي» دارالكتبا لعلمية» بيروت - لبنان. 

تهذيب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت507./هه مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الحند» حيدر آباد الدكن» ط(1)» 796 اه 

تهذيب مدارج السالكين» للإمام ابن قيم الجوزية» ت ١هدلاه»‏ هذبه: عبدالمنعم صالح 
العلي العربي؛ مؤسسة الرسالة» دار المنطلق» الإمارات العربية المتحدة» دبي. 

تيارات ثقافية بين العرب والفرسء» أحمد محمد الحوقي؛ مطبعة مصرء القاهرة //1١ه-‏ 
54 ام. 

جامع البيان في تفسير القرآن» أبوحعفر محمد بن جرير الطبريء دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» ط(؛)» 54٠6٠‏ 1ه-١48ؤام.‏ 

اجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 909- 
هء تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار إحياء التزاث العربي. 

الدمان في تشبيهات القرآن» ابن ناقيا البغدادي» ت: مصطفى الصاوي الجوييئ»؛ منشأة 
المعارف بالاسكندرية. 

جمهرة أشعار العرب؛ القرشي» ت: د.محمد علي الماشمي, لجنة البحوث والتأليف 
والتزجمة والنشر(”)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 
5ه - ١4ؤوام.‏ 

الجهاد والفدائية في الإسلام حسن أيوبء دارالندوة الجديدة» بيروت - لبنان ط(؟) 
.ع اه- 9و ام. 














الحضارة الإسلامية في القرن الرابع» آدم متزء نقله إلى العربية: محمد عبدالشهادي أبوريدة» 
مكتبة الخانجي القاهرة - دار الكتاب العربي بيروت» ط(؛)» 154107 1ه-95717ام. 

حق الخار » طه عبدا لله العفيفي» سلسلة الحقوق (5)» دار الاعتصامء القاهرة. 

حق المسلم على المسلم؛ طه عبدا لله العفيفي» سلسلة الحقوق70)؛ دار الاعتصامء 
القاهرة. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبونعيم أحمد بن عبدا لله الأصفهاني» ت. 4ه 
مطبعة السعادة مصرء ١1178ه-971ام.‏ 

الحيوان» أبوعثمان عمرو بن الجاحظ» ته5اه» تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد 
هارون؛ المجمع العلمي العربي الاسلاميء بيروت ليبياء دارإحياء النزاث العربي» بيروت. 
خريدة القصرء وحريدة العصرء عمادالدين الصفهاني الكاتب» تحقيق: محمد بهجة 
الأثري» القسم العراقي-الحزء الثاني» مطبعة المجمع العلمي العراقي 11/5ه-974١م.‏ 
خزانة الأدب وغاية الأرب؛ ابن حجة الحمويء المطبعة الخيرية:؛ القاهرة» ط(١)‏ 
ها 

دراسات في المذاهب الأدبية والاحتماعية» عباس محمود العقاد» مكتب غريب» الفجالة» 
مطبعة دار العالم العربي. 

ديوان ابن نباته السعديء أبي نصر عبدالعزيز بن عمر بن نباته السعدي» دراسة وتحقيق: 
عبدالأمير مهدي حبيب الطائي» دار الحرية» بغداد» لا91ام. 

ديوان أبي العتاهية . 

ديوان أبي فراس الحمداني» شرح وتقديم عباس عبدالسلام؛ دار الكتب العلميةق» ط(١)»‏ 
4 (ه-لا19م. 

ديوان أبي نواس» الحسن بن هانيء» ت: أحمد عبدالمجيد الغزالي» دارالكتاب العربي» 
بيروت» لبنان» 407 1ه-95285ام. 

ديوان امرىء القيس» حسن السندوئيء المطبعة الرحمانيةعمصرء» 1151495ه-970١م.‏ 
ديوان جرير» كرم البستاني» مجموعة ديوان العرب .)١5(‏ 

ديوان حسان بن ثابت» دار بيروت» للطباعة والنشر. 





ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني شرح أبي 
سعيد السكري» دار صادرء بيروت» 541 1ه-19517م. 














ه١‎ 








ديوان شعر بشار بن برد أبي المحدثين» جمعه السيد: محمد بدرالدين العلوي؛ دار 
الثقدف, بيروت» لبنان» 95157 ام. 

ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري ١٠41ه-475ه»ه‏ وتليه طائقة من الشعر 
المنسوب إلى طرفة» ت: دريه الخنطيب» لطفي الصقال؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق؛ 196 1اه- ه/ا9ام. 

ديوان العباس بن الأحنف» دار صادر للطباعة والنشر» دار نيروت للطباعة والنشرء 
خم اه- ه95 ام. 

ديوان عبيد بن الأبرص» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت»: 1595١ه-1915م.‏ 
ديوان عروة بن حزام» دار بيروت للطباعة والنشر. 

ديوان عنتره » دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» 1198ه- 1/0و ام. 

ذم الدنياء للحافظ بن أبي الدنياء تحقيق: بحدي السيد إبراهيم؛ مكتبة القرآن» القاهرة. 
رأي ف المقامات» د. عبدالرحمن ياغيء منشورات المكتب التجاري للطياعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط(١)»:‏ 1559م. 

الرمز والرمزية في الأدب العربي» د. درويش الجندي» دار نهضة مصر للطبع والنشرء 
القاهرة. 


الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» د. محمد فتوح أحمدء دار المعارف» القاهرة» 


ط(3178)5ام. 
روائع الاعجاز في القصص القرآني» محمود السيد حسن. المكتب الجامعي الحديث» 
اسكندرية. 


روح المعانى قُُ تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني» لأبي الفضل شهاب الدين حمود 
الألوسي» دار الفكر» بيروت» 75/8 اه وطبعة دار إحياء النزاث العربي» بيروت عن 
طبعة إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. 

زهر الآداب وثمر الألباب» أبوإسحاق إبراهيم بن على الحصري القيرواني» ت487هء 
تحقيق: زكي مباركء دار الجيل» بيروت» ط(4) 9177١م.‏ 

السفينة الماخرة إلى البرزخ والدار الآخرة»حامد بن محمد العبادي» مطابع الصفاء ط(؟). 
سئن ابن ماحه؛ أبوعبدا لله محمد بن يزيد القزويئ ابن ماحهء ت11/0ه» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقى؛ دار الفكر للطباعة والنشر. 











سنن أبي داود» أبوداود سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي» ته/ااه» تحقيق: 
محمد حي الدين عبدالحميد» دار الباز للنشر والتوزيع» المروة» مكة المكرمة. 

السئن الكبرى» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي /45ه دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

سنن النسائي بشرح الحافظ حلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» 
أبوعبدال رحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي» ت7.اه» دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين مد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرنووط» أبراهيم الزييق» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(١)‏ 407 1ه-9/487١م.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبدالحي بن العماد الحتبلي» ت5١٠اه»‏ طبعة 
القاهرة» ٠ه"‏ اه. 

شرح ابن عقيل: قاضي القضاة بهاء الدين عبدا لله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني 
على ألفية الإمام : أبي عبدا لله محمد جمال الدين بن مالك» ت: محمد محي الدين 
عبدالحميد؛ دار الاتحاد العربي. 

شرح ديوان الأخطلء ايليا سليم الحاوي؛ دار الثقافة؛ بيروت؛ طلا 51/9١م.‏ 

شرح ديوان الحماسة؛ الخطيب التبريزي» عالم الكتب» بيروت. 

شرح ديوان بحنون ليلى» تاريخه؛ علاقته بليلى؛ أشعاره؛ محمود كامل فريد» مطبعة 
حجازي بالقاهرة. 

شرح شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة أبي العباس ثعلب» ت: د. فخرالدين قباوة» 
منشورات دار الآفاق الجديدة» ط(١):‏ 4.057 1ه-1985ام. 

شرح العقيدة الواسطية؛ محمد خليل هراس» مراجعة: عبدالرزاق عفيفي» المكتبة السلفية 
(المدينة المنورة)» ط(؟). 

شرح قصيدة كعب بن زهير ف مدح سيدنا رسول الله ول جمال الدين محمد بن هشام 
الأنصاري» ت: د. محمود حسن أبوناحي» الوكالة العامة للتوزيع» دمشق» ط١(١))‏ 
١ه-١194ام.‏ 

شرح مقامات بديع الزمان المهمذاني» أبوالفضل أحمد بن الحسين؛ بديع الزمان الهمذاني» 


ت: 89 لاه المحقق: محمد محي الدين عبدالحميد» ط(؟). 











شرح مقامات ا حريري» لأبي العباس أجهد بن عبدالمؤومن القيسي الشريشي» تحقيق: 
محمد أيوالفضل ابراهيم؛ المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزي» القاهرة. 


شعر النابغة الجعدي» منشورات المكتب الإسلامي بدمشقء ط(١):‏ 1784١1ه-‏ 


55احم. 

الشعر العربي المعاصرء روائعه ومداءحل لقراءته؛ د. الطاهر أحمد مكيء دار المعارف» 
القاهرة» ط(١)»‏ ٠198ام.‏ 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدحيلء شهاب الدين أحمد الخفاحي» مطبعة 
السعادة ععصرء ط(١)؛‏ 1778 اه. 

صبح الأعشىء ابوالعباس احمد بن علي القلقشندي» ت ١؟87هه‏ دار الكتب المصرية» 
القاهرة /1541ه-9175ام. 

صحيح البخاري» أبي عبدا لله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردذبه 
البعاري الحعفي رضي الله عنه» دار إحياء التراث العربي. 

صحيح مسلم » الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 9705- 
١0هء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التزاث العربي» بيروت - لبنان. 
صحيح مسلم بشرح النوويء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط70)) 
4 ١ه-9/864١ام.‏ 

صفة الصفوة:؛ للإمام أبي الفرج ابن الوزي 917-5١٠١‏ دهه تحقيق: محمود فاخوري 
حرج أحاديثه د. محمد رواس قلعه جيء دار المعرفة للطباعة والنشر» ط(؟) 4.8 ١ه-‏ 
ام. 

طبقات الشافعية» أبوبكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين ابن حمد قاضي 
شهبة الدمشقي» تحقيق: د.عبدالعليم خان» دار الندوة الجديدة» ط(8 4١‏ اه. 

طبقات فحول الشعراء»؛ ابن سلام الدمحيء دار المعارف يمصر. 

لطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد بن منيع بن سعدء ت: ٠‏ ”الاه» دار صادرء بيروت. 
طبقات المفسرين» حلال الدين السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبه. 
لقاهرةء» ط(1) 1595 اه. 

لعرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب المتبي» ناصف اليازحيء دار العلمء بيروت» 
لبنان. 

















عروض الورقة» أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: د. صالح جمال بدوي» 
مطبوعات نادي مكة الثقافي» مكة المكرمة» 405 ١ه-‏ ه18 ام. 


عصر الدول والإمارات: (الجزيرة العربية - العراق - إيران)» د.شوقي ضيفه دار 
المعارف» سلسلة تاريخ الأدب العربي(0). 

العمقد الفريد» أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسيء تحقيق: د. عبدالمجيد الترحيئ؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» لبنانء ط(١) 15٠5‏ 1ه-945ام. 

علم البديع» د. بسيوني عبدالفتاح فيود» ط(١)» 5٠048‏ 1ه- 1347م( 

عيون الأخبار» أبومحمد عبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت: سنة "لالاه دار 
الكتب» المؤسسة المصرية العامة» سلسلة: تراثنا . 

غريب الحديثء» للإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسي» 
تاه تحقيق: عبدالكريم العزباوي» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى يمكة» ط 4.017 1ه-9/07ام. 

غريب الحديث » للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي 85-١54‏ اه» تحقيق 
ودراسة: د.سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي يجامعة أم القرى يمكة ط(١),‏ 4.08 1ه- 5480 ام. 

الفائق في رت الحديثءللعلامة حار لله محمود بن عمرالزخشري تحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيم»علي محمد البجاويءدارالمعرفة للطباعة والنشرءبيروتءلبنان» ط(؟). 
فتح الباري بشرح صحيح البخاريء الإمام أبي عبدا لله محمد بن اسماعيل البخاري؛ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت857ه» ترقيم واستقصاء: محمد فؤاد عبدالباقي» 
تصحيح: حي الدين الخطيب» المكتبة السلفية. 

فقه السنة» السيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط(8)» 45017 ١اه-‏ 
/4ةام. 

فن القصة والمقامة د. جميل سلطان؛ مطبعة الترقي» دمشق 117537ه-5947١1‏ + دار 
الأنوار» بيروت» ط(١):‏ /19517م. 

الفن القصصي في القرآن» د. محمد أحمد حلف الله مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة» 
ط(4)» 1917م. 

















فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطيء د. أحمد أمين مصطفىء الطبعة(١)‏ 
5ذ0ه-١1991م.‏ 

فن المقامات بين المشرق والمغرب» د. يوسف نور عوض» مكتبة الطالب الجامعي» مكة 
المكرمة» العزيزيةقء ط(7) 1405 1ه-985١ام.‏ 

فن المقامات في الأدب العربي» د. عبدالملك مرتاض» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الزئرء سلسلة الدراسات الكبرى» ١٠/9١م.‏ 

فن المقامة ف القرن السادسء د. حسان عباسء دارالمعارف (ط) 9285ام. 

فن المقامة والرسالة الأدبية نمي الأندلس» عبدالرحمن عبدالرؤوف الخانجي. 

الفن ومذاهبه في النثر العربي» د. شوقي ضيف: دار المعارف ممصرء ط(ه)» سلسلة 
مكتبة الدراسات الأدبية .)١9(‏ 

الفوائد البهية في تراحم الحنفية» أبوالحسنات محمد عبدالحي المندي اللكنوي» دار 
المعرفة» بيروت. 

فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: د. إحسان عباس» دار 
صادرء بيروت 915١م.‏ 

في النقد الإسلامي المعاصرء د. عماد الدين خليل؛ مؤسسة الرسالة» بيروت/ (ط)» 
5 ١ه-981١م.‏ 

القاموس المحيط»؛ مجحدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي» دار الفكر» بيروت. 
قصص القرآن ف مواحهة أدب الرواية والمسرح, أحمد موسى سالء دارالخيل» بيروت/ 
طخلا ام. 

القصص القرآني في منطوقه ومفهومه؛ عبدالكريم الخطيب»؛ دار الفكر العربي. 

كتاب الأمثال؛ أبوعبيدالقاسم بن سلام» ت: سنة 74اه»؛ تحقيق: د.عبدا بيد 
قطامشء دار المأمون للتزاث» دمشقء بيروت»؛ ط(١) 14٠6٠‏ 1ه-1980م. 

كتاب جمهرةالأمثال» أبوهلال العسكري؛ ت: محمد أبوالفضل إبراهيم؛ وعبدامخيد 
قطامشء المؤسسة العربية الحديفة للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط(١)»‏ 5/14١هم-‏ 
45ام. 

كتاب سر الفصاحة» ابن سنان الخفاحي» دراسة وتحليل: د. عبدالرزاق أبوزيد زايد. 
مكتبة الشباب بالمنيرة» 9407 ١م.‏ 
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كتاب القصاص والمذكرينء أبوالفرج عبدالرحمن بن علي ابن المنوزي» ت: سنة 
ههه تحقيق: د. محمد بن لطفي الصباغ, المكتب الإسلامي - بيروت» ط(١)‏ 
.ع اه 9 ام. 

الكشافء أبوالقاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» ت: سنة ههه 
دار الكتاب اللبناني - بيروت. 

اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» جلال الدين السيوطيء دار المعرفة؛ بيروت» 
طرلع) 1.01اه. 

لسان العربء» أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور المصري» ت: سنة 
١لاه»‏ دار صارة» بيروت. 

مجتمع الهمذاني من حلال مقاماته» د. مازن المبارك» دارالفكر» دمشقء ط(؟) 
١‏ ١ه-1984م.‏ 

مجمع الأمثال» أبوالفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم النيسابوري الميداني» ت: 
سنة ١4.‏ ههه تحقيق: محمد نحي الدين عبدالحميد» دارالقلم» بيروت» لبنان. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نورالدين على بن أبي بكر الطيثميء ت07١٠/ه‏ 
دار الكتاب» بيروت» ط(؟)» 951 ام + ط(*)؛ 114.07ه-985ام. 

مجموع أشعار العرب» وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات 
منسوبة إليه» اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسيء منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط(؟) ٠184.6ه-.948ام.‏ 

بجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمعها: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمدء طبع بإشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين 
الشريفين. 

مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» ت555ه», دار الكتب 
العربية» بيروت. 

مختصر منهاج القاصدين؛ أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسيء تعليق: شعيب 
الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» نشر مكتبة دار البيان» 
دمشق 9/8 اهب 9/1 ام. 


مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ للمسعودي» ط9م/؟ ١ه‏ - مصر . 
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المستدرك على الصحيحين ف الحديث؛ محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» مكتبة 
النصر الحديتة» الرياض + دار المعرفة بيروت» لبنان. 

مسند الإمام أحمد بن حنبلء الإمام أحمد ت سنة 4١‏ هه دار الباز للنشر والتوزيع» 
مكة المكرمة. 

معاهد التنصيص» عبدالرحيم العباس» عالْم الكتب» بيروت. 

معجم الأدباء» أبوعبدا لله شهاب الدين ياقوت بن عبدا لله الحفوى الرومي» ت: سنة 
"هه نشره أحمد فريد رفاعي» مطبعة دار المأمون» القاهرة 11715ه-9178ام. 
معجم البلدان» شهاب الدين أبي عبدا لله ياقوت بن عبدا لله الحموي الرومي البغدادي؛ 
دار صادر للطباعة والنشر» دار بيروت للطباعة والنشرء 4١54‏ ١ه‏ - 1984م. 

معجم فقه السلف» محمد المنتصر الكتاني» جامعة أم القرىء المركز العالمي للتعليم 
الإسلامي» مكة المكرمة» 14٠0©‏ ١ه.‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة» أحمد بن مصطفى» طاش كيرى زاده؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط(١)؛ 5٠.6‏ ١1ه-866م9ام.‏ 

لمفردات ف غريب القرآن» أبوالقاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
ت: سنة". ههه تحقيق: د. محمد سيد كيلاني» دار المعارف» بيروت» لبئان. 

لمقامة» د. شوقي ضيفهء دار المعارف» ط(75). 

لتقام الأدبية» الشيخ الإمام أبي عمد القاسم ابن علي ابن محمد ابن عثمان الحريري 
لبصري» دار الكتب العربية الكبرى مصر» ط(١).‏ 

مقامات بديع الزمان الهمذاني» أبي الفضل أحمد بن حسينء تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد. 





مقامات بديع الزمان الهمذاني» تقديم: فاروق سعدء منشورات دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» ط١(1)»‏ 11.07ه-985ام. 

مقامات الزمخشريء أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط(؟) 4.1 ١ه-909١م»‏ طبعة جديدة مشروحة ومتقحة. 

المقامات» شرح مقامات الحريري» تحقيق: يوسف بقاعي» دارالكتاب اللبناني» بيروت» 


لبنان» ط(١)‏ المكام. 
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المقامات شرح مقامات الزمخشري» تحقيق: يوسف بقاعي» دار الكتاب اللبناني بيروت» 
لبنادء ط(؟). 

المقامات من ابن فارس إلى بديع الزمان الهمذاني» د. هادي حسن جمودي» منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط(١)‏ 1415 ١ه-‏ 9865 ام. 

مقاييس البلاغيين ف فصاحة الكلمة؛ د. الشحات محمد أبوستيت» مطبعة الأمانة» 
مصرء ط(١)‏ ١41١ه-‏ 1991م. 

مقدمة في علم الأخلاق» محمود مدي زقزوقء دار القلم؛ الكويت» ط ١140١اه-‏ 
ةام. 

منهاج المسلم؛ أبوبكر حابرا لجزائري» دارالشروق جده - السعودية. 

منهج الفن الإسلامي» محمد قطبء» دار الشروق» بيروت» ط(١)؛‏ 545 1ه-19/87م. 
منهج القصة في القرآن» محمد شديد» شركة مكثبات عكاظء» ط(١)‏ 14.04١اه-‏ 
5ام. 

من الوّجُوةالأدبية في دراسة القرآن الكريم؛ د. السيد تقي الدين» دار إحياء الكتب 
العربية» 54١1‏ ١ه‏ 941 ام. 

موسوعة أحلاق القرآن» د. أحمد الشرباصي» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» ط(١)»‏ 
١ه-١م9١ام.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي - 
الرياض» ط(؟) 5-05 1ه-985ام. 

الموطأء للإمام مالك بن أنس - رضي الله عنه-» صححه وحققه: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين» محمد جمال الدين القامعي» تحقيق: .عاصم بهجة 
البيطار» دار النفائس» بيروت» ط0) 4٠04‏ 1ه-1984م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال» للحافظ أبي عبدا لله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء 
تحقيق: على محمد البخجاوي؛ دار المعرفة» بيروت» ط(١):‏ 7/807 اه. 

التثر الف في القرن الرابع» زكي مباركء دار الجيل» بيروت + دار الكتاب العربي» 
الشاهرة. 














النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري برديء دار الكتب المصرية» ط(١)»‏ 
4ه 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي» ت: سنة 51 ههه تحقيق: محمد عبدالكريم كاظم الراضي مؤسسة الرسالةء 
بيروت» ط(١)‏ 5405١ه-984ام.‏ 

نشأة المقامة في الأدب العربي» د. حسن عباس دار المعارف. ' 

نظرية النحو القرآني» د. أحمد مكي الأنصاري» مطابع أبوالفتوح؛ دار القبلة للثقافة 
الإسلاميق» ط(ل) 4٠80‏ اه. 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» ت: طاهر محمد الزواوي» محمود 
الطناحي. 

وفيات الأعيان» أبوعباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» ت: سنة 
"هه تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر بيروت» ط798 اه + ط١(١)‏ /7503اها 
-1948م. 

يتيمة الدهرء أبومتصور عبدا لله الثعالبي النيسابوري» تحقيق: د. مفيد محمد قميحه؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» ط(١)‏ 107 اه. 


ٌ- الدوربات : 


الآداب » عدد يناير بيروت 917/1١م.‏ 

بحوث كلية اللغة العربية» السنة الرابعة» العدد الرابع /401 ١هه‏ المملكة العربية 
السعودية» مكة المكرمة» جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية . 

دراسات »؛ م١١»‏ العدد الرابع صفر 1١5‏ ١ه»‏ تشرين الثاني 9/815١م.‏ 

الموقف الأدبي» عدد أول أيار» دمشق 9178١م.‏ 

بحلة معهد المخطوطات العربية» إصدار الكويت» جه المجلد 78 ربيع الآحر- 


رمضان؛ 4٠١٠‏ ١ههء‏ يناير - يونيو 985١م‏ . 

















- فهورس الموضوعات 


- المقدمة ا 10 
_- التمهيد : نحة دالة عن فن المقامة في الأدب العربي سو م ا 1 
- نشأة فن المقامة اا 0 


-اآلباب الأول: قضابا موضوعية في الإنسان والحياة عند كتاب المقامة ١١‏ 


الفصل الأول : الأحلاق الإسلامية في المقامة كي اح 
تعريف الخلق لغة ا ا 


- الزهد : اا ا 
تعريفه ا 0 
عند ابن الجوزي ب 1 1 0000 
عند الزمخشري ام ا متا ا 
عند بديع الزمان الحمذاني 0 
عند الخريري 1 ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا اا 
- الصبر: 0 0 0 
تعريفه 1 
عند ابن التوزي ام ااا 
عند الزمخشري خا ار ا 7 
عند بديع الزمان الحمذاني بح بو امام 5 
عند ابن ناقيا 000 
عند الحريري 000000 ”12((2(2 





تعريفه اس ا 
عند ابن اجوزي ا ا ا 1 
عند الرخشري 5 
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02000000000 ا ا ا ا ااا ا ا ا لا 001ص 























ومن ارو الصور اللاجتماعية: 








استغلال الوعظ في مارب شخصية:........../1١ ١‏ 
عند بديع الزمان ااا 0 
عند ابن نباته 01 
عند ابن ناقيا 7و دب 000010102032 000 
عند الحريري 0 0 00 
النزعة إلى الزهد والوعظ:......ب.ب... ا 1١11‏ 
عند الزمخشري 1 
عند الأسواني 00000 00 
عند ابن الجوزي 0 1 1ذ[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 10000000[ 
اللهووالمجون 
عند الزمخشري اا 0 
عند الأسواني 0 
عند ابن لوزي 9 0 000010 
عقلية العامة 1 
) يعانهم بالحرز 0 00 0 ااا 
عند بديع الزمان 1 11 1ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[1[ز[ [ [ [ [ 1 00 
عند الحريري 1ذ1ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[ |[ 1 
ب) إكانهم بالعين امسا ا ا 
عند ابن الجوزي الا ماع اع مو ا 11 
ج) إكانهم بالشعوذة د00 0 ااا 
عند ابن ناقيا ةذ[ ز[ذ1[1[ذ[ [ [ 0 ا 0000 
د) إكانهم بشياطين الشعر 1 01 
عند بديع الزمان المحمذاني 0 00000 
ه) إيمانهم بالتطير 000001010202 00 
عند الحريري [ [ 0 0 ا 0 
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وموم م ووو ووو وو وو ووو ووم ووه ووو وود و ااا ااا 








ومن الضور؛ الكدية» بطرق منها: اع ا افا 
أ التعامى أو ادعاء عاهة 00 0 00 00ا 000 
عند بديع الزمان الحمذاني 0000 

عند أبن نافيا 0009 00 
عند ا حريري ا ا اس ا 
ب) القراد ا ا ا 
عند بديع الزمان الهمذاني 0 00 

اج( الادعاء بتبدل الخال مع وجود العيال 107 
ومن الصور : ا جف 1 
بيع العبيد اماس ا ا 
المرأة ا اح واس ل 
عند الز مخشري اع ا 1 
عند ابن الجوزري 111110101000ظ1 
استغلال المساحد لغير العبادة 1 
عند بديع الزمان الهمذاني اص ل 
عند ابن ناقيا او سا ل اا م ور ا ا 15 
عند الحريري ا ا 1 
عند الأسواني ا 
الطعام والمطاعم 1010-8 |1070[ 
عند ابن جوزي 0 ا 0 
نقد بئْ زمانهم ام ا ل ع ا ا رق 
عند الز مخشري 00 
عند ابن الجوزي كمع اموس انط م 

الفصل الثالث 07 ا 0 

الحاكم في المقامة ا 1 
عند بديع الزمان الهمذاني ا 1 

عند ابن نباته ممع اا 1 














هه 























الباب الثاني : مامح الذن الإسلامي كي المقامة ةده 
ويتكون من فصلين : 
الفصل الأول : نن الرعظ 0 
- الرمزية 11 1 1 0 
عند لبديع ااا 
عند ابن نباته ا سد والرضوو او ا 
عند ابن نافيا 000 
عند الحريري 11 ذ1ذ1ذ1[ز[ [ز[ز[ز[ [ز 1 000 
عند الزمخشري الم 0 
استدعاءا لشخصيات الذائية من القرآن ل 
عند الزمخشري 000 00001 
عند ابن االجوزي 000 اا 0 
القص : ا 
القصص عند ابن التوزي» من أبرز عناصره: م 
-١‏ الشخصية ساس وه 
/1- الأحداث 00 ز [ز ز 00000 
«- الحخوار ا 0 ل 
4- الزمان والمكان بةزةزةزة ةد زد د د 000002 0000 
القص عند الرخشري 000119 
القص عند بديع الزمان 01131 0 اا 
القص عند الحريري ا 0 














ح) حب العلم والعلماء السو اس اا ساو المد ب 1 1 
ط) الحث على الزواج ا ا 1 
ي) الحج بمج د اس حال اتا ال 
ك) التوبة احلا ال 
ل) الحجامة الخ شاب ةا لو سس ول ا 1 
م) زيارة القبور اتيس و 

ابن الجوزي لز[ اا 
الوعظ بالموت الما ساوسو وس سا ا 1 
الصوم مر 
القناعة انزدك0 اا 
العزلة 1 

















0 








6 6ع 




















عند لنعماني و ا ا 
عند الزمخشري عدي لو يا سا 5 
عند الأسواني 8 
عند ابن الجوزي ا ماو بسي 
الجناس : عا 0 
عند لبديع ا 1 1 ز1 1 1 1 1 1 
عند أبن نباته ااا 
عند ابن ناقيا ب 0 اا 
عند ال حريري 1 
عند النعماني الك بف ع اماس م0 
عند الزمخشري سم ا عو ا ا ا 210 
عند الأسواني 7 2010 
عند ابن لوزي سوسس اموب او 21 
الطباق والمقايلة : الخ ا مسب سو ل 1 
عند البديع ب و م 0 
عند ابن نباته دما لطا اقاواة ماسوو 
عند ابن ناقيا 000 1000 
عند الحريري الخد ماس لاسنو ا كد سو م 2 
عند لنعماني ا 5 
عند الزمخشري ا ل ال 
ظ عند الأسواني ااا 0 
عند ابن الجوزي ل 0 
الاقتباس والتضمين من القرآن الكريم و0 
عند البديع الا اب مق اا لطم الفط ا 2 
عند أبن نباته م اق الول ماص لو الو 2158 
عند ابن نافيا 00055007 























عند ابن الدوزي 1 
الاقتباس من الشعر : ا 411 
عند لبديع مع وو ا د مالي الفح السطام اك وا 3016 
عند ابن ناقيا 111111 1[ [ 1[ ذا 
عند الخريري [ 1 [ز1 ز[ز1ز[ز[ز[ ز ز[ [ ز[ [ ا 
عند لنعماني 111[ 211000 
عند ابن الوزي مس500 
الاقتباس من الأمثال : 1 ا اا 
عند البديع ا ا 2 
عند ابن نباته و ا ل مو ا 
عند ابن ناقيا ل 
عند الحريري 1 الاسام ابه ا م م اا 
عند التعماني از[ ز ز[ [ [ [ 0 12000 
عند ابن الجوزي ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز |[ [ |[ 0 000000 1< 























